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يحو ۱284 هه کی 


هذه شخصية عصامية غريبة » ممن رضعوا لبان سوسية من قبائل الاطلس 
الصفير ۰ شا فى بيئة لا تحلم بمثل الجد الذى جلببها شرفا وعظمة لم 
حلم بهما أبناء بيئة كثيرين من آرباب الامارة . واصحاب اليد العليا . 
والكلمة النافذة . والرأى الاصيل . 


ان الفلاسفة الذين يجولون فى علم الاجتماع . ويجتهدون ان يردوا كل 
شىء الى اصل خاص . وان ينسبوا كل ماثرة الى ما لا تنتج عنه الا المئاثر » 
وان بجعلوا لكل شىء كيفما كان سیبا خاصا › لا أدرى كيف يقفون بنظراتهم 
نلك ازاء هذه الشخصية النى نشات فى اليتم والفقر » وفى ألاممة وفى 
مسارح الغنم ثم لم يدر عليها الفلك الا قليلا حتى صار صاحبها هن ابطال 
الجندبة المقاديم » الذین لا بعرفون آن السوت برصد للاحياء » ثم كان قائدا 
محنكا سياسيا کانما يقرا الستقبل من خلال سجف رقيق ثم خاض طوال 
حباته كلها من المارد الطاحشة ما تشب لهوله الولدان » وبکره معه غابر 
الحماة . ثم رایناه لا بزال بعشق اطرب فى كهولته كما كان بعشقها فى 
شبیبته ۰ فیطیر البها كلها سمع هيعة » ال ان حلله الش‌یب دين الصفوف ؛ 
وتحت بوارق السبوف , ثم لم بهدا حتی لم بجد بعد هعتر كا بعد سبعين 
سنة هن عمره » ثم هو بعد ما استوفى الثانية والتسعین یجلس اليك جلوس 
الشاب اللقن الذی بستحضر کل ما مر به » قلا بنسی موقفا ولا شخصا ولا 
حديثا کانما فى صدره مسجل ( مانبطوفون" ) عتيد »2 لا بفادر صغيرة 
ولا كسرة الا أحصاها » ثم أنه لبس الا من ابناء حام 2 ولكله فى اخلاكه 
هن خر آناء سام » فکانما على لسانه تكلم سحيم عبد نی اخسحاس اذ قال : 

ان كنت عبدا فنفسمى حرة كرما او اسود اللون انى أبيض الخلق 


فالآن سر دعى أنها القارىء لنقرا صفحة رائعة مملوءة باليطولة النادرة , 
طافحة بالانسانية » وبنوادر الحوادث . منموجة بكل ما تتموج به حياة 
المغامرين الذين لا «بالون اسقطوا على الوت أم سقط أللوت علبهم ٠‏ ثم تنذ کر 
أخىرا قولة خالد بن ااولند رضى الك عنه اذ قال : ما فى موضع شر الا 
وضه ضر دة سف ٠‏ آو طعنة برمح . ثم ها انذا امو تعلى فراشی عالعدزة ؛ 
فلا نامت اعين الجيناء » لا نامت أعين اخبتاء . 

هو الناجم بن مبارك بن مسعود » ومسعود هذا حفيد عبد كان معتقا 
لاسرة ۱د" جتشول' من ینت بوداسين من قبيلة الاخصاص التی ببعد 
موقعها عن تيزنيت بنحو عشرين کیلومترا » صار اولاده بعرفون بالعتقاء ؛ 
وكان ولاؤهم اهؤلاء السادة ااجلولبين » وقد مات العبد المعتق اصالة فى 
مكة 2 وكانت حرب بين آسیاده ودين ١د‏ بود و ماج: ؛ فكان هؤلاء العبيد 
العتقون هم الذین كانوا بقومون بكل ما تحتاج اليه هذه الخحر'ب من مهاجمة 
ومدافعة وخدمة › فلما آنسوا من خصومهم ضعفا حملوا عليهم يوما على غرة 
فاتوا عليهم » ثم ذهب هؤلاء المعتقون الى الشرق وقد تابوا وتلسكوا ؛ فبقوا 
هناك حتى هاتوا فى مکة.فبقی اولادهم وراءه, فى الاخصاصمع سادتهم؛فنشاوا 
بينهم على حسن العهد » ثم كا قسم سادتهم المال بباهم أعطوهم الثلث من جمبع 
الاملاك » فعلى ذلك نشا الاحفاد الذبن منهم مسعود جد المترجم وقد مات 
آبضا فى مكة اذ التحق بها كاده وجده » وقد أدرك صاحية! من أعمامه بادا 
ومحمدا ‏ فنحا ‏ وسائا » وقد كان لبارك والده شأن كبير ببن السود 
الذين كانوا يجتمعون كل سنة . لاحتفالاتهم التى لا بغبونها . فکان هو 
يرآسهم . فيكون عمدتهم فى كل تلك القبائل المجاورة ال وادى نون ۰ وقد 
مات مبارك عام 1295 ه ۰ وقد كان يعتنى بالدردبة » فيقرقب فى كفيه صنجی 
الحديد (1) اللذين ضرب بهما السود عادة عل دقات طبولهم (2) فى شطحهم 
حين المعبون أأعابهم الخادسة 2 وحن ::شدون الخانهب بانفاه‌هم الخاصة . 
فیصلون‌فیها على النبى صل الله عليه وسلم ويذكرون صاحبه ‏ بلالا » بما هو 

آهله» لان بلالا الصحابى هو بطل ااقداسة عند عؤلاء السود السوسيين . 
واما والدته فاسمها الزهراء دنت صانتتا , وهى من معتقين ايضاء 
وبسمون اد الر انس" > وقد كانت هله الاسرة الراسسة مشهورة دن 
(1) صفيدنان من حدید متقابلنان بقارن شكلهما شکل منم الرحل › 
فتربطان بخيط من أسفللمهما » و بعلق أعلى احداهما بالابيام وأعلى الاخریت 
بالسبابة والوسطی فتتقارعان على نفم الاتاغسد ودئّات الطبول . 
)2( طبل عم مى : كانكا . 


رؤساء الاخصامی . ولها اتصال باار بس سیدی الحسسين بن الهاشم . 
يعسوب نحلة ناکوز ولت فى اأعهد الماضى ۰ وآخرهم الفقير على الذى مات 
أمام ادلم يوم <اصر المحاطيون سيدى الحسين اخصار المسهور عام 1302 ھ . 
وفى ذلك الوم ابضا مات مار ن صاتا خال المترجم > فقد اهوى اسع 
سیده لاقدحام ابلغ بين ااحاه‌برین فسقطا معا . وقد كان اشجع الناس » 
0 بصطل ساره » ولمستحضر القارىء شحاعة هذا الخال فى كل ما سیاتسی 
من شجاعة ابن اخته » فان العرق نزاع . فبذلك نجد ما ربما يكون كتصديق 
للاخلاق المتوارثة ولكن دن اين ورت السابق . 
۰ 2 آه 

قال : اول ما اعفل أن ابى ذعب بى ال انکتاب فى قرية 1 نلفاسم ۰ 
وليست سقط راسى » لان القر بة الى ولدت فها هی فر بة اد حشول" 
التی تجاور تلك . ثم «تشدید الاستاذ المعلم على لم أبطىء فى القراءة حتى 
آننی لا اتفجنى ولا اكنب »> و ”أن الاستاذ عمد الى وما فعلقنى فی (الز 'ر'كا) 
وهی عبارة عن حبل :علق طرفاه بالسقف فيحمل التلميد حنى تتشابك براجم 
اصایع يديه فى وسط اخبل اشتباكا لا بمكسن أن ينحل متى آدخی الجسسيم 
المعلق » ثم يعمد العلم الى التلميذ المعلق المسكين الذى تجول رجلاه فى 
الهواء فينزل عليه بالسوط حتی بروی منه غضبه . وقد بوتی علد بعض 
غلاظ الاكباد من العلمین بنار فتوقد تحت المعلق » ويجعل فيها بعض املح 
فيتفرقع تحت جسم المسكين » فيكون بين التعليق والسوط وشرر الملح فى 
أعظم عذاب » قال المترجم : ذلك ما ذعله بى الاستاذ القاسی فهربت من الکتاب 
الى اطلال ازاء قريتنا » فانخئست فيها عن اه وكل الناس ثلائة أيام » 
ففتش على واآدای فى كل مكان › ال أن اهندت امي الى تلك الاطلال ؛ 
فوجدتتی كدت اموت جوعا » فحلفت عل أن لا أعود ال الكتاب ؛ ثم بقيت 
فى دار اهل اشتغل بأشفالهم . فالتقط حبات الهرجان ر ار"کان" ) وارعى 
احیانا غنما لسادة ام امی » فاندفع ال الدئب ذات يوم ولم أكن رايته من 
قبل » فجعل بها<منى وبکشر عن انيابه »> فخفت وتركت له الغنم وفررت ؛ 
فقتل منها لائة . فصرت من ذاك السوم لا ارعى منفردا . بل اختلط مح 
ال عاء احتداطا . وقد <اءنا اللهوص مرة لباخذوا اغنامنا . فناموا فصادفتهم 
قنبهت اصحای الرعاء البهم فاقمنا الصراخ نحو امالینا . فاصرخونا فى 
این . فهرب اللصوص › و نجت الغنم . 
فى دار القائد دحمان 
قال : ثم جات مسقبة عام 1205 ه . التی یضرب بها المثل فى سوس» 
ثم اعقه‌تها اخری عام 1299 ه ابضا . وقد مات والدای معا فبقبت بتما 


وحيدا » فصرت اتقلب مع الدهر ۰ فذهب بعض أقاربي الى دار القاند دحمان 
فى وادی نون فذهبت معه . فہقیت هناك عدة سنوات کاحد خدم زوجة 
القائد خناثة بنت عمر بن ابراهيم ۰ وجاريتها مریم التی نسری بها القائد 
آخبرا » وقد كنت عندهما بمكانة . خسن ادبى معهما ر ودحمان اذ ذاك لما یکن 
قاندا » . 


فال : وفی يوم من الايام وسوس الى عبد لشخص يسمى محمدا من 
آل يبورك أن انسوق معه سوق الخميس فى (تيغامرات )من قبيلة از اقاضنن" 
لنشترى منها تمرا نر بح فيهلانه هناك رخيص وفى بلدنا غال » وبعد أن 
غادرنا السوق ذهب بى رقيقى الى دار انسان تقدينا عنده 2 فبقيت عندهم 
وانا لا أدرى ما براد لی ٠‏ فاذا به قد باعنى لاناس ؛ فحاصرونى هنالك الى 
اللبل » فاتوا سعبر آرکیونی عليه تحت خناح الظلام » نم أن هذا الذى 
اشترانی باعنی هو الآخر الى آخر من آهل تاز ارو الت ۰ وهکذا وفع على 
البیع مرتين فى ليلة واحدة » فاسری بى الى محل بسمی ر فاصك" » فبقیت 
مع التاز ار و اللتی الذی اشترانی أخيرا فى دار رجل غانب . فاذا 
بصاحبی اخد یفتش بیو ت الدار لیسرق ما عسی ان یکون فیها ۰ فاغتنمت 
غفلته عمی > فطلعت الى السطح وقد ار تفع النهار . فاذا حدار الدار قصير ؛ 
فقفزت ال حائط المسجد الحاور للدار . فاذا ١‏ تفسلااس ر رؤساء البلد ) 
قد انتدوا فى السحد » فسائونی عن نفسی فاأخبرتهم بانی عبد للقاند دحمان» 
واخبر تهم نان الذی سرقنی مختبىء فی. تلك الدار » فذهصو السه فاتوا نه 
واعتقلوه » وتچوا عن صاحب الدار لبنظر ماذا أخذ له التازاروالتى ٤‏ ترردونی 
ال القائد دحمان فاعطاهم شینا كمكافاة لهم » فبقيت هنال نحو اربع سنین 
ثم تسوقت موسم سیدی احمد بن موسی بتازروالت نحو سنة 1298 ءفرایت 
فيه الفقیه سبدی محمد بن العربی الادوژی وسبدى على بن آحمد الالفی › 
فزرت منهما ودعوا لى بخبرءوكان الاخیر منهما فى زى الصوفية فقیرا متجردا 
فى مرقعته 


فى دار القائد بوهيا 


ثم ظهر لى آن اغادر دار القائد دحمان » فرجعت ال آهل ؛ ثم اتصلت 

بالقائد بوهيا ر ابراعيم ) الذى هو قائد قبيلتنا انت بوياسين » فصرت 

اقوم بعمز العتاد كمسخر » فبقيت عنده نحو سئة ؛ وذلك نحو عام 0 # , 

ثم كا اراد القائد أن بسافر الى مراکش سفرته الاولى بعد أن تول القيادة 

عام 1299 ه. عرض‌عل أن اصحبه ؛ وقد عرفت العربة الدارجة لانفعهم بها مع 

اهل المدن . لان القائد لا بعرفها لا هو ولا من معه هن كبراء القبيلة کعل 
A =‏ = 


الرانسی . وعباك ( عبد الله ) بن حمو صهر القاند : وابراهيم من آل 
بلقاسم ٠‏ وعبالا ( عبد الله ) بن موسى ؛ وكانوا كلهم يمشسون راحلین : لا 
مر کوب لهم , حنى القائد نفسه : ولم بتوصلوا بعد من السلطان بالخيل ؛ 
وما معهم الا ناقه حملوا عليها امتعتهم » وقد اتصل بنا فى الطریق رجل 
من الشرفاء فصرت احسن اليه بما تبسر من الخبز على "راهة اصحابی لذلك. 
فوقع من هذا الشریف‌ان سرق‌ها كان القائد <اممن الکسوة التى کساه اباها 
السلطان على العادة بوم ولاه القباده 9 ه . وهى قفطان وفرجية وجبة 
وشاشة ء ولا وؤصلنا صهر بج البفرة اغتسل القاند واراد أن يلبس تلك 
الکسوء فاذا بها قد سرقت » فلامنی القاند على أننى كنت أحسن ال ذلك 
الذى سرقها . 
ولا دخلنا مراكس ومررنا بجامع الفناء . اشترینا الخيز اگراکشی الصنوع 
من القمح واشترینا معه الزيت لنتفدی بهما . فصار القائد ومن معه يقلبون 
بين أيديهم ذلك الخبز ويتعجبون من لبونته وصفاء منظره . لانهم لا بعرفون 
من قبل الا خبز الشعير الاسمر أو خبز الذرة » وةل فى بلادنا من بعرف خير 
القمح فى غير بعض الدور التربه:ئم ساألنا عن هكان نزول القواد البعمرانین» 
فقيل لنا انهم بدار الصابون: فقصد ناهم فوحدنا القاندمحمدا اخراری . والقائد 
أحمد بن همو اخلفی البعمرانی 6 فحاءهما القداء من دار المخزن »> وکان 
الذى بدفع الطعام عن الخزن هو المحتسب مولاى عبد الله السو ارات" ( بمعلى 
الفاتیح لقب بذلك ) . والطعام العتاد هو الاسفئج والسمن والعسل صباحاء 
وطواجين اللحم المتعددة وطباسيل الكسكس باللحم للقداء . ومثل ذلك 
للعشاء » وكانت نلك هی العادة الدائمة لاضياف الحكومة , ثم طلع القواد الى 
دار المخزن فى البوم الثانی » وقد أركب القائد الجرارى أصحابنا هؤلاء عل 
بغاله . فقبد القائد نفسه عند الحكومة نانه ورد هو واصحابه وان له ست 
عشرة بغلة يتنفج بدلك لثلا بنظر البه بعين الاحتقار 2 مع آمنه من احراء 
البحث عما بدعی اصدق هو ام کذب » فصار العلف باتبه على ذلك القدر كل 
یوم من عند الخزن من الشعیر ء و نفات له الدار لنزوله والئونه عل العادة 
فکنت اطلع انا وصاحب للقائد فناخذ العلف هن بعض اهراء الحكومة 2 و نبیعه 
وناتی الى القائد بالئمن » وقد كان على راسی خصلتان من اشعر . کل 
خصله عل فود. فکان اخزان الواقف على توزيع الزرع من الراس ( محل 
الظاهیر )ينادينى : با صاحب قرون المعزة خد , وربما قدمنى على غیسری 
لاستتناسه بما بخاطبنی به . 
قال : وذات بوم صادفت الشر بف الدى رافقنا فى السفر . وسرق کسوة 
القائد فلاطفته حتی أدخلته ال الدار التی نحن فها . واغلقت عليه الباب 
تالقفل 2 خادعته ,كما خادعشی » وهذه تلك والبادی اظلسم ؛ فبقى 


محتيسها حنى ج اصنحابی ٠‏ فار ينهم اده . فذووًا أن يفتكوا به ضربا : 
فاذ؟ بالذی باسنا بموائد اطعام اشار بعد أن عرف القضية بان نحبله عل 
عربف الشرذاء ( اگزوار ) . اذ هو الذى له النظر فى شلون كل شرف : 
من قبل الخزن . فرفعتاه البه فحكم عليه بآن برد الكسوة فردها كما هی ؛ 
نم عاقبه بما ظهر له . 
الافلات من الاسترقاق تانبه 

قال : وفی لبلة عبد ااولد الذی <اء القواد ابحضروا فيه مع السلطان 
على العادة ٠‏ ذهب بی اصدای أنا وعبد آخر کانوا اشتروه قبل أن نانی من 
سوسر : واتروا لنا کسوة » ولم اکن ادرى من قبل ما براد بنا ؛ الا آنل 
استفقت أخيرافىصبيحةالعيد . والومن لا يلدغ من جحر مرتين 2 وقد جاء 
الاعوان لبذعبوا دالقواد ال دار المخزن ء اذ العادة أن باتوا ال محل. نزول 
كل قائد فيصعدون به الى دار المخزن بوم اللاقاة » فلبس العيد الكسوة التى 
اشتريت له » وبقیت انا على <التى وعل زیی لم أغير هنه شیئاء بل اخذت 
الثوب الخلق الذى كان على العبد قبل أن بلس كسوته الجديدة . فحعلته 
تحتى ءا نويته من التماصءثم سار بنا الاءعوان؛ فوصلوا الى سوق النجارين 
ولا سامتوا بنا سوق اهل تاكمئوت'(حيث طربق السثمثارين البوم ) تسربت 
ال سوق التاكموتيين هللا فتفقدنی اصحانی فانکمشت فى الثوب الخلق 
و تلویت‌فیه امام دکان من دکاکن الصاغة » فوقف اصحابی بمعنون فى طلبى» 
فنار شهم الاعوان واس تحدو هم على الشی ال دار الخزن 2 فتر کواً التفتش 
على مرغمین ۰ فرجعت الى الدار » فلما عاد اصحابی من ملافاة السلطان ؛ 
جعلوا بلومونتی على فقدی من بينهم . فقلت لهم انکم آنتم الذین آتلفتمونی 
فى الطر بق 4 فلم آدر ما اصنع سوی آن رحعت الى الدار كما تروت ٠‏ وهكذا 
افلتت من الاسترقاق هرة ثاسة . أما صاحبی فانهم قد اهدوه الى السلطان ء 
فذصت حتى شاهدته دن عبد صفار حول نافورة ماء فى ساحة دار المخزن . 
ملاقاة القائد بالسلطان 

دخل القائد لدى السلطان فى حملة القواد الذین مروا بين يديه عل 
العادة العلومة , ولا خرج نفذ له الفرس كسائر القواد ؛ اذ آلعادة أن كل من 
تعین قائدا بعطه المخزن فرسا وكسوة تامة » فاما الكسوة فقد توصل بها فى 
سوس 'وم عمن عام 1299 د . وأما الفرس فلم بتوصل به الا الوم » كما 
خرج لفقهاء القواد الذين صاحبوهم بغلة مسر<ة وكسوة بيضاء برداء (حائك) 
وسلهام سكرى ابیض » وقد كان مع كل قائد فقبهه ليصلى به ویکتب عنه. 
وهی عادة مقر رة . فمنهم العلامة الشهیر سسدی أحمد بن ابراهيم الساحل 
وقد كان مع القائد ابراهيم بن سعد + وكلماك كان معه الفقنه سيدي اخسن 


= م۱ = 


بن بلعيد الرسی - من هرس ابت باعمران -. ومئهم الفقيه سيدى الحسن 
الشر يف ٠‏ وقد کان مح 1 زد اطسمن بن ع٤‏ للتات الاه-بوباوی»و كانهو لاء 
الثلانة كلهم قضاة وقد تودماوا ابضا باخيبة بازأون ضها . كما أعطى القواد 
فسماطيط مقببة . وهذه كلها عوائد منبعة من قديم . 
أجنبى يدهم سوسا بتجار ته 

خرج فى ااحل العروف بار كمس فى قبيلة ١‏ صلبئوثا انکلب‌زی 
يسمى ( نار تت" ) دادن مبارك بن أحمد من اد باکو من قبيلة اصلبوباء 
وكان الذى عرفه به هو رجل سباعى يسمى مولای أحمد . بسكن بالشياظمة. 
فاتصل ما بينه وبين الانجليزى فى السويرة ٠‏ ثم وصل ببئه وبين مبارك 
ابن آحما.. وگان آهذ! الاذمر ظهور وشفوف شجاعته فى قببلته . وكان 
يعاكس القائد الرسمى با صنبنو! وهو الفاند الحسن إن عانيثات ۰ فجاء 
مولاى الكبير آخو دولاى على الذى ناف اليه عرصة مولاى على الكائلة د'زاء 
مسجد الكتبية «مراكس من عند السلطان . ومعه القائد محمد بن الطاصر 
الدلهءىء بحملان امر الس .رلطان بان تنهض القبائل من ٠اسة‏ و بعقيلة ومجاطة وما 
وراءها الى ایت بعمران . فنزل الفائد «حمد بن الطاهر ازاء ذلك الانجليزىفى 
( ار کسمس ) حبت اقل عليه آهل تاك اژنواحی لابجادہ لهم كل ما بر يده 
الناس دن ار ز و<حبوب , خصوصا والوقت وقت محاعة . فصار القائد اتن 
الطاهر. بمعن النفار ضما عسى أن بفعل مع 3بيلة اصبوباء وقد اجنوعت 
القبائل الذتورة فنزلت فى ( تى ) مع الشريف مولاى الكبير 2 ولسم 
بتقدم الى ( ار کسیس" ) الا القائد ابن الطاهر »2 ثم داور الكلام مع 
القائد الحسن قائد ١‏ عونا :نله عقل حصیف وتددر ممن نجدون فى 
قبيلة اصننویا هن اعبانها , فنعت له عبد السلام اخرسل . فبعث البه القائد 
ابن الطاهر . فاتى فحعل بختبره وبطلب منه أن :ممن له أوصاف أعيان القبيلةء 
فلماتوصل‌منه ها اراد أكرمه بهدابا حاماة ثمطلب هنه‌آن سبرب‌البه کل‌واحدمن 
هؤلاء الاعبان على حدة » فكان كلما ورد علمه واحد منهم بؤنسه وبلاطفه تسم 
يكرمه با مال » ولا اتصل بهم كلهم طلب من القائد الرسمی الحسن بن علتات 
أن باتى هو وکل هؤلاء الرؤساء الى محله , كلما اجتمعوا عنده نادى اصحابه 
فوقفوا أمام المحل الذى هم مجتمعون فه مصطفين عل العادة ٠‏ فلما طع‌الناس 
وشربوا امر القائد ابن الطاهر بصندوق . فاخرج منه ظهير من السلطان » 
فبندق ( ركم هم رفع الدموت تقول : الله سارك فى عمر سمسدی ) الاعوان 
احتراما للظهیر >! العادة لمافتح » ثم صار بقسرژه علبهم ؛ فاذا فيه ان 
السلطاز. سنام عل أهل القبباق ویطلب هنهم أن یمعنوا التامل فيما صئعوه ؛ 
وانه ما ات به الى سوس آخبرا عام 1299 ه . الا ابعاد الاوربين عن هذه 
الناحبة » ثم لم برجم <تى قمتم فاخرحتم البكم الانجلیزی النصرائى وانتم 


مسلمون وفيكم حرارة الایمان ٠‏ وذلك مما لا بنبغى فى الدین ولا فى السياسة 
ولا فى الطاعة لملك البلاد . ثم دعا لهم السلطان فى آخر الظهیر دعاء حارا 
ان قاموا واخرجوا الاجنبى من بين ظهرانهم . 

فلما قرىء علهم الظهبر فاندهم الفائد محمد بن الطاهر الدلیمی فى تلفيذ 
ما فى الظهير ثم دفع لهم مالا مجموعا يفرقونه بينهم.فاجابوا كلهم بالتبری. 
من النصرانى : واعلنوا أنهم عند امر السلطان , ثم تكفل كل واحد متهم أن 
يرد من عسسى ان بدافع عن النصرانى من رعاع الناس › ثم بعد ذلك استدعى 
القائد ابن الطاهر النصرانى » وجعل بلاطفه ویقول له باذن من نزلت هنا ؟ 
أعندك كناب من سلطان ,لاد ؟ فانك فتحت بهده المتاجرة بابا لا يتفق مع 
العهود ببن الدول من أن التا<رة لا تفتح سن دولة واخرى الا باتفاق سابق » 
فلم يجد الانجليزى ما يجيب به » وطلب من القائد أن بوجله ثلاثة ايام » وفى 
الثالث عزم أن يهرب فى زورق الى سفينته التى لا نزال مرسية فى نحسر 
البحر هناك » ولكن الحراسة كانت فى هله الايام الثلاثة محدقة بالانجليزى 
تراقب ما عسى أن بصنع » ثم فى هذا البوم الثاا بكر العلامة اخلیل سيدى 
الحسين بن عبد الله » والفقيه سیدی على بن همو الى القائد محمد بن الطاهر 
وطلبا منه ان يعجل بالقاء القبض على الانجليزى قبل أن تتم مامرة بحوکها 
فى الخفاء الحبيب بن يروك الذى يعرف أنه أصل كل للبة هنال ,2 فكثيرا 
ما يمد بده الى الاجانب على عكس أمر آخبه القائد دحمان الذى لا بنفك بنصح 
تلبلاد وللملك » فان اخسب هذا لما رای أن الانجلبزی محاصر من قبل هذا 
القائد 2 اخذ فى السر «سسمتئلهض الحمقى من اهل القبائل » وبقول لهم : 
انما هذا رزق مسوق الیکم . فاحرصوا على أن لا بفلت من ابديكم » لبتمکن 
بهذا الاس والخديعة من ابقاء التصرانی فى محله » فصادف الخال أن رمحت 
بغلة انسان الفقيه سميدى على بن همو فى ذلك اليوم فكسرت بده , فقال 
القائد محمد بن الطاهر : حسمنا اننا معشير اولاد دلم تتفاءل خيرا بالدم » 
فقوموا واسرجوا ء فاعتقلوا الانجليزى ونصرانيا آخر كان معه مع الترجمان » 
بعد ما كادوا يفلتون الى سفينتهم . وقد قاربوا أن بضعو ارجلهم فى القارب 
ليحملهم اليها : فذهبت بهم خيل تغذ بهم الى دار القائد الحسن بن عللتنات » 
وبقبت خبل اخرى اکشر من تلك فى المعل الذى اعتقلوا فيه » حتى وصل 
الذاهبون الى دار القالد الحسسن . والقائد محمد بن الطاهر فى الخبل المتاخرة 
بسال هل وصلوا اولا ء فلما عرف انهم وصلوا اقلح من هناك فتبعهم . 
<< قال : المترجم : كنا نزلنا مع القائد بنوهيا فى رهستنی )فى هذا الوقت» 
فامر نی القائد ذات لبلة أن اذهب مع رجل لآتى من عنده بملح 2 فهجس 


فى نفسسى ما کان , ومن الهواجس ما يصدق . ونوقعت انی مبيع له : ثم 
اصخت باذنی فاذا بالفاتد يفول للرجل سرا , رد اليه بالك فانه ر حرامى ) 
لار يفنت منك أبضا » فانه دخال حراج كالز ثبق‌لایکاد بقبض عليه » فادركت 
صدق ما هجس فى نفسى , فاقلت منه عدوا فالتجات الى محل الشریف مولاى 
الکبیر لبلا . فطلبت من صاحبه ملاقاته » فاعنذر بانه الآن نائم ؛ فحكيت له 
اننى مظلوم واننی حر وان ظلمة باعونى ظلماءفهر بت ملتجنا ال حرم الشر یف 
فلم بجد بدا من أن يأمرنى بالاختفاء تحت برادع ( آلف ) بفال السريف 
امام خبانه » فهناك اختبات الى الصباح ء فلما استيقظ الشريف سلمت عليه 
وقصصت عله ابر . 

عند القاند محمد بن الطاهر 


قال:فارسلنى السر يف الى العائد محمد بن الطاهر الدليمى . اذ لا بقدر هو 
أن بقع بينه وبين القائد بوهيا شننان مناجل ‏ فصادف ذلك أن ورد ال(منستی) 
اثر اعنقال الانحلیزی, شفرقت حبنلد تلك القبانل‌اکتی كانت تجمعت وقدقضو الله 
غرض الحكومة ثبت مع القائد ابن الطاهر الليلة الاول معه رباد موساکتا) 
ومن هناك خرجنا معه » فاردفنی أحد اصحابه على سغلة ۰ فرآنی على ابن 
الرايس الاخصاصى النقدم الذکر .. » فاجرى فرسه حنى حاذانى وانا لا الفى 
اليه بالا > فاختطفنى وكان قوبا ء فجعلنی وراء قربوس فرسه اللى تجرى 
اطلاقا بملء فروجه 2 فلما أدهن فى اخری وقد امن من جهتى » تسللت ابا 
ایضا سوری من ورائه . والفرس لا بزال فى غلواء انطلاقه ‏ فسلمتی الله في 
تلك السقطة. فقمت سالا . فجريت حتی ابتعدت » فجعلت أمشى متتبعا اثر 
القائد ابن الطاهر , فحاء أصحاب القائد بوعيا بطلبونتی منه . فقام القائد فى 
أصحابى الاخصاصيين ‏ وانا اشانمهم - بخاصمهم على حرصهم على بیعی » هع 
اننى حر » فأايسوا منی من ذلك الموم » فبتنا مع القائد ابن الطاعر فى دار 
القائد بوعزی السریفی اللخارى . وقد كان السلطان تر که هناك عام 1299 4 
اعانة دائمة للقاند الراهيم بن سعد . ومعه من اخند ثمانون » كان مرابطا فى 
امحل المسمى (بوناکنمار دن:) ازاء دار القائد ابراهيم بن سعيد ء ومن هناك 
الى ( بنونعمان: ) ثم الى ( نيزنيت ) ومعهم التاجر الانجليزى واصحابه معتقلين 
ثم الى قرية ( أفانسلو ) فى ( ماسثة » عند شريف بسمی مولای اسماعیل . 
وقد تولى القدادة عام 1299 2 . ثم ال القائد ابراهسم الدليمى فى قرية 
( تى القائد ) فمكثنا عنده أربعة ایام . ولعبت الیل أمام القائد ابن الطاهر» 
فرحا به.وقد وحد باعنده حمامافی طرق ةعليا فى الدار ۰ فاستحمفبه! بن الطاهر » 
ثم الى انز کنان» فى «رکسيمة) عند القائد الحاج احمد الكسيمى . وكان 
النزول فى الفساطيط خارج القرية » ومع ابن الطاعر نحو ثلاثينفر سانا .و كلهم 


شجمان »> ومعنا القاند اخسن بن عليات ورؤساء ثبيلة ١‏ صبویا . والفاضى 
سیدی الحسين . وکانت القايةان يصلوا الى السلعبان ليكر مهم على تنفيد أوامرهء 
فجاء اخاج احمد ال ابن الطاهر ولامه على بزونه فى الفساطط ‏ وعدم دخوله 
الى الدار » نم تلقاه بكل تكرمة » ولعبت اخبل درحا به : تم لا استقر الجلس 
بين العاندين استخرج ابن الطاهر رسالة ملكية جاء بها أن سيلم الانجليزى 
ومن معه الى العائد الحاج احمد الكسيمى ان وصل انبه . فقال له هذا فهو 
الناجر الانحليزى أضعه الآن فى بدك » تتوصل به الحاج أحمد وذعب به ال 
(السويرة) » ثم انتقلنا من هناك الى(ماسكينة) عند القاند موماد قاندها > 
وعناك التقنا بمحلة هخز تیه هى الأول دن توعها ل الادالة ‏ جاءت حاميسة 
تترابط فى ايت بعمران 2 بعد النى ذدرنا انها مع الفاند أبى عزة السريفى 
البخاری ۰ وفى هذه المحلة(الحملة العسكر بة)القاند العربى بن حمو البخارى, 
ومعه حنده من عمبه البخارى ۰ والفاند اخسن التکانی ودعه جنده » وهذان 
من قواد الارحا. . ومعهما القائد الفر شسى انوربکی » والعاند الحسن السکسسوی: 
والقائد الحجوب الول . ومع هؤلاء خيل ورجل من قبائلهم ممن ليسوامن 
الجند النظامى ٠‏ قذهب الجميع الى أن نزلوا نی ر خميس ايت بوبكر ) بای 
باعمران» وذلك قبل ان تبئی القصبة فى رابت ۱ خلف) اذ لم تبن الا بعد 
عام 1303 ه » اثر السفرة الثانية لمولای اخدمن ,2 فقد اشنری المخزن مكانها 
فبنيت فيه بأمر السلطان . 

قال : ثم ذهبنا فى طريق (اامنسنکراوض ' ) فبتنا فى زاوية سيدى عبد 
الله بن عمر ء ثم فى (نار كانت ناینت مومسيى) عند الشيخ امروش › وقد 
كان المتوكى المنولى اذ ذاك هو القائد «سععود ء نکانت هله الناحية كلها من 
ايالنه » ثم فى (ا بمتنائوت» ثم فى (مزوصة) ثم فى (وادى نفيس) ثم دخلنا 
رمراكس) فهناك ذهب الشریف مولای الكبير وابن الطاهر باعل ١‏ صلبويئًا 
الى السلطان فا کرمهم واحتفل بهم » ققد السهم 9<لمهم على الخيل سسروج 
جدبدة . كما اعطاهم مالا . فرجعوا شاکربن . 

اقول : تلك هى سياسة السلطان ال مول الحسن رحمه الله 2 فانت تری هذه 
القبيلة التى خرقت سحاف الحكودة فناوت اليها احنبيا من جللسسة متوئبة 
للاستعمار تجسبه تاجرا » ولم تدر ماذا بختبىء وراءه من الاعيب السياسة » 
لم انحلت العقدة من أصلها احسن حل . بيد امثال القائد محمد بن الطاهر 
اللبق اللطيف , ثم انغدفت اخکومة عل هؤلاء ما آغدقت مما انساهم العصيان . 
وحل لهم الطاعة . فهل تعتبر نحن بهده السساسة فى عهد استقلالنا الجدبدالذى 
ها بزال فى حاجة الى التدعيم والتثبیت اندرك كيف توكل الکتف؟ فان مشاكل 
عهدنا هذا اعظم من مشاکل عهد المولى الحسن قدس الله روحه » ونحن الآن 
أحوج الى السساسة والمسامحة أكثر مما يحتاج البهما من كانوا بعیشون فى 


ذلك العهد » اكتب هذا فى 25 نونير 1958 م . وانا أرى ها ارى من الريف 
وغيره. 

کابت دار الفاند محمد بن الطاهر فى درب بعرصة او ژزال نباب دكالة , 
فکان مترجما مسخرا عنده. يزاول الاوانی بين يديه وخصوصا آوانی الاتاى, 
بجلوها و بهبوها على العادة . ولم ببق هناك القائد ابن الطاهر الا ستة آشهر 
تم <رجوا . 


تهیا مولای الحسن ال سفر فى الغرب ۰ فصاحبه القائد ابن الطاهر وضى 
صحيته صاحبتا , فلما وصل السلطان الى ( قصبة ابت الرسعح ) تادلة 
ارسل ابن الطاهر الى ینت و یثرا لیتوصل من هناك بمال للدولة » فصار 
یدور على القبائل قبيلة قبيلة ینزلون علیها على العادة من أن هن ينزل على 
مغرم مخزنی يكون له أإضا حظ يسمي البيتة ۰ يكنب له بقدرها فى رسالة 
الاستغرام . قال : وكان من جملة الضیافة عند هؤلاء أن يذبح لكل فسرس 
شاة » قال : فبقينا هناك 44 يوما » فلما امنا جمع المغارم رجعنا من عندهم 
فاذا بهم تبعونا بالبارود بمجرد ما أخلينا بلادهم دن قواتنا › فرجعنا الى 
( قصبة آبت الربح » حبث لا بزال السلطان نازلا ٠‏ ثم نهض نا الى ( وادی 
کرو ) حيث نزل بنا آبضا 45 يوما » وهناك وقعت واقعة ينبغى أن تسحل ٠‏ 
قال : بینما القائد ابن الطاهر نائم فى الفسطاط قائلة يوم ٠‏ وأنا اشتفل 
بنهبىء الصينية (طبق الانای» بالكؤوس والبراد واغلى اله . اذا ثلاثة فرسان 
على احدهم سمة العزة » على فرسه سرج ممتاز براق » فوقفوا على . وسالونی 
عن القائد » وقالوا اننا نريد أن نتلاقی به ولا بد . فادخلتهم فسطاطا على 
حدة » ثم وخت عل القائد فى مضحعه . فابقظته . فاستیفنظ غضبان يقول : 
أو لا اجد راحة منکم ؟ فقلت له ان ها هنا من بتطلب لقياك بكل الحاح » وبیئت 
له أن هؤلاء بلا ریب من علية الناس » فخرج اليهم محردا »> فاذا بالفرسان 
هم القائد محمد بن حمو الزثایتانی وصاحب له ء جاء بهما احد اصحاب القائد 
ابن الطاهر. وکان فى زاتان- فى حيس كان مبعوثا كحامية مخز نية هناك ؛ 
فطلب منه القائد محمد بن حمو أن بصعبه الى القائد محمد بن الطاهر . لیراه 
اولا. لنقنه به » ولذلك فیمجرد ما رآه القاند محمد بن الطاصر بادره فائلا:اانتا 
هذا يا فلان ؟ فقال له نعم . ومعى القائد محمد بن حمو . فتلقى ابن الطاعر 
ذلك بدهش كبير › ثم امره بادخال القائد محمد بن حمو وصاحبه سرعة » 
وتلقى القائد محمد بن حمو بكل اجلال ۰ فقدءت اليهم الصينية والحلويات 
داه ٩‏ = 


فى الین . فاذا بانسان معروف انه بتجسس للسلطان يسمى القائد سالا 
عشعاش » وكان اول من اعتاى بلس الججباب المخططة بين رجال الخزن › وكان 
العروف فى لباسهم عو البياض . ونان يتنكر. فى نلك اباب لثلا يتلبه له من 
لم بكن بعرفه من قبل ۰ وقد رای الفرسان داخلين . فدخل عليهم الفسطاط 
وسال عنهم ء فلما علم من هم اعتراه دهش كما كان اعترى القاند ابن الطاهر 
من قدوم محمد بن حمو بنفسه ء اذ كان الظنون بهذا القائد الز "ایثانی الطائر 
الصيت ان لا يقدم على الندوم على السلطان بعد أن تباعد عله كميرا .. ثم اسرع 
القاند سالم عشعاش ال السلط ن » وکان لا یمنع من الدخول عنه » ناوصلن 
اليه الخير فارسل السلطان فى اخین بامر الفاند بن الطاهر أن ينها » وآن 
بصحب معه الفرسان البه.وفد خلس لهم السلطان مجلسا خاصا . قال الحاكى: 
فلما ارصلهم القاند ابن الطاهر الى انسلطان شحى عنهم . فاختلى السلط ن 
بالقائد محمد بن حموءوقد اعتنی به , واجلسه مجلس المقربين ؛ فقالا ما قالا 
نم خرج فى الحين . نوجدنا فد غبانا الطعام باستعجال من الدجاج واللحوم . 
فاذا به سائر فى اين . ولم بطعم شيئا » وكانت نقطة الاستفراب والسرور 
فى هذه القضية ان السلطان “نان يتوجسى شرا من جميع البرابر هند قضية 
مولاى سرور الذى فنك به هؤلاء . ولذلك كان ین أن محمد بن حمو لنيقدم 
عليه » ولذلك فرح به لما جاءه اليوم مستسلما . 

وفد استنبعت هذه القضية واقعة اخری دما يجرى مثله کثیرا اذ ذال فى 
البلاطات الملكية . فيذهب الفتدرون والمخلصون ضحية له . وذلك ان القالد 
ابن الطاهر نا ساقت له الاقدار أن يكون دخول القاند محمد بن حمو لدى 
السلطان على بده : غار دنه الوزراء والحجاب > فقد ثارت ثائرة وئدی الجامعى 
واخاحب احمد بن موسی وقائد الشور ابن العلام ٠‏ ولاءوا كلهم القائد ابن 
الطاهر على كونه لم يعا:هم قبل اللاقاة . ولم بحك لهم ما وقع »> فاسروها فى 
تفوسهم » وجعلوا يتحيئون له فرصة ببه‌نونه فيها عن السلطان . ولذلك 
افترحوا أن یکون هو اللی یبعث لاطفاء ثائرة اناس يقطعون الطریق فى 
( عکتراش: ) بين مدبنة الرباط وقبيلة زعتیتر" ۰ فذهب ال تلك الناحية 
باصحابه,ومن جملتهم النرجم.وذلك بعدان اوفع السلطان باه ل(قلعةالسماعلة) 
وقد حضرها اانرحم مع القاند ابن الطاعر > فذکر أن السلطان ظل ثانا وحده 
فى الواقعة بعد أن هرب الوزراء . وقد وقعت الواقعة فى النجد اولا » اذ خرج 
البهم من ذى القلعة بعد ما اسستداروا بها » نهلك من الفرربقين کشر » وكان 
بين على امهاواش: وبين من هنا حبل متصل » ثم صار السلطان يتتيعهمفى 
زعیر وفى الجبال ازاء زعیر بدلالة شرفاء يعرفون بالمباركيين » فاقتنص منهم 
ما تبسر اقتناصه . وهنا فارق ابن الطاهر ومن معه السلطان فى مقتتح 
رمضان , فذهبوا ال ( عكراش: ) حيث قةت المهمة . ثم اتصلوا به فى 


= ١ = 


الحاجب » ثم عیدوا معه فى مكناس . وهناك ارسل السلطان اهل اضوز الى 
بلادهم . فر<ع عنه القائد ابن الطاهر بينهم ٠‏ لانه حوزی وقائد رسمى عل 
اولاد دليم » ومن عاده الحكومة اذ ذاك أن لا بغادر القواد قبائلهم كثيرا . 


قال : ظلت تلك الغضبة الاضية تحز فى نفوس الوزراء ومن الیهم 2 حتى 
أوعزوا الى السلطان أن يذهب ابن الطاهر وجنده كحامية ر اوالة » فى ابت 
بعمران , فذهب معه صاحيئا > ثم اتصل بهم السلطان حين زار سوس للمرة 
الثانية عام 1303ل . فكان هنال هو ومحمد بن القرشی الوربکی اللی خلف 
اباه بعد ما مات هناك . وكان القرشى هلا اول من مات هنأك من 
القواد . ثم مات بعده القاند اخسن السكسيوى . ثم القاند محمد 
ابن الطاهر صاحب الترجم , وقد توفى نحو عام 1308 ه . ثم 
القائد ابراصيم الشر كى ء ثم القائد العربى بن حمو البخارى » مانوا كلهم 
قبل هوت مولای اخسن الذى كان فى مختتم عام 1311 ه . الا ا كان من 
القائد العربى فانه ها مات الا بعد عام 1311 ه . وقد خلف القائد محمد بن 
الطاعر أخوه بحبا فى قبادته وفى مکانه هنال » بعد موته . 
فى التجارة 

اراد صاحبنا أن يبدل حياته بعد موت القائد محمد بن الطاهر 2 فاخد بتجر 
فى العطرية ۰ فدهب عطارا الى تسوق موسم المولود فى ( اسا ) فربح فى 
تجارته ربحا نشطه للمضى الى الامام » فصار يتعاطى التجارة الى ان ذهب 
فيها الى رشنکیط) متهیئا بالزى الصحراوی » وقد اطلق شعره . وجرر ذيوله. 
وتبختر فى (الفراودل) السوداء الفتوحة اجانبین من الکتف ال العقب » ثم 
رجع من هناك بحمال . فوافق مرجعه عبد الاضحی عام 1311 م . فاجتهد أن 
یصل القائد يحيا بن الطاهر صبيحة العيد ليصلى معه حيث كان نازلا مح 
القواد فى القلعة المخز نبة هناك ء فوجدهم قد صلواء فاذا بخبر موت السلطان 
مولاى الحسن قد ورد » واول هن آنی به انسان يسمى عيسى الزفاضی يسكن 
فى ( اسنریر" ) وكان يكاتب تاجرا اجنبیا فى السويرة » فوصل ذلك الى 
اخکومة 2 فامرت الناس فى بلده أن یکفوه لثلا بعيد قصة ذلك ر التاهر ) 
الانجليزى ثانيا ء فقام اليه الناس فحاصروه » فافلت من بینهم . فذهب 
لیتصل بالسلطان ليعتذر اليه » فالتقی بخبر وفاته فور ١‏ بمیشتانوت ) فرجع 
بسرعة بذلك › فقامت قبامة القواد . فعمد محمد بن القرشی الى متاعه بر حله 
الى صهره ابن بومهدى الهوارى » واما القائد بحيا فقد بقى فى مکانه غبر 
خائف من أحد › قال كنت لما رايت الناس يثورون عل قوادهم قلت له : انك 


لست كهؤلاء العواد ۰ فلم ناخذ مغرما من احسد ء وانت صاحب السلطان ؛ 
والناس لا يقارمون السلطان وانما يقارمون قواده الذين انتهبوا اموالهم قال : 
فاتبعنى فيفى فى دكانه . فلم يهجه أحد » ثم وصل الخبر الى سوس بقيام 
الغوغاء فى الحوز ضد الفواد أجمعين . خذعب المترجم مدع بعض اعوان القائد 
بحيا الى قميلة اولاد دالیم بالحوز ایدافعوا عن اعلهم الشراردة 2 وقد اصبج 
القائد الناجم منذ اتصاله بالدليميين شراديا يجرى فى مجارى رياحهم . فلم 
يعرف بعد الا بالنسسبة اليهم ؛ قل : فكانت الحرب مسترسلة بيننا وبسئ 
الرحامئة . لان قبائل الکیش ( تصحيف كلمة اخیش ) حكومية 2 والرحامنة 
وامتالهم ثائرون على الحكومة › حتى اجنمعت كل القبائل على ( اولاد داليم ( 
فدهمت الى خيامهم لبلا » فقنلوا من قتلوا ۰ ثم فر البافون من المداهمين : قال: 
فلاا بوادى رتانسیفنت) تزداد دياهه فصرنا نقطع النساء والجرحى » کلما 
عبر نا ولم نکد » خلصنا ال بسیط ( النارة ) بوراكس > وفیها الباشا عباس 
این دازدء‌وفی ( القصبة ) الباشا و يداة » فنفنوا لنا الکتان تلباس ؛ كما 
اعطونا ما نجعل مله الفساطبط للسکتی . وصاروا بدفعون لنا اخبز والزیت 
لیتقوت بهما الراحلون الجالون عن ديارهم » فصار کل من لا دار له يسكن فى 
الفساطیط ما بين دار البارود ال ( سیدی میمون ) حوالي ( الکتبية » فجات 
الرحامنة بقضها رقف بيذ ها » فاه‌تدارت بمراکش وقد قرب عيد الاضحی عام 
2 ه . ولم بیق له الا نحو أسبوع . فصاروا بنادون اهل مر اكش و بعيروتهم 
بانهم سیباون ٠حاصرين‏ ولن يضحوا فى العيد الا بالكلاب والهررة » ویندحون 
علينا باننا انما ندافع عن صبى لا یزال برضع أصابعه . یعنون مولای عبد 
العزيز » قال : وكان المنوكى القائد عبد املك قد هرب من البروج اثر وفلة 
السلطان هو وعباس بن دازد هذا الذى هو باشا مراكس الآن › فقام التوکی 
الى محار بة جيرانه هن القواد » فهدم دار القائد سعيد الشباظمی ء ودار القائد 
هولاى عبد الله السباعى ٠‏ ودار احدد بن »هار اخاحی › ثم حاء بجيشيه ال 
مراکش لنقويه الحه.ورین فيها . فنزل بداره وجعل يحارب الرحامنة » قال : 

وقیل يوم العید بثلائة ایام » خرجنا ال الرحادنة » فواتتنا الفرصة فیهسم 
فهزمناهم هزيمة منكرة تبحبحنا ها ديارعم واستبحنا أموالهم » فغنمنا منهم 
کثیرا هن الغلم والبهانم » , حتی بيعت عندنا بادنی رخص فى الدينة » فتلفسنا 
من تضييقهم بنا » فصارت القبائل ترد علینا وتنضم الى جانبنا , وتقدم 
( العر "کیرات ) ای الذ:انع التی تقطم عراقه‌ها ر( وصی عبارة عن 
تقدیم هدایا الاستسلام » وتکون عادة بقرا او حمالا بذبحها الستسنلمون العام 
الغالبين .۰ 

قال : كان السللطان مولاى اخسن بعد ما رحم من تافيبلالت قد اعتقل ابنه 
مولای محمد وكبلموجعله فى قصبقمراكس» وقد كان ظهر منه ما استو جب ذلك 


ثم عزله عن ولاية العهد ۰ ورشح لها ولده المدلل مولای عبد العزيز ء فقدعه 
فى جيشس أدامه الى الرداط » ثم خرچ بعده 2 فما وصل تادلة حتى مات فى 
البروج » فبابعه هنال احمد بن دوسى ومن لف لفه » فنزل معه فى الرناط ؛ 
وقد كان سبق البها قبل وفاة ابیهءقال : فیقی احمد مع السلطان في الر باط 
لا يدرى این بتوجه » فبعث ال الباشا حمو بمكناس يطلب منه ان يحتال فى 
حل العقدة . وقد كان هذا الباشا حمو أرسل بعد وفاة المولى الحسن الى 
رؤساء البربر على اختلاف قبائلهم . بقصد اخد الامان للفسه وليستولق 
للحكومة ۰ فنز لوا عليه ما شاء اته » وهو بدر عليهم الاكرامات وبخلع عليهم 
الخلل وار بهم على الخيل ۰ لسم قال لهم اريد منکم عقد الاخوة بینسی 
وبينكم » فتعاطوا العمائم على ذلك » وذلك علامة التحالف عند البربر ثم ودعهم 
عل آن بحضروا عنده متی توقف علبهم . رقد كان اولاد الجامعى محمد الصغير 
العلاف,سوالقصود االعلاف وزير العسکر و النفقاتعر انه ای مابقرب مها بسى 
البوم بوزدر اخربية - واغاج العطی الذی هو الوزیر الاکبر 2 أو ما یسمی 
البوم «الصدر او رئيس اخکومة » قد وقعت منهما موامرة على احمد بن هوسی 
والسلطان دولاى عبد العزیز » وذلك انهما آمرا بعض قواد العسکر آن يفتكوا 
بهما علد دملاة الجمعة » فدهب القائد عبد السلام بن الراضی اخسناوی › و کان 
مون دخل فى المؤامرة › لبلا الى دار آحدد بن هوسى » فطلب مته ملاقاته ؛ 
فوحد عبها سامى با الستامهل من اخصاء عبيده » فاعتلر له عن الملاقاة بان 
سیده نانم » فالح عليه فى ذلك اخاحا » فتحايل العبد بمساعدة الجوارى حتى 
أوقظ احمه بن دوسىء ,افضی اليه بالمؤادرة » وبا زولدى اخامعی قد دفعا مالا 
لفلان ودلان ولى آنا نفسسى لنفتك بك وبالسملطان عند صلاة الجمعة . فعزاه 
خيرا وصرفه » فخرج احمد فى الحين » لان اثليلة لبلة الجيعة ؛ فوصل دار 
الخزن » دأبدظ من اسمظ ؛ وبعث الى كل انقواد العسكريين ومن بِنهم القواد 
المنتامرون » نامر هم عن اذن السساطان أن :رهوا «طالیبهم كلها فى اخسن » 
والمطاليب هىما يتوقفوزعليه هم وجندهم من خيل وبغال وسلاح وفساطیط > 
لانهوسيدذهبون فى مامور:4 مخز نية الآن » فطلب کل واحد ما شاء ,» ثم زاد 
هو من عنده مالا فرقه عهم جميعا كعطية » ثم بعث الى الشسریف مولاى 
بوبكر هن بای ءموهة الدملطان » وهو الذى كان السلطان دائما «رسله 

ليدبح على اضرحة الصالحين » فعبنه شريف المحلة ر( والعادة أن یکون مع 
الرئبس المسئول فى كل جيش ابر من أهراء العائلة الملكية . أو شريف آخر 
من غبرها ) وال القالد محمد بن بوشئنا بن البغدادى الشهور رئيسا للمحلة 
فأمر الكل عن اذن السلطان أن بخرجوا فى الجيش الى ر ر بَقَيوة » فى الريف.. 
لانهم كانوا يعشدون على الناس هناك.حتى ثارت بهم زوبعة بين المغرب واسبانیا 
ثم أمر ان بخرج اخمیع فى الليلة » وان بقطعوا قبل طلوع الفجر وادی آبى 


رقراق , وان بسافروا دن الضغة الاخرى قبل الاسفار ۰ ثم بعث الى الباضا 
حمو لب ستعمل <یلته فى اخراجه دح السلطان وه زمعهما الى مكناسء فاسستقدم 
الباشا اسحابه البرررء دفرح بهم » ثم أعلم احمد بن موسى ليتهياء نم صاحبهم 
ال الر راط ء فنزلوا عل الحكومة بكل اكرام , دأفيضت عليهم الخيرات ثم بعد 
اساییم سافر السلطان الى ( «كناس ) فوصل سالا فى خفارة البربر » وهناك 
ودعهم ٠‏ 
ثم نا عزم احمد بن موسى على اعتقال ولدى اجامعی بعد عزلهما عدن 
الوزارات»امر الباشا حمو بدلكہ فدهمهما هذا ليلا.وعما لا بزالان فى الفرانش» 
فقيدا وحلملا الى ( تطوان ) «سجونین . 

قال : ثم بعد حبن دخل الدملطان الى ر فاس ) فكان اول ما فعله احمد بن 
موسى ان اعتقل المهدى المنابهى » ومحمد اتفلوس" الحاحى . واخسلانسی 
الزرهونى الذی صار بعد ذلك الثائر آبا حمارة » وكثيرا ٠ن‏ عبيد الشريف 
مولاى عمر ۰ والسبب فى ذلك أن مولاى عمر هذا كان له حرص على ان يتول 
بعد اسه مولاى اخسن . وکان عالما «قتدرا معتزا بنفسيه ,فلما بويع مولاىعيد 
العزيز » وطلع اهل فاس بالوفد » ومعهم النساء يتبعن الوفد مزغردات عل 
العادة » لینهوا الى الخليفة السلطانى الفرح بالسلطان الجديد » غضب هولاق 
عمر فى نفسه جين لم بعين هو سسلئاناء (أدر أصحابه وعبيده ان يحملوا عل 
الوفد باتشرب والشکنل » فقابلوه بالهراوى والاححار » ولذلك جازاهم أحهد 
ابن موسی بما فعلوا الجزاء الاوفی»ودن بين الفاعلين لذلك من تقدم اعتقالهم » 
واما مولاى عمر فقد ضاق به اخال حتى مات ودسكا . 
فى قيادةالجند 

كان لمترجمنا هذا فى العارك النى دارت حول مراكس جولات عظيمة مذكورة 
تعجب منها اخاضرون ٠‏ وتعجب مها السادعون » حتسی لا يسمع الا آن 
بوشنتوف ( أى صاحب الوفرة ) هو الرجل العفیم‌الشجاع السذی لا يهاب 
الوت »> وقد كان شعر راس صاحبنا لا بزال هوفورا كشعور الصحراوين 
المرسلة 2 فکانت تلك العارك ودا <واليها من دعاءلاته لرؤساته مما اطار 
سمعته فى الشجاعة وحسن الاخلاق » وقد آعجب به الباشا عباس بن 
داود » والباشا وبدة باشا قصبة مراكس > وهما رئيساء اذ ذاك : ولذئك ما 
كادت هذه الحرب تهدا حنى ننادی الباشوان وآمثالهما بان الناجم يجب أن لا 
يفرط فيه » ولا بد أن يول على جند يقوده شمعاعة 2» ومن امثال العامة 
الماثورة أن مائة جعل نقودها عقرب كلها عقارب » وان مائة عقرب بقودها جعل 
كلها جعلان . ولضرب هذا المثل قال هذان الباشوان ما قالا لما اعلنا آن مثل 
هذا لا ينبغى ان يخرج من الخزن » وان مثله من بقود الناس فى المعارك » 
ثم اظهرت الابام أن القائد الناجسم آقدر رحسل عل فبادة الناس فى الممارك 

= ۰ = 


قال : فطلبوا منی أن اکون قائد رحى ای فلق . فابيت وفدميت رجلا آخر 
بسمى القائد محمدا" مو بلدةء واكون Ui‏ رد:فا له » تم صر نا او لا نجمع 
طابورا :بلع نحو خمسمانة » ثم بعد ذلك صرت انا القاند . 


قال : ثم بلغنا اعلام برسول خاص ( هو عبد من عبيد السلطان يسمسى 
القاند بلخير الحمرى فاند العبيد ) ء ان بخرج كل القواد أهثالى 2 كالقائد 
عور الراکشی والقائد ولد الحاج المعطى التادلاوی » والقائد عبيد الیموری » 
والقاند الحسن الیموری » والقائد آحمد الحاطی ء والقاند المحجوب المطاعى ؛ 
والقاند اخاج على البعء‌رانی » والقاند اخاج آحمد الز*ناکی الهنتیفی » وائفاند 
احمد بن كمبتور الزمرانی » والقاند خليفة الزمرانی » و کلهم قواد ارحاء ؛ وقد 
اعلموا بان بتلقوا السلطان القادم فى مسرع السعيرءلكنلم يكن اخند كله 
مسلعا عند هؤلاء القواد . الا جندى آنا فانه مسلح التسلبح التام 2 وماذلك 
الا لان النقة فى وفى جندى تامة » بخلاف غير نا من جنود القبائل لانهم ياخلون 
السلاح ويفرون الى قباللهم به . 

قال : ثم خرحنا کلنا فنلاقينا مع السلطان هناك.ءوقد قطعنا بلاد الرحامنة 
التى كنا وطاناها وعيدنا بغنمها بدل الكلاب والهررة التی توعدنا اهلها 
بالتعبيد بها فى العيد الذى تقدم ذكره . فبتنا مع السلطان وراء مشرع 
الشعبر فى الساوية » ثم اءرنا ان سسر امام المحلة ( الجيش ) فعبر نا وادی 
ام الر بيع قبلها . وقد كان عبد الحميد قائد الرحامئة مع السلطان فى فاس > 
نم جاء معه الآن » ثم امرت الرحامئة آن بعطوا المرهونين اولا » فياتى الفارس 
فيوخذ فرسه وسلاحه الى مخزن السلاح » ثم بذهب به هو الى السلسملة » 
حتى وصلوا مئات » وكان الذى يراس هذه الفتنة الرحمانية الطاهر بنسليمان 
ملتجتا الى مشهد سیدی عل بن ابراهيم بتادلة فجىء به هو فى الامان تجت‌غطاء 
السید؛تم اعنقل وجعل فى القفص عل جمل اعرج لبطوفوا به 2 قال : وكنت 
وقفت أمام الجمل عفلمم بكد بقف حتی حاءته الاحجار من كل جهة » وقد كان 
سیفی فى يدى فضربت ١ه‏ راس الجمل فبرك » فقال قائل ان الناجم هو اول 
هن رهى الجمل بالحجر ۰ وقد كان الوزير انكر ان يكون ابمسل قد ضسرب 
باخجارة » فوقفت آنا «کانی » وبعد ساعة <۱ء من قال لى ان نحو عشرین 
عونا يبحثون عنك عند معسکر اصحایك . وقد اتهمت بكذا و گذا » فلویت 
راسي تحت ذيل ثوبى فانخنست ازاء العسکر الى العشی »فذهبت الى أصحابى 
وقد انطفات الحلوة » ونسی ذلك » وكان الذی نلعن الطاهر بن سليمان دحانا 
الصنهاجى » وحموشا من ومئات وقد هرب الثانى » واما الاول وهو دحان 
الصنهاجى فقد اعتقل وطف به فى المحلة 2 ثم مات فى الحين قوق حمار 


بالحجر الذی برمی به » ثم فرقت فیالق الجيس ثمانية على أطراف کل قبيلة 
الرحامنة » قال : فذهبت انا والقاند عبد السلام بن الراضى ء والقائد ابسن 
الفكاك » والقاند صالح الزمرانىءوالقائد خليفة المطاعى/ نحن خمستنایهنووتا 
زادنا الوزير على الحاج ابن عسسى ولد الباشا حمو . الذى معه القائد ولد 
العسولى » والقائد العربى الزه‌رانی » والقاند عبد السلام بن الشکسراء ؛ 
والكل مرابط على راس العبن فى بلد البراییش » والفرق السیع الاخرى نزلت 
کل واحدة منها فى محل عبن لها , وهکذا ادیرت ايوش بكل ارض الرحاهنة» 
وفی یوم دعين زحفت هذه اليوش من کل احبة » فالتهمبت کل ما فى 
الرحامنة » فقتل من قنل » واسر من اسر؛ ونهب ما نهب . حتی تلاقت فى 
وسطها » فثابت بثالاف من السجونین فى السلاسل ۰ فیصبح الاموات فیها 
كل يوم » وقد كانت تجر باغیوش نحو مراکشی » فلا تسال عما وقع اذ ذالا 
للرحاهنة » قال : ثم من وسط الرحامنه ال ( زاوية ابن ساسی ) وقد انهمرت 
الامطار » فبقينا حتی دخلت سلاسل المساجين ال ( مراکسش ) وقد رايت 
سلاسل نصف من فيها اموات بجرهم من لا بزالون أحياء » ثم فى مراکش 
يعزل الاموات فدفنون » وبذهب بالاحياء الى الدفن فى السحون » ثم دخل 
السلطان الى مراکش فى عهد شديد الامطار » حتی آنا قبل ان نقلع من زاوية 
ابن ساسی لا نحد دضر با لاو تاد الاخبية ما لم تصادف سدرا تاصلت حلوره. 

رايت ۱۰ صنعه الباشا حمو فى تابيد احمد بن موسی فى سیاسته ء وانه 
هو الذی احاره من الر باط الى مکناس ۰ وانه هو الذی تول اعتقال آعدانه 
الجامعيين » ولکنه حزاه حزاء سنمار » ففعل به كما يقال فى المثل العامی : 
ان طلعت بسلم فاکسره للا بطلع اليك به غيرك › فقد رای فوته وحنکته 
وحسن حبلنته » فزعز عه دن مکناس . وارسله کالنفی الى تارودادت » فى 
چیش فيه الشریف مولای عثمان بن محمد بن عبد الرحمان ء ومعه محمد بن 
سدمان ( والد سفبرنا فى العراق الآن السيد الفاطمى بن محمد بن سليمان ) 
قال : فاعلمننى الحكومة ان اتهسا بحندى لاذهب معه . انا والقائد عبد السلام 
ابن الراضىء والقاند البشیر بن السنتّاح الشرکی » والقائد صالع الزمرانی؛ 
والقائد مولای عمر الراکشی » والقائد ولد اخاج العطی التادلاوی › قال : 
خرجنا معه من مراکش » فنزلنا فى («زوضة) ثم فى ( ایمننتانوت) ثم فى 
( ار'كتانتة ابنت منوسی ) ثم فى ( انستکتروض" ) ثم فى 9 کاتای) ثم الى 
( اثئين اولاد تيئمة ) فى هوارة » ثم فى ) ( دار هاشم ) القريبة» وكان الوقت 
وقت مسغبة شديدة » قال سرق فرسان من امام قسطاط الشريف مولاى 
عتمان ٠‏ وكان السارقون من حندی انا » فباعوهما فى هشتوكةءثم استدعانی 


الباشا حمو بوما فسالنى من السارقون فقلت له انهم هن جند السلطان فقال 
وهم نحت بد من ؟ فقلت. انهم تحت ید من وضعهم السلطان فى يده » فقال : 
لا بد أن بلقوا فى السلسلة » حنى باتی قواد متاتهم » فلم أجبه لدلكم ؛ 
فقلت له ان العردن قبضواعندل ولا بمكن أن تزر وازرة وزر أاخرىء فکنت كلما 
اراه بقول لى ان اصحابك لا بطلقون البنة حتی بحضر قواد مناتهم » فافول 
له لا والله لا اعمد ال اناس برءاء فى ابديهم سلاح اخکومة فاجعلهم فى سجن 
بضیعون فيه فتضیم امانة الحكوهة من السلاح فى ايديهم » قال : وكان الباشا 
حمو لا یتم تمزه احباناءء وقد عرفت منه ذلق فى اول انتصال به » ثوابتنات 
المهاجمةضد امیش من جهة عشستوكة » فاغار بعضهم على خيل لنا فى (أد'ميمة) 
ثم تتابعت الهاحمات فثارت هوارقة. ۰ فقمت فى اثر الخبل الى أغير عليها 
فر کبت فى أصحابى فرددناها . ففرح الباشا حمو بفعلتی وخرج الى فى رداء 
ابيض بزيوى یتلقانی وبهنئنی على ذلكء فاقترحت عليه اطلاق سراح اصحابی 
فاطلقهم » وقد كان المهدى التو كى خليفة القائد المتوكى نازلا بجيشه فى 
( تار کات تانتد موسی ) فأتی البوم قصادف هله المداءسة أدامه,وقد 
نوی ان يصالح بين الباشا حمو وسن خصومه . قال المترجم : فسمعته بقول 
وقد رای الرصاص یندلع : اتبنا لنخيط دربلة هؤلاء فاذا بهم يزيدونها تمزیقا. 

ثم بلفنا ان هشتوكة وهوارة قد جاشوا علبنا متوافقین , فباتوا فرقا فرقا 
فى القرى حوالینا » فارسل ال الباشا حمو قاثلا : الآن نريدك » فلکل میدانه 
وهذا ميدانك انت » فقلت لست اذا وحدی هنا.ء فقال علدنا کشرون . ولکنك 
انت انت فى العامع » فقلت له عل شرط أن تامر كل القواد ان باتی کل واحد 
منهم باربعين من أصحابه ,2 من اهل الفر والکر - هذه عبارته ‏ وان یاتسی 
اصحاب الابواق والطبول كلهم معنا , فلما احتمعوا تقدمتهم ال القرى التسى 
قیها اثتر بصون بناء . فلما توسطناها وسط اللبل والناس غارقون فى نومهم 
امرت اصحاب الطبول والابواق . فنفخوا وضربوا نفخة وضربة ممتزجتین » 
فاهتزت الارض والقری دمن فيها » فاتزعج النائمون انزعاج الشدوهین » فلم 
ینظر منهم الفادی الرائح , وصاروا بتسللون گالارائب . ونحن ننظر الیهم 
وهم فارون » فرجعت عند السحر . فوجدت الباشا حمو واگفا . وقد توضا 
على عادنه فى التبكير بالوضوء فى الاسحار .. فقال هل تم الغرض ؟ فقلت 
له نزع الله الشوكة بلا دم - هله عبارته - فقال هل انت متوضیء ؟ فتوضات 
ثم صلینا الصبح معه . وله دره من محافظ على آوقات الصلاة لا يعرف فى ' 
اداتها التانی او الهوبنی . 

قال : ثم تحولنا عن منزلنا ال دار ولد بنوعكتاد » فنزلنا فیها ونحن زهاء 
الفين » ثم صار الهشت و کیون والهواربون بتقوون عليناء حتی صاروا یعقدون 
مجامعهم امام اعیثنه ثم بمرون بنا کبقوئون: آلا تجمعون عنا با هؤلاء البغاریون 


فسا طيطكم ؟ ويسبون » ولا بسمون الباشا حمو الا الامة الوتعاء » وذات يوم 
نزل شاب من أصحابنا الى ذرة فى الوادى . فقطع منها شيا . وقد اضر به 
الجوع » فجاء بعض الجتم‌عین فى الجمع أدامنا دن الهواريين » فضر بوه ضر با 
مبرحا + فاقلت من أبديهم ٠‏ ثلاقاه خليقة لى . فساله عما عراه . فأخبره 
بالخبر .فلم يصبر فاطلق هو ومن دعه الرصاص عل المجمع , فئار كل المجتمعين 
نحو چیشنا . وصاروا يلقون علينا الرصاص ٠‏ فثار الجاود يحاربونهم » فجمعت 
انا أصحابى واخذنا نشرب الاتاى فى فسسطاطنا ! فاذ؛ بصاحب الباشا قد 
جاء البلا فقال ما تصنعون انتم ؟ فقلت له انك ترانا مجتمعین ٠‏ وجساءت 
رصاصة أمامنا حفظنا الله منها .. وانما قلت له ذلك لانى اعلسم أن بعضهم 
سسقول للباشا ان أصحابى هم الذين أثاروا الخصوم .2 ورغما عن کون ذلك 
هو الواقع فانى لا اربد ان آتحمل السئولية »ثم اشتدت الحربفادهرت أصحابى 
بالركوب ۰ فاستدرنا وراء الخصوم , فحملنا عليهم من نحو ظهورهم حملة 
شعواء نشتتوا بها شار هذر ۰ ثم فى الصباح المبكر ادبت الى (اللانتيترلة” ) 
ودار ابن ضالى وأولاد سعيد.» ودواوير آخری › فألقينا بذلك درسا مفيدا 
عل الهواربينءفعرفوا حينئذ مع من هم » ثم صاروا ياتوننا تائبين (ملصر کبین) 
ثم انتقلنا الى أولاد سعد . ثم الى (تارودانت) وقد كان الحاج ابن عیسی ولد 
الباشا خليفة لابيه فيها بمجرد ما حل فى هوارة . وقد تقدم قبله خليفة عنه 
الى هذه اكديلة » فكنا نعتمع فى الاغند +ه عند ولد الباشا فى «قصبة)ناروداننت 
ثم أرسل الباشا ولده عذا الى ( سكتانة ) فى بعض جيشه ليجمع نها المغارم 
الحكوهية . وذلك بعد ما تمهدت له قبائل راس الوادى من هوارة الى (أو'للوز-) 
فيفر ض الفارم كما بشاء » فيلمم کل شىء مما بدفعه له الناس من الخيلو البفال 
وغبرها » وقد كان اش الذى مع ولد الباشا عنيدا قويا » ثم خرج الباشا 
بعد ولده فنزل فى ( اولاد بحيا » بجيشه الكبير الذى فيه الشريف مولاى 
عثمان والامناء » قال : ثم من هناك الى (اولاد ثر-خيل') بعد ها زرنا (مشهد) 
سيدى عياد السوسی فى ر تاماز ان واذ ذاك تعن حبدة بن ميس شیخا عل 
اخوانه اولاد برحيلء و کذلك الحاج على بن حماد من سکان ناحية (البر بو بكة) 
هن اولاد ابن عمسى بأولاد يحياصار مسخا عليهمءومن هناك الراد او کمتاض» 
وقد كان القائد العرنى الضارضوری وخلیفته هار تین الى الكنتافى > والذى 
تول فى محلهم خال لهم بطین - كما وصفه اخاکی ب هو الذى وجدناه 
فو (اداو 'كماضة ) . 

قال : وكان قواد الارحاء الذين معنا بخر حون الى القبائل فبجمعون المقارم » 
ویفوژون بالمبيتفت » وقد ينزل' القائد فلا بقوم الا بخمسمائة ريال فاکثر أو 
اقل عل حسب مقامه » وعل هقدار غببته . وعلى قبر الال الذى بجمعه من 
المغارم .» وكا وصلتتی النوبة ذهب جنودى وأصحابى الى (هواز بو ) وارسلت 


معهم خلیفتی واعوانى اخه‌موه‌سن, وكان من عادة القواد ان لا بذلعبوا بانفسهم 
وانما يشون خلفاءهم » وقد ”ان الكتنافى بطلب الهوزبويين مئ!اوزير احمد 
بن موسی صهره 4 و قد كان موی والده وقف حنى صالح والد الکنتافی مع 
السلطان مولای اخسس , فاهدی له محمد الكنتافى بنته فروجها موسى من وئده 
احمد فکانت له بذلك مصاهرة مع الکنتافین › فنفذ له الوزیر احمد هله 
القسلة »> فلماء حاءه الظهير بذلك صادف اخال ان أصحابى هناك بجمعون ما 
بجمعون ,2 فاوعز ال اآهوزبوین أن «أمروا اصحابى بالانتقال ء فان انوا 
بحار بو نهم ٠‏ قال : فانهض الهوزيويون اخبلیون عنهم الاعولن هن الجبل » فكتب 
الى اصحابی بذلك » فاخبرت الباشا ء فامرنسی إن اذهب بنقسی وانظر 
ما فى ذلك سسياسة وحكمة » فلما وصلت اهل السهل من القبيلة » نادانى 
آحدهم الى ناحية انفرد بى بها . فاخبرنی بالحقيقة . فعلمت أن امر هله 
القببلة أصبعح بمقتضى ذلك الظهير فى بد الكنتاقى , واذا باغبلین یانسون 
بالمئات لدافعتنا , فامرت باسراج الخبل و<مم المتاع إء ثم استدعتنی القبيلة 
مجتمعة » فوصلت اليها » فقال لى قائل منهم : ابها القائد اننا راعينا أصبحابك 
ووفيناهم مبيتاتهم ومبتة العون من ردال الى خمسة لكل لبلة على القرية او 
عر الفخذ حمعاء 2 وقد رابت أن العام محدب . فتحب منك أن تقلع عنا الآن 
بفضلك » فقلت لهم حبا وكرامة » ودعوت لهم بخير ۰ ثم أقلمت باصحابی 
فلم اكد افارفهم حتى دهمت مات آخری‌من‌اخبلین تنادبنا آن اجمعوا شراو بطكم 
بعنون الفساطط » فلاشتهم حتى خرحت دن دنهم وا عدت . فاذا بالامطار 
تنصب علينا ولم تزل علينا گذئك حتى, وصلنا معسكر الباشا ليلاء فقصدت 
فسطاطه ٠‏ فلما عرف من آنا » اهر آن آدخز, علمه راكبا فرسى . وان لا انزل 
الا انامه لعلمه بانی دبتل بالمطر , فليا مثلت بين «دبه سالنى الا باس ؟فقلتله 
لاباس ولله الحمد . ثم آمرنی أن أذهب الى «حل الى الفد 2 فرجعت عله وآنا 
أسوعه بقول : غدر نی أحمد غدرنی اجمد » بعش الوژیر أحمد نن موسى اللی 
ثباه الى سوس . ودز بل هه الة.ائل ونعط ها لقبره . 

ثم آن ولد الباشا الذى فى سکتانة ضعف آمره.وانقطعت عنه الواد > وثلرت 
حوالیه الادواج » وقد ذر عنه کثبرون ممن كانوا معه ۰ فاستدعى الباشا 
صاحبنا هذا وطلب منه أن بذهب لشد عضد ولده . فامتنع امتناعا قائلا : 
انكم لا تستدعوننی الا أخيرا . هع اننى ما كنت الا واحدا من قواد الارحاء » 
ولكنكم دائما تؤخروننى » فقد ارسلتم فلانا وفلانا وفلانا الى محلات استفادوا 
منها أموالا » واما انا فلا تستدعونتی الا آخبرا كما استدعيتمونى فى الامس 
القريب ال محل جبل لم البث ان طردت منه > > فمتی دارت الثوبة فوصلنتی 


= وھ = 


فها آنذا موجود » قال : فلها استعصيت عليه » طلب من الشر يف مولای عثمان 
أن بطلب منی ذلك » فلم يصرح فى الشر یف شمی» الا انه ارسلنى الى الباشا 
لما وقفت أمامه . فلما بلقت الباشا ازددت امتناعا معدا ما قلنه آنفا كان لسان 
حاله بقول : 
واذا تكون كريهة أدعى لها واذا يحاس ایس بدعی جندب 
هذا وجدكم الصغار بعينه لاام ان كان ذاك ولا آب 

ثم ان الباشا لم بياس » وعاود طلب الشمریف مولاى عثمان ان يكلمنى ٠‏ فاذ 
ذاك الح على السريف , واعانه وزإره ابن سليمان ء فبعد لای لبيت الطلب 
مسترطا أن اعطی كل ما أرءد , فلما قبلت سالنى الباشا عن كل هطاليبى »> 
فطلبت اخباب الفلاظ للجند لان الوقت وقت برد » والاحدية » وتعويض نعالها 
اذا انخرقت (الملخ) وتجدید الفساطیط والامتعة وادوات السفر كلها » فتم لى 
كل ذلك بعد ما جاء الجميع من (تارودانت) بعد ايام » لسم زدت على ذلك ان 
یعطی جندى مؤنة 45 يوما اقبضها كلها ناضة بیسی » ولا نلت كل ما طلبت 
استدعیت جندی وقلت لهم:یا اخوانی وحواشنتی ودروعی . اننا ذاهبون البوم 
فى ههمة مخز ذية لا مناص منها › وقد دافعت لثلا نذهبء ولكننى غلبت عل امرى» 
ثم قلت لهم بمجرد ما نقطع الوادی فلکم أن تجردوا کل من تصادفونسه من 
القبائل العاصية » ولکم ان تر کبوا کل بهيمة تصادفونها من اهلها , الا اننى 
لا آمرکم بقتل احد . ثم خرجنا لطیتنا فبتنا فى (نلتنلیت) با ند او'زال: » 
قوحدنا المئونة كلها حاضرة عند ابراهيم بن انراعيم الانسداوزال 2 ثم فى 
(دلو. تاوار برات) بايالة الشسيخ عبد الله من سكتانة 4 فلم یبیتنا خير بيات 
فامرت باعتقال كل من حضر . وتجر يدهم من ثيابهموختاجرهم . لان مئونتهم 
ضئيلة جدا . كانهم بسخرون منا »وقد فرقت فيها الدجاجة الواحدة عل اناءين 
هع خبزة ارق من ورقة » ثم لم اطلقهم حتى ادبتهم تاديبا لم ينسوه + وقد 
لهم كا تشکوا من اعتقال اصحابهم سبب ذلك.والفعلة التى أ'تلوا منها » وقلت 
لهم : اهكذا يقابل اصحاب السلطان وجنده؟وقد حاولوا أن بخوفونا بالتجمهر 
غل, كنابا الخال ورووس الکدی ثبلا » فتخوف هن عاقبة ذلك بعض اصحابى 
وحملوا بلومو ننی عل اعتقالهم , فقلت له ان عندنا ثمانن من اخوانهم . فلیفعلوا 
ما شابوا » ثم بعد أن راونا لا تتمشی عليئا اليل . ولا نستخذى للتهدید » 
تابوا فجاموا بالاكباش والسمن والتبن والشعير للبهائم » ثم لم نطلقهم حتى 
وصلنا محلة ولد الباشا » لیکونوا رهائن فى ابدینا ۰ وضمانة لوصولا 
بسلامة » فقال لى الشسخ عبد الله لا وصلنا م وقد وحدنه علد ولد الباشا : 
ماذا فعلت بقبيلتى با فلان . مع أننى ناصح دائما . فاسال على ولد الباشا , 
فقلت له اباربعين ديكا يمان جلد السلطان ؟ فقال لا فقلت له للم" حبنشد 


قبيلتك لا نحن › ثم ماننا ولد الباضا بیقر تبن وحملن من السكر ٠‏ وفى الغد 
عزهنا على السفر والرجوع بكل دا فى الحلة . وما فى بد ولد الباشا من 
الکثیر الوشر من الز عفران والبغال والعبید والزرابی » ثم تقدمنا الشبیخ عبد 
أله » والشسیع التازرولتى 0 ذمرر نا او لا زبا تعاوان-) فخرج آهلها خانفن 
وقد قدموا ثلاث بقرات ء فقبلت هنهم . ولم بهاجوا » لانهم لیسوا مقصودنا « لم 
زدنا حتى وصلنا قربة ( دوو زور: » وهناك محل يسمى ( ايغبل نوغو )فيه 
الر عاص رفع راية العصبان على اخکومة وهو مقصودنا > فاذا باناس فارين 
خرجوا من داره » فصرنا نضربهم بالرصاص ويضر بونناءثم تمكنا من الاحاطة 
بالدار التى هى مقصودنا . فنزلنا حواليها » وحاربنا حتى اقتحمناها بعد ما 
ضربنا الابراج بالقئابر . فیصاب أصحاب المدفع واحدا بعد واخد برصاص 
هن فى الدار » وقد حفظنی الله ذلك البوم هر نسن:هرة وأنا على فرسى وقد تقطم 
حزام سرجه ورميت باربع رصاصات فتخطتنی » والاخرى رمیت بفردة رحى 
من سطح الدار وانا ازاء حانطها . فاصبب بعض راسی 4 ثم لما عرفت انه انها 
هو جرح خفیف لوبت عليه عمامتی » ثم نقب بعض الهوارین حائط الدار . 
فوافق هری التین . فاوقه فيه النار » فاذ ذاك صار الحاصرون بطلبون 
الامان » ولکن لم بنج الا رب الدار والبافون ماتوا » ثم لم یوف له ولد الباشا 
بالابان حين رآنی مجروحا تحت داره . فامر بقئله ظلما وعدوانا.. ثم طلم 
البنا الباشا فى جيشه » فسرنا حتی وصلنا معه ال (زناكة) وکانت من 
ابالة القائد المدئى الاكلاوى » فهناک ادى عن زناكة مفارمها 2 واذ ذاك تمهدت 
کل القبائل فاستبحرت الفارم . ثم رجعت الملة الى راوالوزن وقد كان 
الکنتافی نزل فى ( هتواز بوة ) بجيشه » وقد ساق امامه كل ابالته من اهل 
ر وادی نفشسس: ) وااینت: سلمك:) و (اوتاش) فنزل مع جيش الباشا 
حمو › ولکنه لم بکد بستقر ویاخذ مغرما او مغرمين من هواز يواه حتی ارت 
عليه » وقد زحف يوما البها فلم يصادف نجاحا » مع أن من مصه غیسر 
قليلين + والنصر لا بكون فى اغرب الا باستماتة.. قال : ثم وقع بينى وبين 
بعض القواد هناك شئئان تجاذبئافيه السباب » وقد علم كل من هنالان ذلك 
القائد هو الظالم > وانما انفت أن اتحمل الظلم . فصاذف ذلك أن وردت 
رسالة لاطلع من سوس مع قواد آخرین 2 فاستدعانی الشریف مولا عثمان 
فقرا على الرسالة » ثم سالنی الباشا حمو عما اتوقف عليه فى سفرى, 
فذكرت له خمس بغال فاعطانبها وامرنی أن أدفعها لولده الحاج احمد الساكن 
فى ( عرصة اوازال ) بمراكس حيث نوجد داری . وقد كلت اشتریتها قبل 
ذلك الوقت . 

هذاء وقد ذكر ان من جملة من فى جيش الباشا حمو ر ا”تسلوكا) خليفة 
القائد سعد الکیلول » ثم کا هاجم الهشت و کبون والهواریون الباشا حمو طلب 


من الحكومة مدداء فامرت القائد سعد الکیلتول أن يهبط الى (سوس) باخوانه, 
فلما وصل ( اکادیر ) تلافی دع الان انهزموا من ر انوج تانكم ) من 
قواد سوس الجنوبية » فطلبوا منه أن يذهب معهم الى جهتهم لیستعینوا به 
فقال لهم لا تطلبوا منى ذلك.ولكن (طلبوه هن السلطان » فكتبوا اليه فأسعفهم. 
وکان الذين انهزموا من هناك ئلة صذ.رة فيها الشریف 4ولای عبد السلام 
اللقب رالاثاکر) قال انه من احفاد مولای سلیمان » ومعهم قواد اجُْنوب 
السوسيون » ومعهم القائد ابن بطو الس ركىءوكان غنيا مشهورا فى قبيلة اولاد 
جامع , بحرن بلحو مائة زوج ۰ ومعهم الامين العربى العبدى الكاتب , والقاند 
خليفة الزهرانىمعالقائد الحسن المموری,والقاند رحال بن التونسی الرحمانی. 


رجوعه الى مرا کش 


قال : سافرت من تارودانت أنا والقائد ولد الحاج المعطى التادلاوى»والقائد 
مولای عمر المراكسى » والقائد بوعلام الزمرانى » قال : فلما قاربنا مراکش ۰ 
تلقانا رسول فامرنا آن ناتى نحن قواد الارحاء سابقين . وان نترك وراءنا 
من معنا حتى بصلوا . فوصلنا دار العلاف ر أى ها يقرب نما يسمى السوم 
بوزیر الحربية ) السید سعيد بن هوسى > فارسل معنا صاحبه السیسد ابن 
عیسی . فمثلنا بين بدى الوزير الكبير احمد بن موسى > فأمرنا ان نجلس 
امامه فى القبة التى بجلس فيها , وهی مكتظة بالكتاب عن يميئه وشماله على 
العادة»و کل واحد مكب عل شغله فى صموت وهدوء › کانهم لا تحر گون › 
فحلسنا امام مکتبه . وقد رددنا سيوفنا الى وراء » ومقانضها ازاء اذرعنا عل 
العادة التى بقعد بها القواد امام الوزير » قال : فظل بسالنا عن أسمائنا . 
فسكت الذین معى مندهشین » فبادرت آنا اجبه عن كل واحد . حتى سالنی 
عن اسهی » فقلت له الناجم ال سارك فى عمر سيدى ء فانجفل حين سمع 
اسمو . فاعاد السؤال فاحبته ثانيا بمثل جوابى » فتناول‌ورقه فيها اسمى 
عز, ما ظهر 2 ثم سالنی ائنا . فائار اطاحه فى السوال اهتمام اخاضر بن» 
فرایت وجوه السبد عباس الفاسی - وهو جالس عن بساره ومولای الطاهر 
البلفبتی » وهو جالسر. عن یمینه ء تعلوها صفرة . کانما يتوجسان أن باهر 
ننا للتنكمل » ثم امر نا بالخروج > فلم برد عز. ذلك ء ثم رجعنا ال السبد 
سعد وژیر نا , فامر نا ان نحلس ف العل الذى بحلس فه عادة قواد الارحاء 
فى, دار الخزن عم زرسة » ثم امر نا ان ندفء كل ها علدنا من السلاح » وگل 
ها تحت اندنئا من الدوان اند » وما فعلوا ذلك بنا ودحميم قواد الارحاء الا 
للاتهام اننا لا نقوم كلذا «المهمة النه‌طة بشاءقلا نمثا, بمجموعنا دورا جديا فى 
العسكرئة » وغالب القواد منا حنتاء حضر بو زلادعر فون ما «صنعون + فارادوا 
إن بنقوا الجندبة بذلك ؛ فأضافوا حندذا ال طواسر اخرى » وسلبونا من تلك 


القباده ثم ضمنی انا سى سعيد اليه . فاکون أنا والسسيد محمد الكباص فى 
همو لبه . فنركب هعه دائما ولا نفارقه , فقضى با اغراضه الخاصة يبعثنا 
اليهاء وقد آست هلمه انه یعنمد على كثيرا فى مهماته » لاننی‌احسن التآدب 
معه کما ألفته من صغرى مع سادتى ورؤسائى . 


فى رحلة أخرى الى سوس 


قال : جمع من الساوية جند وظفته الحكومة على الناس يبلغ زهاء ثلائة 
آلاف » فبعثه الوزير سى سعيد هعی لاوصله الى القائد سعيد الكيلثول بتز نیت؛ 
فذهبت انا والقاند بلخير الحمرى » والاسن الذى فى بده الثفقات هو السسيد 
عبد اله الا يكبدارى اخاحی الز “لطنى » و كفن معى أربعة من أصحابى عل 

خولهم > ومع القاند بلخير أربعون من عبيده ووعنا شرف صاحبه عدن له 
بسمی سيدى محمد! الاسماعیل ٠‏ وقد كلن نازلا عند الشریف سیدی محمد بن 
الرشید القاطن فى القصبة » لاوصله الى نيز نبت لغرض له فيهاء وهو شریف 
علبه لوائح الخبر ء قال : فلما اوصلنا اخند الى الك لول » دفعناه له علدا أعام 
الذين حضروا من القواد السوسيين وغبرهم » وقد جلسوا كلهم لعرض هذا 
الجند » وكان مع الكسلولى من قواد الارحاء » القاند ابن الفكاك » والقاند علال 
ابن الحسمن الرحمانى › والقائد عبد ابت المهارسى الحاحى , والقائد عمسر بن 
الصوبر الزهرانى » قال : وجدنا الجيش الكبكول يقوده الحاج احمد الكيلولل 
الى جزولة. بو حتان-»وقد اجتمع كل الولتيتيين (اداوالنيتد ) عليه وحصنوا 
الجبالبذلك السورالشسهر المستدير لك النواحى والمسمى هاا ضصرناس-ه 
قال : فغی حضرة القائد سعيد كنا نتغدى ونتعشى دائما » بعد ما أنزلنا فى 
دار القائد العربی بنحمو البخاری وقد اخلاها لما انزلته الحكومة فى ابت 
بعمران لاف بینه وین الکبلول » شحن فها الآن مع القاند بلغير › قال : 
وفی عشية مر بنا عبد رايت الزبد الابیض على طرف سرج فرسه متلبلا . 
ورابت وجهه تقلصة شفاعه . ومتضرة سحنته » فقلت خطلبسی ان لهذا العبد 
لا » ثم لم بکد بدخل ال دار القائد حتی سمعنا ثلاث صر خات عالية مدوبة» 
فقلت جلبسی اسمعت ؟ ثم بعثنا من “شف كنا اخبر ؛ فاذا بالهزیمة وقعت 
فى حیش الکبلئول » وان الرئيس الاج احمد قد أصيب فى اطرب وان الحسمين 
ابن الصالح » التکنز برالمى » والقائد احمد بن سعد قائد الرحی اخاحی » 
وامثالهم من كبراء حاحة فتلوا ۰ فرجعنا ال منزلنا . وفی الليل سمعنا جلبة 
اخوافر الكثيرة مرت بدارنا وهی واقعة عل ظهر الطریق كن بخرجون ال خارج 
المديئة » فقيل لى انها بیش للقائد سعید فقد ذهب الى محل المعركة لبنظر 
کنه الواقع».فطلیت من القائد بلخبر أن نذهب معا فى اتباع القائد . لانه لا 
بتبغى لنا أن نتخلف عن مدل هذا » ونحن حاضرون ٠‏ فتابی ما شاء الله ۰ فلما 


رای منى الجد . أمر ان تسخن له طواجين » وكان اکولا نهما . فالنهم منها : 
لم خرجنا حتی لقنا القاند فى محل المعركة » ازاء «تاساو نت ندار إيس) 
فى بعقيلة , قال : أوجئنم ايضا وانتم اصحاب سیدنا ؟ فلمته على ان لسم 
یعلمنا . فقال : لا ارید آن ازعجكم فى الليل › وقد وجدناه واقفا وأمامه 
فى الجبل البعقيليون يصيحون دمءوقد حملوا جثث الموتى اخاحیین فتترسوا 
بهاءوقد عمدوا اليها بطمنونها حتی ما تر كوا فيها مسلكا لخنجرءثم صار القاند 
بفرق (القرطاس) فاخذنا منه لاص‌حابنا ء ؤراءت القالد كانهجاءليتفرج, فقلت‌له 
ايها القائد : اما آن تباشر اخرب هع هؤلاء واما ان ترجع : فان هذا الوقوف 
ليس من سياسة الحرب » ثم نوبت ان احمل مع فرسان اخترتهم من الحاحيين 
فقال لى قائل : ان هؤلاء الجبليين لا يضر بون الافى الراس أو فى الكبد , 
ثم شننت غارة على اشنبار ر المترس ) لهم » فاذا به قد خلا ممن کانوا فيه . 
ثم جاء الماند الطاهر ابلاغ , فقال له القالد سعيد : اهنا ما يلبق بكم 
ففد جئناكم اننم «عشر الفواد السوسيين ۰ فاذا بكم ترون اخواننا يمزقون 
هكذا بایدی اخوانكم ثم لا تحركون سباکتا ؟ فقال له الفاند الطاهر : اننی 
كنت سبقت لاخوانك حتى دخلنا وسط بعقيلة » فوصلوا الى (تیغمی) فامتلات 
ابديهم بالغنائم»فارادوا أن برجعوا فىطر يقهعءفدللتهم على طريق (تاماشتة) 
الآمن لكل من بسلکه, › فالدرن وائقونى فسلكوه نحوا ٠‏ ولم بصب أحد هنهم 
بجرج » واما اخليفة الحاج احمد فقد خالفنی وسلك الطربق الآخر الضيقة؛ فقعد 
له الاعداء فتمکنوا من اصانته هو ومن معه . ثم التفت انا ال القاند الطاهر 
فقلت له : اليس هنا من یحترمون فیاتون من عند هولاء بهذه الجثث » ففال بل 
عندنا علماء ومرابطون بحترمون » فارسل الى الفقيه سبدی محمد بن العربی 
الادوزی وآخرین » فضونوا أن يسلوا انث هن القوم . تسم قال ان آردتسم 
دفناعا في (تامّاسشنت') وان اردتم الاتیان بها الیکم آتینا بها فامر القاند 
ان يوتى بها ؛ فبعثنا عتسرین بغلة فيحمل على كل بغلة ثلاث جلث أو اربع » 
فدفنت فى ر وجتان: )قال : ثم رجعنا الى رو حان:» فراینا المجروح اخاج 
احمد جالسا . وفى بده خرقة صر فيها قطرانا وشيئا آخر . فسخنها على نار 
فى مجمر فيضعها على الجرح فى جبهته ۰ ثم لا يكاد یمس الجرح حتی بشود 
قالما » فخرجت فقلت لصاحبى ان هذا قد أصبب فى دماغه » فکانك به 
ميتا , فلم نکد نصل تزنيت حتى مات . 

قال : ثم كتب الى القائد سعيد الاجوبة عن الرسائل التى اتيت بها . بعدما 
استعجلنى القائد سعيد دلخير الى الذهاب.فر جعنا وقد انعم علینا القائد بمال 
کثیر » فكان من حملة ما اعطى لصاحبى خمسمائة ريال وجملين وأاربعين 
كبشا وئیابا وبخورا سودانيا » الا أنه قليل الادب فلم يقنع » فكتب القائد 
سعید بقلة أدبه همه الى الحكومة . فسملبته كل ذلك , ثم کتبت انا رسالة 


ست » ۳ عب 


الى سى سعيد وزير الحربية بينت له فيها مر الهزيمة كما هى » فبعننها عل 
يد رسول خاص اعطیته عشرین ربالا فذهب يطوى اللیل‌والنهار حتى اوصلهاه 
فذهب بها سی سعيد ال اخیه احمد بن موسی » فساله عمن له هذا الاعتناء . 
فذکرنی له . فازددت بذلك عنده شفوفا ٠‏ ثم مررنا بخليفة الفاند سعید فى 
(نمانار) بالحاحة.وهو هيارك الكيلتولى فى طريغنا + فاعطی كذلك للقاند بلخیر 
تلائمائة ريال » ولكن ابن من يسكر ؟ ثم وصلنا الى مراکش بسلام وقد غنمت 
الخبر الکثیر الذی آفاضه على القاند سعبد الکسللولی حسمن ادبى معه»والادب 
نز لا پفتی آبدا . 

فال : لازعت سنى سعيد حتی مات قريبا من هذا الوقت ء ثم اخاه ادريس 
الذى قام مقامه , وقد كان حاجبا للسلطان من قبل » ولم يبعطىء ان مات 
إيضاء قال ويشاع أن اطباء هؤلاء هم الذين قضوا هكذا عليهم نكاية بالامة , 
لانهم هم الذين ابعوا فيها الرمق بعد موت المولى الحسمن » وقد كلن الاطباء من 
المانية واسبانية وانكلترة » ولكن التهمون هم الانكليزيون وحدهم » ثم بعد 
ادريس لم ينسب الوزير أحمد أن مات هو الآخر بعد مرض غير طويل » قال: 
حضرت دفنه » ودخلت قبة هولاى على الشريف مع الداخلين » وفد كان فيها 
السلطان فمن دونه » فرأيت المنابهى قد ازال نعله وحعلها وراءه 4 فتناولتها 
بيدى ونفضتها وجعلتها تحت أبطى »› فاراد صاحب له أن بزیلها منسی ۰ 
فراجعته الكلام » فالتفت المنابهى . فلما علم سسب المراجعة ۰ وعلم ان ذلك 
لتعظيمى له لما يجمعنا من النسبة الى السراردة ء قال لصاحبه دع الرجل » 
ثم اخذت آنا برجلى احمد بن موسی عند انزاله القبر » واخذ شريف علوى 
بحهة راسه_, قال : وكان أحمد جد هذا الوزبر بسمى احمد الاتاى 2 ومو 
مهری من هوارة سوس ١‏ قال وكان المنابهى مقر با عند هذا الوزبر محظيا عنده 
کانه روحه » وقد جعله عاملا كبيرا على قبائل شتی , ويئوب عنه فى ملاقاة 
الناس العظام » و بعد ثلزيه ايام من موث احمد صار المنابهى بظهر ظهورا تا 
فاذا به سمی وزیرا للحربية » وسمی غريط الذی كان وزيرا للخارجية وزیرا 
اكبر , ثم اتصل المنابهى بالسسيد حمان كاتب أحمد بن موسى ء فاخذ مله 
الكناش الكبير . واعطاه لعبد الکريم بن سليمان بعاونه زنببر السلاوى 2 وقد 
كان هذا اميذ! » والبه تضاف دار زنسر الشهورة الآن بحارة رياض الزيتون 
بمراكش » ومعهم عبد الوهاب التازى . فجعلهم امناء » ثم صار بخل دار احمد 
ابن هوسى مما ذيها 2 وقد كان احمد اعطی مفانسح الخزائن لمن بوصلها ال 
السلطان كما احس بالوت ٠‏ وكان عباس ولده صغيرا , ولم يزل النابهی يلقل 
هن دار الوزبر احمد بن موسی الى دار المخزن » وال داره هو ركما شاع ودذاع) 


وظهر انر هذا الاحتلاس من رة الاموال المی صار پیددها بلا حساب ۰ ولم 
يرل ینفل من دار الوزیر احمد حتی لم ببق فیها شىء . وقد أن اخاج 
المختار بن عبد الله بن أحمد جعله الوزير احمد بن هوسى معه . فلما مات 
طرده المنابهى . وكان عالما جليلا » فدهب به الى تافيلالت هو وکل أفراد 
اسرة آل احمد بن هوسى . 

وقد وقع اثر ذلك أن عباس بن داود باشا مراكس دخل على المنابهى فاستدعى 
الطاس ففسل بديه بالصابون ومسحهما بالمنديل ء فقال له المنابهى : لاذا 
غسلت يديك ولم تاکل بهما شنا ؟ فقال له : اننی غسملت يدى من دارى 
ومن دارك ومن دار المخزن مند آنیتنا بغريط الفاسى الوزير الاكبر › فانه 
سيقضى على الجميع . فاسرها المنابهى فى نفسه » ثم بلغ ذلك غريطا » فبعث 
ذات ليله الى عباس ليطلع الى السلطان ٠‏ فصحب معه خنشة فيها خمسمانة من 
اللويز . فاذا به اعتقل » ونقل فى الحبن الى تيز نيت » وتان فبها القائد محمد 
انفلوس: › فوجده الرسول فى (ايتيومريم) بمجتاط , فسلكوا اليه طريق 
رتازار و الت فطلعوا الى الةانده فأمرهم برد السجون الى تيزنيت ۰ فادخل 
السجن . فاذ ذاك فقط حل حزامه فانتشر منه ذلك اللويز ء فبقى هناك الى 
أن سرح » فراجع الباشوية قليلاء ثم كان فى فاسءثم فى طنجة حين توفی 
عام 1326 ھ . 


فى الجنديةأيضا 


قال : بسبب معرفتی با منابهى طلبت منه فى فجر ظهوره بعد موت احمد بن 
موسی » أن أرجع الى الجندية وأكون ابضا قائد رحى . فانعم على بذلك > 
فصرت ادخل اند على بدى من جديد » قال : والعادة اذ ذاك آن بعطی قائدمن 
القواه الاذن ء ثم يتطلب من بتجند هعه . ویحسب على الحكومة جميع من معه 
من الجنود » وكذلك فعلت الى أن وصل ما عندى من انود سبع عشرءة هائة › 
قال : ثم اشتغل غريط بالنابهی وغيره » فتسبب عن ذلك أن ذهب المنابهى الى 
انكلترة . كما ذهب عبد الكريم بن سليمان والکباص الى فرنسة › ثم تول ابن 
الشكرا الزمرانى وزارة الحربية بعد ال منابهى » قال : و کنت نزلت بجندى فى 
قصبة الحاج مثو الكائنة حول جامع الفدا » وهی مستندة الى عرصة ابن القرن» 
قال : وفی عشمية كنت جالسا مع بعض من اعتدت‌محالستهم لقضاء العشایافی 
المحادثة » فاذا برسل المنابهى قد ابلغونی أنه يطلب أن ارسل اليه خنزیرین 
كان أحد القواد الذين س.قونى هناك تر كهما صغیرین ثم کبرا » فقوت كحاولة 
قبضهما . ولكن لم تقبضهما الا با حيلة والاقتناص وجعلناهما على بفل » 
فدخلت بهما دارا كان المنابهى بجلس فها » وبيئه وبين دار السلطان باب 
بدخل عليه هله متى شاء كا بينهما من الصافاة . قال فد خلت على النابهی . 


فاذا بالسلطان دولای عبد العزيز معه . فاطلفا على اخنزبرین سلوفیین يجريان 
عليهما , وهما ينعلان وراء شباك یمنع عنهما وصول اختزبرین الشرسین › 
بيسبعانهما مع السلوفيين فيتعرجان على نطاردهما فى ساحة واسعة » حنى قتل 
السلوقيان الخنزيرين . و کذئك يفعل السلطان فى غالب اوقاته لعبا لصغره ء 
وانصغار معلورون : 
فان يك عاسر قد قال جهلا فان مطية الجهل اشپاب 
فلا بری فى انسل الا الحراكيات تعلو فی انسهاء فتتراءاها العيون. نتم 
بالدسموععل املك الصغير اللعوبءوقد تان للمنابهي ید طولى فى هذه الالاعيب 
التى عدت سحبا دتناء حول املك الصغير اذ ذاله > وقد كان هذا من الاسباب 
الداعية الى ابعاد المنابهى عن السلطان بحجة أنه بفسد عفليته » نم استفدم 
غريط ادريس بن بعش الذى کان باشا فى تطوان فجعله قائدا للمشور, 
وقد كان قبل تطوان فى وجدة فائدا عليها وعلى قبائلها حتی استفنی . 
قان : نم النفت غريط الى كل من له ادنى ملابسة مع المتابهى فطرده الى 
ان لم ببق منهم أحداء وقد ملعت كل الرسائل العنونه باس المنابهى الذى 
سافر الى اوربه ان تبعث اليه ناسمه وتعنوانه الحاص حيمما کان . وصدر 
الامر البات بالنهى عن ذلك فى جميع المراسى . وقد كان هناك منابهى آخر 
بسمى احمد الحراب .2 تحت بده 15 مائة من الفرسان » وثلاثة آلاف ونصف 
من الجند . فطلبوا منه آن يبعثوه برسائل الى المنابهى فى أوربة » ومقصودهم 
ابعاده , فاستجار بحرم الفزوانى . قال : فذهبت اليه فعاتبته على الخلاف 
للحكومة ٠‏ فاستخرجنه من هناك . وقدته الى دار المخزن عند الشسيخ التازى » 
وهو آخو عمر النازى الذی كاناذ ذاك عونا عند المنابهى معدودا من المسخر بن بين 
بدبه . ویسمی عمر الافرع عند من یلمزونه » فاخرج اليه الرسائل » فذهب 
بها الى الجديدة » لكنه لم يسافر بها » بل التجا بها المحرم أدتأ'رمفارفى 
دكالة , فبقى هناك ما شاء ابله » قال : ثم أن انسانا بسمى ابن العروفی احد 
قواد دكالة عل الز مامره . ارسل رساله الى بعض من مم النابهی < فرج فيها 
بطاقة اخبره قبها بکل‌ماوقع لاصحابه‌وانهم آزبلوا كلهم ثم ابعدوا او سجنوا. 
فر کب النابهی‌فی الحين باخرة تجارية , فمر بطنجة » وقد كان فیها الکنتافی 
الذی كان رافقهمین مراکش يوم ذهابه الى آورة » فبقی وراءه فى طنحة . 
فارسل اله الآن » فر کب معه من طنحه . فلما ارست السفينة فى الديدة 7 
وتان الباشا فيها ابن اخمدونية » طلع هذا الباشا ال السفينة فحاول أن 
بنزل عنده النابهی ضیفا » و کان عنده اهر باعنقاله ان طرق الجديدة + فاعنذر 
البه بآن البحر اثر فيه » وانه لا بقدر ان بنزل الآن . ثم خاتله حتی نزل فى 
وقت غفلته ال البر ۰ فمال الى اصحابه الذین كان ترکهم بوم سافر . وفيهم 
نحو خمسمائة بغلة حمل علها اثقاله . وقد کانوا ضر وا آخبتهم خارج 


المديئة مند ساثر ءنهم د دأزى الى تسنطاط من تساط‌طهم › ذأنى المد ایضا 
الباشا ليذهب اليه الآن ۰ فاعتذر أيضا بانه لا بزال مسترخياءواكته سیاتبه 
غدا لیدخل اغمام » فاطمان الباشا الى ذلك . ومن ارخی الیل سندوله ٠.‏ ركاب 
فيمن خف من أص.حابه على عناق الخبل ۰ فوجد أمامه من ينتظره بخدول آخری 
مسمتر بحةء كانارسل لنهینتهاهی‌مساح ذلك1ئ.ومء وقد تعرض له کثبرون‌من‌آودانه. 
منهم القائد بوعل الفرجى ء ثقد وجده مع أصحابه فى رسیدی ابی النور) ممن 
هناك الى السسونية فى المنابهة. ولي يكن معه الا الکنتافی وخاصة‌اصحاه‌عل خول 
مسرعة ؛ ثم قدم رسولا الى نوات باب امیس . أحد انواب وراش ۰ واعحث 
معه الى البواب مائتی ریال لئلا بغلق الباب حتی بدخل عبال قاند مخز نى 
سمبظى » قلملا عن وقت اقعال الباب 0 ؤوقف الواب إمرصك » ولم بحت اباب 
اجافة نامة انما رد مصاربعها » وهکد۱ دخ المنابهى مراکش عل غفلة من الاعن 
الراصدة وقد كان رحل ١‏ ی سورثة ابن صالح 5 دعر نه فارسان عليهما آثار 
تلفت الانظار » فاذا مه بعرف المدابهى . قال المنرجم : كدت ذلك المساء صلنت 
المغرب فى السحد الكبير باب دكالة عند بابه المنفتح الى المدرسة القدامة . 
انا والقائد ابن احمد أحد قواد الارحاء » والسسد عباس بن الختار الجادعى . 

فقال القائد ان أحمد : ان ا منابهى لطخنا دالعسهل وتر كذا للذباب_هذه عمار نله 

فاننا الآن مهددون من کل ناحية ء قال : والسمب فى قوله هذا أنه بعث البه 
لمطلع ال دار المخزن فى الغد » وبخاف أن بزال منه جنده » وكذلك طلبوا منی 
آنا أن أذهب ای(نارودانت)لاکون باشا شمها 2 قال فلما خر حنا دن السحد 
جلسنا امام الباب ۰ فاذا بانسان استدعانی فقال لى کم تعطیئی بشارة ان 
اخبرتك بخبر بسمرل فقات له البشمارة على قدر سبها ء فقال ان هذه ال.شازة 
من أعظم البشدارات عند › ثم فال : انت حلست الآن فى سوبقة ادن صالح 0 
فمر بى قارسان أحدهما صاحبك المنابهى والاخر لا اعرفه : قال : فكدت أثور 
من الفر ح > فأرسلت خلىفة لى الى دار المنارهى > وقد كانت علبهع.ا اگراقبة من 
الحكومة »> وکان اگرافب علبها هو اناد ومد الوبدى مع أصحابه 2 حتسى 
لا بتصل بها أحد ء قلت له اذعب الى القائد اأعردى » فسام عليه منى . وقل 
له يسلم عليك فلان وبطلب منك ان تعطبه ما عسى أن يكون هناد من جديد 
الاخبار . فخاف هذا الخليفة على نفسمه»وقال : أتريد أن بقعاع رأسى ان ذعهبت 
الى دار المنابهى قادرته أن بتتکر فى شملة اعرای وسخة . تدعب على تتاقل 

منه . فرجع الى بسرعة ۰ وقد خلع الشعلة التی تلكر ذمها وجعلها على نفه 
وهو يحرى . فقال : ان المنارهى قد جاء , وهو الآن عند السلطان › وقد أعرك 
بوانه أن نانی فى الحمن > ال : فغات نلداند بن ا<مد : رح مطمثنا الى دارك. 
ثم لا تأتنى الا فى العاشرة غدا ۰ فافرح ونم ملء جفنيك فقد طوبتعمودكطيا. 

دع القادیر تجرى فى آعتنهتا ‏ ولا تتن الا خالى البال 


ما بن غمضة عن واشاهتها بفسر الله من حال الى حال 

ثم اننا لن نطلع مبكرين الى دار الخزن بل عند العاشرة فقط > لثلا نظهر 
بمظهر من استخفهم الفرح . فلما دخلنا دار المخزن فى الغد وحدنا المخزنية 
عامرة » فارسیل الى وزير اخرب ابن السكرا » فطلب منی آن ارسل اليه فرسا 
وبغل: مسرجة » لياتى بعیاله من فاس » فامتئءت واعتذرت بان ليس عندی‌الآن 
ما يصلح ذلك , فاءاد على فاعدت عذرى فاغضی » قال : وكان عيسى بن عمر 
العبدى مسحونا بعد ذهاب النابهی . وقد كان من اصحاه » ثم اطلق سر اجه 
فى هذه اللبلة نفسها , فاذا به جاء معه فى موكبه . فلما قرب الموكب قمت 
اليه فسدمت عليه » قلامتی اصحابی من الفواد الذين لا بهیون بربحنا حين 
سلمت عليه وحدى » وبرون ذلك سوء أدب مع وزير الحربية وقد كان حاضراء 
ثم دخل المنابهى عند السلطان > فاذا بالخاجب بنادی وزير الحرسة ابن الشكراء 
فدخل الى السداطان » ثم لم بخرج الينا من الباب الذى سامننا . فقد خرج 
دن باب آخر الى داره » ثم ارسل الى (تازة) باشا عليها » هذا والوزير الاكير 
غریط جالس ینتلر وكأنه غبر موجود » لان الامر عاد كله الى بد المنابهىكما 
كان قبل أن يسافرءولا یذ کر الا هو » وهو الذى یبرم وبنقض فى كل شی 
ثم عمرت المخزنية الى ما بعد وقتها العتاد » دم خرج المنابهى خقام القائد الخاج 
على الباعمرانى فسلم علبه . فقال له : آحتی أنت رحعت. هن ماموريتك الى 
أرسلتك البها ؟ فاحانه : ان کلام الخزن ذهب بنا . وان كلام المخزن رجع بناء 
وما نحن الا مو‌تمرون بالاوامر العلبا . وقد كان مرسلا فى عهد المنابهى ال 
<هة الفرب فى ج شه لامورية خاصة . ثم بءث اليه بعد ذهاب النابهی فرجع . 
قال : ثم <معنا دنا نحن آمءحاب التا هی نحو ثلاثة آلاف ربال و نصف > 
فذه نا بها لدسلم عليه بها » و نجمد له السلامة. لان السلام اذ ذاگذ عل الاعيان 
السلطان والوزراء لا بد ضه من المال » حتی أن كل من أراد ان يدخل عل 
السلطان او الوزير بسال عما بسلم عليه به » فيجعل فى تقييد بعلن للسلطان 
أو الوزير » ولكل مقامه » فايس السلام على السلطان مثلا كالسلام على الوزراء 
قال : ثم اننا ذهينا البه بجماعتنا وقد رفعنا رؤوسنا وتباهينا » فوحدناه 
بتغدی , فقابلنا بكل نجلة » ووجهه بطفح بنمرا ء وقد استرجع مكانته بسرعه 
خارقة للعادة: واقتحم كل العراقيل فنجا منها »> وكذلك عاد المتابهىالى الوزارة 
الخربية گل رغم الاذوف » وآءداوه بنظرون : رجەت مناقةه الى مجاريها . 


فى بنى مستار 5 


قال : وقفنا یوما فى هذا العهد لعرذي الجلد . وكان الكبادن هو العارض » 
فوقعت بینی وبيئه «راجعة فى واحد معروف من اصحابی غاب عن العرض » 
فقد قلت له ان الرجل دعردرف . وهو الآن موجه لقضاء غرض لى » قبالغ فى 


= ان = 


التعنيف على دلت . وواجهلى بكرم مر . فلت (۰ .دی لا اخدم نامس ريارت 
يو ية تم ادمل ذه ادمانة » وها فدرى الا ان هیننی دن لا أرءه فوقى بل 
هو دودى : ف نخذت دلك عذرا لاظهار الافف من الخدمة كلها , وزاحتججت 
واعانى دود الارساء - عل ذلمة ها ناته یوما وادلینا «اخجچ واسراهین عل 
أنه لا يكفينا فى التکالیف الخاصة النوطه بناءد بعد احذ ورد مم الوزراء »ردع 
مرتبنا الى نهای ریالات :واية ١‏ ثم ارنا أن هيا لسفر فى جيش تحت 
فيادة ولای ع.د اسلام الادرانی.. فلهبنا حتى بلغنا ر مسیدی بودومة ) فى 
قمبلة ر دی دستتارة ) شقينا هنال ها شاء الله . والقواد الذين معنأ هم بهذا 
التر تیب کی دکانتهم ۳ اد ی ٠‏ لان لكل واحد مفاما خ'صا . فقال فلان 
ثم دلان الخ » ذالارل اقاند العر بى المنابهى › ثم المترجم القند اللاجم الذى 
بقن علمبنا -ذا ٠‏ ثم العائد المولودى 'سمرغيلى , ثم القاند صالح الزمرانی › 
نم انقاند سعید ادمنای . تم اءقائد الحسين الیمنوری ۰ تم القاند أحود 
البز بوی » ثم اهاد .جارك الهواری ۰ ثم النحق بنا القاند الاج على الیعمرانی 
واء.ي هذا الا بر اذ ذال من سملهم النظام اخاص الذی آتانا به الملابهى 
فیما آنی به دن ال.نتنظيمات الاوربية » وكان من هله التنظيمات ان تجمع آموال 
الرعيه تقم‌طا ذلى الاشجار زرووس لفنم وتسل ذى روح وعل الزروعات 
بالخردى . وغل الرژوس » على العادة الى سار عليها الادر بعد الاحتلال : 
ورقعت محاود تنظيم < مع اخند :ی تلك القواعد . 

قال : زقد كان فى هذا الجرنى الذى كنا فيه . القائد عبد الملك التوکی > 
والقائد ١-اج‏ اطبلانی ,لد خاتی , :قدما لا فاردحا دن هذه اخدمة فى هله 
االما<مة در<ها بعد أن كانا :هنا ما شاء الله 2 ثم توجه القاند العربى المذكور 
الى ( بنی مدر اكلللداة ) فانهزم ذبها . فاخقونی به فهزمناهم حتى وصلنا 
مشهد ( - یدی انزغاری ) فارصيت جندی باحترام مقام السید وا اليه » ثم 
جاء اللهزدون بهدءاوم تائبين » ثم رجعت الى (بنى مستتارة ثم جاءنا الامر 
أن نثتقل ال (وزان) فافاض علینا الله.رناء کل خير مدة ستة ايام » ثم ال 
مدینه ( القصر ) الکبیر . ودن هذاك انطیت انا ثياب ملفية » وبقينا فى 
اآقر ثلائة أيام . ثم ا-رنا بالرجوع » وکان السسلطان اذ ذال قد انتقل من 
مراکش الى فاس ۰ فالتحقنا به فى فاس . 
فى حروب آبی حمارة 

قال : فى هذا العهد كان بطرق عاذا'ننا فما بنداوله اللاس » أن انسماتا 
خرج فى بلاد الحياينة دعه بر كة عظيمة . وهو اخبلانی الزرهونی الذی كان 
مخز نیا عند «ولای عمر ثم ساحن ما شاء الله كما نقدم + كما کان ابضا عونا 
عند واد ١ثا‏ محمد الشرکی » ومنشاه من اولاد بوسف بحل زرهون › وقد 


فيل نا اذ ذاك انه حلف أن کون أميرا بعد ما أصيح المابهی وزبيرا 
( «ما بعال : انه ردك على المنابهى تلم داذن لملافاته . فقال للن كان المنابهى 
وزبرا لادونن انا ارا ) 

قال : وبنداول کتیرون ان انتابهی ومحمد انفلوس اخاحی دفن تيزنيت» 
والجيلانى الزرهونی هذا . حين اجتمعوا فى السجن كما سبق ذکره » کانوا 
يستخر<ون باز !رجة ما هو مسه‌تقبل كل واحد منهم . فیقول محمد انفلوس 
أنه س,کون کبیرا متبوعا » ويقول النابهی انه سیکون وزیرا ۰ وبقول له 
اخیلانی الزرهونی هذا اثلى ساکون ماکا وافد عليك وزار تك.وسمع كذئك 
أن هذا التاثر زار النادهی فی هراگن دعد خروجهم من السچن 1 فتر فع عنه 
المنابهى (غضب هذا ودزم على ما عزم عل.ه هن التورة » وانه زار فاسا وصل 
صلاء جمعة دع مولای عبد اأهز ز ثم خرج عل حمارة دن فاس الى القبائل » 
ولدلك يسدهدى ابا حمارة » هكذا كان الناس بتحاکون اذ ذاك › 

قال ثم لما وصلنا فاسا نزلنا بمحلتنا فى ظهر المهراس » فوجدنا أمامنا رأن 
حمارة ) دمكنا فى تازة . بوبع فيها ۰ ويصلى به الناس یخطبون به فى 
الجمع » وقد فرطت الحكودة فى امره بادىء ذى بده حتی انتشر بسرعة » وكان 
اساد دعوته أنه ب«كى أنه ءولای :مد ابن السلطان دولاى ۱ خسن اللى 
کان انوه غف ب علبه ( كما س.ق أن ذكر ناه ) واول ها ابتده بها مرو فيما 
سهعنا أنه انه‌تری سیعه ثیران سود (ذلدبحجها كلها فى دشهد سید محمد 
ابن اسن الذى يقام له موسم بقبيلة الحياينة فرب فاس ء وقد كان جال 
کثیرا فی تلك الناحية حنی عرف كل كبار اهلها . كما كان فى كثير من 
مدن المغرب والجزائر ۰ بنتحل النءموف والمخاريق › وقد صح فى ينه السحر 
فيبهر به هن حضر عنده + وبعد ها ذبح نلك الثيران جلس ازاء الموسم وقد 
امتلا بالناس فصار يبكى ودقول للداس ائلتفین حوله : ارایتم ما وقع فى دارنا 
ای امول علبها اللصارى . فإقاءوا فيها اذى اله.شير عبد العزدر المولع 
بالاعمب دههم ذكورا وانائا ؟ ثم بمطی لكل من حضر الله اللويز الكثير . ولا 
بدرى الناس دن این داتبه فى أول أدره - اقول : باتبه من صندوق فرئنسة 
التى اثارته فيما يقال قال الترجم : فیسلب عقول الناس . فقام بعض 
غياثة والحيايئة بمبابعته » فارکبوه على فرس واعطوه خسطاطا ۰ ثم توجهوا 
به مع دن النف حوله الى تَازة , بعد ما فر عاملها الحاج عبد السلام الزهرای 
العروف بابن الشسكراء ۰ وقد اغلق الباب دونه ذلك اليوم . فبات فى قبة 
امام الباب مبئية على بعش الصالحين » وفى الغد دخل المديئة فصار الناس, 
بلنفون <وله سرعة . والأكوهة +عرضة عله . ثم توجه دمن التفوا حوله الى 
فاس > فارسل المخزن خشا بلاقيه . وعلبه مولاى الكبير ابن السلطان مولای 
لىن »> وذمه اتالد ١'مشسر‏ بن ال اح » والقائد الفاسى › والقائد برعى 


السباءى قائد اارحی › والقاد دحددى بن العربى بن حمو البخارى ء والقائد 
الجبلانى الشمرادی » فنزلت هذه المحلة فى بلاد ( الهبارجة ) فى الحيايلة . 
فوقعت الحرب بیاها وبين <بش الثائر فظهر عليها ظهورا دا ۰ ثم انهزم . 
ولكن هزيوته لم تكن نامة » وقد <رج القاند برعی اذ ذاك . فارسل مولاى 
الكسر والقواد الذين معه اي الحكومة يطلبون النجده بالمسافعءقال : فاستدعانى 
المنابهى فطلب نی ان آذهب بالدافع . فان من فى المحلة يقولون ان الثائر 
التجا بعد انهزامه الى قلعة ء فا<تا<وا الى دا يهد:4ا عليه › فافترحت ان 
اختار هن :ذهب دعى . وذاك بعد أن ذكر لى هو من لا ارضاهم لیدان اطرب 
من القواد الذين لا بصلدون الا فى حين الاستعراض ء فلبى طلبى » فذهبت 
بالقائد صالح الزمرانى و<ده كوعاون ل اشحاعته » فاه‌ندعی النادهی عمر 
النازى الذى آمسع بعد ذلك الحاج عمر التاژی والذى كنا تعرفه من قبل بعمر 
الاقر ع(1).وهوهن آعوان المنااهى الذين بقفون له على مئونة داره ٠.‏ فيسترى 
له من السوق ما بتوقف عليه ۳ فاءره أن شترى للجند خمسة لاف خبزة 
وتينا وتمرا » قال : ثم لم اذهب الا بلحو ماثة وخمسين دع مدفع واحد . 
فسافرنا فى امین » فلما وصلنا ( بنى سادان. ) نزل علینا مطر کشبر . فاثر 
ذلك فو بعض دن معنا فقدمت دن هعى الى العسکر > وتأخرت انا مع الدفع 
خوفا عليه » فبت دعه فى الخلاء تحت الاه‌عار > ثم اته. لتا بالماحلة صباحا , 
فذعبنا بالدفع الى تلك القاعة » فاذا :ها لیست سوى أكواخ وباب دقوس > 
فقد درت الکلن وتحققت کلب من اخبرؤا بانه قلعة محصنة وطلبوا ما 
طلبوا » ( حتی أبو حمارة فانه لس فى الکان » ) بل هو فى (تازة) ثم نزلنا 

فى ( دار الذبان ) حبث تضار تا مع غبائه والنس‌ول والبرانس › وقد انخرطت 
قبائل كثيرة زيادة على هذه فى بعة الثائر سدرعة » حتى عمت ايالته كل تلك 
القبائل بمینا وشمالا » وقد استفز الئاس بالئعرة الدینیة التى تدور اقواله 
عل دحورها » قال : و انوا «عيروننا باننا نصارى کر ونون مس نسبة الى 
الكرونى التصرانی الانجليزى الكبير على الجند د ثم کتبت الحكومة الى انا آن 
أعود الى فاس . ثم خطر للمنابهى أن بر<ع هع السلطان ال راکش وقد 
قال له هولاى عبد السلام الاهرانى : لا علبكم فى هذا الثائر النهار . فانی 

ساأنمفه تفا بالمحلة الثی كنت ذهبت بها الى ( نی مستارة ) فلدلك عن 
الامرانى كير كل الخيش المحارب للثائر » قال : فكنا معه , فذهب نا حتى 
نزلنا على جيش «ولای الكبير » والامرانى هو الفوض له رسميا فى الجميع » 
قال : وكان ابن الشكراء الزهراأى الى فر من تازة كا دخلها ر ابو حمارة ) 
قد نزل بفاس ونين لاحكومة قوة ابنى حمارة + وان كل القبائل قد اخلصت 
له بسرعة , فاما سمع السلطان والتابهى ذلك تاخر؛ عن السفر الى اخوز » 
بعد ما كان السلطان عازما على الرجوع ال مکانه الجبب البه مراكس البهجة . 
(:) لول آمانة النقل لحدفت الكلمة لاننى لا أحب مثل هذا فی‌الناس الا اضطرارا. 


حيث الفها الف مند صراه الباكر » ثم صارالامرانىالنازلفى (ا وطانوعتبان:: 
بخالط "صوصا دن (ناك القبائل وشذاذعا وب متميلمهم بالال » فاطمعوه فى 
ان تنقلب نالك القبائل على آبی حمارة منى كان الزحف > قال : فداول الامرانى 
ذلك دع الفاند صااحء والقاند اخاج على البعمرانی والقائد الوآودی :وتركلى 
انا عمدا فلم بحضرنى , لاذنی كثيرا ما آقول لهم ان للحرب وسياستها لرجالاء 
فظن اناي لا اسط.ن لما :ول دن افن الراى الذى دده ء وفى الصباح ار 
بالتعبئة زالز<ف › فوقف الاءرائى فى دوقف الاستعراض ء فصرنا نمر به 
طابورا طابورا » وقد كان السحلب «كفهر . وابتدأ الرذاذ » فأمرت جندى آن لا 
بغبر ١١‏ الء'دى وان شفوا دونه . فعبرت انا وحدى كما عبر كل الئاس من 
الحنود غير حادى > ادا باثعابر ین قد انهز دوا امام اعدو دكل سهو له كالارانب 

أدام ال‌ملاقی » فوقعت الواقعة فى خظة واحدة . فانهزم الجميع 2 ولو كان 
هناك ن :2 عهم لما وقفوا الا فى فاس ٠‏ وقد كان الامرانى منتتكلا” على ما ميئه 
وین ,ون عليه دن اولئك اللصودى الفتاك , فقد طمع أن ینصروه كما 
وعددء . ذاذا !4م قد <ذلوه خذلانا فاض‌عا فى وفت الرحف . قال : فقلت 
للحاج :لى ارایتم دا أذاكم البه رایکم الماذون ؟ نها نحن اولاء لا تقوم لا 
قادمة مأل الآن امام هؤلاء . ققد هنا فى آعينهم هوانا لا عرز بعده ۾ قال : ثم 
تأخر نا عن معهمكر نا المساحين متحادين » وقد تحرات علینا القائل , فنزئنا 
فى ( كعدة الإرا'ب ) هن الخيالمة » ثم صارت المحلات تتوارد على محلتنا » فقد 

جاء عمد.ی ان ۶:ر مجلنه ۳ ومولاى عند السلام الوزا نی وحشه : وسدى 
محمد الامرانی من معه » وهو آخو مولای عبد السلام » وعباس المنابهى آخو 
الوزير «حلته قال : فوا اثر الحدوش بلا فانده ٠‏ ثم زحف الثائر بوما ءاخر 
فلم تكد ارب نشتعل حنی کان کبار الحلات اول من هر ب‌من‌العمعة » کمولای 
عبد ال..لام الادترانی ودولای اأكبير ابن دولای الحسن » ومولای عبد السسلام 
الوزانی . هكذا هرب هؤلاء الثيرذاء أولا » قال : وكنت فى الطلبعة احارب مع 
بعض اأن.#وأن » الما ر<عت وقت الغرب » وجدت رؤساء المحلة قد خلت منهم 
عراکزعم ۰ : كذلك الضعفة الرعاديد دن القواد » فلم ببق الا الفاند صالح 
والقائد ا؟ولودى » قال : فطلا دی أن نذعب ”ذلك اثر اا:هزمن 2 وقد كان 
اليوم يوم رد ءان » فقت اأف م .اطبط قائمة مفعوعمة بالخيرات والاثات والمناع 
والقرطاسر . كل ذلك فيها :مراکم . وقد كانت خمسمانة بغلة كما وصلتنا من 
فاس م×دلة :“لل شىء : فتر کنا كل ذلك لقمة سائفة فى بد العنو 2 ولم ببق 
أخبرا إلا آنا فى آم حاب ل قللمن نحو به.بعة ٠‏ هذا دع أن العدو لا بزال 
بعيدا ءنا بعدا ما , انما ب-ظر آن نف رغ له الحلة لبدخلها 2 ثم دعصت 
القيائل الى معنا المحسدوبة ءن جانبنا وحیوشنا تعمع دن عنادنة ما قدرت 
عله دورها اغدنام! للفرصة . قبل أن بعتائر دءنها العدو د«ذلك . ونا شم 
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الذيب فى المئية . صار انكل ذذابا  »‏ هذه عبارته - قل : كنت يوم ذاك 
محروحا »> در کب احد اصحابی على بفلتى . وكان لى عليها مال ٠.‏ تكان دلیل. 
فاذا تعیاس اي الود:ر وفد بقی »عه اتان فعط من اصحابه . وكذلك الطب 
ابن عیی إن عور ومعه ابن د<ان الذى اشتهر بعد ذلك فى تيزنيت ٠‏ وقد 
كان من المستبعد آن ننتصر ء لان شرفاءنا الثلائة يتنافسون » ويدعى كل واحد 
منهم انه رئيس المحلة , حتى انهم فى عشایا رمضان يطلق کل واحد متهم عند 
المغرب هدفعه . فنسمع ثلاثة مدافع » قال : فلما اشرفنا على فاس انسلا تارا 
بعدة ثی الافق › فاذا بها نيران محلة جا بها محمد بن بوشتا این المغدادى 
هیئت لنغيثنا ء فاذا بها قد انهزمت أاضا بالسماع فقط لما سمعت بانهزاهناء 
فاوقدت النار فى أكواخ كانت قد انخذتها لنرولها ء فلما رای رفقائى تلك 
النار اندهشوا » فقلت لهم : الواجب علینا ان نقف هنا فى وسط هذا الليل 
الخالك حتی بطلع النهار » فاعرف من يقاتلنا ومن نقاتله » فأبوا على 2 فبقيت 
انا مع أصحابى الاخصاء . وقد الح على ذلك ارح . واما رذقاو نا الآخرون 
فقد ساروا فاذا بهم فى وسط <يس كبير جاء من الحوز تحت قادة القائد 
المدنى الاكلاوى ومعه اخوه الحاج التهامى . وقد نخلف القائد عبد الملك المنوكى 
عن هذه الحرب . ولم بحضرها البته مع قواد الحوزء فامر الدنسی بأوللك 
المنهزمين فادخلوا عليه . ذاتاهم بالحريرة وبالئار ليصطلوا حتى انتعشوا ۰ ثم 
ذكرونى له . وقالوا انه تخلف وراءنا » ولم اتحرك انا من مکانی حتى طلح 
النهار » فرت أمادى . فلما وصلت هذا اليش استقبلنى اصحاب القاند الدنی 
وادخلونی عليه » فو<دته كانما كان بنتظرسی › فاجلسنی ازاءه . واتانى 
بآادوبة خرحی . وقد كان وردت معه حاحة وأهل الدير ومسفيوة من السوز 
ومتوکه تحت اهر خلفة غير قائدهم 2 وكاتوا کشرین 2 ونما آنا عنده اذا 
بکبار جيشه دخلوا عليه » فتصابحوا به : ان قم بنا نهرب فان الناس كلهم 
قد هربواءوماذا تنتظر بنا بعدكفان كل من آمامنا قد هرب الى فاس - وكان 
منز له ذلك تحت (القنصرة) وهی كدبة ازاء ( ساد ”ن ) - فقال لهم : اسر جوا 
الیل وأوكفوا البفال » واجوهوا المتاع » ولكن لا تقلعوا الفساطضط . فقلت 
له : آبها القائد لا سدمتوجلاك هؤلاء , فيجب غلك الثبات . فان ما ترگناه 
للعده وراءنا مسشفغله عدة أيام » والضباع متی و<دت الفربسة لا تشتغل الا 
بها حتی تنقضی ثم تتطاب غيرها . - هذه ءبارته - فاعجبه كلامى . فقال 
ى د العمل اذن ؟ فقلت له ارسل الى الکومة واستاذنها ضما تفعل . فارسل 
رسالة ال الوزیر بخبره بالواقع وستاذنه فيما یفعل ۰ فجاء الامر بان یتأخر 
ال فاس » وکان الذی ذعب بالرسالة الفقسر ناصر الاگلاوی . وهو خال 
المتابهى ۰ فهو سبط الاکللوین . ولکن هؤلاء لسسوا من اس ة القائد الدنی 
وانما تزو ت أده هتاك ءرضا . :هی اننة ر<ل ونابهى لا شان له . قال : 
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نم ودملنا در الخزن . فنزننا بالامر أضا فى (ظهر المهراس) فأخرجت الینا 
فساطيك جدد ‏ ردملاح جديد » وكل ما بحتاج اليه الجيش » وقد ضاع الجند 
كرا فى الهزبدة بابدی القبائل » فدهب السلاح الخزنی الكثر . فلما تم 
الاستعداد » نزلنا فى الحل المسمى بسرامطافى) قرب وادی فاس » وفى وسطا 
فسطال النا هی نقه. 4 ۰ و هناگ انمزع <میع من حضر . فلما غنم الما تر كل 
ما ثر کناه ضری علینا . قدب الى فاس .۰ فننزحزح متأخرین عن منازلنا 
خوفا هن دهاجمة الثوار ۰ فقد نزل الثائر فى (ثلاثاء النخبلة) فبکرنا البه بوما 
نحت قيادة اگنابهی . وهو شجاع <ری» - فنظم اجیش . فجعل عیسی بن عمر 
والدنی ال کلاوی وارعى السباعى ومن دعهم فى المسهءرة ٠‏ و ثلائه طواسر مقدمة, 
وعمر البوسی ومن دعه من البرابرة فى الیمنه » ثم صاجم الجيس الثوار مهاجمة 
صادفة . فلم تكن الا خظة <نی انهزموا عزيمة منكرة » وقد وفع البربر على 
کل ٠١‏ غنمه نا الثوار قبل الوم » فهرب الثاثر محفلا » قال فتبعناه وژدنا 
قدما . نور بجثت -ندنا الذی كان هلك منا مند ايام » حتی نزلنا (عن القرع) 
فى الحالمة » فا‌تدعانی النابهی انا والقائد صالح . والقاند الحسسين 
البعمرانی » فاهر أن نكون دنادب ( جمع دبد دان وهو الرقبب ) فى الطليعة 
دائما . ذكدا نحن ودحلة من ااشراردة اول من بصدم لو اغار عل اخیش هغير + 
ثم أن الثاثر ذهب ال ر عين «ديونة ) من صنهاجة مع من التفوا حوله 2 قصار 
بتعهدهم بائتمائي . و :نجهم بان عتاطواداژها,وجمل آهم كامة اآسمر (د-الم) 
ثم أنه بيت دحلة الشراردة 1.لا ذنمها وذعب بالمدفع الذی فیها > ولم بهاجم 
غیرها , قال : حتى نحن الذین “نا ازاء عذه الحلة لم يهجنا » فبقیتا فى 
موضعنا خوف الدسيسة وراءنا لو تزحزحنا عن مکاننا انفيتهم 2 وقد أدركا 
أن للرجل مکابد ودسائس <ربية فصرنا نتحرز منها . 
قال : وی اله جاح ال کر » فامت المحلة فتبعت النائر فاخرجناه من (عين 
مديونة ) فافتككنا الاسری الذین كان اعتفلهم فى اللملة الاضة من الشرارده» 
كما استرددنا الدفم الذی استول علبه ایضا » ثم رجعنا الى محلنا الذی كنا 
فيه » فبقینا فيه ایاما . فر<عنا الى ( فاس ) حتی عدذا عبد الاضعی ء قال : 
ثم رجم امیش كله مع النابهی . فرابطنا فى بلاد شتراكة بمحل يقال له 
( البغل » ومن هناك الى فاس البال ء فانشینا الءارود مع فبائل جباله حتى 
مهدناها » فغرهوا ا وظف عليهم »> وقد كان قاند الشور ادریس بن بعش 
معاالمئابهى ف هذه الحركة , وقد ينا هنال نحو نهر ونصف ۰ ولح نفى 
جمع آل ۰ بران هن قبائل هذه اللواحى . 
قال : ثم كنب الى النابهی من دار المخزن بان ما هو فه هو ومن معه من 
الاشتمال ال حمالة ١‏ شر دمها > واختلاف عا ثلانهم بستهم وین فاس كانهم 
يتنزهون لا تريده الحكومة ولا تحبه , دان المقص.ود هه الصمود الى رای حمارة) 


حو :ونی علمه » فان غلى المخرن فی کل دااع شمس ماره وخمسين اتف :انل . 
اذتذهب هذه الادوال فى الاشتغال حبالة الى لا ينتفع منها المخزن دائما 
بای شىء ؟ وورقات کذاش خراجها دائما بيضاء » قال : تقمنا عن حالة لادل 
ذلك . فاذا بقبيلة منهم تعرضت لنا عار نلاعا » فجرحت هنال اطرح الثالت 
فى ءءری » ولم نتجاوز جرحانى خمسه فی حروبی لها دة حیانی » ثم 
ذهینا قددا وائثار تر ( ابو <مارة ) دول وجهد شطر رر جدین, فقد اجتاعا 
وخطب له فها » وانما نلاقى القبائل الى تهب محریحه فنحاربها الى ار 

وصلنا (نازة) التى انترعداها من غيائة فاحتللناها احتلالا وقع فيه بعض 
حيف على الاح وبعض المسلمين على ما هو معلوم دن ء.ت اخشد الفسر 
ااف بوط.فمکتا فها كارا » وقدكان شراف بب مى سندی الدنی السمملال 
كرده رانو حمارة) كما .کرهه هو ابضا فانتهت دازه وژاویته ۰ فاوی ال 
المخزن » فكان دعنا حتی فى وح<دة » فهو الذى حت المنابهى على أن تحتل 
قصبة ر( تسول ) وهی وسط هوارة فحادةء أو هوارة الجر السك مته -. 
فان الذائر اذا احتلها قبلنا سبته‌کن فى هذه اطهات . فادندب النایهی قواد 
الشراردة لاحلالها » وهم ااقاند الحسيب الد.رادى + والقاند اطافظ > والةائد 
ابن درس » والقائد ولد الد مولود ء والقاند عمر . وععهم القاند محمد 
ابن ااءری إن حمو البخاری . والقاند السفیانی . والقائد اکالکی . وفاند 
ا2اط . والقاند صالح الزعرانی ۰ وعل رناستوم الششریف الدذکور سبدی 
الدنی ء قال : فاستدعانی آنا درسلتی معهم فاعتذرت باجرح الذی اصابنی 
فعزم على . فقلت له : آثر:د أن آتکلم معك باخافيقة ؟ ذقال : لا باس › قل. 
فقلت له وهو «تکیء على مخدة لدداه‌یل فى مقعدنه . الا تزال نستحضر ما 
کتب اليك به دن دار الخزن أن ال“صود منك هو أن تذهب فقسا حتی 
تقضى على (أبى <مارة) ؟ وهل ذهابنا الى هذه القصبة هو ذهابنا ال (أبى 
حمارة ) الذى هو الآن فى محل آخر ؟ ثم الك قدت من القبائل دا قدت ,2 
فالواحب علميك آن تحافظ على من معك دن أولاد القبائل حتى تردعم سالین › 
ثم ان الرای السديد فى دثل هذه اخالة هو أن تخل (تازة) وندك سورها 
لانك لا تقدر على المحاذظة عايها حنی لا «حتاها أو <مارة انيا . كما لا تقدر أن 
تخر<ه هاها ی احتلها انیا » ثم بعد ها ندك سورها ترحع الى السلطان 
وال دن معه من ارباب !"کلام ر لا دن أرباب اخسام ) فتطلب أن بخرج السلطان 
لیراه الناس ذ.ومئون بان س‌اطانهم دوجود : ولبس دخيالى كما بذیعه الثائر 
بن الساس حمی صدقوه » واخرج كذلك من لا بعرفون ما تلاقه انت ومن 
معك فى هذه المعارك » لبذوقوا <ظهم من «رازة الحرب ۰ تم ان خرج السلطان 
فان الئاس سینقادون اليه بلا ریب.وان لم بخرج فقد فمت‌بواجيك » وحافظت 
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على دن دعك حتى رددنهم سائین > قال : فامعن فى تعیشبه ملما ءاملا فيما 
قلت > فاذا بالقائد عور الدوسى یذاددنی با فلان : ان المحلة قد قامت واصحابك 
لا يزالون جالسسين وانت لا تزال هناك » فطلب منر المنابهى أن اذتر «طاليبى. 
ففلت لد بغض لامطلوب عادىءفتبعت الاوامرءفتهيانا فذهيذا مم الذاهبين: 
فال : ذاما ودملنا تلك ۱[صبهة .و جدناها عادرة ببعض من یجاورونها . فذهب 
سیدی المدنى فلاطف دن وقفوا ازاءها . ففتحوا لنا الارواب فاحتللناها 2 وقد 
كان طلب منی مالا" بعطيه لهم . فقلت اه : انت هو پیر اش فان كان 
عندك رصيد تنل هذا ذادثق منهاء أما أنا فليس عندى الا القتابر والر صاص. 
فول عنى عاسا باسرا . 

قال :ثم أن النابهى مكث بعدنا فى تازة سبعة عذر بوما » ثم فى ليلة 
اعلم خبلا هن بلى عءوهته » فلم يصبح الا مسسافرا الى فاس).فلما وصل اقترح 
على ال لمطان أن 'خرج دراه القبائل » فاذا بغريط وامئاله وسوسوا للسلطان 
وراءه بانه ترك امیش فى أنازة وجاء «طلب منك الخروج فبای جيش تخرج الآن 
فى آعن الئاس ان اردت أن نخرج ؟ قاصاخ لهم السلطان فاجاب اأنابهی بمثل 
ذلك الجواب » فارسل هذا الى الشریف دولاى الطب الوزانى + وكان البرابر 
واعل المغرب بنصتون آهذا الشمردف ۰ فقال اه : أردد مالك أن تعلم القبائل 
كناتى اأبنا بخبلها ور<لها بریالنن للفارس وربال للراجل . عن كل بوم م 
ولهم الملاح الجديد نعطیه لهم بدل سلاحهم العناد , فاجتمع بدلك کثیرون 
فخرج بهم السلطان هن فاس مع ا نابهى . فنزلوا فى(اوطانوعبان) وقد 
كان محل نجوى المنابهى فى تازة عیی بن عبر » وادربس إن بعيشءوالطيب 
الكنتائى » وعمر الود ى » ومحمد الكتتارى › الا أنه ثم إشماورهم يوم غادر 
تازة . 
ثم ان رابا حمارة) الذى عرفنا أنه فى <هة (وجدة) صار يدب الى <ههرتازة) 
من جديد فى هذا العهد . بعد ما ظن أنه مهد تلك الناحية . فلما وصل ملوية 
بلغنا الخبر نحن الذين فى قصبة سول انه فى محل يسمى (ملولشي 
فاحتمعنا نن القواد الذين فى القهسهة ..فاقتر ح النذمر بف سیدی المدنی أن 
يذهب جند منا على البغال التى هنا بكراء أربعين ربالا لكل بغلة » وعلى مل 
بغلة » <:ديان » لبعارض الثائر هناك » قبل أن يصمل ء ولم يكن امحل الذی 
هو نازل فيه بعيدا عن القصبة كثيرا »2 فلمما ذكروا لى ذلك اعتذرت بانسى 
مجروح » وبآن دن دعى لا بفیدون فى ذلك › ثم اعلنت معارضنی فى ذلك 
القترح » فانفش ذاك بما قلت » قال : ثم بینما احلق رأسى بوما أمام القصبة 
اذا بمن أخبرنى أن خيل الثائر قرببة منا » بنقلول انها نهاجمنا قبل أن استنم 
حلق راسی ء ذقمنا فكان ١أهالك‏ دن العدو اكثر دن اأهارب . وفى الغد حمل 
علينا ابضا الثائر نفسهءؤأاردنا أن خاش الى نلك القصة فاذا بأبها مسدود 


بأدر الفاند محمد بن العربى بن حمو صیانه لها فى زعمه . فيتراكم الناس 
امام الباب وهم بداذعون مصاربعها. وعناكن سقط فرس‌القاند مبارك الکیلتول 
ومعنا القائد عمر الستكتانى » فصرنا ندافع اأعدو امام الباب » وكذلك بعد 
ها دخلنا «قتحمين » وقد تركنا المدقع آمام الباب بعد دخولنا . قيتر بص بنا 
العدو المنكمش وسط الوادى ۰ فصرنا نستفيث بمن فى(تازة) بالرسائل النی 
نلقيها فى الظلام وراء السمور لارسل 4 فلم يفنا أحد . حتى أن خيلا نحو 
ستمانة من هوارة فحامة 2 أصحاب هله الارض ۰ وقفوا بتفرجون علينا ولم 
بعبئوا أحدا من الطرفن . وقد كان دخل معنا القاند حدو الوراینی ء فلما 
رای البارود قوبا ذهب الى الر نس الدنی فقال له اننی سأخرج › وقد خامره 
الرعب وظن‌آن‌هناك مقبر تنا اجمعین.فجا. ال الشريف سیدی الدنی بسمتشیرنی 
فى ذلك . فقلت ان شاء أن “ذهب فلیذهب الى حبث القت رحلها ام قشعم . 
فطلب هنى دالا «عطبه له لعله :هدا ٠‏ فانگرت عليه من ذلك كما انكرت عليه 
فى مثله من قبل ء ثم فتحنا الباب فخرج القائد الرعديد خانفا بترقب » كما 
ابتعد قليلا هن الباب حتی وقف ۰ فتعجبت آنا حين تركه الثائر واصحابه فلا 
بطلقون علبه الرصاص ء فامرت بعض أصحابى فخرجوا فنظروا . فاذا بالثائر 
واصحابه لا انيس منهم الا هن ماتوا » ثم تبين أن الذائر كان مجروحا فحمله 
أصحابه . وفروا به إلى قسلة البرانس . فادرنا اذ ذاك بخروج البهائم لترد 
اگاء 2 فننفستا تتفي الحياة 0 ۳ اأهد حاءت محله نازة باعلام عم 5 
کفابة النخیل ١‏ قال : فقلت لهم ان الثائر محروح وهو ازل هناك . فان 
أردتم آن نرحف اله زحفنا . فقالوا انما حثناگم بذخيرة اللتدقبات سيب 
رد ائلکم التى والنمو‌ها اللا . فقلت لهم آمس الدا بر هو .وم الحاربة ۶ 
هذا اليوم الذى لا حرب فيه ء ثم ان (أبا حمارة) لما رای هو واصحانه الجبوشء 
وقد كانوا نزلء! به فى (الشاحنة) ادر فاقل من هنالك الى (عين القرع) 
وطابور القائد برعى السباعى الى («كناسة الکسرة) فاحتلوها . فهم تحت 
منزل الثائر ودو ذوقهم » وفى الليل طرقهم جبشه . فهلك كثير من جيش 
يرعى / وهرب هو فى ثلالة ٠ن‏ اصحابه . كما هلك جميع اغمریین ولم بق 
منهم أحدء ذغتم منهم العدو سالاحا كثيرا . وقد كان عدد الجميع خمسمائة 
فاذ ذاك انتعشش ر ابو حمارة ) ثانيا بها غنمه من هؤلاء . وقد برىء من حرحه. 
فصارت الةبائل تاه ابضا . دفى ذلك المحل وصل الى الثائر ء.د الملك بن 
عبد القادر دن محمى الدينمن اطزاثر » فبتعاون معه » وقد كان عبد الملك هذا 
عارفا ١ادارة‏ اخرت عل ا لغنا . فصارت الحروب تثرى فى هذا الفهد بين 
الخزن وبين الانر »2 وهی س.جال «نهما 2 هذا والسلطان لا بزال فى محلهء 
ولا دامث كل <مش داتی دن عنده أن لمزم » وقد ه مد الثائر للمقاتلة بحيله 


ودسادمه قبل خيله ررجله . ذل : ثم أن من فى (نازة) من كبار الجيوش 
ننامروا ر<دهم ی الافلاع عنها ال محله السلطان هن غير ٥ن‏ معهم من اخند 
فاذا بالقبائل تزلت علیهم فى (وادى اطضر) اهلك‌منهم کنبرون. فوصل من ندا 
إلى حلة السلطان » زحوصر دن بقی فى (تازة) حصار افاقة واخوف . فهلك 
فيها كثير من لاف الخيل والبفال _ اخمال . فعادت صولة الثاثر حدعة . هذا 
ونحن لا نزال فى قصبتنا فى (:-سول) قال : فاعلنا الامان لكل من بصل 
المنا من الفبائل المجاورة لنفوز بالبايعة فى البضائع معها . ولا آنسوا 
الامان اقملوا لميا فيع دههم ونشتری بالغلاء الفاحش ۰ حتى أننا نشتری 
صاعا دن شعیر بأربعين ربالا احیانا , ولفافة الدخان بربم ريال » واما 
ما بين تازة وفاس فان الحصار ممن ذبه + والسيل دقطوعة »> حنى لا لمر 
الا من له قوة تحيزه ٠‏ فقد أتى الدنی الاتلاوى مع آخبه النهامى من فاس تمال 
مخزنى الى نازة ٠‏ فعورضوا فى ( وادى الحضر) فدافعوا عن انفسهم وعن الال 
المخزنى المحمول على خمسمائة بغلة » فلم بجيزوه الا بمشقة ومقاتلة شديدة . 
وقد جرح هناك القائد المدنىاء و دسب حرحه تخلف عن القواد الذین غادروا 
تازة فارین ال دحلة السلطان كماذكر نا » فكان هذا ائال هو الدى نفع من 
فى تازة ومن دعنا فى تلك القصبة. وقد كان التهامى اذ ذاك بتردد مع أخبه 
القائد المدنى . 

قال : فبقى الامر كذلك ازيد من سنهءلا بعمل البنا شىء من فاس الا قوة» 
أو د<ملة . كما فعل المثابهى درةء اذا استدعى البرابر وطلب منهم آن توصلوا 
بالكراء مئونة الى منفى(نازة) وفى قصبة «مْسئول» التی نحن فيها › فملا 
امامهم الاوانی «الغرببة و کعب الغزال وادثائهها »> فلما ناهوا على أن سكروا الى 
السفر عمد الى الصرورات من ذلك ففتحها وملاها بالمال الا ما دجعله فى 
أعاليها دن ذلك سترا وتغلبطا . فلما اصبحوا حملوا ذلك عل أنه طعام » 
فأوصلوه الى أماكله »هم لا شعرونء فنفعالله نه أنضا مدة . وبهذه الطر بقة 
بض علينا احبانا ما بلقم غلتنا بعفر. النقع . 

قال : ثم جاء الاهر دأن نر تحل من (القصسة) وس (تازة) فان قدرنا ان نقطع 
من هناك الى (فاس) فعلنا . والا ذلنذهب الى (وجدة) حيث ستلاقبنا السفن 
لتحملنا ال اگراسی الاخری ء فاخترنا أن نتوجه الى وجهة روحدة) وهكذا 
امضينا ١ا‏ ابضینا فى مکاننا هذا , وقد تبسر لنا بعض العاش . عل حين أن 
من فى (تازة) لا دزالون دائما فى ضبق > ثم اننا لم نحد ما لحمل عليه 
الاثقال . لما عذ منا ۶! الارتحال » فقد مانت الهاژم الت کانت‌عندنا گلهاداگه ۶ 
لعدم التبن او الکلا » فصر نا نوقد الثار فى المتاع الذى مدعنا اسبوعن . وتلك 
عادة اخرب » تقضی افساد ما بخلف أن بنتقع به العده . وقد غادر تاهناله 
كرا د٠‏ اأسلاح ااذی لم ممح تفه‌سنا بآن نفسده بآیدیثا » ثم وصل الا 
مرم فى (تازة) ۵ ۱۰:۸ معنا حي انتعشموا دما ۰حدوه علدنا من اطوت. 2 ثم 
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افاعنا معهم . فحملنا اعباء (القتال) بين تلك القبائل . وقد نظمتا سير نا ميمئة 
وميسرة وساقة ومقدمة » قال : ومعنا القائد المدنى الاكلاوى واخوه التهامى , 
والقاند برعى ء والقائد صالح , وهؤلاء وانا هم السساقة ,2 وبيننا الدادع الى 
ما بقى فى اللياة دن الدواب النى تدملها » قسرنا هكذا منزلة منزلة بنوده 
وتحرز » حتى وصلنا بلاد الاحلاف » فانتهب اخند اذى فى ااندسة ملاح 
ر وادى زا ) فانکر نا عليه ذلك » ولكن ما العمل مع الجند الجانع العريان ؟ 
وقد وجد الجند الذرة كما افركت فى الحقول هناك . فصاروا سشوونها 
وياكلون » وقد بقينا هذاك مانية ءشر يوما ننتظر حمادة البوزكاوى » وان 
مصاهرا للسلطان مولاى الحسن دلمنه . ولم شبع هو رآبا حمارة ) لذلك » 
فانتظر ناه فام یات ء فاقلعنا , فلاقننا حرب من بعض سداد القدائل امامناً » 
فكنت انا والتهامی الاكلاوى نرجع الى المهاجمين فاردهم وحدنا - ثم آثلى على 
شعاعة النهاه‌ی وثباته - الى أن وصلنا (عيون د.عدى ملول) قال وهناك ورد 
علينا السيد عبد اترحمان بن عبد الصادق باشا طنحة + مع آاحمد بن کروم 
البخارى الذى "ان باشا فى (و<دة) وفى ااغد جاء ولد حمادة البوز تازی 
الیتا عوض آببه » وبعد دكثنا هناك ما شاء الله ذهبنا الى (وجدة) التى افلتت 
قبلنا هن بدرانی حمارة) وقد رجع اليها باشاعا المذكور . فبقينا ذلتظر هناك 
ها شاء الله » فاذا بالامور تنقلب فى الحكومة . وقد سقط نجم المنابهى . وكان 
عمر التازی يتولى كبر ذلك مع أنه ول نعمته . فجازاه كما نری . واعانه عليه 
الكباص وغريط وعبد الكردم بن سليمان . فاتفق الكل عليه . فغادر يوم 
عبد فاسا نحت مار مشهعرء فاصد (طنحة). وقد کان محما بحمادة الانکلیز ‏ 
فكان ذلك آخر عهده باخکم العزيرى . فول عمر التازى المالية . فاذ ذال 
تمزق السلف الذى تسلغه الغرب كما هو مشهور . وما يوم حليمة سر . 

قال : ابطانا فى و<دة » فكان بتسرب اليا أن كل من فيه رائحة المنابهى 
تتصب الشباك <وله ء ونجن هنا دنهم ٠‏ ولذلك لا يهنم بدا » بل حتسى 
المئونة تقطع عنا كثيرا » حتى كنا فى فق شديد » وربما لا يعيش بعضنا 
الا بالحلرون . هذا زيادة على اطرب التی نلقاعا صباح مماء من أصحاب 
ابى حوارة . 

قال : ومن الوقائع التى وقعت الما دعه . وقعة (ماجن بغتة) › فقد انهزم 
فيها عسكرنا » وقتل منا چیش الداثر سبت عسرة مائة,وفطع منا من الرؤوس 
ما حمل عل اربعين بقلة,واخد عن الاسری منات ۰ فارسل اخمیع مع تلاتن 
فارسا ال محله . فرای القافلة رحدل دز تاسنی بداعمى سى » فتعرض لها > 
فر:ی قاندها » ثم آ<ر »> فهرب الباقون . ف-مآل الادسرى من هم2؛ فلما 
عرفهم اطاتهم كلهم ,2 » فکان انتصارا غريبا برجل واحد » قال : وکان 
الثاثر بنوی أن بعلق تلك الرؤوس على الديوانة النی فى بده » وهی المجاورة 


اروليلية). وكان تغاهاو:اخنذ دخلها الى آخر یامه ۰ ولم نستطع أن نحول 
بيئه ویینها . 

قال : کان ابو <مارة خطب دنت البوز تاوی الذ کور > فلم بمكن له الا أن 
بخطبه فیها , فلها زفت اثمه ردها واثلا انما غرضی فى نت ولدك السبد 
محمد اغمبلة » افتعطون لولای الحسن ۱۰ برید كا زوجتموه وتعطوننی آنا ما 
اکره ؟ فقال له : ان مولای الحسن أرسل دن اختار له . فارسل أنت أيضا 
الينا دن ززدا نك ودمن تثق بهن من عرفانك ليخترن لك ٠‏ فارسلهم و کانوا 
نحو بعن » قال : وقد كان البوزکاوی ارال الینا سرا أن نرسل الیوم 
الفلانی مانة بغلة ج ٠و‏ نتها وسو نة عن وعها ۽ ثم أن أصحاب ابى حمارة 
جاءوا فاضاف الوزراء امهم 0 وفرق غير م عل اخوانه « نم <«هل نه وسهم 
امارد › تم صمار يسمةد عى الوزراء فى العشمية وقد أخرج لهم الکسوة 4 ماهر 
کل واحد آن بستتم آولا » کل من ادخل الى اطمام يذبح هناك ء ثم آعلن 
لاخوانه الادارة الى نامر معهم علیها . ذذبحوا أبضا كل من عندعم » فحمل 
اثقاله على هانهه وبهانءهم وعلى البهانم النى وردت المه دن عنددسا 2 فسم 
الدست دذلك عل أبى حجمارة ٠.‏ 

قال : فتلقنناه ومن معه › ففرحنا بهم واننا بهم الى (و<دة)ء ثم اغار ابو 
<دارة على تلك القسلة ففتك بها . 

قال : تم جاءنا أحءد الر کینة التطوانی الذى تعبن <احبا للسلطان آخیرا » 
وقد بعث بمال تظیم من فاس . وقد سبق الينا العلم بما جاء به فیناً , 
قعد ابام طلب دما أن تلبی دعوته . وان نتهبا لعرض الجند علمه . هذا وقد 
تناجيت آنا والخاج على ء والفائد صالح . وا<مد اخراب » والمدنى الاكلاوى › 
فيما نحن دغدمون عليه » وقد راودنى بعض أهلى أن أفرطفىالمدنى الالاوی. 
وآن لا أقفدونه.انلى شرادى وهو کلاری » فابيت أنفة.ثم خرجنا الى سبدی 
عي.سى ارج اد..ة » وهال ضرب اأركيئة فساطيطه ٠‏ واتيئا بجنودنا كما 
طلب » والمقه.ود أن يعتقل المدنى الاكلاوى كما فهمناه بما وصلنا ء فلما جلسناً 
كلنا اخرج رسائة فيها ان كل دن فى وجدة بذعب مع الركيئة ۰ وببقى الناجم 
واخاج على وا<مد الراب والقاند صالح . فقال له القائد صالح اننا ما جعلنا 
قط حامية فى أى محل ۰ بل نحن جيش الکر والفر » وانما ,بکون حامية من 
کان مستضعفا دن اارحال » ثم ذمنا انا قامر نا ابواقنا فاطلقت صرخات 
زاعقة . وذهنا عنه وتر کناه اذل الناس . 

قال : نم دمر نا لا نذعب الى دار اخکومة التى بحتلها . و ندیر الحرس بدار 
الدنی خوفا عليه > ویکون معه برءی ۰ وان كنا نعرف أن برعی دار » حنى 
انا ان اراد الدنی اخمام نجره فى الازقة وفی اخمام نفسمه » ولا نفارقه 
حتی برجم . وکل ذلك «راعاة لکون الاکللوبن آخوال المنابهى ول نعمتنا . 


فال : فلم نزل فى حرب دع ابی <مارة سین ء والخرب بنا وبيله سجال: 
حتی أبس .ن ا<ملال(ر2-ة)تدهياق (رسلوین) تم اعطی المدنى مانة ألف ريال 
لعمر التازی ۰ فرح الى فاس : ثم الى د.ره ۰ دذهب من علدنا » ونان مروره 
على الجزائر ۰ وفی تلك السفرة وصل الاسلاك مع فرنسة ۰ ثم كان ما كان 
بعد ذلك دما بعرده النازیج . . 

فان : كن المدنى ويرعى قسلى الدزن غير مصونين فى آخلادهما ٠‏ يعرف ذلك 
كل من عاسمرهما ادماما د هذه عبيارته ۰ ورعليه عهدتها . 

کال : ان ابو جمارة حل (وء دوهما شاء الله ٠‏ حنى انحل عنها لما بلغه 
خير احتلالنا لتازة » .ورد عدنا فوفع بينئا ودنه ما دير ناه » فوحدن نحن 
فى و<دء احمد إن راوم رعبد الر<مان بن عبد ابص دق » ولم نجد فیها 
رائحة للابر .۰ وانما الذى لا بزال هت" بريحه بعتن انقیاتن عنا وهناك . 
وهی التی لا زال نحار:هاء على أن انقبائل لا تحارب عنه وانما تحارب 
دفاعا عن مائها الذی تخاف أن ينزه ال شس منها. فلا ريب أن ما فعله انش 
یوم دخل تازة بالیهود وبعض السلمین . وما فعله ایضا باللاح الذى 
ذكرنا بهبه فى (وادی ز) ه مثير شعور انتاس بالذوف ۰ وذلك زبادة عل 
المغارم المحزنية (ابفرا شض) ۰ نم ان أحمد الر کينة کم ياتالى(ر<دة) الا احبرا 
بعد ها كنا فيها ما شاء الله : ثم بعدء سعافر القائد المدنى الى الجزائر بعد أن 
ذهب قبله آ<وه اشها:ی الذى ذهب سملاح كثير . كان هو واخوه شتر بانه 
من الجند له جاع » بنا نحن فى ر دة ما بعینا . حتی جاءنا ايضا ابو 
حمارةءوقد عرف انا بحن الشموکه دی حلقه . فجارتناه دا شماء ال تی(عن. 
انصفا) ن :ای از" - سن . وفی (وادی :ردد_) حيث الهزمنا امامه . وكدت 
bj‏ ر راء القواد نول بالابدى ,2 وقد ف رب :رسى دکدت اہ قط دن فو قم. 
لولا آءمحاب لى أعانوأى <نى علوت فرسا آ<ر › وقد است:رت هذه المرب 
النتى كانت سجالا دن عام 1321 ه الى 1325 ه . وقد الكسرت رجلا اله ند الحاج 
على العورانى اخ را فى احدى اأهارك » فهناك بقى بذلك . وقد دهم الثائر 
(عیون دسدى ملوك) بعد ما نسف السورءفقتل من كان فيها بعد ما حاصرهم 
ها شماء الله . وما اکتر الوقانع هال » ولکن لکو نها تایه ا ستطاع 
ضبطها رمن الحای . داذاك اختصرناها , قال : وقد کدنا نهلك كلنا فی 
بعضها » قاولا آن اناا افضی البنا بان دنی تز "اسن سیزحفون البداء 
فاتخذنا الاحشباط لقضى علمنا ء لانهم لا زحفوا الما وحدو با مر تحلن 1 

ذال : ثم جاءنا الادر بان نقلع دن (وجدة) ال (اأرالمف) يوم انقطع ابو 
حمارة الى الراف ء ولم ندر سبب هذا الاءر الا عد حين . خرجنا متوجهن 
4 أمرذا به . فنزئنا فى (وادى ماوية) وبعد ثلاثة أيام احتلت فرنسة مديلة 

(وجدة)» فعرذنا أن هذا هو السبب ٠‏ وكان هذا الا<الال بعد وقعة الطبيب 


رموشان) الشهیره بوراكثى ۰ وقد خرج اهل وجدة مرحبين بالحملة الفر نسية, 
کانهم لا یمرفون آنها فانحة احنلال عام لكل البلاد . فخرج محهم الحاج عل 
على بغلته «رغما » لکونه وحیدا بينهم » وهو كما تمائل من شفاء رجلیه . 
فيقدر ان بمسى عليهما بعكازين > وحين كان الناس بحيون رئيس الجيشس 
الداهم لم :رفع ا<اج على بده للتحية » فنادی هذا الرئيس الباشا أحمد 
ابن کروم . فساله عن هده الذى لم :حى كما يقنضيه الادب., فقال له انه من 
بقیة اچیش الذى كان مرابطا هنا » فجاء ترجمان فثرب على الحاج على ۰ فاطرق 
هذا برأسه ولم يجبه . فاذا كان حواب الاحمق السكوت فكيف لا يكون 
السکوت جواب من لا تومن بوادره من الطفاهة ٠‏ ثم دخل داره 2 فاذا ببعض 
من هم مع الفرنسیین قد وغلوا عليه فانتهبوها ۰ فبقی هناك ال حين فقیرا 
وقمرا 

قال : ثم صرنا بعد نزولنا فى رملویة) نتطلع من الكدى ومن ثنايا الخبال 
وشعفها نحو الريف » حتى عرذنا الطرق اليه والشعاب فركبنا يومايفرسانناء 
وقد تر کا انقالنا واخبيننا وراءنا فى محلها › فوخنا فى طرف الريف ازاء 
(كبدانة) فبنینا اخصاصا اتقاء للمطر لنسکنها » وفى كل يوم يركب طابور 
منا ء فيذهب حتی يتقابل مع طابور برسله ابو حمارة ,2 دمنا على ذلك 
بلا قال ها شاء اللهءقال : ونحن كثيرون أكثر من عشرة آلاف » وهی البقية 
الباقبة من السبعين الفا التى خرجنا بها من فاس » وفى يوم ار البارود بين 
طابورنا وطابور التائر » فاغتنا أصحابنا . فدعمنا محل نزوله فى (مرشيكة) 
فغنمنا دنه ما غنمنا ٠,‏ وكان هناك يتوصل من فرنسة واسبانية بما يريد » 
فيقيم هناك سوقا لقيائله داستحوذنا على كل ما فى معسكره فرجعنا به » 
قينا الاخبية التى غنمناها منه. وفى يوم زحف الينا أيضا من منزله الجديد 
الذى بنزله هنانك ١‏ واما محله الخاص فهو ر( سلوان ) اژا: التاضور » 
وكان قصبة مخز نية فاحتلها واتخذها دارا . وهی حصينة . قال : ولم ارها 
وانما وصفت ل ء قال : ثم لما عرفنا مسالك الريف وطالت فيه اقامتنا > 
ارنحلنا باختنا وه‌ماعنا وكل أثقالنا من ملوبة الى غبرهاء تم زحف اللا 
أيضا فدحر ناه . ولکننا لا نتمكن من القضاء عليه . وانما ندرك مله قتل 
نقطع رؤوسهم » ثم تقدم جیشنا فنزلنا فى (مرشيكة) نفسها ء ازاء (الجزيرة) 
فى سيف البحر الابيض » ثم صار يلم ایضا جشا آخر » وهو يتوصل 
بالسلاح التام وبالمدافع وبالمئونة وبائال الكثير من أصحابه فرنسة واسبانيا 
كما كان يقال » فكان يعيش هو ومن معه فى سعة ء واما جیشنا ففى شتلف 
عبس ١‏ فلا نقتات الا بالسنابل نقتطفها هن الزرع فتشویها ونلتهمها . وکان 
الوقت وقت اذراك الزرع ۰ فلما اجتمعت له القباتل بحزمه وعزمه واخافة 
الاس حتی انه قتل فى يوم واحد سبعين من الطلبة أنكروا عليه . يجمعهم 


خم .نة خصامة ويوقفهم امام المدفم ويطلقه عليهم ۰ قال : بكر الينا يوما مع 
الفجر زاحفا فقمنا اليه » فظلت الحرب بيننا وبينه الى ما بعد المغرب . وقد 
حزرنا من معه باكر من تلائن الفا خيلا ورجلا . وقد النف هذا 
الروم حوله كل من انضاف اليه من غياثة الى الريف ۰ فوقف البوم بنفسه 
بقدم القبائل » ویعن الفرسان ۰ ويتبين مواقع الضعف دن بين اصحابه . 
فيرسل البها من بسدها » فلما نزل الظلام ٠‏ وانقطعت اطرب بیننا وبيله » 
وقد تواقفنا النهار كله » ظننا أنه لا يزال مرابطا علينا . فخفنا أن بهاحمنا 
فى اللبل.فدسسندا ال جهته من رجع ۰ فاخبر نا أنه لا آثر له . وانما صار 
وجه الارض حوالى موثفه مکسوا كله بالقتلی والجرحىءوالخيل الميتة والنکسرد» 
قال : قذهبت ال صاحب ذخيرة اخرب فسالنه عن الباقی فى اخزانة . ففال : 
ان البوم أتى على کل ما عنددا » فکنت اعطی الى كل من اتی الى بلا حساب» 
لانه لم يكن فى امکانی الا ذلك .فلم ببق الا ستة عر صندوقا.قال: فدهشت 
وقد علمت أن (القرطاس) لم يطلق كله عل الاعداء > دل خبىء بعضه عند 
الجند لبییموه من الغد للقبائل لیتوصلوا منهم بما يفتاتون به » لان الضیق 
والفاقة قد بلغا بهم الغاية . وقد انقطعت عنا المئونة من آزمان 2 وقد تمر 
ثماذية أشهر فلا نتوصل الا بمكونة شهر » وقد نعطى عن هذا الشسهراكياسا 

هن الس‌مید بحسب علینا فى ژمنها كل ما ستتقاضاه » فيريد احدنا أن 

يبيعها لیقضی بثمنها بعض أغراضه » ۵شتریها منه نفسمندفعها اليه بنصف 
ما حسبها به عليه » وربما يردها علینا هی نفسها فى حساب آخر بضعف 
ما آخذها به منا » وهكذا دواليك » قال فاستخر جنا تلك الصنادیق الباقية 

من الفر طاس ت ؤاس تدعينا القواد ۰ واک کل واحد عما مات من خيله 
ورحله , فلم! قبدنا ما قال کل واحد منهم > أمرنا بحفر الخنادق حول المحلةه 
ووضعنا متارس وراءها تحصینا أوقعها . ثم عمدنا الى التقييد لنرسله الى 
كبر محلتنا عبد الرحمان بن عبد الصادق الذی آوی الى (مليلية) فتصل 
بنا بواسطة اخوانه الریفین المنحاشين اليه یترددون يننا وبينه بالفلائك » 
فلما هیانا للدقاع عن الحلة اوصیت کبار اند أن لا بفرطوا فى الدفاع ان 
رحع البهم الثائر غدا » فان لم بحدوا مناصا فالحزيرة النقطعه عن البروهی 
وراءهم بنداشون الها » قال : فدخلت آنا فى القارب ائذی بقوده الر یفیون 
اصحاب عبد الرحمان بن عبد الصادق فکنت انا هو الرسول » فلما قار 
مایلنة لبلا نادانا اخرس من الاسبان » فاحبتاهم بأننا قادمون على رئیستا ابن 
عبد الصادق » وطلبنا منهم أن یستاذنوا لنا » فاذن لنا بالدخول ال الرسی» 
فدخلت على الرئيس فوجدته نائما 2 وکان توجهنا فى اللبلة التى وليت 
يوم اخرب » فابقظناه من النوم » وقد عرف من آنا . فخرج الى وهو حاسر 
وله اذنان طوبلدان نبیتتهما فى اللیل عل ضو. القمر . فقلت له لا کلام قبل 
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ان توصلنی بطذجه . لابرق الها دما آتیت هن اجله . فاملیت البرقية بخیر 
ما وقع لنا فى المعركة ۰ من هوت ما هلك لنا من الخيل والرجل » وانه لا 
قر طاس ولا منونة عندنا ٠‏ فقد زحف الینا الذاثر. بنفسمه ۰ فقاومناه النهار 
کله ء فامتا أن تفیتو نا والا ثوداعا بينكم ودين جيشكم هذا . ثم جاء الجواب 
فى اين بان السفیدنین الخر بیتین اللتن تسميان (العدنوس) و(الجيل الكبير) 

موجودنان الآن فى مرسی طنجة » وه.یوسق عليهما فى الحين کل ما طلبتموه, 
زيادة على ثلانة طوابیر آخری هن اند > فسياتيكم اخمیع فى الحين ۰ فکونوا 
رجالا كما يراد منكم » فان عليكم وحدكم الاعتماد فى مقاومة الثوار . 

قال : وهناك سفينة اخری ثالئة تمام سفن المخزن الوحودة عنده اذ ذال 
نوی ( التريكى ) 

قال : فام آكل ولم اشرب » وسرت افی» كل ما فى بطنى بتاثير هواء 
البحر . حتی جاءنى الجواب فکتبت رسالة مع الريفيين بذلك , فذهبوا بها 
فبكروا عند اصدابنا فى المحلة ۰ ثم بعد صلاة الصبح استلقيت نائما من 
الاعبا: . فظللت نم بت هناكءوفى الموم النال‌شماهدت السفیدتنآمام(رطیلیة) 
فر ست احداهما » فأتبت اصحابى ۰ بكل ما طلبتاه . واها النونة فلم تصلنا 
اله منونه خمسة ایام فقط دراهم » ولكننا فرحنا بالقر طاس لیمکن لنا الدفاع 
عن الفسنا للا باخذنا العدو باليد قال : ثم قطعنا ضحل الاء الذی يعيبر 
به الى الجزيرة فینمدا فيها الاخبية ۰ فامنا فيها أن يبيتنا العدو » وقد كان 
المَائر استول هناك على المحل الذی تعشر فيه السلعم ‏ الديوانة - فاردنا 
ان نحول بينه وبینه بحملة هنا على محلها ۰ ولکنه دافع عنها دفاع الستمیت» 
فقنعنا من الغذيمة بالاياب ۰ ثم صارت اجوبة الرسائل التى نوالیها بطلب 
المنونة من الحكومة لا تتضمن الا قولها : صار بالبال » صار بالبال » فاين 
ذهب السلف الذى دخل اذ ذاك ال المغرب ؟ آم لعبت به ابدى تجار فاس 
وغيرهم ؟ ذلا حول ولا قوة الا بالله » قال : وهكذا بقينا فى مسغبة عظيمة 
حتى رقت لذا اسبانيا قبل أن نجد الرقة فى وزرائنا 2 فاعطتنا دفعة مئونة 
شهر ء فقد دفعت لنا التبن والشمعير لابهائم ؛ والدقيق والسزبت والحسوت 
والآهوةءثم اننا هتى آردنا أن نكتالمنقبيلة رش بز:ناستن:) بما نتمصصه 
من الدراهم بمخالطة بعض القبانل نذهب بنحو آلفی بغلة » مع نحو ذلك من 
الخيل حراسة لها » فبقينا هناك آکثر من سمئة والحرب متصله اخلقات 2 وهناك 
مات القائد ال1ولودى عم القاند العربى الذى هو الآن فى عهد الاستقلال قاند 
للمشور الملكى » فقطع راسه وذهب به الى (سلوان) عاصمة الثائر فعلق هناك 
ودارت حوله العاب الخمل ثمانية عشر دوما فرحا بالظفر به لكانته علدنا » 
فنول القائد العربى الذکور مکانه » وكانا معا تحت نفوذ القائد الناجم الذی 
یحکی لنا . 
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فى ملیلیه 


قال : وذات يوم وردت علینا رساله جاء فيها : الم نامر كم فرة بعد مرة ان 
تنسحیوا من هك وان ندخلوا الى الجزائر لناتيكم السفن لنردكم الى داخلية 
اد ٩‏ فدهدءنا ونساءلنا همی وردت علينا مدّل هذه الرسائل بهده الاواهر ؟ 
فعلمنا حیتذ ان دن يلون شنون اخحکومه يريدون أن يخلو اجو للتاتر لینتصر 
وبعلو شانه تنفيذا لخطه فر نسبه النى تعن التاثر وتسخره لفاندتها . فاتصلنا 
نحن اذ ذاك باسسبانيه ۰ تفال لنا من نتصل به منها : ان حكومنكم قد 
غبرتکم ۰ وارادت من قبل اليوم ان تضمحلوا . افلا نرون انكم امرنم ان 
دحرعو؛ من روجدة)أولا . تم لم تكادوا نفادرونها حنى احتلتها فرنسا 2 وان 
المئو ند قد قطعت عنکم کل هذه الاحقاب ؟ انم تكن کم عفول تعکرون بها ؟ 
نم كمبة الى الحكومه أنه لا يتبعنا أحد من حنودنا اذا أردنا الان أن نذهب الى 
الجزائر » كما أمر نا به . کنر لب من هناك . هذا ونحن نريد ان تقف معلا 
اسبانية حنى تحملنا الى حمى (مليلية) فلبت اسبانيا مطلبنا » وهيات لنا ما 
نحتاج البه من العلانك والسفن التى حشرتها الينا حشرا » فكنا حين سفرنا 
من الجزيرة فى حالة سینه. وثباب خلفة فاجتيع اتباع الثائر فى ساحل البحر 
پشیرون الينا » ویسخرون منااء شامتن . وقد هددتهم اسبانية ان هم 
حركو؛ ساکنا ضدنا ء دانتقلنا بكل امتعتنا ومن معنا 2 فتلفتنا العساکر 
الأسبانية فى رمليلية) ترحيبا بناء وقد آثنوا على شجاعتنا وتضحیتنا فى 
مواقفة آاموار فى كل هذه الستین , رغم اعراض حکومتنا عنا » ثم دفعنا 
للاسبانيين اسلحتنا بالقييد لناخذها منهم كذلك يوم نخرج من عندهم . 
فانزلونا هنال 2 فى سسط أمام مدينة رملیلیت) وصاروا بمونوننا كلنا ملونة 
كافية بالدقيق والحوت والزيت والتبن والشعير والكل عل نفقة اسبانبه . 

وبعد مدة جاء الامر من الحكومة ۰ وقد خجلت لما حل بنا من الضياع لولا 
اسبانية ۰ بان بدخل الجند من (مليلية) الى الايالة الغربية . فتاتی البواخر 
فنحمل اجند شنا فثميئا » فتذهب به الى «الر باط)حيث مولاى عبد العزیز» 
بعد سفره من فاس ۰ وقد اراد أن يستعين بجنودنا فى زحفه الى مراکش › 
ذهب الجمبع حتی لم ببق من القواد الا أنا ۰ والقائد صالح . والفاند محمد 
ابن ابلانی » والقائد الحسسن البعمرانی » والقائد بريك . وعيالهم وأصحابهم 
اخصوصیون » والجميع نحو السبعين ء والسبب فى تأخرهم انهم يسمعون 
بانهم «2بوعون من قبل فرنسة > وانها بمرصد لهم » لحلقها عليهم من 
وقوفهم فى سبيل الثائر بوحمارة الذى تعينه هي » وتشجعه على ثورته على 
الحكودة المغر ية » سعبا فى تمزبقى وحده البلاد » ولذلك اضطررنا الى الالتحاء 
الى اسبانية ولم نرد آن نفارق منطقة نفوذها . اذ هى التی لنا فيها وحدها 
الامان » فذهبنا الى حاكم (مليلية) بعد ذغاتب جيشسنا كله 2 فقصصنا عليه 
خبر نا واعلمناه نانا هسمتجبيرون هم »> فاستشار حكوهته » فاجيب بالوافقة. 
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فرحب بنا واحتفل ومانمنا وانزلنا كما بنزل الكبار الملحوظون الى ان يظهر 
لنا ما ترید . فكذلك بقينا هناك . ونحن الذین كنا من بين قواد اخبشر 
على فكرة وا<دة وشعور ممتزج + خلافا للقواد الآخرین الذاهین . 

قال : هذا وكان اهر قيام مولای عبد الحفيظ بيصلا مجملا » ولم نستین بعد 
حقبقه الاهر عنه 2 دل ان القاند اگدنی الاکلاوی يكاتبنا أن نتسرب ال 
الحوز ۰ بل أوعز الى بعض الریفیین ان یقفوا معنا حتی نتملص مما نحن 
فيه ء قال : ولکنذا لا نريد أن نضیع الاماذثالنی‌فی أبدينا من اخند والسلاح, 
بتفض آیدینا مها نحن فيه بدون تامل ولا تعقل ۰ وذلك ما يقتضيه هنا الشرف 
العسكرى ٠‏ ولذاكث صبر نا <می ادا الامانه بالتى هى أحسن < ثم اختر نا 
السلامة من ذلك اجو العتکر » حتی تبن لذا اخبط الابيض من الخبط الاسودء 
ففعانا ما فعلنا > فصرنا هکذا ملتجئين حفظا لشرفنا الفسکری والشخصی. 

قال ثم لما :اعت غالب ۱خواضر السلطان اخدید مولای عبد اخفیظ > واتفق 
الناس عليه » صرنا نتامل فى امرنا فعولنا حينئذ أن ندخل فيما دخل فيه 
الناس » ۱۶ کنرینا سفيئة انجلیزیه عل حساننا . فذهيئا ال دنس رمللیة 
فافضینا اليه بعملنا » بعد ما قابلنا بكل جمیل واحتقال تام على عادته » شم 
ودعنا 2 . فأرسل ال حارس الرسی أن بتفاضی عا فبغلى الرسسی وقت 
خروجنا للا بوخد باية سمئولية . فادخلنا فى السفينة ما معنا من العیال ومن 
اليل ومن التاع » واقلعنا الى سواحل الدن الداخلية . 
على وشك الاعتقال فى آسفی 


قال : سافرت بنا السفينة » وكنا نقصد آسفی التى كان بلغنا انها دخلت 
فى انالة السلطان اخدید المولى عبد الحفيظ الذى عرف بغيرته على الاسلام 
وكراهة فرنسة عدوتنا » حتى اذا سامتنا هذه المديئة » وقد انقشعت ضبابة 
غرننا حتی نحاوزناها وكأنالاقدار تحلرنا منها » فرجعنا الها ٠‏ فاذا بقارب 
اتصل بسفينتنا » فقال لى اصحابی اذهب انت اولا حنی تتلاقی مع باشااگدبنة 
ولد عیسی بن عمر صاحبك ۰ لتهبیء لنا عنده النزول ». فلما تزلت من سلم 
السفينة ووصلئی القارب قلت لسمائقه » كمف الباشا ولد عیسی بن عمر ؟ 
فقال لى واین ذلك الباما ؟ فقد غادرنا مند اسبوع , وقد صارت آسفى 
قرنسية اذ احتلها جش هولاى عبد العزبز » وطرد منها اصحاب مولای عبد 
اش » وقد جىء الها بذلك العسكر ‏ واشار اليه امام الرسی - ء وهذا 
الباشا الجديد وهو ابن عبسى العبدى . ظالم <بار يضرب ويسجن ويذر 
الفلفل فى اعينكل من‌ینکل بهم همن فيهم غيرة على الاسلام » قال : فتر کته 
يتكلم هن غدر أن آحميه الا بكلام حسن › وحمدت الله على آن ساق الى مسن 
اطلعنی على الققة » ؤرددت رجل من طرف القارب بعد ها آهویت بها اليه 
لانزل فه الى المدينة » وعزهت عل الرجوع الى مكانى فاذا داحد اصحانا بتزل 
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من السلمع » فقال لى : اريد أن آذهب معك الى الدينة . فقلت له اننى نسميت 
شیا امام صاحب القارب ۰ فطلع فدبعته فحكيت لاصحابى ما سمعت.واعلمتهم 
بان القائد ابن عیسمی الذی ترکنا فى (مليلية) هو الباشا هنا » ومعه جنده 
ذلك»وآريتهم عسکرا متها امام المرسءى :: وییتما نحن واقفون اذا ببارجة 
فر نسية وقفت ازاءنا فى تلك اللحظة . فاذا بها كانت تقتفی آثارنا هن 
(ملدلبة)» ولکنها لم تصادفنا فى البحر ۰ فصارت تبادل الاشارات مع من فى 
اسفی من اصحاب القنه‌نلیه الفرنسية » ولا ريب أن خبر مقصدنا قد تسرب 
ال آسفی » فلدلك تهیا ذلك الصسکر لاعتقالنا ۰ ثم راودنا صاحب 
سفینتنا الانكليزية أن برجع بنا الى مامننا » فابی علینا كل الاباء » وقد 
خاف !۱ توجس من حولنا ما عسی أن یمس به » فاذا برجل جاء فى فلوكة, 
فطلم الينا فاستدعانی فاسر الى سلام الباشا ابن عيسى » وطلبه منی على 
وجه الاخوة أن ار<ع وان لا اورطه هو وآهل آسفی › قائلا : ان کل من ها 
من جندك ,» وأنهم هعی رأوك فسیقفون بازائك ویفتلوننی ۰ فتئور الفنئة فى 
الدینه » فلا بعلم الا الله ما بيقع » قال : فقلت له رد عليه السلام . وابلغه 
انى ذاهب الى حال سبل » ولکن لماذا بقى هو ازاء النصاری ضد المسلمين؟ 
ولاذا بسع آخرته بدنیاه ؟ الم جاء ايضا انکلیزی عل قارب وطلع البئا » فسال 
ولس السءف.مة من هو ؟ ومن هؤلاء ؟ فاضره آنه اتكليزى وان السفینهة 
انكليزية » وأن هؤلاء قد حملهم من مليلية الى هنا باجرة 2 وانهم مضمونون 
عنده 2 فصار «خاصمه وبقول له : ألم نر البارجة الفرنسسة تقف ازاءك ؟ 
الم تر المدافع موجهة الى سفيلتك ؟ اما تخاف أن ترمی سفينتك بالقنابر ؟ 
فله‌اذا لم ترفع الرادة الانجليزية ؟ فرفعها 2 فامن بذلك على نفسه وعسل 
سغينته . فاذ ذاك اکتربنا من عنده ايضا على أن بردنا ال جبسل طارق . 
فرجعنا البه ء قال : وهكذا كان هر الل وحفظه وتوفيقه علینا حجابا 2 ومن 
حفظه الله فانه لا بخاف + ثم بعد وصولنا الى جبل طارق اتفقنا معه ابضاعل 
آن بردنا الى هلملية حيت كان لا الامان النام تحت ظل اسبانية . 


فى اسسبانية ثم فى مليلية 


قال : كنا خیرنا أد.حابنا وهم نحو اربعين أن بذهب كل واحد منهم الل 
حبث یشاء من البلدان ٠‏ فادوا مفارقتنا الا واحدا هو الذی ذهب ء فقبلناهم 
وحد.مئاهم هن عبالنا » فذهبوا على تلك السفيئة مع العبال ال ملبلية فبقوا 
على نفقتنا كما كنا معهم م‌قبل.ثم ركبنا نحن مرعبا بخاريا آخر ونحن ثمانية 
الى الجزبرة الخضراءءومن هناك ذهبنا فى القطار الى مالقة », حيث بقينا ؟باماء 
فاصاب القائد صاخا مرض » ثم برىء منه قريباءوكان الفصل فصل الصيف» 
قال وكنت ابکر الى سيف البحر + فاتلفی برجال هن بنی ورياغل يترددون 
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بالنجارة ال مالقة . ثيعطوننى خبر هولای عبد الحفيظ . وانه دخل فاسا , 
وكان دخوله البها عام 1326 2 . 

قال : ثم رايا حوائنا ذى النزل <واسہس يحومون حولنا . ثم اتصل 
نا ا<دهم وآفضضى الينا بان الحكودة الاسيانية التی تتبعنا بعبونها قد عرفتناء 
وأنا عندها دمكانة , م ابلغنا أن حاكم المديئة سمسمتدعننا وقت كذا , ثم 
استدعانا الحاكم فعلا وقد آرسل اليا المر كوبات ٠‏ فأبلفئا ترحيس حكومته ناء 
ثم سافرنا الى مغر الحكومة بعد استئذانها . فاتصلنا فی‌(مدربد»«ر جال الحكومة 
فرحبوا بنا » ثم ردونا الى مليلية»وقد افرغوا جهودهم فى ايناسنا نحن وأولادنا 
وکل دن معنا » فنرانا فى الدور التى كنا فيها من قبل »> ثم استدعانا حاكم 
ملبلية صاحینا الاول . فنأسف كثيرا على ما وقع لنا فى آسفى > وقال : انه 
لم يكن يعلم بالانقلاب الذى وقع هناك الا بعد سفرنا بكثير ۰ ثم قال : ان 
فرنسة عاتبة عليه كثيرا !۱ فعله معنا , واخيرا رحب بنا واخبرنا بان حكومته 
اوصت علينا كثيرا . 
فى تطوان 

قال : صارت اخ.ار »ولای عند الحفرظ تنوارد علنا من كل ناحبة + وان 
تطوان دخلت فى ابالته ۰ فاستدعهنا القائد بريكا مع رحل آخر كان تاجرا 
فى هلباءة » فطلبنا منهما آن يذعبا حنى بنزلا فى سبتة » فودعناهما على أن 
ببرقا الینا بردوز اتفقنا علمها 2 فان وحدا تطوان كما سمعنا ابرةا بكلمة 
(الرخاء) » والا فبكلمة (الغلاء) فأبرقا بالرخاء ففرحنا , وفى العشی طلعنا 
عند الحاكم فحكبنا له معلى البرقية » فضحك من حبلانا › ثم بعث ال حاكم 
معه » فاعطاه البرقية » ثم ین له «عنی الرخاء فأعجب ابضا بدلك . فقالا 
مها : هكذا یابقی أن بکون دن یعرفون كيف یدبرون الامور ۰ قال : تم 
فاوضناه فى الاأتحاق بتطوان » فواقق على ذلك » وقال : انه لا ینیفی أن 
تعملوا كما عملتم فى الرة الاول ۰ فاذهبوا بانفسکم اولا » + ودعو عبالکم 
وهتاعکم هنا.. فان آرسیتم فعل آنا أن اوصل الیکم عبالکم واصحابکم ومتاعکم» 
فاخبرناه باننا قد هیانا بالکرا. فلوكة توصلنا ال (نطوان» فاوعز ال حارس 
الرسی أن لا بحضر خروجنا كما سبق له أن فعل فى الرة الاول 2 ثم ودعنا 
بكل احتفاء . 

قال : رکبنا عشسية فما امنا الا فى (مرتیل) حيث مرسی (نطوانع کلم 

تنجد فى الرسی ۱ کوخ فقط . ولا بناء فيه 6 فحلسنا فى ظل احد 
الکوخن ۰ واستخر<نا سلا<نا فاظفناه 2 وقد “نا لوبناه فى الاخبية + كما 
هيانا فطورذا » ثم كتبنا الى الباشا القائد عبد السلام بن الحسسن البخارىالذى 
ارصاه مولای عبد اخامظ باشا الى هذه الدينة . 
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قال : فلما تقاص عنا الظل ازاء الكوخ قمت لاربق الاء . فاذا بانسان وقف 
على وقال لى : ان الشمس قد وصلنکم » وفى هذا الكوخ الآخر محل مفروش 
وظل ظليل » فذعبت معه » فدخلت المحل ۰ فاذا بفراش حسن وطعام مهبىء؛ 
ثم اجلت بصرى فى انحانه » فاذا بسلاح كثير جديد نحو ستين بندقية أوربية 
(منابهية) وهذا نوع من البنادق الانجليزية جاء على ید الوزير النابهی فصار 
يضاف اليه » فسالته عن اصحاب السلاح » فذكر أنهم لا ياتون الا كل عشمية, 
ثم يركبون فى الفلائك عشرة عنسرة ومعهم رئيسهم فيبيتون يدورون على ما 
يجاور المرسى من البحر » وقد أوصوا أن لا یفلت, منهم آناس بنتظرون ورودهم 
ریما بطرقون المدل ليلا » فان آمکن اسرهم فذاك » والا فيقتلون بالرصاص »2 
سمعت ذلك ففهءت القصود » نم غبرت محری الحديث » فخر<ت معه , 
فاستدصت القائد صاخا فاعاد نفس السؤال عل رب الكوح ا رای السلاح < 
فسمع نفس الجواب , ولكنه لم يملك نفسه » فجعل يقول هذا هو جزاؤنا من 
اخواننا المغاربة . وقد ضحينا دانفستا امام هجوم الثوار الذين ما أثارهم الا 
الاعداء > فدهش صاحب الكوخ وكاد بذرب » ثم قال : الحمد لله الذى آنقذ کم 
قال : وقد كانت هذه التوصية من قبل فى عهد اصحاب مولای عبد العز بز 
الذين كانت تسبرهم فرنسة » فینصبون لنا ولامثالنا الفخاخ » اما وقدانقلبت 
الصحقة , وجاء عهد السلطان اخدید » وذهب تاثبر فر نسمة , ققد عاد المنا 
الامان وه المد ثم لم نلبث أن جاءت بغال مسرجة من عند الباشا فرکبناهاه 
فدخلنا تطوان قال : فوجدنا سفراء مولای حفيظ كما رجعوا من(بر لین) وهم: 
السید محمد بن عزوز » والهاشمی بن السید عيسمي بن عمر العبدی » وهکوار 
وبنسى »۰ فقامت بنا وبهم تطوان اکراه۱ واحتفالا واحتفاء فقل؛ آن‌تکون‌شنال 
دار کبيرة لم نکرم فيهاء وقد كان للسيد عبد القادر الرزینی الشفوف فىذلك 
عل الجميع » وقد كان (الفدان) له . ولا تزال تجری حلباتنا مع أولاده كل يوم 
قبه وكانت له موده مع المنابهى » فهو الذى اهدى لاولاده هذه الخيبل 2 وقد 
اتزلونا فى دار ءشعاش > ثم التحق بنا کل من فى مليلية » وقد وفی حاکم 
ملبلية بوعده » فسکن كل واحد هنا فى دار اکتراها . 

قال: ثم جاءنا اخاج مبارك اخو القاند اخاج على البعمرانی الذی تر کثاه ؛ 
فى وجدة بخمسبة وثمانين بغلة » مع رسالة سلطانية لنطلع علیها ال فاس > 
لم اعقب ذلك الامر بان نبقی فى تطوان.وان ندخل الجلود على یدنا كما كانت 
عادتنا من قبل » فاعطيت لنا الاخبية والسلاح » ثم آمرنا ان نكون تحت طاعة 
الریسونی والمهدى الكنابهى . 
فى جبالة 


قال : ثم امرنا آن نخرج هن تطوان > وان ننزل فى (بوصفيحة) فلما كنا فى 
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هذا اأكان كنا الى المهدى نقول له :تادر مولاى أحمد الریسونی أن يرسل 
البنا من ايالنهالاشياح ودن قدر عليهم من الرجال والفرسان لبرابطوا معتاء 
فان دن معنا الآن قلبلون ٠‏ ولا بزال من نضمون البنا دون القدر المطلوب 5 
وبعد ذلك صار كل من سمع بنا من جندنا القديم » بانی فينخرط معنا من 
جديد » ثم تتابع الجبليون بردون فى كل يوم ۰ حتى اصبحنا جیشا كبيراءثم 
اشقلنا الى محل‌بسمی ( الفتند بق) ثم الى ر نزالة الطلبة) . 
ثم بينما انا جالس هناك على «فرتالة» آمام خبائی ١اذ‏ تراءى لى رجل انکر نه 
عينى » فارسلت البه اساله فادعی أنه شر کی › ثم زاد من تلفيقات كلامه ما 
اثار منى الربة <وله » ثم صرفته عنی فرجع الى مقعده . فاذا بانسان ملثم 
وقف ازانی فحسر ائلنام عن وحهه فاذا به شخص أعرفه يسمى آحمد . كان 
فارقنا 1ا كنا بو<دةءثم حكى أنه صار <اسوسا عند الفر نسین مند فارقناء 
وانه يتتبعنا الآن كما يتتبع غبرنا من قبل » فأدركت أن الاخر مثله . فشکرت 
اليه ما أفضى به الى » ثم آمرت إعض اصحابی أن يذهب به الى خباء الطعام 
لبطعمه » الم اہ دعبت الاخر فاستجو شه فابی أن بقر بای شمىء 7 فامرت 
بالماعون (داءون الجلد) فمده الجند فصارت الاسواط تختلف عليه حتى آغمی 
عايه » فصببنا عليه الاء البارد حمی آفاق » فراجعناه جلدا مبرحا 2 وعو 
مصمم على أن لا بصارحنا بالحقيقةءفامرت أن يلوى فى تليس ثم تجعل حلقات 
الحديد فى ركبتيه ۰ فبعاق بها فى شجرة » ثم امرت بحراسته لثلا بقتلسه 
الجبايون . ثم لم نطلقه الا عند رحبلا ٠‏ ثم جاء صاحبه احمد » فقال ان هذا 
صاحبىءوآنا معه دائما فى التحسسءوأذا تانب ال اللهءثم صاحبنا فتحسنت 
حاله . 
فى العقبه الحمر ۱ 
قال : ثم وصلتنا رسالة رسمية أن نحتهد فى احتلال العقبة اخمراء قبل 
ان بحتلها جي فرنسی :هده الیها > قال : فمیزنا اهل حبالة فساروا فى 
طریق على حدة تحت رئاهة ابن أخت الریسونی ه وقد قل فیهم الفرسان » 
وسرنا نحن فى طريق آخر » فتواعدنا العقبة » فاذا بهم سبقونا » فوجدناهم 
قد كادرا ياتون على جبش الفرنسسين وليس فيه الا المغاربة » وها فيهم من 
الفرنسسين الا بعض الروساء ۰ فتماروا كلما قبض واحد هنهم یقول : أنا 
أخوكم » او انا كنت حند.ا عندكم > وما أضر ی الا الخوع 0 فاسر ع القتل 
فى بعضهم نحو ثمانية عشر رجلا » ثم نهينا عن القتل ۰ فانتهب كل ما فى 
ايش الفرندی » ثم مال الناس الى كل ما فى القری جوار طنجة ۰ من النعمه 
فلم ببقوا منها شاينا » ثم آنتنا رساله النادهی بقول : ان ما نهبه جيشسنا 
غالبه للم<ميين الاجانب . فصدنا ذلك عن أن نستمتع بما فى أيدينا من 
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ذلك . فرددذا كل القنائم الا ما سبق اليه اند من الفنم فذبحه فاکله » قال: 
ثم آفام تا الا هی والرسو نی حفلة فى ال محل العروف بالقهاوىي طفن 
باخبرات ۰ فصار المنابهى بقددنا واحدا واحدا ال الريسونى ودهوعه تتساقط 
تذکرا للعهود اانديمة معنا » فأكرمنا بمال ۰ ثم امرنا النانهی أن نکون تحت 
طاعة الربسونی . ذقطن مدعنا . ثم دادعت العرانش واصصلا للسلطان اخدید . 
فى الائنین بسیدی الیمانی 

قال : يتما نحن جالسون عشیه اذا بالمنابهى وقف علینا سغلته وحده » 
فانزاناه فصرنا نهبىء له ما آمکننا مما نحسن طبخه » فاذا به اکتفی ببيئنض 
وجليب وسكر ۰ ثم امرنا نحن الفرسان بال ركوب معه ۰ فركبنا فمررنا 
بالریسونی فاذا + على بغلته وأمامه نحو مائتن من رحال حبالة كأنهم فهود 
او غزلان خفة وقوة ٠‏ فكانت بفال المثابهى تمشی مشا عجببا بالهملحة 
السمراعة المستمرة » ونحن وراءها فى <رى اخمل » وأولئك الشسان البليون 
بقفرون‌آمام البغال کأنهم لا+عیونو لابحسون‌فیاخری بای لغبء وسلاحهم ف ىأ يد بهم 
كانهم لا يحسون له ثقلا مع جریهم المنتابع » فسرنا حتى وصلنا بعد نحو 
همسيرة يوم هعسکرا سنيدى البمانيءدراسه ولد لمولاى عبد السلام الامرانى » 
ومعه قواد » وهم <يسشس كنيف رابط هناك باذن السلطان الجديد » فنزئنا 
عندهم » فاذا بطلفات الرصاص تدوى فى الفضاء . فقال لنا المنابهى : الحقوا 
مولاى احمد الربسونی » فذهبنا مسرعين فوجدناه قد اعتقل القائد بوسلهام 
الرميقى الخلطى › وا ملالى ابن آخبه » ثم آراد أن بعتقل خليفة له اسمه العبتور 
فداقم عن نفسه بالرصاص الذى د.معئالءثم أعجزهم هربا 2 ولم ندر السبب 
الذى اعتقل من اجله الريسونى القائد الرمیقی . مع أن هذا قائد كبير . وهو 
قائد الخال ,2 وقد أتى بقبيلته فرابط بها مع ابن عبد السلام الاهرانی »۰ ثم 
اخ النهب فى متاع الرمیقی » فانتهبنا بين النتهین ما قدرنا عليه » ثم دقع 
لنا الريمونى اسیریه لنوصلهما اليه فى ( طنجة ) ۰ ثم اطلقا بعد نحسو 
اسبوءين فقط . لان الرمبقی كان نحت الحماية الالمانية . والمحميون اذ ذال 
لا بنالهم ادنی ضرر حتى اذا نالهم فسرعان ما يزول . 
فى وادى الدجاج 


قال : تحولنا الى وادى الدجاج » وهو غير بعبد من طنجة . فرابطنا هناك 
بجيشنا . ثم لم نبطىء فوصلةنى رسالة من ادریس مثو » يطلب مني أن 
القاه وهو مار؛ ازاءنا وقد آنی من آسفى الى طنحة . فهیانا الطعام 2 فاذا به 
قد وصل لا متع النهار 2 فقلت له : انلى ما أتى بى من اسپانية الا آتنا 
ہ معنا أن سید هذا يعنى مولاى عبد الحفيظ ل ما قام الا غيرة على الدين 


والدفاع عن كيان الادة » فالآن ابلغه سلامى وقل له : لا بدعنا هنا بعد المومء 
وليبعث الينا لنطلع عنده ٠‏ هذا ملخص ما قلناه . 

ثم أن ااابهی صار بتاهب للذهاب الى فاس « ثم بدا له لسمر لا اعرفه , 
واعاه <'ف من اجو الذى تعيش فيه فاس اذ ذاكء وفى يوم ارسل النابهی 
الى القواد الدین ععی فوصلوه . فأمر هم ان يذهبوا الى محمد الكباص وهو اذ 
ذاك فى طنجة + بعد ما كان وزيرا تلحربية اثر النابهی زمنا » واما آنا فلم 
أذهب معهم . فطلب منهم أن بقدموا مطاليبهم لانهم سبذهبون ال فاس » فقیدوا 
له مطاليبهم فسال عنی فاعنثر اليه بانی فى وعكة » فلما افطرن فى القد, بكرت 
الى المنابهى » فسالنه عما طرا فقال ان الامر <۰۱ لنذهبوا ال فاس . 

قال : فقلت للمنابهى كا اخيرنى بورود الامر بذهابنا الى فاس : ما هذا 
اخال الذى انت عليه ؟ افى كل بوم تدقعنا الى مهاو عميقة ؟ فالى متی نتركنا 
یتصرف قينا غيرك ؟ فاننا قد نقبل الذل لك ولامثالك » ولكن كيف نقبل 
ااذل لاذلاء “اخران ( كانه بنظر بذلك الى قول الساعر : 

واذا لم يكن من الذل بد فالق بالذل ان لقیت الکبسارا 

لس الذل أن تجل كبيسرا انما الذل أن تجل الصغارا » 

فقال : امبر فانك تراهم جميعا هنا آذلاء متل ل يعنى سیعزلون كلهم 
ويقطنونهشله فى طنجة - فقلت له : أوكلما انتهب واحد هنكم آموال المسلمين 
ياتى الى طنجة فيقاسم الكفار ما فى بده ؟ فقال : انك أبها الاجم لوقوح » 
فقلت له طالا نصحتك للاخوة الشرادية النى بیننا 1 وانت لا تصدقنسی» 
اتقتحمئى عبنك لكونى اسود ؟ أو لكونى فقيرا مملقا ؟ أو لكونى قويدا 
بسبطا ؟ فقال اغنین هو الذى برث 2 هذه عبارته  »‏ وذلك مثل عامى 
مغزاه أن الصااح هو الذى برث الارض ۰ وذلك مأخوذ من الاية الكريمة 
«ان الارض يرثها عبادى الصاخون». . والمقصود بالمثل العامى أن الذى براف 
بالناس ویتحمل آذاهم ويتواضع لهم هو الذى سیفوز فى النهاية » کانما يقول 
له ان تحملت اذانًا فانت الذى ستبقی بعدناه قال : ثم ذهبت الى الكباص 
فلما دخلت علبه قال : ادن كنت امس ؟ فقد کفت اظن أن اول من يفرح بى 
هو الت ۰ ذانك رفیقی فى خدمة السبيد سعيد بن دوسی . فقلت له : الا 
تزال تستحضر ما كنت کتبت به فى رسالة البنا کجواب حين هناناك یوم 
عبنت وزيرا المحربية بعد الملابهى ۰ ثم تناولت الرسائة عبلها - وقد كلت 
هیانها - فاریته اباها » وفيها بعد أن ذكر أنه توصل بثلاثة آلاف ربال‌منا : 
( لا تعودو! لناها ابدا 2 لا تعودوا تنلها ابدا ) . فقال : انما كان مقصودى 
الرافة بكم » وانتم الذين نستحقون الاعانة اذ ذال 2 فقلت له من لا يفرح 
باحدءان اخوانه » فانه فى القيقة لا بفرح بهم . وهذه هی المخزنية 2 وهذا هو 
ادها . فهل نفهم ممن لا يردف احسانا الا آنه لا بربدنا ؟ فقال : حقا › 


= 0۹ = 


انك لمخزنى صميم » ثم اظهر الفرح بى فهش وبشى ٠‏ ففدمت اليه مطالیبی كلها 
باقتراحه , هذا وقد استقدمنا نحن على بد المتابهى آخانا المصاب فى رجليه 
الحاج عل البعمرانى من وجدة ١‏ فكان معنا من جديد , لكله بلا جند » ولا 
يمسمى الا بعكازتين لعطب رجليه . 
ال فاس 

قال : ثم ذعينا بجندنا الذى حددناء تجديدا ال فاس › وقد استحدث 
علدنا التنظيم الجديد بالشی بقدم واحد صفا صفاء والخفة فى اطر کات » 
والوسیقی‌اخديثه والابواق والانفار وها الى ذلك من کثیر من الاسماء والالعاب» 
كان حندى اذ ذال نحو خمسمانة فقط 2 وصعدت منونة القائد من ثمانية 
ريالات الى عسرة فى اليوم » ومئونة الجندى من نصف سميطة الى ربع ريال. 

قال ومحرد وصولنا الى باب السثاكمة (احد أبواب فاس) ارسل القائد 
الحسين دوابه لترد الماء » فاذا ببردر قد وقعوا عتيها فساقوها أمامنا » وقد 
وجدناهم ضروا هناك على الفارات » فتبعناهم فى الحين فانتزعناها منهم وراء 
وادى النحاء . 

ثم لاقانا السلطان بمجرد ورودنا فى باب البوجات » فرحب بنا ومنانا كل 
خبر . وقد وقف ازاعه صاحبه ونجيه ادرس متو 2 ومحبوب خادمه الاخز 
لما كان بحادثنا » فقلت له بعد ما استتم کلامه معنا » : يا سیدنا . ان 
المصائب النی مرت بنا لا يعلمها الا الله وحده » فقد عشنا سئين فى مسقبة 
حتی لا ناكل الا اخلزون » ومشمینا راجلین بوم مانت دوابنا جوعا حتی نقبت 
ارجلنا.2» وقد انقطعت عنا النونة سئين فلا نراها الا ناما » ثم نحن فى کل 
ذلك صابرون محتسبون اعمالنا لوجه اله»ولم نخرج قط عن‌الاوامر السلطانية 
التى ترد علينا » فقد حاربنا فى السهل داخبل . وتحاربنا مع أبى حمارة فى 
كل مدل طرقه . وما استطاع لا هو ولا غبره أن ينال من سلاح دولتكم ومن 
مدافعها ما يمكنه أن يباعى به » وقد غر كثيرون ممن فى الجبوش ولكن لم 
بسمتطم أحد أن يزعم اننا خسنا قط للمخزن عهدا » او نقضنا وعدا › او 
انثا تاخرنا قط اهام عدو للدولة ۰ فالآن ها نحن أولاء بين ایدیکم با سيدناء 
فلا یب‌ممن فيئا سديدنا "لام اخسدة والمئافسين » فان کشرین من المتاجرين 
فى الذعم والاعراض ممن لا برقبون فى أمثالنا الا ولاذمة من ابناء فاس وغیرهم 
قد اطاتوا فينا الالسثة .وم كنا تحارب فى الیدان » فکنا بين نارين : نار 
الودو امامنا .ء وذار الکاذمن والر<فی وراءنا » ولولا تثبیت الله لنا وتوفیقه 
لکنا بدورنا ممن نفضوا ابدبهم من دار کم هذه » ولکن نحمد الله تعال على آن 
احیانا فى طاءتها . وجعلنا هن جنودها » ال ان توختها سلطنتكم السعيدة 
الوفقة ان شاء الته ۰ فقال السملطان : والله لا ترون منی الا کل خبر ان شاء 


الله فار بعوا على نفود.كم » فقد عرفت منکم كل شی »> فلیباس كل من توسوس 
له نفسه حوالیگم ادنی همس . فاطمئنوا وزسوا فى الخدمة . قال : وقد 
كان السيد العباس الفاسی واقفا حبن كنت اقول ذلك للسلطان . و کان بینه 
وبين الکبادں دہحبة . حدی تيقال آنه مبناعم » واته اعلم > فخفت أن یکتب 
فينا الكدادن على امہ :ما سموءنا > وقد كان سیدی العباس الفاسی خليفة 
الوزیر الدنی الانلاوى ا رجح الى مراکش 2 فهوالذی يزاول کثیرا من الامور 
كالوزير :لا "مر ۰ قال : ثم ر<عت القهقرى عل العادة شون بنفتلون من بن 
بدى الساطان . الا .وئونه ادبارهم » ثم نزلت من قبة زجاجية فیها كانت 
اكلاقاة . 

ثم ذهبه! الى وزير اغر بية - العلاف د وهو محمد بن القاند الدنی الاکلاوی؛ 
فجی‌نا. النحية العسکر :4 » لانه الآن رئسنا الرسمی » وفی الیوم الثالى 
جوعنا بيننا نحوخمس عشره »اه ريال » فسلمنا عليه نها وقد ظهر لنا 
من دلامحه انها لم تقنعه . فقد رفعها بيده ثم وضعها كانه استخفها . وهو 
ل برال غرا ةرا 3 ثم ذعبنا ال عمر اعدی الاکلاوی 2 وقد كان المد نی 
تر که ازاء ولده هذا لیاخذ بده : وهو الذى ب متدعبه السلطان كلما اراد 
ذسيئًا من محمد بن اادنی ۰ وقد كان عمر هذا مربى عند القاند محمد ولد 
طا مسبت ( لقب باسم لطائر كالعصفور ا<عر اسم دميل عنقه الى الزرقة 
يالف الساجد والنازل منتشر فى الوز وسوس ولا بتخطی وادى آم الربيع 
وهو هن الطمور الضمعيفة المستصغرة الشان ) . والد القاند الدنی 2 فلما 
دخلمنا عليه لإقانا دت‌ماشة ٠‏ مع oi‏ لب أنه الا سمتمائة ريال »> ولم فل 
بها يده كوا قعل مخدزمه محمد ولد الدنی الاکلاوی ء بل قال اعذرونا فما 
نحن الا سوبون » وأنتم اهل المخزن والادب والراىءفعسى أن تروا هنا ما لا 
تقبله -قولكم أو نذكره عیونکم . فارشدونا وذبهونا » فما نحن هنا الا خدم 
للسلطان ۰ فعرفت أن الر<ل عاقل . 

قال : ثم امرنا نحن قواد الارحاء أن نرابط فى وسط الحلة - المعسكر ‏ 
نم ارسل الینا السلطان » فوحدنا عنده سعید بن البغدادی باشا فاس اخدبب 
اخو القائد محمد بن البفدادی الشهيرءوذاك ابن حرة وهذا الباشا ابن امة 
وادریس متو والعبد الذی اسمه راؤاوق- »وهو عبدللسلطظان,ومحبوب. فخرج 
ااساطان ال خارج مجاسه اخاص » فوقففيهءوهتاك من قواد الشراردةوانا 
هعهم › وقد اهطف القواد آمامه . 


قال : ذاعر نا السملطان أن نصبع 4,5 آبت یسوسصی بغارة ملحاح 5 لنقضی 
عليها 2. وحثنا على قضاء الفرض كما ینیفی » فبندقنا له وقد اعلت 


ال.ممع والطاعة . ثم صرنا ذمر به وا<دا واحدا داذنه » نقبل بدبه واحدة 
فواحدة 2 وكان هو يودع فى ید کل واحد دنا غلافا فبه لويزات من الذهب 
نحو 25 > ثم خر جنا لطإئنا مستشيرءين بهذه الحرب الجديدة على عادة اخندی 
القح 2 ثاذا باإن البغدادى الاسود ذهب فى صبيحة الیوم المعهود مع القواد 
اصحابى سابقين الى ناحية من ابت .وسى , ومعهم رزوق بوهو » وترکنی 
آنا -وخرا عمدا مع قواد الشراردة ۰ لاذهب الى ناحبة اخرى الا أننا س.يقناهم 
الى (احيتنا . فئلنا المقصود > فقد طرقنا ابت بوسى فى اللبل وهم لا بزالون 
فى عضا<عوم فقضینا على دن وقعنا علبهم قضماء مبرماءوقد كان المحل الذی 
ترك لنا هو الذى نظن به المسقة الفاد<ة,ولذلك تر کوه‌لنا كيادا وختلاء ولكن 
الله خيب ظنهم ٠‏ فلمتا أصبح اله باح » طلع ااسلطان الى برج بسمی الفيل 
فى دار المخزن ,2 فضار ينظر بالمنظار ااثرب.9تراءی آه سواد مقبل من ناحية 
ايت بوسی » فظن الجيش منهزما ۰ فارسل الخيل تباء! لترجع بالاخبار . 
فاذا بجندنا قد رجح بالیقر والفنم والخيل والبغال والتاع » فیسال الرسل 
من أى جند انم ؟ فلا 'سدمعون الا جند الناجم:فرجعت اليه الرسل تخیر نا. 
فعلم أننا نحن الذین قضینا الفرض كما بنیفی 2 ثم نزلنا ازاء السور فاذا 
بالاخرین لم یاتوا الا ؛القلیل من المتاع الذی لا بعد شیا » قال : وکان ابن 
البغدادى هذا الاسود حاذ.را معنا فى وجدة ه وکان اذ ذاك كبيرا عل 
الحلة . ذزحفنا هناك يوما الى بئى باز"ناستن: ۰ فنزلنا فى (عيون الصفاء» 
وااوقت ديف .۰ فکان بار نا ناسر اج الخيل فى حمارة الق » فنذهب الى 
سسيط اكاد . فیامرنا «احراق السدر » فتکرر مله ذلك فى الهواحر » 
فنهاك <مانا باخرارة. » فقل :وم ا ددرگ فيه هنال فرسا أو فر سين « وفى 
يوم ذهلما الى هناك أيضا » فلحق:ی وقال : الست بمعى ؟ فانا لست دمعى» 
فاجبته جوابا بسيطا ۰ ثم قلت له ما هذا العمل ۰ فان خبلنا فى هلا كل 
يوم فى حوارة الهوادر ؟ فان تان الغرض احراق السدر فقط » فلنات فى 
العذمایا وفى أوقات الإرودة بوماوبة + وان كان المقصود شينا آخر فما هو ؟ 
فقال لى ان ١أقصود‏ اظهار القوة للعدو . لكنه لا أغار علینا بنو پنزدناسن: 
كاد هو يهلك مع الهالكين » فكاان ذلك هو السبب حتى فسد ما بینی وبينهء 
فلا احبه ولا يحبنى » وقد وقع لى أيضا معه مثل ذلك فى زحف آخر فى 
(وادى «ردیل) حث كان ابو حمارةلايزال يجاريا يوم قتل القائد الر:لطنى 
۱ احی والقائد على الس‌ادنی » والقائد ابن الجريفاء وكشرون امثالهم . فقد 
كان اليوم عه‌سیبا عاينا » ققد کدنا نوخذ باليد ئولا فرارنا من العدو الذى 
ها :منا على غرة » وال ذلك من ابن البفدادى هذا النحوس ۰ ولذلك لا 
بقردی ولا أقربه ۰ ولاسيما حين نوی أن يوتقل هناك بعض القواد ظلما 
وددوانا ۰ ذعارفتته » فنارذنا أق.ح تفرق من ذلك الوم . 


فال : ثم امر الماطان ان نرجح ایضا الى ابت بوسى 2 فنزلنا فى( مزدغ 
اإرف) ازاء مسهد سیدی السن اليوسى ۰ وكبير الجيس هو محبوب خال 
مولاي الکبیر ولد مولاى اخسن » قال : فلم نزل هناك حتى آذعن البوسيون 
٣‏ هم وا:طوا ااغارم المخزنية » والعسكر الذى وظف عليهم . ثم نزلنا أبضافى 
رکیکو) ٠‏ هنالك . وكان السلطان جهز اذ ذاك جيشا آخر تحت رئاسسة 
القائد بوخبزة»وفبه القائد الطیب ولد عبسى بن عمر والقائد العربى بن 
عیی إن عمر »2 واخوه ۰ والقائد عبد الله الرحمانی ۰ والقائد علو الذی 
كان الةاند ابراصيم اخاحی الساكن وقته سلا كجندى تحته . فخرجوا ال 
بلاد دی دطير » واذ ذاك أمر كل من كانوا فى (كيكو) أن بر حعوا افاس 
بسرعة » فر<هوا ء قال : فاذا بنا لقينا أحد قواد أيت بوسسى وفى يده المدفع 
الكبير أهبه من الجيش الاهوب فى بنی مطیر » فنزعناه مله » وتعجبنا فى 
كونه :طوءأن,<فى اادفع الک.یر عن العيونءكما يحكى عمن بسرق الصومعة 
دون أن باکر فى حفر بئر يخبؤها فيه . 
فى بنى مطير 

ثم اننا اهر نا أن نذهب الى ی مطیر لناخد تار اخيش النهزم المنهوب : 
وقد <هزنا السلطان بكل :۱ نحناج البه خير تجهيز . قال : فاذا بالدنسی 
الا الوی اقبل من مراکش ۰ مع التوکی ۰ وبرعی السباعی + وقد انقادا ال 
مولای عبد الفیقگ ٠‏ بعد ما انا بدافعان عن السلطان السایق آخبه مولای 
عبد العزیز فى حروب کثيرة وقعت فى اخوز . وقد أعطى الدنی العهد للمتوکی 
عن ااسلطان . ذحاء به الآن فى <مس كبير . یقصدان ال فاس ء ولکن رای 
الدنی أن ياتى البنا نحن أولا 2 فسبق الى المدنى «عض الاکسلاوین الذين 
بتزعمون + وهو المسمى اكرار عبد الرحمان » فاقضی اليه بما أفضى عنا , 
قال له : ان قوادا جاءوا بعدك » ؤاستولوا عل ناصية الحكومة »> فصاروا 
«حتقروننا نحن الاتللوین ۰ فلم نعد نساوی شیا أمامهم » قال : فاعلمنا 
القائد المدنى بانه سيعرج علينا قبل أن بصل الى فاس > فتهیانا للاقاته . 
كما هو الواجب على امثالنا لامثاله ۰ فلما جاء رای ما لم بكن فى حسبانهان 
جند نفام "شير ء تحت قواد محنكين ۰ وهم رجال آخرون غير من کانوا 
بعیعسصون له . وهمن یعرف أنهم لا بحنون الرؤوس أمامه : وقد كنا هان 
(ازوله هو عند رئيس الحلة محبوب ۰ واما رفقاؤه فیلقسمون على قواد 
الطوابير » لکنه لم ينزل عند محبوب » بل ذهب عند ابن عمه عبد 
الرحمان اکرار.ذلك الذى وشى اليه عنا بما وشىء قال المترجم:ثم ارسل 
الى ۰ وقد عرف القارىء ما نقدم هن الصحبة بیثذا . فوجدته مع المتوكى » 
فااهر ما تان معهودا هنه من حلاوة اللسان . وحسن اللقى ۰ وطلاقة المحياء 


ولطافة المساءلة ۰ وهی عادة له ولاخيه الحاج التهامی . نم قال : هنذ الآن 
لا ترفعوا قدما من مکانکم هذا الى الامام. فهنا يحد سیر جيسكم فلا تنوغلواء 
فسارسل انیکم القاند المختار الكمدانى الطیری ۰ وقد كان صديبعه » فاتخذوم 
ه.متسارا مدوعا. وس :ذهب نحن الى هذا اأرجل - على السلطان بت 
لارى من اين هذه الجبوش التى تهب کل بوم » تالننت اليه انقائد المتوكى 
قانلا : اهذا هو القائد الناجم انذى دى علمه ؟ کدان الدنی : هذا هو فلان 
الذى دن «عته وصفته .دا وکذا » داطال فى الاوصاف اخسنة ما شاء : 
فقال التوتی : انك غزاز لدی انوزیر ماحرظ ء بملا بذكرك محالسه : فلا 
يزال یذ نرك فیها بكل احدونة حسنه » فال الترجم : ثم فارقنهما فخرجت 
مما هما فیه. دو_دت بل ردقاء الوزیر قد دخلوا عند أصحابنا قواد الطوابير 
الا :۷ كان من ادو بيين والسباءيين ومعهم :رعى » قال فعنبت على برعى الذى 
كنت صاحبه من قديم » فقلت له الا تعرف اخبیتی ؟ الا تعرف أصحابى ؟ 
فيا منمك آن نذعب توا انت وكل دن معك البها ؟ تقال كانه یداعیتی : اننا 
تا رون وما اننا الا امن . فمن ذا الذی بقبل أن بزل عنده التانرون عل 
السلطان ؟ نقلت له آنا الذی أقبلكم ؛ واریدکم تیفها كلتم ؛ تسم ادخلت 
اخمیع الى احبیتی ۰ ثم دلت لرعى : اهمدع لك على انفراد کسراء متوكة 
لل لموس معك + فاسدعاهم ال دحل خاص وشی غيرهم فى دحلات اخری » 
فطعم ١ءميع‏ طعاها كافيا » وقد كنت هيات كل شىء من الطواجين والشموء 
واانسکسو › ثم لما هيات لهم كل ما بتوقفون عليه 2 ونظمت اطعامهم كما 
ديفي » اسرعت حی لاقت مع مجبوب ۰ فاخمر نه نما قال الوز بر المدنى 
الانلاوى هن :دم اتقدم الى بنى مطبر » فقال اذن ما هو العمل ؟ فقلت له 
العمل ان نكتب الآن لسلطان أن پرسل الينا رسالة توديخ يفول فيها: 
( اننى أرسلاكم تتقضوا غرض المخزن » لا أن تجلس‌وا وتتلعموا مهناك ؛ 
فزيدوا قدما فى الین حتی دام الغرض ) فارسلنارسولا لم يبب تالافى فاس. 
ثم لم إصبع الصباح حتى ورد الجواب بذلك الاقتراح ۰ فاج موهنا على قراءة 
اترسالة كاننى انا ومحبوب مفاجئان بها ء وفيها ازعاجنا للتقدم بأجيس 

فى الین الى نی هطبر ء وان لا نقف حتي تصل الى اخاجب ٠+‏ فهنال نقف» 
قال : فلما تبحبحنا بلد بنى مطير » اذا بهم ساقوا ما ساقوا من خيلهمورجلهم 
كيرا ادافعتنا » داع لاهم مداعسة شديدة <نى هزه‌ذاهم هزبمة منكرة » 
فامعنا ذيهم . ففروا امامنا » فاستفقت وانتبهت ال ما سبق أن عرفته من 
کون البر در بحتالون فى <دارباتهم . فرددت جلدى ال الوراء . وأبقيت 
الفره.ان فقط ی +وا<هة العدو ۰ فلم اكد ارسی اند فى المتارين 
الحصنة . حتی رجعت الهزيوة على جیشنا » دانهزم کل من فيه 2 حتلى 
وصلوا الى <ندی الذى كنت ارسیت به دی الّاریس ۰ فواقفهم حتی انعصرت 


= = 


الهزبمة ۰ ولولا ما فعلنه لقذمى علينا جميعا القضا. المبرم ذلك اليومءثم ادرك 
اللمل انی وطير فرجعوا عنا 2 وذى الصباح تلاقينا معهم أبضا ملاقاة تکافان 
فيها الکفتان » وفى ال.وم الثالث ظهرنا عليهم فصاروا يطليون ائهادنة , 
فتلاقیتا انا واخر معی ۰ وقد خرج ماهم کدئكث اثنان » فتادلنا العمائم ¢ 
ثم اعلنوا بیعة السلطان . فقلنا لهم ان بكرت الینا هدیتکم فان کلامکم مقبول 
والا فلا » وفی الصباح جاء تلاميذهم وثلائة ثیران » ثم طلینا منهم آن يذهبوا 
الى الساطان بفاس » ذذهبوا بخمسة ثيران مع تلامیذهم ۰ فقبلهم السلطان 
وضيفهم وکساهم » ثم طلعنا نحن ال الحاجب » فاستقررنا هناك . فاستول 
الجبس على كل ما فيه.وجعانا نحمل الواح الارز التى وجدناها هناك بکترة» 
فاذ ذاك صاروا یغره‌ون الغارم الخز نية » ويعطون العسكر الموظف عليهم بن 
القبائل » قال : ثم جاء البنا وزبر اخربية محمد بن اگدنی الاکلاوی سالعلافت 
فنزل معنا لانه رئیسنا الرسمی » وقد اراد آبوه أن یتمکن فیتا بواسطنه . 
مع أبى حمارة ثانيا 

قال : فى هذه الايام ولى أبو حمارة ايضا وجهته شطر فاس . . وقد 
استرد قوته وضرى عل الحروب + وتكون له جیش بلازهه فى ننقلانه ٠‏ وضبط 
آموره » واوی اابيه شجعان يخلصون له » فنزل فى (عين القرع) وامامه 
عه مسهور فى <روبه یسمی الجيلانى صاحب الوضوء ,2 وكان اولا عبدا 
أولاى عرفة عم السلطان - وهو والد محمد بن عرفة الذى وضعه الفر نسيون 
والا تلاوى على العرش ايام الازمة المغرببة ‏ فهرب منه والتحق بأبى حمارة » 
فوجده شجاعاءفصار يقدمه بن بديه 2 لان ناصيته محظوظة.وراینه‌منصورة» 
فما توجه فى حرب الا انتصر انتصارا باهرا حتی صار ذكره ملء الاقواه » 
و<ديث المجالس » وكان جیش عظيم من الحوز فيه القائد العيادى » وعبد 
الملك المتوكى ۰ والقائد خنبتان وأدثالهم من كبار الحوزيين ٠‏ یقاتلسون هذا 
العبد.فلم يقدروا منه على شىء» وکانت المعارك تدور ببن نی سادان. وبين 
الحيابنة . وفى <وار تلك النوا<ی ۰ فلما اعباهم امره » ارسل السلطان من 
اخیش النازل فى الحاحب من شد عضد ذلك الجيش وبفیثه وبعيله فى 
مهمته . فلهب القائد محمد بن اطبلانی السرغینی » والقائد صالح ٠‏ والقائه 
اخسین البعمرانى 2 والقائد ابراهيم بوعودة الرابطی الرحمانى › والقائد 
عبد الرحمان اكرار الاكلاوىءقال : فبقيت انا بعدهم مع الحاج احمد الكر بسمی» 
والقائد محمد بن سعيد الفاسى السرادىءوالقائد سعيد الدمناتى » بين الباقن 
هن قواد جیشناء»فمئل أولئك امام السلطان . فندبهم آن بلتحقوا بجيش اخوز 
المحارب لابى حمارة » والوزير المدلى حالس » فالنفت اولئك القواد الى 
السلطان فطلبوا منه أن يلحق بهم القائد الناحم -بعنوننی- فوعدهم بدلك» 
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نم کساهم تسوة جيدة » وحملهم على خيول عتاق . فلما جلس الوزير فى 
مکنبه » ذهب اليه القواد لیسلموا عليه . فلامهم على أن طلبوا التحاقی بهم 
من الساطان . فاعنذروا له بأنهم ما ذعلوا ذلك الا ر( رحمة ولد له رأوه 
يبكى شوفا الى اسه » قارادوا أن بدخل فاسا لبرام ولده ) - وهى کذ به 
مکشوفة لفقوها - ثم كتب الى: احدهم بما وقع ۰ لکنی لم آذهب معهم , ثم 
التحقوا بجشهم فالنقوامع ذلك العبد ۰ فهیا الله لهم ان عزموه بعد ما جرح: 
ولولا حرحه ما انهزم ۰ ثم انتهبوا دعسکره عند (حجر الكحيلة) من (وادى 
سبو) . فتقدم اليهم ابو حدارة بنفسه ۰ فالتقوا فى بلد بنی ور یاغل . 
فوقعت ملحمة عظيمة اسنمات فیها الفریقان » فظهروا عليه واننهبوا ها معه, 
واعتقلو! كثيرا من أصحابه » تکانت <ادثة عظيمة على أبى حمارة فى الوفت 
الذى طن فيه أن آمره قد نوكن » وقد اسنمرت الحرب الى اللبل ۰ فاستدار 

الجيش بالتاتر الثابت فى موقفه » ولم برد أن بفر هو ومن معه » وفى وسط 
الليل انسل من اخصار وقد حمل عبده المجروح ۰ ثم تبعه امیش الى واد 
يسوى (اوضیر) فوقعت هنال انیا معركة أخرى تواقف فيها الفريقان أيضا 
منلاز"ین ستتمیتین » قال : ثم جاءنا الكلام نحن أن شقل من (الحاجب)فامر دا 
انا واصحابى القواد الباقين أن نذهب الى ذلك الجشي لننضم اليه فى مقابلة 
الثائر » فبتنا فى (ا<ناذثوف) وفى الصاح وصلنا ال الجيش ۰ فدهیت أنا 
الى بير العسكر محبوب ء قصار بقول لى مباهيا : يا با الناجم . صذه 
راية الى حمارة » وهذه موسسقاه 2 وهذه کنوزه › قد استحوذت أنا بنفسى 

علیها كلها » ورایت أحجار الذهب الصامت الذى كان بحمله معه فى حوالق 
البغال حیثها ذهب ۰ كما كان یفعل بكل ما عنده » يفعل ذلك من الزم ائذی 
حنكة به الدهر . وقد ألف أن لا يستقر فى محل خاص : فيريد ان لا يترك 
وداءه ما یلتفت اليه » قال : فقلت لمحوب این ابو حمارة الآن ؟ فقال انه 
مات وضر :4 الله » وانقضى ادره » وذهب دع الذاعبين » فقلت له : ائن 
وداعا » قلت له ذلك نا رابت من غروره وثرثرته ونب<حه ما فعله غيره من 
السجعان › وأما دو فلا بقدر أن يفل القمل فى ثوبه ‏ هذه عبارته. ”ب فهو 
لم یلق من الرجل وحیله ما ذفته منه آنا . فخرجت من عنده » فوجدت 
اصحابنا لما ينوا الاخبية بالاطناب والاسیاب فامرت بخيلى وبخیسل بعض 
أصحاينا . وبكثير من البغال . فحملت على كل بفل جنديين » فقمنا لاتباع 
أبى حمارة . لاننی اوقن باننا اذا لم ناتهز هلله الفره‌مة فسرعان ما ینتعش» 
فنمادینا أدامنا » فوجدنا الوادی الذی وقصت فيه العر کة مضرجا كله باندم. 
ومفروشا بجثث الناس وجيف الخيل . وقد انتن جوه انتانا لا یطاق » فسددنا 
انوفنا حتی تجاوزناه ۰ فوه‌ملنا قببلة بنی زرو ال" » فاذا بزاوبة الشسيخ 
سیدی عبد الرحمان الدرقاوی حبث شهد مولای الطب ء وقد كنت عرفت 


مولاى عبد اار<مان قبل البوم » وعرفنى ,2 وقال يا فلان : اريد أن تكون 
زاویتی فى امان ۰ فقلت له يا سيدى عليك وعلى زاويتك وعلى كل من عك 
امان الله 2 ثم سالته عن أبى حمارة ذقال انه لا يزال حياا 2 وانه بات امس 
فى (خولان) وقد ضيفه بنو زروال هنال » فاعتقل منهم آناسا ۰ قثاروا عليه 
بالبارود » فخرج فارا من بينهم » ثم لا أدرى این ذهب . فاستدعيت من 
كتب لى رسالة الى السلطان ذكرت فيها الواقع » وانئى الآن وراء ای حمارة 
ذاهب » وطلبت منه أن يتبعنى الجيشس » وان يلزل قريبا ملى » وان برسل 
الى ما آنوقف عليه من الدفع وبعض جند آخر » ثم طلبت من الشمیخ ما اسد 
به رمقى ورمق من معى ؛ لاننا لم ندق الطعام هذ صباح الامس » وكنا 
ثلائمائة ونصفا من الخيل » واما الرجال الذين على البغال فنحو اربعمانة , 
ومعنا مدفعان على الال » فهیا لنا الشیخ ما هيا , وما كان أكثر ما هيا 
كنا الشیخ من الخبز واللحم والدجاج والكسكسو » ثم سرنا قدما بعد ما 
دعا لنا الشسخ » سمأل عن أبى حمارة كل من نصادفه . فقيل لنا انه فى 
بلاد ر ببنی قيس ) فصمدنا الى تلك الناحية » فنزلنا فى محل هناك 
يسوی ( الاربعاء ) وقيل لذا انه فى مشهد يسمى المدفون فيه (مولاى عمران) 
وانه صار من جديد يرسل الى القبائل بستنهضها انیا لمناصرته , ولمدافعة 
اخبوش التى ساستبیح ددارهم ان المكؤوا عن نصرنه . وعن الدفاع عله 
وصار «جد فى الدعادة التى بعرف كيف يبصوغها ولا ساس » قال : فا 
الینا اهل جبالة خائفين على انفسهم ٠‏ فنقول لهم لا غرض لنا الا ابو حمارة 
وحده ء فلا بخافن آحد » ثم جاء الیش الذى طلبته من السلطان حتى نزل 
قريبا منا . فطلع الى من كل طابور حظ وافر ء وجاءتتی المدافع » فبقيت 
هناك نحو اسبوع » ونحن نستيقن أمر الرجل للتحقق اين هو > 
والتانی فى الحروب قبل انتشابها دما يجمع الرأى » وبهبىء للانتصار » ولا 
بے لمح للحروب الا الكت (كما قال عمر بن الخطاب) واذ ذاكد كان الفاند 
عبد الرحوان اكرار الاكلاوى :سال عدن ام شیا من أبى حمارة له بال 
یلفت الانظار » فذكر له أن رجلا غنم بغلة عليها جاریتان جميلتان بارعتان 
فاتلتان رائعتان » فارسل من انتزع الجاربتين من غانمهما : فأتى بهما على تلك 
البغلة نفسها ۰ فجاءنى صاحب الجاربتين حتى وقف أمامى ۰ فقال لى : هل 
انت تکذب ؟ فقلت له حاشا » وفی ای شىء كذيت عليك ؟ فقال : انلك 
ذکرت لنا ان مقصودکم هو ابو حمارة وحده » وانا غنمت منه جاریتن 
فنزءتموهما منی » مع أن کل من غنم شيدًا فهو له »> فکیف اظلم وتنتزع هنی 
غنیمتی ؟ فقلت له : ومن الذی انتزعهما منك؟ فذکر آن رجلا من العسکر 
هو الذى انتزعهما منى بالقوة . قارسلت من ببحث لى عن ذلك . فعاد ال 
الر سول نما فعله عبد الرحمان اکرار صاحینا الواشی 2 فارسلت من 


انتزعهما منه بالقوة ایضا مع البغلة . ولا أبالى بما عسی أن يكون . فأتانى 
اترار هذا يفول : انهما جاریتان <میلتان تصلحان للوزير الاكلاوى . واما 
هذا اغبل فماذا بصتع بهما ؟ تقلت الم پشبع الوزدر الاتلاوى من رانعات 
اخواری‌وعنده النات‌منهن؟ فنضب مما فعلت وقلت واوعد أن بوصل اخبر الى 
وزیره » ولکنی ما باليت بای واحد منهما فى سبيل الفيام بالواجب ۰ تسم 
بلغنى أن رحلا يسمى ابن الخمسية کان متبوعا فى قومه ولا یسائونه عن ای 
سبب اذا استفزهم خرب » قد اتصل بابی حمارة . فصار يتردد عليه طمعا 
فيما يصله من مال منه » فعرفت أن الامر جد » وانه يجب أن تبادر بالضر بة 
الاخيرة 2 وعند ظهر بوم سمعت صراخ النفار والادواق من الجهة التى يها 
ملجا ابى <مارة » ناذا بجيسه ينبعت من <ديد أدامنا متموجا يرحف الیناه 
فقلت خندنا ولكل من معنا : نهيئوا وانتظموا وكان الوقت وقت الغداء فى 
انبوادى » فنصینا المدافع والرشاشات لظننا أن التائر سيهاجم جيشنا . وقد 
كانت مساحة سسيط متسع من واد عميق بيننا وببنه . قال : وقد كنت 

منفردا مع جيسى اخاص عن الجيشس الذى جاءنا به محبوب جوابا عن رسالتى 
النى كنيتها الى السلطان » فوقفت أنظر » نم علمت بعد ذلك أن الثائر قال 
من مدعه : اننى لا اقصد نلك السرذهة النى مع الناحم . بل أذعب صامدا الى 
اخیش الكبيرء بظهر بذلك لمن معه انه على قمة امره . وانه لا يزال يملك 
مقادة الحرب » فتنکبنا وسار على طريق بنى مُزذكلدة ۰ فاقلعنا وحملنا ما 
معنا وسايرناه الى الجهة التى يقصدها . فسرنا معه منوازین » حنى سقط 
علينا الليل » فبات فى بنى ملز تكتلئدة ٠‏ وبتنا فى بنى زنرتوال: » فقمنا 
قبله وسبقناه الى جيشنا ۰ فقلت لرئيسه محبوب قم لترى ابا حمارة الذی 
زعمت أنه ذعب مع الذاهبين » فها هو ذا بزحف اليكم . فكنت اول من اعلمهم 
به . لانهم لا علم عندهم بزحفه شان أمدال محبوب الذی لا يعرف اخزم ۰ فقام 
القائد ابو خبزة ومن معهالفائد مبارك الدليمى . والقاند عنو البعمرانى » 
والغائد عبد الله الرحمانی » والقاند الحبيب باقا الفطواکی الاسلامى الام 
روقد كانت امه يهودية فاسلمت) فلاقوا الزحف وكان البوم يوم سبت » فلم 
بزيدوا على أن تعاطوا الرصاص بيهم وبینه من غير أن يتلاحموا ا 
فلم یروا منه ولم بر منهم ما يجدى » قال : وفى اليوم الثانى تهيا امیش 
كله , ما معى » وما مع الرئیس محبوب › > وما مع غبرنا من القواد ¢ . فتلاقينا 
مع الثائر فى موقعة عظيمة انهزم فيها ‏ بعد اسستمانة ب انهزاما شليعا » 
فنهبنا قبيلة بنى منزكلندة وكل ما وجدناه امامذا » فول عن الثائر اذ ذاك 
كل من معه فتركوه منفردا ۰ فرجعنا نحن عن المنهزمين عند نزول الليل» 
شاب الثائر الى محله فى مشهد (مولاى عمران) ولم یتبعه احد ۰ لا منا ولا 
ممن کانوا معه . وقد تفرق عله حنى أصحابه الاخصاء.وقد كان العبد الجروح 


قد مات . فمات معه الذيل الاخبر من بخته » قال وفى آثناء الليل جاء رجل 
من جبالة بسال عنى . فدل على خباءى ۰ فقال : أويد أن اتلاقى مم القائد 
الناحم » قال : فاعلمت به . فامرت بادخاله » فراینه فى ضوء السراج » فاذا 
هو صاحب الجاربتين اللتین انتزعتهما من عبد «لرحمان اکرار الاکللوی . فقال: 
انك قد احسنت الى ذلك الموم.واسدیت الى معروفا » والاحسان يملك الانسان 
وقد حنت احزبك احسانا با<«سان » واردت لك أن نحوز وحسدك شرفا لا 
بشاركك فيه أحد من هؤلاء القواد › وان ابن الخمسية الذى كان يناصر 
آبا حمارة قد ول عنه بعد ما قتل اصدحابه . وجرح كثيرون من : قبيلته › فلم 
ببق عند الرجل الآن الا اهله فقط » ولیست معه آية قوة ندافع عنه ۰ فبادر 
اليه الآن ليكون لك وحدك شرف القاء القبض عليه » فانك اعل لكل شرف. 
فهبا اليه بسرعة قبل ان يفلت هنك » فانى تركته وئيس معه من الخبل الا 
خمس وسبعون فرساءتركها له فرسانها وقد هربوا عنه»وقد ادخل سروجها 
البراقة المذهبة الى مشهد مولای عمران » فقم واسرع » ولا تنس فى حيانك ان 
اسذداء العروف لا بنساه الر<ال أهل حالة الاحرار » فقمت فى اخن فابقظت 
اصحابى من القواد + القائد سعيد الدمذاتى والقائد محمد بن سعيد القر قوری؛ 
فذهبنا ثلاثننا مع جنود انتقیناهم من بقية جنودنا الثلاثة » فلم نختر الا هن 
نعلم هنهم الرحولة والمغامرة والسسائة » وقد كان حندى اذ ذاك بصل الى 1200 
وريما بلغ جند القائد سعید 800 ء اما ما عند القائد محمد ابن سعيد فیبلغ 
0 فذهبنا من غير ان بعلم رئيس اليش محبوب بای شىء . فتقدمنا 
ذلك الرجل الجبلى يهدينا الطريق » فسبقت آنا بالفرسان » وتبعنا الشاة مع 
المدافع ومعهم القائد محمد بن سعيد . فهاجمت أولا الجهة التى فيها شهد 
مولای عمران » فوجدت المكان كما وصفه لنا دليلنا . فقد وجدت فيه الخيل 
مصطفة وحدها دون ركابها حول الشهد ء فلم تكد نقرب من الشهد علد 
طلوع الشمس‌حتی اطلقت علینا ثلاث طلقات من الشهد . عرفنا بعد ذلك 
ان الذین اطلقوها هم ثلاثة عبید صفار » هم وحدهم من بقى لابى حمارة » 
فسقط احد افراسنا , فتحرزنا وتنحینا » ثم خرجت عجوز من الشهد تصرح 
فيئا وتقول : ما تر بمون من بلادنا ؟ فقلت لها لا بر بد الا آنا حمارة وحده › 
فقالت انه قد خرج آنفا ولیس هنا ء فتحاوزنا الشهد قلیلا » فرابنا تساقط 
الرحال علینا من القری التى تجاور تلك الناحبة » فتراکموا على مقربة هنا 
هبتعدین + یتصایحون بنا قائلين : (نحن بالل وبالشرع معكم يا اصحاب 
السلطان) وقد علاهم الخوف دن الجيش .۰ فقلت لهم وقد رفعت عقب البندقبة 
وانا اسبر البهم - وتلك علامة المسالة ‏ : أخرجوا الينا ملكم من تنکلسم 
معهم » وعليكم الامان النام» فاننا لا نطلب الا طلبة السلطان ]با حمارة الفتان» 
فقيل لنا : انكم ترکنموه وراءكم فى الشهد . فقد اختبا فيه عنکم . فرجعنا 


فدهمنا اسهد . ولا اردنا ان ندخل البه من الباب » اطلق علينا او لك 
الغلملن النار فقتل واحد مثا » فاذا «اصحادی انتشلونی بابدیهم من امام 
الباب وهم یقولون : کانك لا ترید دائما الا ان تموت » فابعدونی عله . فرغنا 
الى ناحية آخری فاقتحمنا الکان واوقدنا حوله النار »2 وقد كان غير مقو 
کالعادة » وانما هو مسقف باعواد فوق اد ران الرفوعة ۰ ثم على الاعواد 
تراب ٠‏ فشديت النار فى السئقف » فلما اشتد الدخان عل أبى حمارة اندلق 
من الحل ء فانقضنا علیه.فکنت انا اول من لته بده » ومعى القائد العربى 
الذی هو الآن قائد الشور فى القصر اللكى حرسه الله » ومعنا ائقاند البخارى 
من قواد جندی » فنزعنا مله الخلجر اولا من تحت ابطه » والسدس » والتمائك 
الخمطه بخ وط الذهب اخقبقی وهی الخفان اللذان پلیسهما الفارس » فادخلت 
یدی لانظر هل على چسده ما يقال لنا من التمائم » فلسم اجد شيا » سم 
آخرجناء,فاذا بالجند قد دهموا علینا ینتهبون کل م۱ فى بناية الشهد ,ولیس 
فى الکان من الناس الا نساؤه وجواريه وخلمه » والبناية هتسعة تسع عشرات 
من الناس ۰ وقد كان حیشتا وصلنا اذ ذاك بقضه وقضيضه . فکان کل من 
وصلنا يضح على الثائر يده وبقول:یا ناجم»هل انا الذی قبضت ابا حمارة؟ 
فاقول له نعم با سبدى » انت الذی قبضته » اداری الناس بذلك للا يغلبونى 
عليه فیقتلونه » وقد ازدحم علینا الناس حتی صار مرفوعا فوق الاکتاف » 
واصحابى بدافعون عنه » فکاد بختثق » وقد اضر به العطش ء فصار ینادی 
با ناجم اغثنی بشربة ماء » فقد كدت اموت عطشاء فالنفت الى القائدالعر بی‌هذا 
الذی فى القصر ائلکی الأن ء فاهرته أن یاتبه باگاء > فاتی بقلة ماء لا باس 
بها . فاعلاها بصب الماء فى فيه » فمن الاء ما يصل فاه » ومنه ما بسیل 
على اکتاف الناس النزاحمین ۰ ثم آمرت جندیا معی أن باتی ببفلة 2 فوقف 
معی القاند محمد بن اطیلانی - وقد بلغ ملى الاعیاء مبلغا عفليما ‏ فار کیناه 
علبها . واردفنا وراءه القاند المخاری > وهو رجل من اصحابى معروف › ولا 
بزال اولاده ال الآن فى الحرس اللکی » فنمکن مله ,2 وهو ماسور هر بوط 
اليدين وراءه ٠‏ فقلت له اذهب بائر جل وحافظ عليه 5 و نکبه وس اطش» 
وباعده من المعسكر خوف أن يقتله الناس » فذهب به » ثم استدعيت القائد 
محمد بن سعيد ٠‏ فامرته أن يذهب به مع أصحابى ليدافعوا عله بقوتهم ۰ ثم 
استلقيت بعد ان اطواننت على الر<ل بثقات أصحابى ۰ فاذا بى قد اغمى عل 
فوقف عل الشراردة » واتوا بالسعتر والبصل » حتى تمائلت واستر<عت 
عقل ۰ فتبعت اثر اصحابی وانا على فرسی » فوجدتهم فى خلاء . وقد ابتعدوا 
عن امیش كما آمرتهم به » فصار بعضنا يهنىء البعض بالسلامة » ثم جعلنا 
رابا حمارة) وسطنا طوال تلك الليلة » فبننا معه فى مراجعة الحديث » نندد 
عليه بما كان يفعله بنا منذ سبع سنين » فكنت آنا الذى احادثه كثيرا فىذلك 
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والقواد الذدن باتوا معنا فى رلك اللياة <وله هم الفا ند صالح ٠‏ والقاند محمد 
ابن الجبلانى السرغینی » والقائد الحسين البعمرانی + والقائد بوعودة الرحمانی 
والقائد عبد الكر:م ولد نا نحمد الامرکی » والقائد محمد بن البغدادى 
الابيض الشهيرء باشا فاس بعد عهد مولاى عبد الحفيظ » والقائد ادريس 
اخوبشی الأود سى ٠‏ والقاند الحافظل الدلیمی » والتاند عمارة السمرادى › 
والقائد الحسيب الشرادی»والقاند ابن ادریس الشرادی,والقاند محمد القريضى 
المستارى ابل ٠‏ هؤلاء هم الذبن استداروا بأبى حمارة تلك اللملة ٠‏ مع 
اصحابنا » وقد أطلقت بديه لاراحته . ذلما أكثرت عليه التندید والتئر يب 
وعمله فى السحر والشعوذة التی بغر بها السذج التفت الى القائد عبد الكريم 
فقال له : قل لصاحب ار کب هذا يعثيئى ب بسكت عنی ۰ فقال له اله 
ليس بصاحب ال رکب » بل هو الشمجاع الذی تعرفه بمواقفه معك » ثم التفت 
ال انا فقال : افقرات كناب (مشارق الانوار ) ؟ فاحبته بانی أهى لا اقرا ولا 
اکتب » فقال : ولاذا تصدع راسی وانت لم تقرأ حتی كنا ب(دشارق الانوار)؟ 
ثم قال : ان کل ها رايته جار على وفق الافدار » لانی أنا الذی ترکت بلاد 
السبيب » وجئت الى بلاد الزبيب یعنی ترك محل الخيل - والسبیب شعر 
الخيل عند الناس ‏ كبلاد أ تكاد وامتالها <بث الفرسان الشحعان » واتبت 
الى بلاد الجبن التى لا يعرف أهلها الا أن ييبسوا الزبيب . ولا معرفة لهسم 
بالحروب والاقدام . فهلكت عندهم › ثم تكلم القائد محمد اگستاری فقال له : 
انك معتقل الآن فى بلاد الزبيب النى احتقرتها 2 فقال له : من اين أنت يا 
هذا ؟ فقال له انتی من حبالة هذه , فالتفت البه آبو حمارة بالحواليق المحمرة 
كما يوتى لنا فى الظلام ۰ وامد البه بصره ملياء قمد بده الى ما ورا رأسه. 
كانه بتناول شينا من «قنبه» - وهو غطاء الراس من اخبة أو السلهام فاهوى 
بيده الیمنی کانما بنثر شيئًا منهاعلى ظهر ابهام يده اليسرى ٠‏ ثم آهوی بانفه 
الى ما فوق ابهام اليد اليسرى. کانه ستنشقه.وبحاكى بذلك فعل مستنشقی 
مسحوق التبغ (التنفيحة) , ثم قال : انکم يا بلى حبالة لا تعجبونلى الا حن 
تتناولون (الكوزة) » یعنی وعاء التنفيحة . فتستنشقون مما فيها . وآما 
الرجولة فاين اننم منها ؟ فمثلك يا ابن كذا وکذا - پسبه سبا فاحشا - لا 
يتكلم أمام سادته » ثم التفت الى القائد عبد الكريم فقال له : آما دارك انت 
فنعم الدار » ولیس عندی فيها ما يقال » وقد سبق فيما نقدم أن ابا حمارة 
هذا كان فى أول آمره عونا عند آل عبد الكريم هذا . قبل أن بكون عند مولاى 
عمر » ثم قال له : القائد الحافظ كلاما . فسال عنه ٠+‏ فلما عرف من هو ؟ 
قال له او نظن ايها الارص انئی ا<هل من انتم آبها البخلاء. حتی لا بجد 
الغفسيف عند كوم الاالدشيسة السوداءمعاللبن الحادض الملتنالذى تا داه‌حتی‌الکلاب؟ 
تم صار سا عن كل واحد دن الحاضر بن على حدة , فلما ذكرنا له القائد 


بوعودة قال : هذا ابوعودة . وانا ابو حمارة . فاي باتی بابی جمل 2 تسم 
التفت الى وال الجالسين أجمعين . فقال : نبا لكم يا أشباه الرجال فمتسی 
كننم رجالا فى أعين الناس ونلتم السمعة بين أقرانكم ؟ فبمن اكتنزتم ما 
اكتنزتم من الاموال والناع والخيل والبغال ؟ أو لست انا هو السبب فى كل 
ذلك ؟ فبفضلى ظهرتم وصرتم تتوصلون من خزانة الدولة بالئونة . وبكل ما 
نقدمون فيه مطالببكم ؟ نهدا آمری البوم قد انقضى » وستذهبون البوم الى 
حيث تقبعون وتتقوعون فتنود" ون الذباب وتتهو"مون 2 (1) این رجولتكم 
وشهامتکم ومحادتکم يا أبناء الکزازة والبخل والشح واللؤم ؟ فلو كان فيكم 
عرق ينبض بالرجولة لما ترکتمونی بينكم عكذا ارتعد من شدة البرد وانتم 
تنظرون » فزع القائد ادريس اد تى سلهاما رقيقا فدفعه اليه » فرماه اليه 
بكل انفة وقال : ابهذا الرقيق الشفا ف‌برد البرد القارص » ثم همس احد 
آعوانی فى أذنى بان عنده بردة غليظة ان لاقت به » فذكرت ذلك لابى حمارةء 
فقال ایتونی ولو بالحلس » فان البرد قد بلغ منی مبلفا عظيما > فاتیناه بها 
فالتف فيها ء ثم جمعنا طرفيها تحت ذقنه بشوكة » وهكذا أمضينا معه جل 
الليلة » وفى الصباح التحقنا بجیشنا . وبرئيسه محبوب . ثم أردت أن 
اتادب مع هذا الرئيس . فدخلت عليه بالمعتقل معتولا » فرحب بنا » فنطق 
القائد بوعودة قائلا لى : لولا اننا آغتناکم أمام مسهد مولاى عمران لما نجحتم 
فقلت له مغضبا" : لمثل ذلك الموقف يريد الانسان اخوانه » ثم بعد قليل 
اعاد مثل ذلك الكلام ثانيا » ثم أعاده 'النا › فافلت زمام ارادتی من بدی . 
فلم املك ان رفعت بدى فلطمت بوعودة هذا لطمة طنانة > ثم قمت فوضعت 
يدى على مسدسی ء فار من فى القية يحول بینی وبینه . فاذا بابی حمارة 
نادی بين الجالسين بصوت عال : اهداوا فانا افصل بتکم . ثم قال ما هذا 
البهتان على الناجم ؟ ثم التفت الى ابى عودة ۰ فقال له فى اآية معركة آغثت 
الفاند الناجم ؟ فقد كنت أحاربه يوم كان معى ما أحارب به » وآما هذا الیوم 
فلم يكن معى الا أهلى وحدهم فى المسهدءذما اوقح الكذاب الذى بكذب والناس 
كلهم يعلمون أن ما یقوله كذب » ان صاحبى هو الناجم وحده 'عينه پینکم 
جميعا . فال المنرجم : ثم قمت وآنا لا ازال آفور غيظا . وقلت لمحبوب : انما 
اردت أن اتادب معك بمجیتی هذا اليك بصفة كونك رئيسا للجيش ء فاتيتك 
به كما ترى > والا فعند السلطان رسمائلك التى كنت قلت فبهة ان ابا حمارة 
ذعب مع الذاهبين » فها انذا ذاهب بأسسيرى الى السلطان » فان آردت أن 
تذهب فقم معى » فخرجنا بالرجل ومعه ولد له صفیر ابن نحو ست سنین 
يسمى خليلا » (وقد تبناه اخاج احمد الكريسى بعد ذلك) ثم کبلناه وجعلناه 

(1) قبع القنقذ : ادخل راسه فى جلده . و تقمم الانسان : جلس وحده . 
والذ "بان جمم ذیاب . وهوام الانسان : هرز رآسه من التعاس . 


على بغلة . ووراءه القائد الذى بردف قمل وراءه » وهو حاسر ليس على راسه 
شىء » وعايه وفرة » فبتنا ذلك اليوم فى (شتراكة) وفى اليوم النانی اصبحنا 
فى رلطه وابو حمارة بقول ئى ارید کسوة > فاضول له : انشی بعلت الى 
السلطان ليرسلها اليك.وفی لطة انیتا بالفطور فطلیت منه أن باکل فقال: 
كيف آکل واولاد البهود بنظرون ال ؟ بقول ذلك لان کل من مررنا به باتی 
لبراه متمجبا » ثم آدرت برودا «حوائك حول آشحار زیانین فى الکان الذی 
نز نا مه » فقر بت اله طواحن ودلاحا وعضا » فلم بتناول الا بعض الدلاح. 
وانما اکل ابته » ثم قمنا متوجهین ال فاس » فتلقانا جمل بعت البنسا دن 
عند الساطان وعليه قفص » فقال لى الرسول:ابها القائد اسمع کلام السلطان» 
فانه یامرگ أن تحعل الاسبر فى هذا القفص لبدخل الى فاس على تلك اخالة. 
ثم التفت ال يقول : أيها الغدار وبا كذا ويا كذا بسب ويشتم بأقبح الفاظ 
السب والشتم . اهذه هى الکسوة التی قلت ان السلطان سیرسلها الى ٩‏ 
فبندقت له ملاطفة وتهکما » لان مقصوده أن یشبر غضب احدنا ليقتله فيستريح 
فلذلك وسعت له صدری. والنت له القول » ثم انه أنزله البخاربون الفلاظ 
الاکباد » فسلسلوه وطوقوه بالاغلال 2 حتى لا يكاد يتحرك شثقل اخدید » ثم 
جعلوه فى القفص » ثم ربطوا الففص على الجمل . ثم توصلت آنا بزهام 
البعیر . وبذلك جاء الامر من السلطان » لبعلن للناس انى انا الذی اعتقلته . 
فلما دخلنا الدینة صار اهل فاس بتلقوننا زرافات ووحدانا ۰ لبروا آنا 
حمارة » فلم تبق مخدرة فما دونها ذلك النهار الا خرجت ۰ وقد بلغ كراء 
البغال مائة ريال » وکان بوها ه«شهودا 2 فمسست بالجمل حتی دخلت دار 
الغزن حبث المسور ,2 فوحدت السلطان حالسا . وحوله الوزراء » فایر گت 
احمل بين يدى السلطان » ثم تقدمت فبلدقت على العادة . وسلمت ال بده 
الادانة كما توصلت بها من «مولای عمران» ثم وضعت امامه ما كلت اخذته 
من الاسير : الخلجر والسدس وائتمايك - الخفن - وصرة فیها طوابعه التی 
کان بطبع بها رسائله » فتاول السلطان بده صرة الطوابح . وهی خنشة 
صغيرة من اللف» فاخرج منها الطابع الكبير وجعل يقرا ما كتب فيه » ثم 
التفت الى أبى حمارةبالكلام الشدید <بنيزعوقى ذلك الطابع أنه مولای محمد 
ابن مولای الحسن . فصار يثر'ب عليه بشدة . فصار ابو حمارة يتكلم بفمغمة 
لا يفهم السلطان معناها » فنادانی با ناجم با ناجم . وامرنی آن اتقدم الى 
ابی <هارة . لاسمع ما بريد ان بقوله فى غمغمته , فاقتر بت مله . وادست 
اذنی منه . فقال لى : اعدا هو حفيظ ؟ و کناه بكنية قبيحة » فقلت له الت 
تعرف :۰ لى سالئنى عن الوزراء , فاشار الى المدنى ۱ کلاوی‌وسماه(رنوو 'ومران) 
ای صاحب الشفاه الغليظة » ثم قال : لقد خلت دار الخزن حن بصلها متل 
هذا » ثم اشار الى القائد عبد اكلك التوکی . فقال ومن ذلك الاعور ؟ فقلت 


له انت تعرف ء ثم اشار ال عبسى بن عمر . فقال هذا صاحب الذئاب ‏ 
يعنى انه يالف صيدها ‏ ذقلت له انت تعرف ۰ تم آشار الى ابن البغدادى 
الاسود » وال الكريسى ۰ وال بوخبزة . وادريس بن بوشتىاء وكلهم سود 
بجر البطون , فقال من هذه العريفات النتفخات البطون .كانهن حبال م فما 
الذى سيلدن ؟ فافول له فى اطمیع انت تعرف » فلما أبطات عن السلطان 
نادانى فقال . ما یقول ولد الحرام » فقلت له . وقد حرفت الكلم عن مواضعه: 
انه يا سیدی بتشکی من الجوع . وبيريد دا بسد به رمقه ۰ قال : ثم دفع 
الى" السلطان المسدس واخنجر والخفين » اعطانی ذلك عل قاعدة من قتل قضلا 
فله سلبه » فأخذتها » ثم أمر أن ينزل أبو حمارة من ففصله الذى اغلق 
عليه » فادخله البخاريون من باب الى دويرة سجن فيها » ثم تفرقت الخز نيةء 
ثم خرجنا فأخذ الوزير اگدنی الاكلاوى ببدی » فصرنا كلما خطونا خطوة 
يلنفت الى ويقول لى : با ناجم نعديت . كرر ذلك هرارا . فاقول له آنا تانب 
الى الله يا سيدى » ثم قلت له بای شیء تعدبت با سيدى ؟ فقال حين فيضت 
هلا الرجل وانيت به . فاجبته بانی اظن أنى قمت بواجب عظيم آنفع به 
حكومتى وبلادى فانه تسبب فى خلاء الفرب » فقال : لا انك لم تفعل حسنا > 

فهذا الرجل الذى نحن حوله ‏ يعلى السلطان غدار » وكان بودنا أن لا 
نزال نراوغه بمحارية هذا الانسان الذى آتبت به اليوم »> فقضيت علينا نما 
كنا ننخده دائما جنة نتستر وراءها ء فقلت له : ابا كان » فانی آتوب الى 
الله » ففارقته وقد امود فى عبلى . وادرکت ما يضمره للمملكة كلها » وفی 
اللبل ارسل الى فرسا عتیقا كآنه لاطفتی لاستر ما قال » ثم یت دکانه 
مرتفعة فى باب البوجات » فصنع قفص آخر صغير اصفر من الاول » فیجعل 
فيه ابو حمارة 2 وفى كل عشية بخرج الى ذلك المحل . فتقام عليه العاب 
الخيل » كما عى العادة فى الافراح المخزنية » وتضرب حول قفصه البنادير 
(الدفوف) بایدی النساء الفاسيات ۰ قال : ثم نان ذلك آخر عهدى انا بأبى 
حمارة » ثم سمعت أن السيد ادربس مو کان بحالسه احیانا فى الدويرة 
النى سجن فيها ء وفى لياة بعد اسابيع من اعتقال هذا الثائر » آسر القلصل 
الالمانى الى ال-مید ادریس مشو د وقد كان صاحبه ‏ أن بعلم السلطان ان 
قناصل الدول سياتون غدا اليه ليطلبوا مله تسریح أبى حمارة » فاذ ذاك 
حكم السلطان بقتل أبى حمارة فى تلك ائلبلة . فذهب ادريس منو الذى كان 
یستانس به ويمنيه بانه سيطلق سراحه ء فخرج معه الى سستان من بساتين 
دار الخزن . فصار «سابره على عادته معه فى بعض الاوقات . وأوصى عبدا 
یسمی مباركا السوسى آن يطلق فيه المسدس من ورائه حين يتحدثان . 
لكن العبد ‏ وقد کان رعديدا ‏ اصابه الدهش » ثم زاد على ذلك ان الطلقة 
لم تنطلق من السدس . فالنفت, ابو حمارة بسرعة حين سمح الحركة وراءه » 


فه‌ال هذا هو الغدر » ثم صار بتشهد . فعمد ادريس ملو الى المسدس .فاطق 
عليه مته رصاصات حتی مات ء ثم قطع راسه . فاتی به ال السلطان ۰ ثم 
رجع به فاحرقه هو وان » وکان ذلك كله سرا لا یعرثه الا اخواص ,2 ثم 
ان هذا العید دباركا وی بعد هذا البوم قيادة جند من امثاله » لانه كان 
منظورا اليه غندھيمءڌال : ثمنا طلع الفناصل فى الغد وطلبوا تسر بحه ۰ اعتذر 
اليهم السلطان بان الحكم الشرعى قد نفد فيه قبل اليوم ۰ ولو كان لا يزال 
حبا ما ضن به عليهم » وهكذا ردهم بملاطفة » قال وحين خفى ذلك عن الناس 
صار البعض دنهم يزعم انه فر دن السجن . وانه لا بزال حياءوادعى بعضهم 
انه بها له من الس<ر وعلم الاسماء خرج من دار المخزن دن الناس . ولم بظهر 
للعیون » وقد تمکنت هذه الفکرة من بعض اصهاره حتی أبى ان يزوج بنته 
بعده انتظارا ر<وعه البها ء وءن الاوریین من آشاعوا أن السلطان رماه فى 
زببة اسد فافترسه » وذلك كذب وهتان . 

بقول مولفه : كان السید ادریس نو حدئنی فاه لاذنی بما قاله الناجم . 
فلا خلاف بيئهما » وقد ذکرت ما اخبر به السسد متو فى کتاب (حول مائدة 
الغداء ) . س 


وكذلك انقضى امر أبى حمارة » بعد ما ملأ المغرب حرويا نحو سبع سئين» 
وكانت له نفس قوبة وهمة وعزبمة 2 وكم مضى من أمثاله فى التاریخ ثم 
جهلهم التاريخ > وردما كان ما بحکه لنا الوم القائد الناجم أبسمط ترحمة 
لبعض ما خاضه هن الحروبء ولو كان كل ما يحكيه لنا المترجم مفصلا بالنوم 
والشهر والسمنة لمم المراد » ولكن هذا ما أمكن الآن . 


تعیب 


موم 


رای القارىء فیما بحکیه القائد الناجم ما بظهر مله انه متثبت متحرز ای لا 
بقول الا ما هو الواقع فى کل ما قصه عن ابی حمارة . وقد راجعت ما کنبه 
شیخنا المؤرخ الکسر الاستاذ »ولای عبد الرحمان بن زبدان رحمه الله فى 
قضية ابی حهارة فى تاربخه الكبير » فوجدت فى غالبه موافقة مع ما بحکبه 
صاحبنا التر<م هذا ء الا أن ها كتبه شیخنا مختصر جدا » وما کنبناه عن 
الترجم يكاد یوفی الوضوع حقه » الا أن هناك بعض مخالفات فى أسماء 
الاماکن النى وقعت ضها تلك اروب » وقد سالته عن بعض امور وقع فها 
الاختلاف ببنه ودين من بحكى عنهم الاستاذ ابن زبدان »فیبن الحقيقة كما هى. 
ولا سالنه عما ذكر هناك من أن اذى اعتقل آبا حمارة هو العشئى ‏ من 
الاعشاس قوم بالشساوبة ‏ وكان احمد بن موسى ضر بهم ضربة ماحقة في 
عهده ۰ فلما اعتقل هنهم من اعتقل وقتل هن قتل » آنى یکثیر من أؤلادهم 
کغلمان مسوقين بين الجند . فكان منهم هدا الفنى ‏ فكان اولا جنديا فى طابور 


= ۷ ۵ = 


الحاج على البعمرانى ۰ بعد ان كان عند المحبوب المطاعى الذى كان یدفع له 
أدثاله من الغلمان السبین لربيهم ۰ فلما شب فارعا كان عند الحاج عل 
اولا . ثم انتقل الى طابور بوعودة » وقد اصبح جنديا سافل الاخلاق لا شان 
له » قال المنرجم : وقد كان هذا العشمی اذ ذال فى غمار الحاضرين الکشرین 
من الجند » لکنه لم بحضر وفت اعتقال الثائر حين أنزلت اليد عليه فانترع 
منه الخنجر والسدس وما ٠عه‏ من خلسة الطوابع وغيرعا 2 ولم بحضر الا 
القاند العربى قائد الشور الملكى الآن ۰ وكل من أدعى أن العشی هو معتقل 
ابى حمارة فى كناب ما - يعنى تاريخ الاستاذ ابن زبدان ‏ فانما أصله من 
آخبره به اما كذبا أو جهلا «الحققة ,2 هذا ما قاله المترجم 2 وقد ظهر الآن 
احق عبانا » وقد كنت سمعت من اليد ادريس متو ان الذى اعتقل الرجل 
بيده هو الناجم » وذكر أن ذلك مستفيض » وها هو ذا القاند العر بی قائد 
المشور ما زال حبا يرزق » وقد آخبر نا بذلك عدة مرات » كما اخبرنا به 
القائد ابراهيم اخاحی القاطن بلا الآن . وقد كان اذ ذاك فى ذلك الميش, 
على آن الامارة الكبرى هی أن البخارین الذين وضعوا أبا حمارة فى القفقص 
الذى جاء من عند السلطان لذلك › لم بغلبوا القائد الناجم على زمام البعس . 
وقد كان ذلك فى امكانهم » بل ردوه اليه حتى دخل به فاسا . وابركه امام 
السلعطان » وعلى کل حال فان ما ذكره آستاذنا ابن زیدان فى تأريخه عن 
العشی وانه معتقل أبى حمارة غلط محض . 


فى تغريم قبائل جباله 


قال : لما انقضی آمر ای حمارة.تمکنت فى ادارة الامور الخز نية بد الوزیر 
الدنی الاکللوی . وصارت القبانل تدخل فى طاعة السلطان › الا ما كان من 
غتبائة وسی ور این والریف » قال : قصرت انا بن الذين بدورون فى 
قبائل حبالة المطبعة » نجمع مها مغارم السلطان العتادة » فبقيت هناك 
ما شاء الله » ال أن رجعنا الى فاس من أجل التعييد مع السلطان . 
فى حرب مع نکوشت 

قال : هناك بين عبن مديونة واخبابنة والبرانس ۰ توجد قبيلة تکنوشنت:» 
وكانت ابية لم تنقد للحكومة بعد سقوط آبی حمارة وكانت ممن اخلصوا له. 
فخرج جیش براسه عمر بن عندی الاكلاوى خليفة وزير الحربية محمد بن 
المدنى الاكلاوى ‏ العلاف ‏ وكان من دن القواد الذين فيه عبد الرحمان 
اکترار الاكلاوى » وكان قاندا على الاكلاويينءفقتل اذ ذاك فيمن قتل ۰ فتول 
على بن صالح مکانه .2 وقد كانت تلك الحرب آیضا شديدة 2 ثم رجع ابن 
عدى > فخرج الکر بسی » فصار رئيس اش . فتمادت اطروب.وقد شار کت 


نکوشت فى هله الخرب قباتل اخرى 2 كفياثة والتسول والبرانس ۰ وهن 
لف لفهم ء قال : فلم نستطع أن نغلبهم » وفى عشية زحفوا الينا . فتمادت 
الحرب الى اللبل » ثم هاجمونا ابضا مهاجمة شديدة فى أثناء اللبل . قال : 
فخرج على المهاجمون وانا واقف على حدة , فقلت من هؤلاء ؟ فقالوا نحن جند 
القائد الناجم » فعرفت انهم كذبوا على ۰ فرمينهم بالرصاص ۰ ثم ناديت احد 
اصحابى » وكان ممسكا لفرسى وهو بعد منى > فقلت له ان العدو معك 
رای انهم قد جاءوا) فاذا به بقول لى انهم ضر دوه وذهبوا بالفرس ؛ فكانذلك 
آخر ها نطق به ثم مات فاذ ذاك السسحبواءوفى الصباح باكر ناهم بالهجوم. 
فدام البارود ماشاء الله حمی غلبناعم فانهز موا امامتا , فعلو نا عليهم منذ ذلك 
النهار » ثم لم یعودوا الينا بعد , فبقینا هناك نحو شهرین هانئين فى محل 
تتوالى علينا فيه النزه فيما بيننا » اذ يستدعينا كل قائد منا یوم فیغمرنا 
نما لذ وطاب . 


فى مناوأة المدنى الاكلاوى 


قال : رجعنا الى فاس فاذا بى و<دت أدامى أعجوبة وقعت فى مال»وذلك أن 
ل دارا في فاس اخدید » جعلت فيها كل ما عندی من الانات والصناديق 
واخرئی » وجميع ما اقول عنه عندی وفى ملکی » ودارا اخرى فى قاس 
السفلى حوالى مشسهد الشیح النيجانى كنت اشتريتها على يد فاسی سمسى 
سلنمان » كنا هدمداها وشاها ناء متقئا باثر خام والزليج > تنما یی 
الدور العلبا فى فاس ء ثم وقع آثناء سفری هذا أن جاء سلیمان ال صاحبى 
الذی تر کته فى الدار التی فى فاس اخدید ء فقال لد سرا : الى سمعت ان 
السلطان سيعتقل کل القواد العسکر بن الذين منهم صاحبتا الناجم ٠‏ فبجب 
علينا أن نحافظ على ما لصاحبنا القاند الناجم فى غيبته بكل أمانة » ونصبحه > 
فاری أن تنقل كل ما فی هذا الدار الى الدار الاخرى »> وصار بحدت صاحبى 
بمئل هذا الكلام » حتى اصاخ لكلامه » واسلس له القياد » فحولوا کل شىء 
سرا > شا فنسنا حتی شلوا حتی لباسی اخاص ثی‌صندوقه بن الصناديق 
وفى اللبلة التى سابكر فيها راجعا الى فاس ۰ جاء سليمان متباکیا ال صاحبى 
بقول له : ان الدار قد استل اللصوص سل ما فيها . فلم يتركوا سبدا ولا 
لبدا ء فاسرع صاحبی معه » فلما دخلوا الدار » تأملها صاحبی فلم ير آثرا 
للصوصعفما فيها نقب.ولا فى ابوابها کسر » ثم سال الجيران فلم بخبره 
أحد بانه آندن اثرا للصوص قال : قلما بكرن الى فاس وانزلت حندی حارج 
المدينة » جاء الى صاحبى ممتقع اللون » يعلوه ما بعلو الكنيب الذى ياخذالحزن 
با کظامه 2 فحکی ل ما وقع » » فتفطنت الى ان سلمان الذى صنع الفانیح عل 
يده » هو الذى ذعل الفعلة » وانه صنع اذ ذاك مفاتيح اخرى على اثفالالابواب 


وهو الذى كان وقف على بناء الدار ۰ ولذلك لا يحناج اخراجه كا فى الدار الى 
نیب جدار او کسر باپ . او نسلق الى سطع ء فادر كت ادراكا حقفا لا شك 
سه أنه هو الفاعل لذكثءتم اسنعرت تسوة رسمية تجملت بها أمام السلطانء 
لان الکسوة الرسمية الملفية ذهبت ایضا دى صندوقها » ثم ذعبت بهدبه من 
دراهم الى الوزير المدنى الاكلاوى لياخذ لى حقی من سليمان ٠‏ فصار يماطلنى 
وكانه يسمت بى ويفرح بكل مصيبة تنزل على ۰ ثم اتصلت بالقايد عبد الملك 
المنونى بهدية ايضا . وقد رايته بحالس المدنى ليحنه حتا على أخذ حفى من 
ذلك الفاسى > وقد كانت العادة أن آذهب كل يوم حين تنقضی المحز بيه عند 
الظهر انا والمنو كى وراء المدنى الا نلاوی الوزير الكبير » حتی يصل الدرج › 
حيث دار الحاج عور النازى التی نزل فيها . فيلتفت الينا امام منزنه وقد 
اعوى الى النزول فيودعنا » فاذهب مع المنوكى . الى رياض بنيس» وعو قريب 
من ذلك المحل » وفيه بقطن صاحبى التوکی ؛فنتوضاً هناك ونصلى الظهسر 
ثم أذهب الى دارى فى فاس اخدید » وحن رابت أن كلا الرجلين لم بهم 
بقضيتى ۰ قيدت الهم مما سرق لل . ولم أقيد الكل - وات بشهد ب هذه 
عبارته ‏ ۰ فقدمت القائمة ال السلطان . فلما جاء الوزير المدنى الى مجلسه 
اعطاها ته . فلما قراها ورای ما فيها من ره الانات والمتاع » قال : هو لاء 
القواد وزراء بل دلوك لا مطلق قواد ۰ تم صار درى للسلطان کشرة ما فى 
القائمة من الفراش والناع والحلى والاوانی الفضضه وما الى ذلك . ففال له 
السلطان : وآین اضعاف اضعاف هذا من مواقف القائد الناجم ؟ فقف معه 
غابة الوقوف حتی سمترد متاعه كله . فارسل الوزیر الدنی الى القاضی‌العراقی 
واگنحار وسلیمان الدعی عليه » فاحتمعوا فى الفروین » فسالنی التجار هل 
عندی بينة على ما ادعيه على سلیمان ؟ فقلت لهم ليست لى بينة . ثم قصصت 
علیهم القصة كيف وقعت , فانکر سلیمان أن تكون له ید فى السرفة ۰ بل 
ادعی آننی استامنه دائما . ثم سالنی الفاضی ایضا متل ذلك السژال. فاجبته 
بمثل جوابی الاول »۰ فقال : حیننة لیس لك عليه الا اليمبن » حن انكر ء 
ولیست لك بينة عليه وقد صيرته امینا.. ولم تات باية تهمة عليه من قبل ۰ 
فقلت له حينئد بحلف عشية الجمعة عند ضريح الشیخ سیدی احمد انتیجانی» 
ثم طلبت منه أن بعطیتی رسم الدار النى كنت اشتریتها على بده › فانی به 
ثقراناه 2 فاذا فيه ایضا تحریف » فقد كنت أدبت الثمن عن حمبع الدار . 
وصرت آملکها كلها ء لکن وجدته کنب فى الرسم أن له خمسسين اثنبن ۰ ولبس 
لى انا الا ثلائة اخماس . فکان ذلك ضغنا على ابالة . فقال ل القاضی : وهل 
يمكن ان نصدقك ونتجاهل الرسم الذی کتبه العدول ؟ فعرفت آنی مغلوب ۰ 
وان حسن نیتی حين فوضت لهذا الخائن هو الذی قضی على . فلم اجد ما اصنع 
معه ء وقد أدار بى کل حيلة كما یشاء . فانفق مع العدول على أن بزوروا 
ما زوروا » فافترقنا على أن استوفی مله اليمين عشبة اخمعة . ناذا به ها 


حفلة استدعى لها قواد الارحاء اصعابى . بستشفع بهم الى على أن لا أحلقه , 
فاجتمعوا على بلحون فى آن أسامحه من اخلف ۰ فاستحيبت وسامحنه على رغم 
انفى . قال : فكانت كية قاسية تؤرخ وتسجل للاحفاذ . عسى أن یتعظ بها 
امتال من البله الحسنى النبة . وانى لا ازال أحس صدمتها فى كيدى ال 
الآن » وشهد الله انه تاذب فما اختلق » وانی صادق فيما ادعيته ۰ وعند الله 
تجتمع الخصوم ء وما لم بكن لهذه الدار فليكن كتلك الدار  .‏ هذه عبارته - 
ثم بعد ذلك علمت ان السیب الذی جرا على سليمان هو انه صار يتصل ببعض 
اصحاب المدنى الاكلاوى » وهو الذى شجعه على تفقيرى هكذا نكاية بى ۰ ثم 
ان المدنى الاكلاوى اشتغل بالوسوسة بيننا نحن قواد الاراحاء . وعلينا عند 
السلطان » فقد استدعینا نحن قواد الارحاء ذات يوم » فتهيانا كلذا بالجند 
واخیل والسلاح على العادة » فامر نا بان تحشر كلنا فی الشور ۰ تم سيك 
علينا الباب ٠‏ فادرنا أن نخلع الكسوة العسكربة القديمة التى علينا . وان 
ندفع كل ما عندنا من الخيل والبغال والسلاح والناع الخز نی ۰ تم حوسينا 
فى كل ما دخل ايديئا نقید على كل واحد منا ما ریما لا يوجد عنده مما كان 
دفيدا علینا قبل اليوم » وهكذا ازيل منا كل شىء » بل طوقنا فى ذممنا 
اشیاء آخری . ثم صار اصحاب المدنى يخر<ون خيولنا عنسرة عشرة فيفندونها 
فى الخلاء قتلا ليمحوها من الوجود › ثم بصبون على جنها الجير . وذنك تله 
بححة الخروج بالجندية من الانظمة القديمة . ال النظام الجديد انذى یکون الجند 
كلهم مشاة فيه 2 فلا يركب الا الرئيس وحدهء هذا ها كان يقال لنا اذ ذاكء 
ولكن كنا نفهم أن مقصود الاكلاوى هو اضعاف العوةالمخز ني ةليدرك الفر نسیون 
اصحابه ها یشاءون من الفرب ٠‏ قال : وجمعنا ذات يوم هدبه نذهبينا الى 
داره ليسمع منا ونسمع منه » فصادفنا وقت الغداء فى داره . فقدانا اصحانه. 
ولم نره هو ولا خرج الينا » وانما ارسل الینا من داخل الدار یقول : لیس 
عند احد ما بقول . فان السلطان هو الذی استرجع ماله , وهو الذى أرحى 
بالتنظيم الجديد » ثم رجعنا من عندهءفاستدعينا مرة آخری ۰ فلوقسنا اخساب 
مناقسة شديدة على النقير والقمطير . مما هو مقيد علينا قبل الوم ٠‏ فمن 
بقى فى ذمته شیء طولب بادائه فى ان .فأجمعدا أمرنا على أن نفدم نحن 
ايضا حساب ما كان لنا كحق ثابت من الثياب الجديدة يوم تفطع ما عليئامن 
التياب الرثة » فكنا نلبس ها يزرى بنا . وكذلك حسبنا على الدولة ما تمزق 
من الاخبية » أو ذهب فى الحروب ء كما قدمنا ابضا الطلب بما لا نزال نطالب 
به دن المون التى لم ناخذها فى السمئوات الاضبة ء فلما اجتمع حساب كل 
هذا وهذا .ورای المدنى أن مالنا على الحكومة اکثر واكثر . اغضى وانکف على 
رغم انفه » فسحب ما كان يطلب دنا اداءه فى اخین . قال : ثم ابتدىء فى 
التنظيم اخدید , فاصر على أن اخند يعرض على الطبيب واحدا واحدا 2 ومن 


لا برضون بذلك من اصحاب الحمايات ذهبوا الى حال سبیلهم . حتی لم يبق 
غالبا الا من لا همةلهم.ولا بقصد الا ازجاء الوقت . قال : فیقیت كذلك قاندا 
على جند منظم من هؤلاء الذين رضوا بهذه الجندية الجديدة , فلا يركب هن 
قوادهم الا آنا وخليفنى وقواد المئات ر الفسيانات ). وأما فرق الفرسان 
فقاندهم القائد اخسن البعمرانی . وقد كان هو الجاسوس الخاص للمدسی 
الاكلاوى » فميزه بذلك من بيننا » وقد كسان يعرفه قبل ذلك فى جبل 
١‏ کلوواحن كان بتحارب ممع ابن حليمة ء ولذلك اصل التعارف سنهما الى 
الآن » قال : ومما وقع اذ ذاك ان المسوى بوا تر بين الاکلاوی كان خليفةعل 
الشراردة . عننه عليها الوزدر الدنی الاتلاوى . فكان ياخذ المكوس من 
الناس فى السوق هناك فباعت امراة لاحد اولاد دلمم بقرة . فطالبها أعوانه 
بالکس » فقالت اننى زوجة لاولاد دليم . وهم من الجيشس الذى لا يؤدى الجبايات 
المخزنية ,2 وكل قبانل الشراردة من هذا القبيل . لا فى اطوز ولا فى غمرهء 
فدهبوا بها الى الذکور » فأمر أن تجلد . فبلغ الخبر من هناك هن اولاد دلمم . 
ففزعوا البها » فثارت السوقءفاجفل الخليفة الى فاس خائفا يبرقب 2 فدارت 
نائرة المدنى الاكلاوىء فطلبمنا آن نخرج ال الشراردة لنؤدبهمحتى ستلسواء 
فيطيعوا بعد فعلتهم هذه النى عدها المدنى عصيانا للحكومة ,فلماخر جنا أمرنى 
من فوقى أن أكون فى الساقة لا فى الطليعة ۰ وسبب ذلك أن القائد بوعوادة 
الذى لطمته تلك اللطمة يوم اعتقال أبى حمارة ‏ كما تقدم ‏ قال للمدنى : 
ان الناجم يهب دائما بريح الشراردة ,2 وهو مولاهم . ويعد نفسه منهم . ولا 
بومن أن يقلب البوم ظهر المجن ان كان فى مقدمة اخیش ء فيجب ان يكون 
فى السافة لا فى الطليعة » لئلا يسبب لنا فضيحة هناك » فوصلنا مرس 
القاند الحافظ الشرادی ء فابتدا البارود بيننا وين الشرارده > تم ثارت 
الغبائل : شرانة ولا ود ابة واولاد عسمی واهل الفرت الابسر. تبعا للشمراردة 
فكان ذلك هو السبب حتّی بویع مولای الرین فى مکناس بين هذه القبائل > 
فنزل فى (راس العين) فوق وادى فاس ۰ فحوصرنا نحن فى اشراردة > 
فيزحف من مع مولای الزين الى من فى فاس . فنقع حروب كل يوم ٠‏ ودام 
الحصار علبنا هناك نحو اربعين بوماءذخرج المدنى الاتالوی والمتوانىوامثالهما 
فى جيش الى مفاتلة مولاى الزين » فهزدهم جيشه ء ففر المدنى وكاد يوخذ 
باليد . لولا القائد ابن هند اخیانی »وكذلك المنوكى ما آنجاه الا فرس قدمه 
اليه محمد بن عبد الرحمان المنوكى الذى كان محنسيا بمراكش بعد ذلك » 
وآما الحاجب الأكربسى فقد انجاه القائد محمد بن اخبلانی ۰ وقد مال به الى 
جانب عن مجالات الفريقين لا يسلكه أحد » وكان هذا القائد قبل هذا اليوم 
بقليل فى جش عليه مولاى يوسف . ارسله السلطان الى الشراردة 2 وهكذا 
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قال : وقد كان للمدنى الاكلاوى هذا مائة كلب سلوقی يصيد بها » وقد 
حعل عليها قائدا خاصا ء ذكان اذا اراد ان بهن قبيلة ينزل عليها قائد 
السلاقى ۰ فعادت معادلة الدنی الاكلارى وسياسته بالنحس على الدولةالمغر بية 
وعلى السلطان . فقد هدم اجند التابت بحجة أنه بريد تجدیده » ثم اندلمت 
النورة . فاذا الحكوءة بلا جند بستطیع الدفاع عنها 2 فلا قديم ولا جدید > 
فتسلسلت تلك الئودات وتوالت › ثم لم تشه الا بالاحسلال ۰ قال : شم 
بعث الينا . فجننا بعد ما قثل هناك فى الشراردة القائد الحسين البعمرانی , 
ومع ذلك تلفانا الدنی الاتلاوی لا دخلا فاسا بوجهه البشوش النافق ۰ ثم 
صارت محلة مولای الز بن تزرحف اننا فى کل يوم ء فکنت لا انام فى الحله 
بل فى داری پفاس اجدید › وثی یوم كنا فى حرب فهزه‌نا اصحاب مولای 
الز ین ء فوحدت عسکر:ا سلب دجروحا » فعانسته وقلت له انك خالفت 
الضابط » افلم تنهوا عن السلب ؟ فقال : ان الکلام البوم للر ثیس التصرانی 
ولیس لكم » فاسررتها فى نفسی » وعلمت این بلغ الظل فى العشى ؟ - هذه 
عبارنه - ر( وهو تعبير تقصد منه الدلالة على فوات الوقت » لان بذرع الظل 
دالاقدام یعرف انقضاء النهار أو بفاؤه 2 و کنیرا ما بقع ذلك لمن اخر صلاة 
انعصر فظنا أن الوقت لا بزال ممتدا » فصار ذنك مستعملا فيمن استقظ من 
غفله ولات حبن استیقاظ ) قال : تم امرت بالجندى الى اخلد على ان اجاننی 
ذلك اخواب . فلما جلد حلدا میرحا امرت به الى السلسلة حيث بفى هو 
وصاحب لهلقى مني منل ذنك ثمانية زیام.فعلت ذلك كله عمدا أمام الرئيس 
النصرانى ۰ وقد نوبت ان تعرض ل فى ذلك أن افنك به.ثم افر الىالشراردة 
تم يفعل الله ما يساء » ولكنه لم پنسس ببنت شفة » وانما صار ینظر فقط › 
نم لم البث أن رلاعت على نفسی باللائمة حين بقيت فى هذا العهد المنحوس 
موظفا هنا دح المدنى الاكلاوى الذى به وصلنا كل هذا الهوان . 

فى قيادة الكش بمرا كنس 

قال : يرى الناظر ما نحن فيه الآن مع هذا المنحوس الدنی الاتلاوی + فقد 
كدنا نفقد ث.رفنا العسكرى والشخصی دعه » فتتور على نفسى فلا اجدمناصا 
فيما عسى أن یخرحنی مما انا فيه . فصرت اتأفف دائما عند السلطان من 
خدمة الجندية » ناقول له : با سبدی : اننى كما بری مولاى جرحت مرارا » 
و ضعفت قونى . فلا اقدر أن اقوم بال مناورات العسسكرية مع اخند الجديد » 
كما هو الواجب على كل من يقف فى مثل موقفى » فیجبنی بان القصود هنك 
ان نکون بركة هذا اخیش 2 فقد اعفمتك من كل مناورة ۰ ولا بطلب منك الا 
أن تحضر على فرسك معهم ۰ فذءر أعامى فقط ازاء جندك » فلم ازل اکرد عليه 
ذلك . والح عليه الحاحا » حتی لبّن ل الله قلبه + فاراد آن بعینتی باشا عل 


مكناس » وعلى كل الفبانل المضافة الها کزرهون وامتاله ۰ تم شاعت اخبار 
هذه الباشوية ۰ ففی بوم دخل على الرجل الصالح الجلوب مولای عبد الملك 
الحتماش » وفى يده قفة فيها فبعة ‏ وکان غريب الاحوال ب فقال لى : اشتر 
ل نعلبن لاولادی » فارسلت من يستشريهما له فقال لی : هل عبنت 
باشا على مکناس ؟ فقلت له نعم يا سيدى . فقال لا تكون باشا فى مكناس» 
بل تکون قالدا فى الحوز » تم خرج . 

وفى تلك الليلة اجتمع كل الاعبسان الذين جانوا عن قواد قبائل الکیش 
الحوزية : المنابهة » وأولاد دليم » ودن اليهما من قبانل الشراردة » فصاروا 
یلوه‌وننی على اننى قبلت أن اتوظف فى مكناس . مع أن قبائل الحوز التي كان 
اهلها يمننون الى وامت؛ البهم بالولاه هم أولى بى من غيرهم ۰ ثم قالوا ان 
الشلحین‌الکلاوین من الحاج التهامى الى أصغر اغوانه 2 قد هتکوا عرضنا » 
والنهموا أموالنا . وتعرقوا عظامنا » وتمصصوا مخنا › وملاوا مسامعدا بالشمتم 
والاهانة + افلا تزبلنا انت اليوم من هذه المذلة » فقلت لهم : انتی سأنظر 
فیما قلتم 2 نم فاوضت ادریس متو فى ذلك . وطلبت مله أن بهیسی. لل 
الملاقاة مع السلطان › فلما حلست أمامه . قددت المه هذا الطلب فقال : 
اولیست هذه القبائل عند الاكلاوى ؟ ففلت بل ۰ ولكن سيدنا يعرف تفسسة 
هؤلاء ازاء امتال الاعلاوى . فقال وهل تقدر انت على مقاوهسة الاكلاوى 
مع ما له دن الشوكة هنال ؟ ثقلت له : انفخ فى الخبل بعد ثعبانا - هذه 
عبارته ‏ ثم انعم على بطلبتى فى الین , قال : ثم اننا آنا وادريس متو ء كا 
راينا الفرصة سانحة فى زحزحة الاكلاوبين عن المكانة المى تبواوهافی‌الدو لة. 
سعينا حتی توصلا بالقدادة على زمران لصاحبنا القالد صالح »وعل‌السراغنه 
للقائد محمد بن الجبلالى » وعلى السويرة للقائد محمد بن سعيد القرقورى 
وعلى آسفى للقائد الحبيب باقا - وهو رجل فياش متكبر - وعلى مسراکشس 
للباشا ادريس مو نفسه ‏ قبلها اليوم » بعد ما كان أعرض عنها عند بيعة 
السملطان - وعلى القصية , للقائد ميارك بوخبزة » هؤلاء كلهم توصلوا 
بالظهار فى يوم واحد » قال : ثم ارسل ال" القاند عبد اللك النوکی فى 
البوم الثانی » فاکلنا وشربنا فى داره » ثم صرف عنه اصحابه الى أن انفرد 
معى . فقال : اتنصب القواد بنفسك يا با الناجم» کرر ذلك مرارا . فاحبته 
الله يبارك فى عمر سیدی ‏ ان الذی ینصب القواد هو سیدنا السلطان نصره 
الله ٠‏ ثم اعاد ذلك فاعدت اخواب . ثم قال : با فلان : انك دخلت فى 
باب » واردت انا بنفسى ان تفتح لى ذلك الباب لادخل منه ابضا . فان 
هذا العطار ب يعنى المدنى الاکلاوی . لان الاكلاويين مشهورون فى تلك 
النواحى بالدوران بالعطردة على الحمير امام أبواب الديار . فيعبر القواد 
الاكلاوبين بدذلك ‏ قال : ان هذا العطار قد بلغ فنا بغمزه وئزه واهانته 


مبلغا عظيما » ففى كل شهر اتزلف اليه بكل ما يمكن لى هن الهدايا من كل 
نوع . فکم سون وعسل وطر ف املا بها احمال قوافل متتابعة . فاسوقها 
اليه سوقا . و تم جوار اتوصل بها من عند الذین انتصبوا لجمع بئات الناس 
السود » دن سوس الى اخوز أقدمها الببه . فلا بزال ابراهيم بن صالح 
ازاء نيزنيت » ومولاى أحمد من آل الشریف الهشتوکی . وابن حيدة فى 
هوارة » وعلى الامزالى هن اداوزال . ويحيا من أ كفاى > وابن حميدة فسى 
سهب العتروس السباءى » والتهامی بن القرشیازا: ١‏ میتتانوت - يتابعون 
لى المتخيرات دن اجواری - وهولاء هم النخاسون الشه‌ورون اذ ذاك ببيع 
العیید أو من ارادوا أن يسموهم إسسمة العبید والاماء من اولاد الاحرار 
و بتانهم» وان لم دكونوا الا احرارا أقحا<ا . فبسر بون ذلك بدا لبد » تبتدیء 
السلسة من :د ابراهيم بن صالح » الى أن تنتهی الى بد التهامی بن القرشی 
ولا بسيرون بقوافلهم الا ليلا بحراس ۰ ثم من التهامى بن القرشى يكون 
الببع لقواد الحوز ولاثرياء الحواضر › قال : فكنت أتملق دائما العطار 
بالجوارى الرائعات التى تهيئها زوجنی فى «بوو انوض)حین‌داری خير تهيلة» 
بالاستحمام والترفيه حتى يكسون النضارة والبضاصة »ثم اتخير لهن من 
أحاسن الكسوة والخل 0 تم احلوهن اليه کالعرانس 6 ثم بقدر ما أتقسرب 
اليه بهسشنی . ويريد أن بتخدنی كاحد اتباعه ۰ فقد رایت‌انت يعينك كيف 
يعاهلنى » وینبد طلباتى فلا بسعفنی فيما أطلبه منه من حوائج الئاس ٠‏ فقد 
تكلمت معه فى قضيتك أنت حين سرق متاعك , وكذلك فى قضايا القائد ابن 
مهندا اخبانی . والقائد الکرافس من اهل الغرب الايسر ء والقائد عقة 
الكدمانى المطبرى » وهی قضايا «شهورة ٠»‏ فقد تعلق بى الجميع » وأهدوا 
الى ٠‏ ثم فاوفءته فيها كما فاوضته فى قضنك انت ء فهل قبل وساطتى ؟ 
أو هل قام معى قيام الر<ال فى قضائها ؟ بل انك رايت ما يعاملئى به كل 
بوم حين انبعه كعبده ۰ وانت معنا الى باب داره فى الدوح . ثم لا يزيد عل 
ان يلتفت الينا فيصرفنا کاننا له أتباع من شسوع نعاله ,2 وكذلك رايت 
مجلسى معه فى دار المخزن كيف اقعى کالکلب تحت مکتبته بلا شغلء کاننی 
صرت من اخس آعوانه . فلا يزال يتعمد أن بهینتی » والان أريد منك آن 
أتملص من كل هذا الهوان كما تملصت انت واصحابك منه 2 فقد صرتم 
البوم انداده » وستذهبون الى قبائل كانت نحت بد اخبه التهامى 2 فتنزلونها 
من بده » فافتح ل يا با الناجم الباب - فتح الله لك ابواب الجنة - كما 
فتحته لنفسك » فلقد دلامت المذلة وحباة الهو ن ۰ قال : تركته حنى قال 
كل ما يريد آن يقول باسهاب » فقلت له سمعا وطاعة آبها القائد الكريم » 

فاننى ساجتهد لك كما احتهد لنفسى وعل الله الكمال . ثم قلت له : لا باب 
عندى اذا الا ادريس منو » وبعض حوار فى دار السلطان كانت لى بهن مواصلة 


قبل اليوم ۰ ثم صرن محظیات اليوم عند السلطان ٠‏ فالان اطمئن » فستقرع 
الباب + فاته يفتحه » تم استدعى محمد بن عبد الرحمن 2 فافضی اليه بكل 
ما قال لى ٠‏ فقال له محمد اننا ما كنا لنصیر للعطار لولاك انت » ثم لما ذكر 
له المدنى عبارته المنقدهة دن أن الناجم ینصب القواد , اجابه : لا لا بل 
ان الذى ينصبهم هو السلطان . ق'ل الحاكى » فعرفت أن الرجل عاقل » ثم 
فارقتهما على ذلك » فتفاوضت مع ادريس متو فى الحيلة.فاتصل بالسلطانء 
فرجع وقال هل يمكن أن يتفرق الشلحيان ؟ يعنى المدنى والمتوكى » لان 
السلطان كان بظن آنهما متوافقان عليه ۰ قال فقلت له نعم تفرقا » فحكيت 
له كل ما راج . 

هذا وقد كانت سساسة السلطان اذ ذال مرتكزة أن بقلب ظهر امجن عل 
الاکللوین بعد ما صح عنده آنهم لا بسعون الا فى مصالح فرنسة . وفى 
افساد قوة الحكودة 2» وهم السبب حتی ثارت هذه القبائل » وئذلك أراد أن 
يزعزع أبدى الاكلاويين عن الحوز ۰ وان بضع فيه اصحابه الذين يعتمد 
علبهم » فبدا بنصب هؤلاء القواد » وبعزل التهامى عن مراکش ثم ينظر بعد 
ذلك ما يصنعه + مع وزيره المدنى الذى كان يتربص به و باهله كلهمالفرصة 
منذ زمان » ثم لما سنحت له هذه الفرصة شهم حن تفرق المنوكى والمدنسى 
انتهزها . ولذلك لم يكد يفاوضه ادريس متو فيما ذكر حتی آمر بان يطلع 
التوکی صببحة الغد للملاقاة الخصوصية . قال الحاكى : فطلع المتوكى من 
داره » فلما دخل فى الشور ومعه سى يربك بوابه » وقد حمل معه تحت 
ابطيه من الال ما سبتلاقى به مع السلطان » فذهب قدما من غير أن یعرج 
بمقعد الوزير » وقد كانت عادته دائما أن يذهب توا البه‌نبصبصا » فاليوم 
ما وجد فسحة رفع عليه راسه » غير مبال » ثم دخل فى الحين للملاقاة » لان 
السلطان كان أمر أن بدخل البه توا ۰ فبقى هناك معه كثيرا » ثم لم يخرج 
الا عند انقضاء المخزنية فى الظهر » فاذ ذاك قال مع السلطان كل ما بر بد» 
فوعده السلطان أن یرجم الى الحوز » وان یکون هو كبير القواد هناك ,فخرج 
مر تفع الهاه4 من <ينه » وقد ادرك كل ادنياته فقبر فى وجه صاحبه . قال : 
ثم تهبانا الى السفر » فاذا بجند فرنسى كثير جدا » وصل الى فاس » وقد 
كان خرج من الهدیه باذن السلطان ولم بلاقه احد حتى وصل ال دسراردة 
فنعاطوا معه طلقات قلبلة » ثم مر الى أن اجفل أدامه حبش دولاى الزين الذى 
كنا ذكرنا قبل أنه رابط فى راس العين » ثم أمره السلطان أن ينزل فی‌دار 
الدبيبغ » فامرنا ان تزور رئيسه قبل أن سار قذهننا کلنا » قلما مشلا 
بين يديه , قال لنا : اعلموا أنكم انتم القواد الاولون من عندنا الذين سيذهبون 
الى مهماتهم » قال الراوى : فسکت كل من معى . فاجبته انا : نحن قواد 
السلطان ارسلنا الى مهءانه . فان كان لکم کلام فستکم وبن السلطان . لا 


معنا نحن ء فخرجنا 2 تم بلغ ها قلنه الى السلطان فاعجبه ذلك ء ثم ارتحلنا 
من فاس نحو اخوز نحن القواد فى اصحابنا الى أن نزلنا فى مشسرع الشعير » 
ومعنا المتوكى ۰ فتلقانا القائد العبادى هناك ثم وجدت فى سيدى ای عثمان 
اصحابی من رؤساء قبائل الكيش » قد هياوا لى هناك المئونة ۰ ثم قال لى 
الداشا ادريان منتو ٠‏ اسسبق انت الى مراكس لنهبا اهلها للملاقاة » فزدت 
امامی الى المديئة 2 ومعی نحو اربعین من اصحابی ۰ فحاذبت السور الى أن 
دخلت فى دب احمر الى القصبة » فقصدت دار الخزن حبث الخليفة مسولاى 
ابو بكر > تاءعلنا ( النبندقة ) أمام باب دار الخزن » فاسرع اصحابه فاعلموه 
بى » فدخلنا اليه » فاعلمته بما جا اليه » فأخرجت الرسالة السلطانية 
المكتوبة الى التهادى الاكلاوى . لبتخلى عن المديئة للباشا الجديد » فطلبت دنه 
آن يوصلها اليه » فقال لا لا ومن بقدر آن يذهب بها الى ذلك اخبار » وها 
النذا ترى الزبل بدخل على فى دار المخزن ,2 ثم لا أجد منه اعانة لكنسه » 
ثم خرحت الى أن انزلت أصحاى فى فندق ساب دكالة ازاء دار لى هناك › 
فسالت عون هو الخليفة الكبير عل الدبنة . فذکروا ل محمد بن العباس » 
فارسلت اليه . فطلبت منه ابضا أن يوصل الرسالة فابى معتدرا ,» ثم طلبت 
منه أن يرسل الى مقدمى الحومات » لبوافونی فارسل اليهم ء فاخبر تهم بعزل 
الاكلاوى عن المديئة » وأن الواجب أن يتهاوا لملاقاة الباشا الجديد صباح الغدء 
وقد كنت سالاهم عن العادة فى تلقى الكبار الذين بدخلون المديلة » فقالوا 
بخرج الئاس كلهم » ويصطفون بالبغال والرجال من تانسيفت الى باب المدينةء 
وهناك تقدم اعلام السبعة الرجال خصوصا علم سيدى ابن سليمان الجزول » 
وعلم سيدى أبى العباس قال : ثم لا علم الاكلاوى بورود رسالة عزله » صار 
يتململ » وبريد أن بهییء ما بداقع به » لکن عمر بن عدى الاكلاوى قال له: 
ماذا نردف أن تصنع الآن ؟ أفمراكس دار ودار أبيك ؟ »> فانك لم تمكث 
فيها الا بأمر السلطان فها هو الآن یزبلها من یدل.فلازم الطاعة » ولا تفتح 
على نفسك ٠١‏ يهلكك › ثم ماذا عسى أن تصنم لا نحن ولا انت ء فالقائيد 
الناجم قد دخل الدينة »2 فاذ ذاك انخنس الاكلاوى 2 فترك المدينة للباشا 
الجديد » قال : وفی البوم الثانى خرجنا للملاقاة > فوجدنا القائد برعی مع 
اصحاب القائد المتوكى فى نانسبفت » كذلك دخل الباشا الجديد فى مهرحان 
عظيم » ثم قرا الظهير فى مسجد ابن بوسف » فاستقر الامر الجديد فى عهد 
الباشا اخدید . فطوبت بذلك صفحة الاكلاوبن فى الحوز الى أن تفتح يوما آخر 
قال : ثم خرجت الى قبائل الیش التى هی ايالتى حتى نظمتها . ثم جلت 
لاعن الباشا مثو فى القبائل التی ضمت اليه ٠‏ زيادة على باشوية مراكش » 
فذهيت الى (دمنات) . وقد كان قائدا فيها القائد علال الاكلاوى آخو التهامى 
والدنی الاكلاوبين ء فأخلاما لما عرف انها مسندة الى اكربس مو › ولکنه ما 
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كاد بخرج منها حتی دخلها القائد «حمد ‏ فتحا ‏ ابلاغ . فاخرجنه منها , 
وقد كنت قدمت امامی القاند صاخا الزمرانی.فنقب هو واصحانه فى السور؛ 
ففتحوا الابواب حتي أخرجوا ابالااغ > قال فلما دخلتها » ضار السبد العباس 
التانغملتم بقول للناس : ان الناجم من قواد النصارى » وسبب ما فال: 
هو آن الاکلاء بين اطلقوا علینا الدعاية باننا ما تولینا الا بقوة اولك التصاری 
الذين دخلوا فاسا » بوم خرجنا منها . وقد اعلنوا أننا تلقینا آوامرهم يوم 
زرناهم » فبسبب ذلك صارت مضادتنا تحوم حول هذا الحور ۰ فقام أمثال 
التانغمنلتی بتزعم محاربننا كوجاهدين فینا ,2 ولذلك قام من فاموا عل 
وانا فى دمنات فصاروا یجیعون جيشا على القبائل . ومعهم اخنصال‌الشهور؛ 
وکل قبائل الشلوح » فبقینا فى حرب معهم نحو ستة اشهر ۰ وقد امدنی 
القاند العیادی بماننی فارس وخمسین › والتوکی بمانتى راجل وخمسین 
فارسا » فکنا نحارب عل السمور » ولم سید الانواب > فکلما زحفوا بر حمون 
بالموتى . فلما لم بفیدوا شيا » ولم بقدروا ان بحتلوا الديشة نزلوا ال 
السراغنة . فانتهبوا اولاد خلوف » ثم زادوا الى أن وصلوا اخمادنة » وفی 
ذلك البوم قتل القاند البعقوبی » قال و بعد العصر رابنا اولئك المغبردن بر<عون 
بكثرة الغنائم » فخرجنا الیهم » فالجاناهم فى وجه الليل الى الهزيمة المنكرة » 
ثم فى صبيحة اليوم الثانى خرجت دالدافع وبالرشاشات وباخند . فتبعتهم 
الى واريضة ء فواففنا قلبلا الى أن قتل منهم . : 350 فارسا فأحفلوا اذ ذاك 
احفال الارانب نحو حبالهم » ثم ر<عت الى دمئات » فصارت تتوارد على الهدايا 
والتوبة من تلك القبائل الحاورة لتلك الناحبة » ثم قرب عبد الاضحى »2 
فذهبت مع النسوخ ال مراكس › فعيدنا مع الباشا . ثم اخرج الخليفة مولای 
ابو بكر لى فرسا عتيقا.وعليه سرج فائق.وقد اجنمع كل قواد الحوز للتعييد 
مع الخليفة » فذهبنا معه حتی صل صلاة العيد كالعادة » فآمضبنا الاسبوع فى 
حلبات المبدان » ثم ودعت الشبوخ.وقد استقام ما تحت أبدبهم . فاستقر أمر 
ادرس متو فى تلك القبائل بهم » وقد تر کت هناك مطامير الزبت الخز نی » 
فاءطینا فيها للببع مائة آلف ردال ٠‏ فأبى الباشا من بعها . فبقبت الى أن 
ذهبت بعدنا » فال وكانت سکنای فى رياض القائد الافظی فى درب 
زهران . بحومة باب دكالة » ثم ان الاج التهامى ذهب الى فاس فلم يلاق 
خيرا . لانه صار بتطلب الرجوع الى محله . وقدم خنشات هن اللويز » فنيذ 
السلطان ذلك نذا امام الناس فطرده « ثم سافر الى طنحة عند الهقدی 
المنابهى . فقام معه الهدی حنى مكن ما دنه وبين الفر سین ٠‏ فكان مما قال 
لهماللابعى اذ ذاك : ان القائد الناجم انا اعرف الناس به » لا يمكزان 
یسلس الفياد لفير المسلمين » لكن هؤلاء الاكلاوبين تجد فرئسة هنهم ما ترید» 
فهم الذين بنبغى آن تعتمد عليهم فى الحلوب . فاذ ذال صار الحاج النهادى لا 


يعتمد الا على الفر تسين . ولا بعتمدون الا عليهءفتم الامر بن الفريقين » ولكن 
بنتظرون الفرص ٠‏ ثم أن القاند المدنى أتى الى مراکش ؛ وفى نيته قلب 
اخکم . وقد ضعف أمر الساعطان . وءلا عليه رای الفر نسمبین ۰ ولهد! الضعف 
قلب السلطان رایه, فاعطی الكلمة تلاکلاوین‌فی‌مراکش بالضغط من الفر نسيين, 
فاراد ممؤلاء ان بقرأوا فى مراکس الظهیر بذلك ۰ قال : ولکننا نحن وقد 
عرفنا أن ۷۰ کشه السلطان انما که تحت الضفط - نقف فى وحه قراءته , 
ولم تكن الظهائر تفراً الا بوم اطمعة بعد الصلاة . ولا تقرا الا فى المساجد 
الکبری » كاإن بوسف وجامع باب دكالة » والكتبية » والمواسين » وبريمة فى 
دار المخزن ۰ فقسمنا الساجد الکبری باطراسة » للا يقرا ضها ای ظهیر 2 
فیقف القائد عبد الملك التوکی على الكتبية » فیرسل خلبفته العربی البها فى 
کل يوم جوعة , ویثف القائد محمد بن الخجبلالى واصحانه فى ابن بوسف > 
والقائد الناجم وأصحابه فى باب دكالة والقائد صالح واصحابه فى المواسين » 
والقائد برعی فى مسجد بربمة » فبقی الاهر کذلك.وقد ملا الاكلاويان : المدنى 
والتهاه‌ی دبارهما باخوانهم المتسلحين » وقد كان القائد العيادى بعيئنا فى 
كل شىء ء فاتصل الاكلاودون مع القاند عبد السلام البر بوشى › أحد قواد 
الرحامنه فصار يخبط معهم » وقد كان هو والعبادى ء وابن الزادى ومبارك 
ابن التهامى والطاهر بن الاعظم 2 توصلوا دالظهاثر فى بوم واحد ۰ يوم 
ببعة الول عبد الحفيظ » فلما هب عبد السلام بريح الاكلاويين » قام ضد 
القائد العبادى ومن معه » فثارت معه فتاك الرحامنة حتی اتسع خرقهم على 
الراقع 2» فهرب القائد العيادى دن الرحامنة مع القواد الآخرين الى مراكس 
فعادت الفتئه حذعة › ورجع الفساد بسود فى الحوز 2 فرجعت هيف الى 
أديانها » حتی انحجر القواد كلهم بمراكس . وكانت العامة فى خارجها وفى 
هذا الجو المظلم » طلع نجم احمد الهيبة متالقا » فكان ما كان . 


مع الهيبة فى مرا کش 


قال : فى بوم هن الابام وصل البنا خبر مضمنه : ان القائد عبد الرحمن 
الكلول صار بستنهض ولد السيخ ماء العینن دولاى احمد الهسبة 2 لبقوم الى 
الجهاد . فيرسل اله بعض السلاح وبعض الال 6 وذلك کله سرا قال : 
وفى يوم ورد مولای احمد الا يلوكانى الشريف الهشتوکی » فاجتمعنا معه 
نحن القواد فى دار القائد عبد الملك المنوكى , فتداولنا أمر الهببة 2٠‏ فقلا 
له : اذهب وانظر لنا الر<ل » ابصلح أن باتى الى هنا ام لا بصلح ؟ فذهب 
ومر باهله آيت ١‏ بيلوكان » فوجدهم لم ببايعوا الهيبة بعد . هم واهل 
ماسة التابعون للااغتالوبى , فدهب مع اهله فبابعوه 2 ثم امره الهيبة آن 
بكتب الى القواد دمراکش بما رآه من اسستقامة أمره . قال اخاکی » ثم ان 


المتو كو ارس لابضا الشبر یف مولاى علبا واخاه مولاى محمدا المتوكبين ‏ وكانا 
هما المكلفين بعسكر متوكة ‏ فوصلا الهيبة وهو نازل فى هوارة فى طريقه 
الى مراکش فلما استوعيا احواله » رحعا فقصا عل القائد ما رايا ء فود القائد 
عبد الملك لو جاء الهيبة على طريق حاحة ثلا يبدا بايالته » ولكن القائد عبد 
الرحمن ثلى الهيبة عن ذلك » لبخفى عن الاعین ما كان له وثلالانية التى تمده 
بتلك السياسة سرا ء فامال وجهنه الى طريق (املسكر'وض) خوفا عليه 
ان ترهيه قثابر البوارج فى سبف البحر الذی لا بد ان يمر به ان سلك ذلك 
الطريق » فيكون فى ذلك القضاء عليه .. وعلى ساثر اصحابه » وعلى ما هو 
بصدده فى لحظة واحدة » ثم ان المتوكى ارسل خليفته العربى فتلاقى معالهبية 
فى مبدا ايالته عند (نار'كانت) فاهدی له : الا أن الاعراب أهانوه فارجلوه 
ومن معه عن اخبل » فائر ذلك فى نفسية القائد العروف بغيرته الاسلامية , 
لكونه ضد الاكلاوين الذين رفعوا رابة اللنصارى ء قال لم اننا نحن القواد 
حت المدنى الاكلاوى والخاجى » والعربى خنتان وجميع القواد الذين انحشروا 
اذ ذاك فى هراكس صرنا نعقد الاجتماعات فى دار المنوكى » فكان بحضر 

فيها القنصل الفرنسی » فيتداول الامر فيما يفعل فيستئهضهم القنصل للقيام 
لقاوءة الهببة ۰ فيجيب القواد بانهم الآن منعزلون عن قبائلهم » وقد سادت 
الفوضى الئاس ء فالقلوب ثارت فيها النعرة الاسلامية ۰ ثم نزل الهببة فى 
(۱ «میشتانوت) فضاق الاهر بالقاصل » فجلس مع ادريس مو ء فقال له : 
انك وحدك المكلف بمراكس دون كل هؤلاء القواد . وهنا الآن من الفر نسسين 
والانکلیز بين والالمانيين وغبرهم من آیتاء الدول » من بخشی عليهم من الفوغاء 
وهن الهيبة يوم بحتل الدبنة » قال فارسل ال" ادريس بسمتشیرنی فما بفعل 
فالتفت القنصل الل“ قائلا : ان هذا الباشا صاحبك . وامر الاحانب عظیم ان 
وقع فیهم حادث , فقد اظهر صاحبك هذا عجزه عن الحافظة عل الدينة . 
لان بده خالية من اية قوة . وانت الآن هو الوحيد ن‌القوادالای لا تزال‌قبائله 
تحبه 2 فتخرج اليها وتدخل بلا خوف ‏ فقلت لا اعدو أن أكون واحدا من 
الناس فى هذا الادر » ثم رابت أن افك العقدح فسالته عما هو القصود عنده 

فقال مقصودی أن نبعد التجار من الاجانب والقناصل واتباعهم ال آسفی ء 
خوف أن يفتك بهم فاتكون » فقلت له وقد اددت ان افرج عن صاحبى 
ادريس متو سرعة ‏ جسنا انى سأبكر فى صبيحة الغد باصحابى ال خارج 
باب دكالة » فأعلم كل اجنبی کیفما كان تاجرا أو طبيبا أو سياسيا ؛ لاجد 
الجميع هناك ء لنسافر بهم » فمن لم نجده هناك فلا بلومن الا نفسه فيما عسی 
أن بقع » فارسل القنصل فى الين الرسائل الى جميع الاجانب الذين فى 
الديئة ليتهياوا الى السفر صبيحة الغد ۰ ومن اراد ان بتأخر فليكتب ذلك 
بنوقيعه فى هله البطاقة . ففرقت الرسائل » وفى الصباح سافر الكل الا 


المانيا واحدا » والا فرنسيين منهم قبطان وكوداندار » وفسيان » وطبيب‌لهم 
وترجمان » آدروا من حكوهتهم ان لا بخرجوا دن مراکش ء قال فقدت الجميع 
انا بنفسی مع مائة فارس وهم على البهائم فى قافلتهم»ومعهم كثير من المتاع 
بل معهم برتغال منكسر الرجل حمل فى محفة » قال : فلما فارقنا وادى 
تانسيفت راینا فى الافق دن اليمين الى الشمال سواد ابل من الرحامنة , 
فلما راوا الاعلام هن جهتنا 2» جرى الى بعضهم ۰ فقالوا لى : احتی انت اللى 
نظنك مساما نقود بنفسك النصاری ؟ فقد احبك كل الناس بسبب ما 
يظنونه فيك من غرة الاسلام » فقلت لهم : هل القبيلة هی التى ارسلتگم ؟ 
قالوا نعم » فقلت لهم : ابلغوا القبيلة على . وقولوا لها : اعقلوا على وافهموا 
ما أقول لكم › فانا منکم وانتم منی ۰ وما آنا الا مسلم . على الاسلام اموت. 
وعلیه احيا » ولکن المبز لا بد أن یفرق بين ائواقف . فائتم ایها الرحامنة 2 
ثرتم ثورتکم العروفة عند موت السلطان سيدى محمد بن عبد الرحمن » ثم 
وقع لكم ما وقع » ثم ثرتم عند هوت مولاى الحسن . فوقع لكم ما وفع ۰ ثم 
وفعتم على «ولاى عبد العزيز امس القريب.وشكركم الناس حين كسرتم مولاى 
عبد العزيز الذى ما جاء الا بقوة النصارى » فالآن يا اخوانی لا تفسكوا 
سمعتکم بعد أن حستت » فلهذا البوم غد » ولكل عمل جزاء . وانتم تعلمون 
ان (وجدة) ما ١<ملها‏ النصارى الا بموت نصرانى واحد قتل هنا فى مراکش 
وان (الدار البيضاء) ما احتلها التصاری الا بمثل ذلك » اتريدون ان نترك 
هؤلاء التجار من النصارى ‏ وهم كثيرون - ۰ يبقون فى مراکش حتی ياتيهم 
آهل سوس » فيقتلونهم فيذعب الحوز كله بجمیع قبائله بذلك سدى ؟ فميزوا 
بين الامور بارك الله فيكم » واسمعوا من آخنکم الناجم المسلم ما يقوله . 
وافهموه حق الفهم » وها أنذا الآن ببنت لكم » واعلمتکم اننى خرجت بهؤلاء 
النصارى , لاوصلهم الى آسفى » لبذهبوا عنا اسهم وبمشاكلهم » فیتجون 
من الهلاك » لننجو نحن بسبب نجاتهم من الهلاك » فهم فى عهدتى الآن » فلا 
تصلهم آبة يد حتى اوصلهم الى آسفی ,2 وهی فى بدی آمانة . فان آردتم 
يا اخوانی أن تخفروا ذمتی فى أمانتىءفائنى ساموت علبها ميتةالشرف » بلغوا 
من وراءكم ما قلته لک حرفا بحرف » قال : ثم رجعوا من عندی 2 فاجتمع 
علیهم الرؤساء الرحمانیون »> فاستوعبوا ما قبل لهم » فقال ذوو الرای 
منهم:ان‌ما قاله القائد النا<م كلهدصحيحءوهو عندنا مصدق‌فر جعوا الى فقالوا:زد 
امامك بكل آمان » قال : ثم ذهبت بهم ال قبة سیدی احمد » فانزلتهم حتى 
طعموا » والوقت وقت صیف » ثم بت معهم فى قبيلة اولاد دلیم » فاذا بمرض 
الم بی . لکونی كنت ازلت القفطان فاصادشی البرد » فصار اصحانی بتناجون 
بينهم بان ما آصابنی هو تاثبر همة الهيبة » وان اولیاء سوس ضربونی من 
بعید . قال : لكثلى تجلدت ء فارسلت أصحابى مع النصاری الى ان دفعوهم 


فمررت بزاوية سيدى الزوين . فبت عند سيدى حامد » فدخلت عنده‌اخمام. 
فتفعتی فبرئت » قال وفی العشية . قبل لى : ان خليفة الهیبة مربيه ربه » 
سیبیت اللبلة فى ( دار ولد عنابة » من قببلة ايت یمنور . ومعه القاند 
المدنى الاخصاصی وسعید بن الحسن الامزال دن ثلائاء اللحاس - حعل قائدا 
اذ ذاك على قبيلته بفلهير من الهيبة » فبت انا فى ( الر دیزات ) هن ايت يمور 
قال : فاذ ذاك خرج الحاج التهامى مع جند قلبل ال‌فساطیط فى باب الرب . 
على نية محاربة السودميين ۰ فكنبت رسالة الى مربيه ربه 2 أعلمه بان ما 
عسى أن يسمعوه من أن المخيمين فى باب الرب سيدافعونهم عن مراكس لا 
يؤثر فى عزائمهم . فلیزیدوا امامهم ال المدينة » فلا يرون الا خيرا › فلما 
وصلهم الرسول جعلوا يسالون الرسول من هو وممن هو . فاخبرهم بأنه من 
عندى » فقرأوا الرسالة » فاستدعى مربيه ربه القائد الدنی » فساله على » 
فةال خيرا › وقد كان النعارف تقدم سنی وبين القاند الدنی آيام الكبلثول 
وفى الغد ذهبت فسلوت على مریبه ربه » فذهبت دصه فکنت اول القواد 
الراکشیین اتصالا به » , فنزلنا فى (اسوفیض مولاى سعيد ) وهو ستان 
كبير من الزياتين فاهديت فى تلك العامة تلات ناقات لمربه رنه » كما أهدى 
ولد مولاى سعد التاه-صلوجتی فرسا » قال : فاذا بذلك الجند الذى كان 
رابط أمام باب الرب «اء بعد هروب اخاج التهامى عنه . مع قائده : القائد 
مبارك الديلمى » فتقدم الى خیش مر بيه ربه » فانضاف البه.فقام اليه الاعراب 
وال هن معه . ذجردرهم من السلاح . فجمعوه فى خیاء 2 وقد سرق بعضهم 
دنه آو من بعض مسامير البندقیات وهی حالة تاذر بأن الاعراب هؤلاء لا 
بفهمون ما يريدون اقامشه من الماك قال : وقد كان مع مرنه ربه : 
الفقبه سبدی محمد اعبو الهشتوکی كوزدره 2 ثم فى الغد جاء القائد عبد 
الملك المت وكى فى هو كيه . فلم بكد بصمل الکان الذى بخيمون فيه حنى نار فى 
و<هه الاعراب بقولون : هذا نصرانی ۰ هذا نصرانی ۰ فيقول له أحدهم : 
تشهد با هذا فقول انا مسلم دائما : أشهد أن لا اله الا الله . واشهد أن 
محمدا رسول الله » فدخل الى مربيه ربه » فجلس قليلا . ثم خرج فدهب 
ليتلقى مع الهیبه الذى جاء وراء خليفته هذا . قال ثم انصلت بالفقيه اعبئو . 
فقلت له : ما هذا العمل ؟ اكلما جاءكم كبير تقابلونه هکذا » جاءكم القائد 
مبارك بچنده فجردتموه واهنتموه الم حاء البوم المنوكى فاسمعتمومما اسمعموه 
فهل تدوم لكم حالةعلى هذا النمط ؟ فصار يعتذر » فقال ماذا عسى أن نصنعه 
مح هؤلاء الاعراب الذدن لا يفقهون للسياسة معنی 2 وقد ندمت على مصاحبتی 
لهم » قال : ثم جاء ادربى متو وبوخبزة مع أصحابهما ال مربيه ربه + قال 
وكنت حاضرا » ولم يقابلهما أحد بمثل ما فابلوا به التوکی » وفى عشية 


اليوم استهل هلال رمضان ٠‏ قال ندخلت ال مراکش فاذا بكل الناس فى 
الازقة يعلنون بيعة الهيبة فى بهجة وفرح غریبین » لان الناس خافوا من 
الفرنسسيين » وسئووا دن المغارم ء فلما سمعوا يمن ينصرون الاسلام 2 وبمن 
يقولون لا مغارم » احبوهم من اعماق فلوبهم » فتطفح الوجوه شرا . والقلوب 
مسرة » قال : ثم دخل مربیه ربه ال القصبة ۰ فنزل فى قبة الصويرة ؛ 
قال ثم وصل الهيبة » فسبق ال شهد مولای عبد الله بن حسين قسی 
نامصلو حت فزاره قال قائل كلن معد دوم زاره » وقد كان صاحبه من 
سوس : عهدى بوجه الهيبة بطفح نورا الى ان زار مولاى عبد الله بن حسين , 
اذا بذتك النور قد ذهب » وعلته غبرة قاتمة » قال : فاحست أن ما كان بعتمد 
عليه من سر ردانى فقده ذلك النهار هنا هذه مقالنه نكنبها للتاريخ بكل 
تحفظ - ثم نزل صهراج البقراء فهناك ذهب القواد كلهم:ادريس منو والقاند 
المدنى الاكلاوى + والقائد المتوكى ونظراؤهم » فدخلوا عليه جميعهم فى وقت 
واحد » قال الحاكى : وقد كنت انالا أكاد افارق آل السلطان الحديد 2 فصار 
الناصحون یامرون الهيبة أن لا يدخل الدينة فیابی » فلم يسترح حتی دخل 
الى الفصور الملكية » ثم ان مولاى أبا بكر » آمره مربيه ربه آن بخرج هن دار 
الخلافة لبسكن فيها ء كما أن أخاه الهببة دخل الى دار الملوك,فصار مربيه ربه 
يجلس فى (البنيقة) التى كان يجلس فيها الوزبر احمد بن موسى . ثم صار 
أعل المدينة بواخنون فى كل عشية بتقديم الموائد الى اصحاب الهيبة فتطلع الى 
دار المخزن بالمنات » ذش ذلك عل الناس . - 
( وصعب على الانسان :۱۰ لم بعود ) 

وملهم من بدور أمام الدبار » فبتطلبون اعانة المحاهدين فى عانسة , فر بما 
مدت امراة بدها شىء » فبوخذ ما فى معصمها نزعا . ومنهم من بقف امام 
دار » فيطلب صاحبها أن بخليها باذن من السلطان الهسة لستکنها عو . 
وملهم من يقف أمام دار فيامر هن فيها من النساء أن يسرن معه » ليعقد 
علدهن له أو لاصحابه » ژاعما من قالت ان لل زوحا أن ذلك النكاح فاسد . 
لانه كان فى عهد النصاری » الى أمثالها من حزتبات تعدد وقوعها من رعاع 
الاعراب » وهكذا انقلب ذلك الفرح الذی تلقى به المراكشسون الهسة وأصحابه 
الى بغض شدبد ء قال : ان الفرح لم يدم الا ثلاثة أيام » ثم صار بتناقص حنى 
صار حقدا وضغينة وكراهة ما مثلها کراهة.حتی أن الفرح بوم غادروا مراکش 
بساوى الفرح يوم دخلوها » قال : ودن جملة ما حضرت له اذ ذاك » اننی 
كنت <السا والباشا ادريس مو » فولج علینا اعرابى فى عرصة ابن ادزس 
التى كان يقطنها ادريس منو » فقال بكل جفاء لادريس يا بقل » اعطنى مفاتيح 
(الكر'س) الفلانی الذى تحت بدك » فان علباءك الغلظة تقطر دهنا 2 فثار 
ادربس ثورة الحلق ولم بتكلم . فغاب عنا كشرا . فقلت للاعرابى : دا هذا 


الذى قلته للباشاءفقال يحب عليه أن يعطى رالمردس) الذى مله قمحا وشعیرا: 
فقلت له : وهل انقضى ما توصلتم به من مرس الكومة الکبیر - مسرنس 
اخاج حمادی - ؟ فقال کیفما كان الحال لا بد هن مرس هذا الانسان , فقلت 
له انه مرسه » وفيه حبوبه الخاصة له بملكه . فقال : وهل للانسان ان يملك 
البوم شيا خاصا وحده بين المسلمين فى ملك سبدنا السلطان ولد شيخنا 
وشيخكم الشميخ ماء العينين فسكت عنه » ثم خرجت فرأيت ادريس فى جانب 
العرصة . وقد اغلق بابها » وهو واقف على عمل يعمل أمامه . وقد اخرج کل 
من فى العرصة هن الاعوان » فذهبت اليه فاذا به وحده مع عبيد له 2 بحفرون 
حفرة بهینها لاقبار الاعرابى » فجعلت استرحمه عليه » فأقول له بح قالصحبة 
لا تفتح علينا بابا بعسر سده ء وهو يابى الا أن بقتله فيدفنه فى تلكاطفرة 
العميقة,حيث لا بکشفاحد امرهءفلم ازل به وأنا أترامى على رجليه بعمامتى حتى 
تنفس غضبسه » فقلت له : أنا أكفيك مئونة هذا الاعرابى الجلفاء 
فرجعت فوجدت الاعرابی لا يزال بنتظر ٠‏ فثرت فى وجهه . فأقمته من مقعده 
بيدى بعنف » ثم عتلته حتى آخرجته هن الباب بغلظة . وانا اسبه سباعظيماء 
فذلعبء ثم ذهبت ال الهيبة فحكيت له ما وقع . فلمته على أفعال هؤلاء الاعراب 
القبيحة بالناس آجمعین . ثم حكيت له ما فعله الاعرابى بباشا الدشة الذى 
سبه فى وجهه . وطلب منه كذا وكذا . فقال : ان را "با ولد الحبيب) د وهو 
اسم الذى جاء الينا ‏ ما شغله فى ذلك الا امثال محمد بن عبد العزيز 2 وقد 
كان هذا يدور مع عسرين من الاعراب فى المديئة . یامرون - فى زعمهم 
دالعروف وينهون عن الملكر . ویعلن أنه قاضى السلطان 2 هذا مع أن اعرابهم 
اذ ذاك لا بصومون » فيتحاهرون باكل رمضان » وبالاختلاف الى دبار 
الساقطات والناس ينظرون » قال : ثم نصحت الهيبة » وقد جالسته يوما أن 
يخرج الى خارج مراكش بجيشه » لم يستدعينا نحن القسواد الغزنیین , 
فیطلب منا الاعانة للجيش الجاهد » وأن نقوم نحن بانفسنا وباموالنا للجهاد 
ثم قلت لمأنا اول من يفتح عذا الباب » فأذهب بما عندی من المال والسلاح 
والخيل لاکون قدوة لغبری » فقال اننا ارتاينا أن نرسل آولا خليفة فى 
الطليعة . فارسل اعرابيا سسمى ولد مصباح . لا يفقه للحرب لا قبسلا ولا 
دبيرا » فبعئت معه خليفة لى . فمشسى الخيس حتى رائط فى أربعاء الصخر › 
فاذ ذاك زحف البه اخیش الفرنسمی من الشاوبة على خفية » فراى بعض الحذاق 
من أصحابى من کانوا دع خليفتى کلبا من كلاب النصارى سبق الى ذلك 
المحل » فدهب الى ولد مصباح » فقال له : ان هنا کلبا للنصارى » وهو يدل 
على إن زحفا من جيش منهم قريب منا ء فلم يصدق ذلك » قال فاذا بابگیش 
الفرنسى دهمهم فقتل کثیرون منهم وفر الباقون » وهمن قتل من اصحابی 
اربعون كلهم شجعان و بيتهم الخليفة الذى ارسلته » واسمه ابراهيم ابن السید 


الدليمى . ثم خرج بعده ور بيه ربه مع القاند حيدة وجنده ۰ والهشت وکین > 
وکل قواد راس الوادى 2 وكان حيدة هو كبير الجيس ۰ فرابطوا فى قنطرة 
تتاتسيفت قال : فارهلنی الهببة مع القائد يرعى ۰ لنری كيف الجبش > 
فلما رجعنا الفیت الففيه الشمخ أبا شعیب الدكالى » فاستدعانی 4 فعزانی فى 
الخليفة ثم قال لى : لا عقل لك » فانك لا تعرف هذا العصر وقونه . فمن ذا 
الذى يقدر أن بقف أمام الجبوش الزاخرة التى ترسلها فرنسمة ؟ تم ذكر أنه 
سیرسل سانمته ال لتسرح عندی » فأنه‌مت له بذلك ۳ تم لقبت الفقيه محمدا 
اعبثو یبکی وهو متوجه الى امیش » ولا ندری ما یبکیه أفرح بالشهادة النی 
يقبل عليها ء ام قرح على الحياة النسی سيفقدها ۰ فقلت لصاحب لى محكذا 
علماونا . اما استعظام لقوة الاصاری ٠‏ واما بكاء کمکاء النساء » ثم رجعنا 
فقلنا للهيبة : اننا راينا احیش » فنطلب الله أن ینصره » ثم تلاقی هذا اخیش 
فى سیدی آبی عثمان مع الج.س الفرنسی الزاحف » فاندحر چیش هرییه ربه 
أدامه فى خظة واحدة » نم سبق در بيه ربه ال مراکش کل النهز مین . کانها 
جاء ليكون هبشرا لا منذرا » قال : كنت اجالس السوسيين كثيرا اذ ذاك. 
وكان سیدی اخاج الحبيب البوشواری هن اكثرهم اتصالا بنا وأصحابه › 
ومولاى احمد من آل الدمريف » وصالح بن الحسين . واحمد الافقيرى » و كلهم 
هدو كبون . اتلاقى معهم عند الباشا ادريس مو ٠‏ لانهم بفطرون عنده دائماء 
والشهر شهر رمضان . قال أعطيت بوما لسيدى الاج اليب رلوبزان» من 
ذهب فابی ان بقبلها منی ٠‏ مع اننی‌مااعطیتها له الا لاننی آراه يبن السوسسيين 
عالا حستا » کدی الطاهر الافرانی » وسیدی الطاهر الهشتو كى . وهؤلاء 
کمیرا ۱۵ بدخلون على الهیبه . 

قال : كان القاند مبارك عو الابوبى البعمرانی ابن عم الاج على البعمرانی 
المتقدم الذکر ذعب يوما بکل البعمرانین الى الانلاوی » وهم : سيدى احمد 
نطالب وامثاله من الاعبان » فمعشوا عنده . وتذاکروا معه . فالان لهم القول؛ 
وقال لهم آنا اخوکم ومسلم مثلکم » فى کلام آخر ۰ فلما ارادوا أن یخرجوا 
أعطى لكل واحد منهم صلة خاصة من الال.فلما اخبر المتوكى بذلك › ارسل 
الى مولای احمد من آل الشربف الهشتوکی ۰ قال وکت ساعتند مارا بدار 
المتو كى . فدخلت عنده »> فطلبت منه حلا للشر به انا ویرعی » فقال لحمد 
ادن عبد الرحمن ‏ اذهب مع با الناجم الى ذلك المحل ۰ فس.بقنى الى رياض كما 
کان اشتراه . ففرشه فراشا <دبدا . فلما ر<عت من الرياض قال ل : ان 
البعمرانين تعشوا امس عند الاكلارى . وقد فرشت ذلك المحل لاضيف فيه 
بدورى الهستوكيين ء وقد ارسلت ال مولاى احمد لباتی معهم » ثم لم تنشسب 
ان <اء نل اعيان الهشتوكيين » منهم الفقيه "عو ۰ واحمد الافقيرى»وصالح 
ادن الحسسينئ . واحمد الا رد اکتر ای فنزلوا هناك › ثم قال لى المتوكى : فماذا 


ظهر لك من هؤلاء الاعراب » فانهم کفاوا علینا الاناء حتى لم تيى فيه ثمالة 
ب هذه عبارته ب فقلت له ماذا اقول » فقد خاب فبهم الظن حفا ؟ فظهر انهم 
انما كان غالب دن معهم خطافين . قال : ثم كان وصول مریسه ربه من 
الهزيمة قبل سحر یوم ۰ فارسل الينا الهيبة آنا وإرعى وانفلوس والکلول - 
والكلول هذا ما وصل الا منذ يومين ففط ‏ فوجدنا هريه رنه منحئیا آمامه. 
فة:لانالخليفة حاء بلا با سو الخحمدلته .و نر ید مدخمآن‌نخر <و التلاقواعذ!ا مشر الزا<ف 
الىمراكسء فقال! نفلوس تشمرط.آن نسمدنى اليناالمنو نى وا مد نى والتهامى, فأنااذ بحهم 
ببدى هاتين تقر با الى الله بذبحهم ء فالتفت اليه الکلول . فقال له : ما تقول ؟ 
ما تقول ؟ ما تقول ؟ - استنکارا لكا «قول . فقال له انفلوس والله ما فضحنا 
ولا فذ.ح هؤلاء ولا كل المسلوين غيرك . فان هؤلاء السادة کانوا فيما يعرقونه 
من اذكارهم ومن عاههم » وهن ارشادهم للناس ٠‏ فلم تزل بهم حنى أثر تهسم 
وشفلتهم بما لا بعرذون له قببلا ولا دسرا » فهل رابت الآ عاقبة رابك 
المافون ؟ فها انتدا ناخرت عنهم بعد ان استثرتهسم » ثم لم تجسىء 
الا هس > تم انك والل لنهر ین غدا » فنفرقنا على لا سىء »> فخرحنا أنا 
ویرعی » فذهبنا الى ادریس منو . واللیل لا بزال فشسحرنا »> وخرجت من 
عنده قرطاس احتحت اليه لبندقباتی . فدهبت انا واصحای الى دار المنو کی ء 
فوجدت عنده ااقاند العیادی . والفقبه التکروری السباعى » وقد كان التهادى 
الاكلاوى حاضرا » واتخان عا لما رآنا داخلن 6 فقام التكرورى وطلب من 
يرعى ان اذهب معه » فاعتلر له . فخرجت مع برعی » فتفرقنا كل الى 
داره » فصرت آتهیاً بالقرطاس للدفاع عن مراكس الهددة بالعدو . ثم وصلنی 
ره.ول برعى ببمتحتای أن اصله دی ان ۰ فذهبت فوجدت عنده كل الفقهاء 
السیاعین . فقلت ذا تريد . فقال ان الحاحيين باعوا كل ما يثفل علبهم من 
فضل الزاد من السمن والسميذ » وسیخرجون الى بلادهم الآن ‏ فلنخرج نحن 
ذلك , فصرت أندد عليه واخاصمه » ففلت فيما قلت : انك انت الذى تبث 
آمس الفربب الدناءة للاعراب بالكذب ۰ تقول ان المدقع عندهم اسح . وان 
الرصاص مرد ها چم > الى ادال ذلك مما كنت تزرف به علینا يومذاك » 

والآن تريد أن تفر ٠‏ فافعل بنفسك ما تشاء » واما انا فوالته لا أخرج معك, 
فذهبت ال حال سبيل ۰ ثم مررت بمجلوب كان يجلس فى دحل خاص به 
امام ز نقه من زنقات رالواسن) = وبممى مالكا النداف ‏ فالقمت اله ثلاثة 
قروش . فصار بقول بكل ما فى فیه من قوة : الله بحفظك . الله بحفظك > 
الله يحفظك » فصادفت رحلا بعمرانيا سسمى جامع بن موسی الا:وبی»فادسك 
فخذى اهدسماكة غرببة , <نى اثرت فى فخذى أصابعه » ثم مر ولم بقل شیتاء 
وقد كان «خملف الى التهامى الاكلاوى » ثم لاقیت القائد مياركا عنُو البعمرانی 
فقال لى : انك لا نزال ندور هنا » والناس بتر نصون بك لبفتلوگ . ففهمت 


حینند دعنى :۱ ذعله بفخذى جامع البعمرانى.من انها اشارة خاصة تنل ذلك . 
ثم جاء ال" ' اخصاصی نهب الا تلاو يون لباسه. ودمعوا راسه . وذعوا سبلاحه, 
ثم أرسل ال اأعربى خلتان . فذهبت اليه . فوجدته قد هيا گلر حیل . ف 
حمل على بثالة متاعه , قال د عتدى ابر بانکم ستخرجون ال اخهاد , 

أن لا تخرج حه ی اخرج معك > ثم اقث الاي عليه اسلامه وحبه للخ 
ثم أمرنه أن «رجع الدفال الى محلها . ثم حكبت له الواقع من اننى حيران فى 
آمری ٠‏ وان الناس فى درجءفلم بکد يرجع ببغاله الى الاروىحنىوجد اصحاب 
الاكلاوى . طاروا باحدى بغاله » فذهبت الى داره ۰ فأتى صبی صغير » كنت 
أعرفه قبل من جهة التهادی «بتجسس عل) فقال ان الاكلاوى ضربه ونزع 
منه سلاحه » فأمرت اصحابی فاعطوه السلاح والقر طاس . - فعلت به ذلك 
لعلنا نستمیله - فذهب واخبر الاکلاوی ۰ بان اصحابی مسلحون موجودون . 
نم بدا الاسفار فى الافق . و ذا بالقائد صالح <اء الى . فقال ماذا تصنع ؟ 
فقلت له : ان كميرين من اصحابى فى اطنش الذى ذهب لبداقع . وفی اين 
سمعنا طلقة مدفع دن اه التي يار متها ند الف ن »> فقال اسمعت 
الدفع ؟ فقلت نعم . فقال اذهب بنا تنری هذا الاعرابی الذى قلب اوضاعنا بما 
فعله بنا فر بت على بفلتی » ورکب صاحبی على فرسی ۰ ومعی أربعة جنود 
فقط › وادا الفاند صالح فلیس دعه الا رحل واحد › ثم لما وصلنا قرب درب 
( زمران ) رابت رجلا بلزع عمامته ثم بردها فى الحين › ولم بقل لنا تینا. 
قلما ساءننا الدرب اذا بجر کات الزداد ووضع الفرطاس فى البنادق فوفعت 
فرقعة عظبمة 2 فثرت فقلت بکل ما فى صوتى هن فوة : ان هذا حل السبعة 
الرجال فان اردتم الحربءفاخر<وا بنا الى خارج الدينة » فقیض الله ابدبهم. 
ولو ردونا لهلکنا کلنا فى اخين » ثم ذعبتا قدما حتى وصلا رباض اخاج 
عبلا بن بيهى » فخرج منه مولاى المصطفى الذی كان قاضيا . ففال ها هذا ؟ 
فقلت له : أددى ۰ > م لافيت القاند كاتا > فقال اتنی كلت أريد أن أذهب 


الاعراب ٠‏ ثم ملنا دن جهة ثلائة فحول حتى مررنا بدار امت وى ٠‏ فراینا خيله 
واقفه عند صودعة الکنسة ٠‏ فذهبنا الى الخيل فرايناها مهباة تنتظر خروج 
القاند . فوجدنا القاند یرعی مع صاحب له قد وقفا . ثم خرج النوکی ۰ 
فقال ی اركب على فرسك » فکرر لى ذلك » قال وانا اذ ذال لا ازال جاعلا 

ا وصله اخال ثم اسر الى بان الاعرابی صاحب البطائن ل كلمة سب - كد 
هرب . فاستدعبت القاند صاخا . فقلت له : ان صندوقك الذی هو امانة 
عندی . هو فى بد الوصيفة مسعودة فى دارى ۰ وولدى الصغير محمد ابو 
نوس لا نلحقه بد » قال ان ولدى هنا سمبته فى وجدة على کنبه سبدی 
بحيا ابی :ونس » وقد ولد لی هناك ۰ فوصلنا انا وخيل المتوكى الى (باب 


= ٩۵ = 


الرب) فوجدنا هناك الاكلاوين تمكنوا فى الباب وفی البرج فوفه . فخرجنا 
حتى وصلنا ر صهريج البقر ) خاذا بالتهامى اللى كان قد تبع الهسة قد رجح 
عنه » فتوجه حنى دخل رباب ١‏ بغلى) فلمح القائد عبد الملك التوکی »فارسل 
اليه أن بتبعه الى دار المخزن » فتکررت الرسل اليه » فقال له احد اصحاده 
ايطلبك الباشا الاكلاوى لنشردفك وانت تتاخر عنه . فقال له انما ناخرت 
خوف تلويث سمعنی ء ثم قال له : اذهب وقل لولای على أن بعطی مانة فارس 
للقاند برعی والقائد الناجم ۰ فل الحاكى وسبب هذا أن الفاند برعی كان 
قال للمتوکی : ان هؤلاء الاعراب الذین غدروناء لو اعطیتئی انا والداجم مانتی 
فارس لاعتفلناهم لکم ۰ فان خیلنا معا قد ذهبت الى سیدی ابى عتمان 2 ولم 
ترجع بعد الینا » ثم ذکر الحاتى أن ما قاله برعی انما هو حيلة منه أيضا 
تعمية خاله على المتوكى ٠‏ قال نذهمت انا ودرعی مع ذلك الرسول > فلا 
وصلنا أدام قبة الاءام السهبلى » اذا بكثير من السوسین الذين تخلفوا فى 
سميدى أبى عتمان , وهم جم كثير » فقال صاحب المتوكى ابداوا بهؤلاء ٠‏ فقلت 
له : لا وا » فان هؤلاء اخواننا السوسيون » وانما غرضكم فى الاعراب الذين 
تقولون انهم بعتدزن على الناسءقال : فوجدت فيهم الباقيةمن أصحابى ومن بغالل 
وخيل » وقد هلك کتیر من أصحابى وخيلى فى معركة سيدى أبى عثمان » 
فامرتهم أن يتبعوا اخاحیین الان سلكوا طربقهم متجمعين » ولبس عليهم حرب 
ولا بتيعهم احد » فذهیوا وراءهم . تم قال لى براعی : ماذا ننتظر نحن ء افلا 
نزال نتعلق بأصحاب الاوساخ الس.وسسين هؤلاء » ثم أمر صاحب التوتی الذی 
معه الخيانلة من المتو كين الذين دعه : أن یره‌وا اولئك السوسسين المساكين » 
فيداوا يضر بونهم بالرصاص داخدتنی اخمية » فكنت احدهم , وقد دخلتفى 
غمارهم فاحارب اصحاب المتوكى معهم . فكنا نصاب كثيرا. و كثيرا ما بضرب 
مترادژون عل حمل او هل فتنتظم رصاصه واحدة کل المترادفن 4 فصرت 
احثهم على أن بسرعوا وان يتقددوا ال الامام . ثم أن القائد برعى ذهب فى 
أصحابه حتی اعد عنا . فوقف فارسل الى عبده لاذهب البه . فقلت له : 
سلم على القائد برعی وفل له : وداعا الآن » فان طالت اخباة فسئلتقی 2 وان 
متنا فمسامحة بينى وبينك . ثم صرت أنادى ايها الهشتوتسون » ايها 
الهوار:ون » ايها البعمرانبون : زینوا آتامی ذانا وراءکم ء فالتفت ال رجل 
هشتوکی ۱ عثر انی » بسمی شیرتا فقال : أنرمى نحن ایضا بدورنا هؤلاءء 
فقلت له لاءولکن خففوا عن هانمکم هذه الاثفال ان كان لكم غرض فى البهانم» 
والا فانتم عارفون أن لا مطمع لكم فى البهائم بعد ۰ فصاروا یلقون الانقال عنها 
حتی اذا وصلا القاند برعی قال : ابعد عتا لوحه الله البارود . فانك بمن 
تجمع حواليك هن هؤلاء هکذا.سمقصدنا کل ذى ندقمة ممن بقصدون اعلاكناء 
فلم اجبه ثم زدت مع الناس » وقد بقی حول من اصحابی الباقین نحو عشرین 


من الفرسان . لكتهم اسود الهبحاء ٠‏ لا يصطل لهم بنار . فلما ابنعدنا عن 
المدينة امرت السد.ودسين أن بدابعوا عن انفسهم آل من قاربهم » وقد نمکنا 
من نواصى أدورنا ‏ فلما وصلنا ايت يمور . صار البملور:ون يقتلون بحيلة 
من معنا دن ١٠راب‏ الصحراء . فان انیموری ياتى بقعب لبن ويعرضه امام 
الاعرابى فيهش له الاعرابى » لان شربه للبن هو لذته الوحيدة المالوفة فى 
حيانه > فاذا أخذ القعب وصار يشرب . یطلق فيه اليمورى بندقيته فيذهب 
بسلبه وبفرسه » وقد تعدد ذلك آمامنا ٠‏ فکنت اصرخ فى وجه الاعراب 
الساکین نها أهم عن الاغترار بای قعب قدم لهم ۰ ولكن الاعرابى بنسى كل 
شىء كايا رای بعاض اللبن . قال : فلما و هلنارالحصتة فى تکنة . انفطر 
قلب فرس عندی عزیز ۰ كلت أنيت به من انكاد ازاء وجدة 2 وهو عندی 
كسكاب » علق نفیس يعزز ويكرم دائما » بجاع له العيال ولا يجاع(1)قال: 
فنزلنا هناك وقد انقطع عنا الطلب » حنى أكلنا وشربنا عند من معهم بعض 
زاد وأوانى المزاولة هن السوسن › واما آنا فشدی صفر دن کل ما بذاق » 
فذهبنا الى : ( بوجمادة ) دی ( آل السباع ) نقصد دار يرعى وهو معنا 
يسبقنا باصحابه حتى وصلنا داره 2 فنزلنا فيها ونزل السوسبیون حوال 
الدار » وسئما نحن نتهيا لسرب الاتاى اثر الدخول ۰ دخل على انسان نادانی 
كلاقاة اناس خارج الباب » فخر<ت فوجدت همن كانوا معنا بعض الشستو كيين» 
وشلاذ القبائل المتجمعة النى كانت نسبر بسيرنا هن مراک » من البعمرانيين 
والهواريين واطزولیین » والازغاریین ء وبين أبدبهم خمسمة اکباش . فطلبواهنی 
أن اتوسط لهم عند القائد برعی لیرسل معهم هن یخفرهم حتی بصلوا دار 
القائد العر نی خبان بالشساظمة . نقلت لهم ان الامر سهل ۰ فلا تخافوا فان 
لم نطلق فيكم الایدی امام باب مراكش حين كانت النار ملتظية » افنجوزتم 
الآن ونحن فى آدان ؟ ثم فلت لهم اننی هنا غريب مثلكم ولکن ساتکلم عنکم 
مع رب الدار » فحكيت له الوافع .۰ فقال ابلفهم على أنهم أضيافى فى داری» 
وغدا سیبکرون مع خلیفتی ال دار خلبئان ۰ ثم ضيفهم ومانهم هم وبهائمهم » 
وهنال جاء نقهاء القبيلة : سیدی العربی الساعدی , وعبد العطی 
وسسدى الضوء . وابن الدنی ۰ فصاروا بدارون الکلام فى الوادت الواقعه 
من جراء الهيبة » قال : كنت فارقت دراكس کیوم ولدتنی امی ۰ ولم احمل 
هعی ای شی. من داری <نَى الکسوة ء فلم اهلك الا ما على ۰ فاعطانی اذ ذاك 
الفقبه سبدی عبد العطی رداء حسنا » فلبسته على جبتی ‏ قال : هذا ما قدر 
الله على » فقد خرجت منسلا خاوی الوفضة » وترکت ورائى کل شىء ٠‏ فلم 
| (:) كسكاب کحذام : فرس لعربى ل فيه يخ طب بعض اللواد ساومه فيه 
( ابیت اللعن ) ان سكاب علق نعفيس لا تعار ولا تبان 
مفداة مک مه عنیتا تجا لها العبال ولا تحاع 


احمل ممی ولو درهما واحدا الا ثلات ربالات . ولا متاعا ولو فلیلا . ولا 
فراشا ولا ما تضم عليه الاصابع ۰ مع ان دیاری التعددة التی تصل 12 طافحة 
تخل شىء » فعمد البها الا كلاوى كما هی . فاسترط الجميع ۰ وله ما اعطی 
وله ما اخل »> قان كان سلیمان الفاسی ذهب بساعى سی داس من دار 
واحدة . فان الا کالوی ذهب بساعى من اتنتی عشسرة دارا من مراکنس ر تسم 
قال هاانذا اثر الاستفلال قد رجعت ء فاین دباری با عهد الاستفلال + ) قال 
فبعيت هناك دی دار القاند برعی خمسة ایام » ثم انتقلنا ال داره الاخری فى 
سيدى الختار فنزلت عنده فيها اياما ایضا , وهناك وصلنی القائد مارك 
الذی كان الاعراب سلبوه امام مر بيه ربه » وقد جاء الیهم مع حنده » فار سلته 
ال عیسی بن عمر » وهو فى داره البعيدة » ما ارسل يرعى صاحبا له 
ایضا اليه ۰ نامره أن ينظر فى قضیتنا » هل يمكن جبرها لنعرف ما نحن 
فيه او لاء ثم آنست فرسانا یختلفون الى القاند برعی ۰ اربعة أو خمسة > 
اری ذلك کل یوم » ولا اعرف ما يروج » ثفی بوم قلت له : ما هنا الذى 
آری من مجىء الفرسان وايابهم ؟ ففد يؤنى لى أن الامر يدور حول , فان 
كان الامر صحيحا كما ظننت » فلا عليك ۰ فوچهنی لتنجو انت والشمریفات 
اللاتی فى دار » فقال حقا انك کمحنون یخبره الجن بالواقع 2 ثم انکشف 
الحال انه كانت الرسائل والاجوبة حفا تدور حول . فقد كان الاكلاويون 
یطلبون منه ان بسلمتی لهم . ثم یکون له هو الامان . فيتمنع من ذلك دقعا 
للمعرة النی تلحقه فى اخفار اللمة فى اضیافه .ثم كتب اليه الفقيه التكرورى 
رسالة بقول له فيها : انك با برعی لست من صميم السسباعيين الاصلین ء 
وانما أجدادك قبون لسیدی الختار ثم اندغم فیهم آباؤك الاخیرون . تم انك 
ان غدرت فى ضيفك يوشك ان بفضحك الله فى أهلك فضيحة عظيمة ثم اننی 
- ان فعلت ما يكاتبك به بعض الناس » فغدرت ضيفك_ساآبين للنا سأجمعين 
ما هو أصلك ونسبك » قال : ثم آرانی برعی احدى الرسائل النى جاءنه فى 
ذلك من اجل » وقد سمعت منها دن ما سمعت بعض ما ذكرته » قال : ثم 
مر بنا . وانا هناك ( مرون ) الالمانى التاجر من السويرة ال مراكش فاعطانى 
مالا لمعرفة كانت بينى وبينه » ثم رجع من ارسلناعم الى عيسى بن عمر » 
فاخبرونا بان النوکی سسياتينا انا ویرعی ليعتقلنا فان كان عندنا مهرب 
فلنبادر اليه قبل وروده » واذ ذاك غبرنا انظارنا . وعزمنا عل مقادرة اخوز 
الى سوس » فبمجرد ما وصلنا هؤلاء الرسل قبل غروب الشمس صرنا ندبر 
آمرنا بسرعة , فسرب يرعى ماله الناض وما غلا من متاعه الى احد أصحابه 
الدين سننامنهم » وارسلت آنا العبال الذین كانوا وصلونى وشيكا الى زاوية 
سيدى عبد الله بن حفبظ بالشياظمة » ولم تصل العشاء حتى صار السباعيون 
يظهرون العداء لقائدهي . حتى انهم خطفوا من باب داره بهائم له . فرکبت 


فى أصحابى ء وركب فى أصحابه . فلما ابنعدنا عن داره ليلا . وقف وقال : 
ریما ضللنا عن الطريق » فوقفنا مليا نتامل فقلت له : قفوا أنتم هنا حتى 
ارجع » فساذهب الى دار منتبعا للطريق ۰ ثم ارجح فيها لارى هل نحسن 
سائرون فى الطريق العتادة ؟ فذهيت فرجعت > فلما وصلت المكان اذى 
تر كتنهم فيه لم اجد هناك احدا لا اصحابى ولا ترعی واصحاده ٠‏ فسرت آنا 
وصاحبان لی » فلما زدنا ما شاء الله مررنا بقرية تنبج کلایها علینا » وقدنام 
الناس » وابهار" اللیل » فنادينا وراء الدبار 2 فخرج الينا رجل فاتانا بقعب 
لبن » ثم سالنه عن العلريق السوبرية » فرددت اليه الاناء بعد شربی فمددت 
معه شيا من دراعم فطلبت منه آن يذهب معنا حتى برینا الطريق » فذهب 
معنا حتى وقعنا عليها . فسسرنا فى المحجة فسرنا قدما » حتى وصلنا قدام 
دار القائد سعید الشیاظمی . فمررنا حتى وصلنا (تفنتاشنت فلم نشعر حتی 
سقط العبد الذی معى عن فرسه فى جعفر ماء (۱) ۰ فاحتهدنا حتی استخر جنا 
الفرس من قعر اجعفر . فجلسنا لنستریح » وقد ودعنا صاحبنا ۰ فلما طلع 
النهار صلینا الصبح تحت الاسفار ‏ ۰ فاذا شلات طرق فاخترضا الوسط 
هن بینها » وقد اضر بى البرد کثیراء لان لباسی رقيق » فصرت اسعل وخفت 
أن اعرض ۰ ولكننى تجلدت مع ۷۰ احس به . وقد حرصت على أن نننکسر 
فوصت اصحانی ان لا یکلموا احدا زيادة على رد السلام عليه ان سلم » فزدنا 
وقد عرفنا اننا فى طریق السوررة ۰ ثم تلاقینا مع سبعقاعوانلبعض القواد 
فکدنا ندهش من ملاقاتهم . لاننا تحت ضباب الخوف يؤتى البنا أنه رما 
إنعرض لا أحد . ولكن هؤلاء مروا من غير أن تكلموا معنا , فلما و صننا 
ر ثلاتاء اخنشان )وحدنا انسانا قال لنا : انكم اصحاب الناصرى الذى هر 
بنا فى أصحابه » خوصفهم لناء فعرفنا انهم القاند برعى ومن معه ء فقلتله 
نعم وقد عرفت أن برعى جعل نفسه مرابطا ناصريا لان الناصرين اذ ذاك 
هم الذين يسافرون على تلك الهياة يعمى بذلك عن نمسه ‏ ثم قال انه بار كم 
ان تنبعوا طريق اربعاء داو راض ) فزدنا نحن فى تلك الطريق 
السويرية احتياطا ۰ ولم نتبع طريق الاربعاء النى سلكها يرعى , لانتسا 
سئلتفی فى (تمانار» + ثم لاقنا قافلة . فلما همرت سمعت قاتلا فيهايقول 
ان هذا هو القائد الناحم . ثم رجع الى ؛ فنادانی فلبیته ۰ فقال ارید أن اتکلم 
معك على حدة > فتنحبت معه . نقال ان لك عندی أمانة من عند محمد الاهن 
ولد الزاوية . فقلت له ما نوعها . ففال سلهام دن ملف أسود ۰ وعشسرة 
ارطال من اتاى » ولفافة كنان هن نوع (حياتى) الرقیق فاخذت منه السلهام 
ولفافة الكتان ,2 وامرته أن بدفع الاتای للسيد الشافعى من ناء سيدى 
ال مختار السپاعی الذى سیمر به عند قبة سيدى المختار . وكان السيد الشافعی 


(1) اخعفر : النهر الصضر . 


حبیبی » فاکردته بذلك لوجه الله . ثم نزلنا لنستريح هن كثرة اللغب . فنام 
اصحابى لكثرة اعبالهم » فبت أنا حارسا ال أن استبقظوا » نم سر نا الى ان 
وصلنا قرية فنزلنا عند رجل معروف بالكرم قصدناه لذلك ء بعد ما سالنا 
عن كريم يقصد فى القربة » فضیفنا خير ضيافة » وقد ذبح لنا كبشا ء وعلف 
بهائمنا » فسمرت معه بعد نوم أصحابى ۰ فسالنی عن اسمى ٠‏ فقلبت له 
اسمی احتیاطا - والتنكر واجب على کل من كان فى مثل موقفنا - ثم سالته 
عن العربی الفوبری الذی كان صاحبا للفاند عبد الرحمن الكلتول . وقد 
كنت عرفته مع القاند سعید . فقال : انه مر هنا میکرا » ثم طلبت منه بعد 
أن نهضنا من عنده أن يسبقنا ليهدينا الطریق » فسرنا حتی بتنا فى مشهد 
سیدی ( أبى زکری » فوجدنا الفاند برعی واصحابه كما خرجوا من هنال » 
ولا تزال الذار مشمتعلة فى الاثافی التى طبخوا فيها . وفی الغد سر نا امامنا 
فوجدنا آترهم ایضا فى (تيسغار بن) ثم سرنا حتی اطللتا على «تمانار) . 
حبث دار القاند عبد الرحمن : وقد كان الفاند برعی سبقنا البهاءوقد حلس 
حين اقبلنا على القریة . هو والقاند برعی فى العلبة المسرفة العاليبة على 
الباب » وهما يطلان من النافذة المقابلة للطريق فرايا سوادنا ۰ فتناول القائد 
عبد الر<من المرآة القر بة , ذعرفنی بما نعتنی به القائد برعی ء ثم تلقيانى 
فى الماب » ثم اخذ دى القائد عبد الرحمن احلالا واحتراها وحسن تفسيف» 
وقد كان برعی قال له : ان الفاند الناجم قد غدر 2 فرجع على ۰ ولكنه كا 
جلت كذبه الواقع » ثم رحب بنا رب المتوى ء واکرمنا فى تلك اللبلة اكراما 
زائدا 2 رقد اجتمع علينا الكبار دن الحاضرإن هناك » فسمعت الجمبع بلومون 
الاعراب ۰ وينعنونهم بكل وصف قبيح ۰ خصوصا الفقيه سيدى محمد بنعبد 
الرحمن الدرقاوى » وففهاء آخرین.حتی اکتروا وتجاوزوا الد » ثم لا ذعبوا 
ليناموا قال لى برعى ماذا نصتع بعد عند هؤلاء ائدين بسسبون الاعراب الذين 
نقصد الالتجاء اليهم ؟ أدا نخاف نحن أيضءا بدورنا منهم ؟ فقلت له : ان هؤلاء 
آنا آعرفهم وعجءت طباعهم » لا بغدرون اضيافهم : وانما جعلونا كانفسهم » 
فقالوا اماهنا دا قالوا ء ولکن «جب عليك انت أن تسد فال › ثم لا تری هنهم 
الا خیرا » قال وءند الصبح جاء القاند فصل معنا الصبح عند الفجر 2 ثمهياً 
لا اخمام . فأتانا بالفطور التام ٠‏ ثم طلبت منه أن يودعلا فانئا مسرعون > 
لندرك الهيبة والذین تحمعوا عنده فى تارودانت لنقودهم الى ما فيه منفعة 
المسلمين قبل أن یتفرقوا . فما جنا الا للجهاد لا تلحفلات » ثم آفعمت اذنیه 
بالشکر على حسن ضيافته ۰ فاذ ذاك طاب نفسا بوداعنا 2 ثم اخرج الينا 
كسوتين تامنين , واعطانی انا بفلة وجوالقا وحملا . و کل ها یحتاج اليه من 
الر بط » فقال : ان عندی لخبرا بانك خرجت هن دارك من مراکش بلا شی*» 
ثم قال : هل وصلت اليك امانة من الدراهم . فقلت له نعم . وقد کان‌ارسل 
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الى حقا نلك الدراهم ء فغدر كبها الرسول ء فلم ارد أن اقول له لم تصلنى ۲ 
للا بظن اننى أقصد أن بعطیتی :انبا 2 ولذلك اجبته بأنها وصلننی »واخقيقة 
اننى لم ار ها ولم تصلنى . ثم بننا فى عبن ( افرا ) عند ابن عدى صهر 
القائد عبد الرحمن › فهناك حكى لنا رب منوانا أنه كان حج فى رفقة مح 
التهاءى الاكلاوىءقالفقمت له بكلمؤونة يتوقف عليها ثم سلفته زدادة عل ذلك 
خمسمائةريالءثم لمبردها الى الى الآنءثم التقينا بخلیفةالفاند عبدائر حمن‌اخیه: 
الحاج الحسن الكيلثوى فى وادى ( ايت اهر ) وقد ركب على حلس بغلة تتدل 
رجلاه على جنبیها وهو سمين برخض عرقا تحت حماراة القيظ . وقد كان 
خليفة لاخوانه على أكادبر سنن متعددة . ثم طرده الاعراب البوم من أكادير » 
فصار المومنا على ذعابنا الى ] ولنك الاعراب الخانسين للعهود » والهاكين للحرم 
واللمم »> قال : اننا نحن الذین اقمناهم ومهد نا لهم کل شیء » واسسننا 
لقيادهم بالدعابة والمال والسلاح وربط الاسلاك هع كل جهة . ثم ها نحن 
اولاء لا نری منهم خيرا » فقد دخل على جلف من أجلافهم » فاخرجنی من دارى 
مرغ:۱ ٠‏ وها أنذا ارتحل منها کاننی احد المجرمين › قال ثم ودعناه فسرنا ال 
الامام . فتسوقنا خمبس ر تامر ات ) وقد كان لى هناك معاريف حين كنت 
آتحر (كما تقدم )2 فقاموا لى بكل ما فى طوقهم من الضيافة ,2 فصاروا 
ينواردون على بالشوا» والتمر والفواكه » وكل ما بوجد فى السوق ء وبعد آن 
استرحنا ركبنا . ثم بتنا فى فندق ابن عدى فى (قونتى) فوصلنا رسل الخليفة 
الاعرابی المرابط فى أكادير . وهو الذى اخرج فنه الخليفة الحاج الحسن الكيلتول 
فاعتذرنا باننا لا نقدر على الطلوع الى أكادير . وقد أعبينا » ثم جاءتنا مؤونة 
الضيافة <بن لم نذهب اليه » فيها سنة قوالب من السكر » والاتاى 2 وخم ؛ 
ثم فى الغد ذهینا ال ( كسسيمة ) فلءا وصلنا مفترق الطرق بين ١(‏ نز 'كثان) 
و( الدشيرة ) فقلت لاصحابى انای كنت اعرف آل «اننز"کنان وفيهم نزلت 
هرارا » والان عظم شان آل ر الدشيرة ) فلا ندرى الى من نذهب , فللترك 
البغال تذهب بنا حيث بابب لها . فارخننا لها الاعنة . فاذا بها مالت الى 
( الدد.مرة ) فداقانا الر تسس سبدی محمد بن عبد الرحمن من آل اخاج العر بی؛ 
فضيفنا خير ضيافة / ثم نی على سيدى محمد بن عبد الرحمن ثناء عطرا » 
قال ثم أنه بعث الى الهيبة يعلمه بورودنا , وقد وجدنا فرحا عظميا يوم 
ورودنا . لان الناس يكبرون امثالنا من القواد ويرون لهم شانا عظيما فى 
صدان السباسة . 


فى تارودانت 


قال : ثم خرحنا من (الدشيرة) وقد تر كنا هناك فرسا لن اضر به الطريق 
اضرارا عظيمة . حتى لا يمكن ان نصاحبه الى مقصدنا ,2 وخلفه لنا سيدى 
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محمد بن عبد الرحمن با"خر ۰ <زاه الله خیرا . فرحنا الى (أولاد نیم فى 
ر هوارة ) عند ولد الحاج محمد . فاذا هناك شرفاء فلاليون ۰ فاشنتب‌کوا هع 
برعی فى ادر الملك » وڅه قالوا له : ٠ن‏ أبن جاء کم اللث ابها الاعر اب . فان 
املك لنا نحن الفلالبین 2 فبجاذبهم برعی ومن معه الحديث فى ذلك امترج 
فيه اد بالزاح » وكم جد بصاغ فى الب المزاح . وقد هدأت الحديث للا 
بتشعب » ۰ ثم صمدنا الى الدبنة . فتلقانا الاعراب فى الوادى الوعر بالبارود 
والزغاريد والدفوف > فدخلنا ر تارودانت) فى زحام الذين تلقونا بهذا الفرح 
العظيم الذى مسح بعض ها تشعر به من الغر بة والبعد عن اموالنا واهاليناء 
ثم سلمنا على الشبیخ الهيبة ‏ فرحب بنا ترحيبا لا يكيف . ثم اعطانا رياض 
القائد ناصر فى «تببتحبر ين) فنزلنا فيه عزاباءالى آن ورد على بعض المیال: 
ومن بنهم آم ولدى التی وضعتها بعد حين فى دار الفقيه سسيدى محمد اعبو ٠‏ 
ثم آن الهيبة عين برعی وزيرا » وعيلنى انا رئيسا للحروب . ثم اشتغلنا فى 
الحين بمحاربة القائد حيدة ۰ وقد كان تاخر فى مراكش هو والباشا کناب 
الذى كان قبل باشا تارودانت » وقد كان بسعى لسسیق الهسة الى تارودانت» 
فاذا به قتل فى الطريق فى فسلة (اداوزال) فقطع راسه وذهب به الى الهيبة» 
ونهب كل متاعه وبفاله وخله ۰ وقد وجدنا راسه جن وردنا معلقا فی 
(أسساراك  )‏ ساحة فى المدينة " - واما حيدة فانه اتصل‌بعدنا فى مراکش 
بعد انهزامه من سيدى ابى عثمان بالفر نسسين . فاعطوه الكلمة العليا فى 
سوس > فبمجرد ما رجع صار يزحف الى الهنبة واصحابه . فتخرج لدافعته 
كلما زحف » وقد كان باتينا مع القائد العر بى الضارضورى ومن اليه والنابهه 
وهن البهم » فنتقاتل معه أولا حوالى المديئة ما نن (فريجة) والمديئة حتى اذا 
رای انه لا بجدی قتاله وحده معنا » حن لم ينل هنا مراده 2 امستصاتت 
بالفرنسیین فى دراكس ۰ فاغيث بالقائد عمر الامناسى الحوزى ۰ ومعه القائد 
فارس الحاحى ۰ وهو من قواد الارحاء ‏ ومعه جند قليل . فلما لم بجده كل 
ذلك اعاد الاستفاثه » و تشکی قی آن الهسة ما دام فى تارودانت فانه لا 
يومن أن یعلو شانه من جدید . وربما یعلو علوا يحتاج فيه الى جهود اعظم 
مما ببذل الآن » فرای الفر نسيون آن بقطعوا دابر الهببة . فأتى ايش الکسر 
النی فيه الحاج التهامی الاکلاوی,والعیادی والکنتافی ۰ ومعهم عسکر فر نسی؛ 
قال : كنت انا وباشا الدینه فى هذا العهد : محمد ین حميدان 2 وعبد 
السلام دن اولاد ابن عسسی واخوانه تتولى القنال » ونکافع بكل ما فى 
طاقتنا «كافحة الستمیتن ۰ فنكون دائما فى مقدهة المدافعين , قال فلماجاء 
هذا امیش الكبير سار حتى نزل فى رتازشورت» يوم اربعاء , وقد جانب 
المديئة.فاستول الفز ععل الناسءقهرب عنا ممن معنا الهواربون والهشت و كبون» 
وقد کان مولاى آحمد من آل الشریف الهستوكى معنا اولا > قم كان 
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عندنا الخبر بانه يتصل بالعدو ء فكنا نهتم بان نسجنه ۰ الا ان الفقيه سیسی 
على بن عبد الله الالفی اخبره سرا بما عزمنا عليه ۰ فهرب ( ثم آنه حلف بعد 
ذلك آنه هظلوم » والله اعلم بحاله (1) ) » وقد كان الهمستوكيون بردون 
البنا آولا بچيشهم ثم لا بجدون فى الفتال شسيئا » لانهم سرعان ما يتفرقون , 
فيذهبون فرادى بعد ما ياتون جماعة » وبينما ترى الابواب والازقة تتزاحم 
بهم ٠‏ اذا رتارودانت) منهم خالية » وكذلك الهواريون هم ابا على هذه 
الحالة » وهكذا بقیت آنا ومن ذكرت هن الهاجرین القليلين . لا يدور القتال 
الا على کواهلنا ء قال فلما نزل الجيس فی(تازعنورت» وذاع الفزع فىالناس» 
فنائر حتی بعض من كانوا يكافحون بجد تقال من السنساس 
من یخرج للمقانلة » وقد كنت انا مصابا بجرح فى راسی › فقد اصابتئى 
رصاصة يوما فى محاربة مع حيدة » فلما لم اجد بدا من الخروج بنفسى خرجت 
متجلدا مع ابن حميدان + واولاد ابن عيسى وأعراب صحراويين › استنهضتهم 
وشجعتهم فخرجنا » فتبعنا قليلون » فهاجمنا من فى معسكر الدين نزلوا 
حوالينا . ثم لا نكاد نحمل حملتنا عليهم حتى يجفل من يقابلوننا منهم > 
من غير مقاومة + مما اظهر لنا انهملا بردون مقاومتنا » لاننا فى جانب الاسلام , 
وهم فى جانب الكفر » فنسوق من بين ايدينا منهم حتى نصل بهم الى المدافع 
فى وسط معسكرهم حيث القواد الكبار » فبقينامعهم كذلك الى ما بعد العصر 
فى ذلك النهار ٠‏ نم رجعنا حتى وصلنا مشهد سيدى عمارة فى(اولاد ترنة) 
فامرت ابن حميدان ان يقف هناك باعلامه ليحافظ على خط الرجعة . فذهيت 
انا لانظر ما بصنع الهيبة وما بنویه » فدخلت الدينة بموتى وحرحی هن 
أصحابنا الذین أصبوا » فامرت دالوتی فدفنوا » ثم ذهیت الى داری ۰ فحملت 
أهلى ومن معی من الجرحى فاخرجتهم فى باب الخميس » وهناك قبة على سید » 
فامرتهم أن يبقوا فى القبة الى أن ینزل الظلام » ثم بذهبون حتى يتزلون على 
آحمد بن منصور فى رابت تاها آ"باها) صهر القائد اخاج أحمد الکسیمی » 
فلما رجمت قال لى الوزير برعی : كاذا لم تعلمنی وقد اخرجت اهلك » لاخرج 
كذلك اهللى,فقلت له:لا بزال الخال كما هوءفارسل اهلك الى اهل الذين فى تلك 
القبة » لیذهب اخمیع فى رفقة واحدة » فارسلهم بدوره » فلما استرحت من 
الاهل » دخلت حینئد الى الهيبة » والليلة ليلة الجمعة » فوجدته برنصد ؛ 
وبتساءل ما يصنع » قال : ولم يكن رحمه الله الا رجل العلم والذكر والهدوء » 
لا رجل الحروب والسدائد والمحن » فاعلن انه لا بخرج الى صلاة الجمعة غدا 
قال : وقد كان عنده شبه جند منظم » فجعلناه تحت بد قائد رحى قدبم » 
كان بقى هناك من عهد كابا » وهو ردانى منسااء فجمعنا خمسة آلاف ريال 
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فوضعناها تحت بد القائد سصد الامزال وقد امرنا ذلك القائد ان يجمع دن 
قدر علبهم من الجنود ٠‏ وجعلنا نهاريا للجندى : نصف سميطة - قرشين - 
وللقائد نفسه ربالا » فقلنا له : لا مهمة لك انت الا أن تحضر فى كل یسوم 
جمعة » حنى یصل السلطان مولاى احمد الهدبة صلاة الجمعة بالموسيقى عسل 
العادة » ولم بصل اخند كله ثمانين » وانما اأقصود ذر الرماد فى الاعين » 
لنجعل لسلطاننا بعض ابهة ۰ قال : ثم لما ذكر الهيبة أنه لا بصل غدا الجمعة, 
قلت له : اذن بدخل المك هعؤلاء الذین فى ر تاز مورت » حنى باخنوك كما 
بوخد الديك » فلم أزل اشجعه حتى اسلس القباد ليصى غدا . وفى الغدخرج 
کالعادة » وبعد الصلاة ذهب برعی الذى يسمى وزيره الاكبر الى داره»فبقيت 
انا والهيبة , وقد كانت العادة أن لا بدخل الهيبة الى داره بعد صلاة الجمعة 
حتی يراه من بریده » وحتی بسلم عليه تلامیده ب على ما کان يعامل به 
والده الشیخ ماء العبئين بين أصحابه التلاميل واذ ذاك طلبنی انسانء فادخل 
الى فقال لي انى رسول اليك . وعندى رسائل , فملت به الى مكان خال ٠‏ 
فاعطانى الرسائلءفقلت له بعد ما اعطيته دراهم : اذهب ال الدينة لتتفدى > 
ثم ارجع ال عشية » فدخلت بالرسائل الى الهيبة ۰ فآمر من معه أن بخلینا 
منفردین » ففمح الرسالة الاول ء فاذا هی رسالة اليه » وفيها : ان الحكومة 
ستترلد لك كل سوس لتنفرد به وحدك » ولك الامان التام , والثانية رسالتى 
انا وفيها لومی على خروجى مما كنت فبه ۰ ثم الامان التام ان رجعت.وسيرجع 
الى مال وجميع ما ينسب الى »ان تبت هما انا فيه , فقال ل الهيبة ۰ بماذا 
نجيب ؟ فقلت له انت المتبوع » وما آنا الا تابعك » فالع فى أن اعطیه رابى 
الخاص » فقلت له : اعلم أن التصود تخدير أءصابك حتى بتمكن ملك 
الاعداء كما بريدون » وأما انا فلا أجبب لا طلب مثی + وهل هثلى هن يغدر 
السلمن ؟ لا عشت حيا الى ذلك اليوم . ثم امر نا بكتابة الاجوبةبكلام حسن, 
مضمنه أن يطلب بارسال الکتتافی البه وهو الذی ظهرت آمانته‌بوم مر به 
الهيبة » فلم يمد فيه يدا ب ياتى اولا حتی أراه وبرانى ء وبعد ذلك يكون 
الخبر . هذا مضمن جوابه » وآما انا فاحبت باأنتی مع هذا السيد المطرود من 
«راکش » فمتی رجع أر<ع معه » فلس يلبق أن آغدره بعد ما كلت معه » 
وهذا مضمن <وانى . فحاء الرسول نتطلب الاجو بة, فماطلته الى وقت المغرب» 
فاعطيتها لهءثم أخرجته فى باب الأميسءثم قال الهيبة » ماذا نحن صانعون؟ 
فقلت له وقد عزمنا على الخروج من المدينة قبل أن نحاصر فبها ‏ : اول 
ها نصنع ان تجمع كل اصحاسنا التفرقن فشکون الجميع دعلا » ونتوصل فى 
الیل بمفاتيح الابواب : ثم نجعل اطراسة على الابواب كلها . فال: ثم صار 
التاس «جتمعون كما أهرنا ٠‏ ونحن نجمع ما بقی من متاعنا ۰ ونحض الئاس 
عل أن يخففوا وان يعلموا انهم فى وۆت حرجءونحن مح ذلك نسجع الخاس. 
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اخروج من تارودانت 


قال : فلما ابلغ اخواسیس الى الجيش أن فى الدینة حركة غمر عادية , 
عرفوا أن الهيبة سيفر من آبدیهم ۰ فذوعزوا الى حيدة أن يعتقله » فز ح ف حيدة, 
حتى وصل (باب الزركان) ‏ أحد أبواب الدینه - فقال حيدة لبعض من معه : 
ان هذا الرجل نحن السوسین هم الذين اقاموه آسس » ورفعوا من شانه , 
وآنا فى مقددة من ادوه ونصروه ۰ أفليس من العار أن آعتقله اليوم ننفسی؛ 
لاقوده وهو مسملم الى النصارى اعداء الددن ء فان اراد البوم ان يذهب لال 
سبيله » فانتی لا اتعرض له › واذما مقصودى أن ببتعد عنا ما يتبعه حيبث 
يكون . من الهرج والمرج فقال له احد أولاد سعيد » بسمی الضوء . وهو 
شيخ أولاد سعيد › أفيجمل بنا ان تلاقى من أصحابه عركات و صدمات › 
ثم نغضى اليوم حتی يفلت هو واصحابه منا ؟ فلا بد لنا أن نحاربه ۰ فقال 
له حيدة : افعل ما بدالك بيتك وبيلته » واما آنا فيرىء مله وهن جربرته » 
قال الحاكى : ثم تحملنا کلنا بمن هدهنا 2» وقد حمل كل واحد ما قدر عليه من 
متاعه » فتوجهنا الى ( باب الخميس  )‏ باب آخر من ابواب الدينة - فاذا 
بمفتاج الباب قد اضاعه من كان فی بده » فتزاحم الناس وراء الباب متراکمن 
يموجون » ثم صار هن فى دار البارود يرهوننا بالرصاص من سطحها ء وقد 
كان فيها نمض من بشمتون امن بعض سكان المديئة الذين ارادوا آن بتخنوا 
بمحار تا بداتنفعهمغداعندالنصاری:ومنال‌النتصاری.من‌او لل كالقوادالكبارءقال: 
فهمزت فرسى بين زحام الناس حتی وصلت الباب » فقلت للواقفين ازائى : من 
عنده منكم دا نکسر به القفل؟دلم ارد آن اطلق الرصاص على القفل لثلا أصيب 
احدا مصادفة . فاذا ببعض اصحاب القائد سعید الكردوس اتانى شدوم . 
فكسرت بها القفل » ثفتحنا مصراعا واحدا احتباطا » للا يهاجمدًا أصحاب 
حيدة فتزاحم الاعراب فى الخروج ۰ فسقطت صبية بين المتزاحمين فوطلتهم 
الخبل بحوافرها ذأتت عليهم . وكل من اثقله شىء فهنائ القاه » قال فمن هنال 
افترقنا آنا وبرعى مع الهسبة ۰ وقد صار الضوء الذکور برميئا بالرصاص » 
وقد تعرض لنا لما فارقنا السور ۰ فلدافعه عن أنفسمنا . قال : ولو اراد 
حيدة ان لا ننجو لصعبت لحاتنا دن بين يديه , لان معه خشا کشرا سند به 
الطردق ده‌ننا » ثم توجه الهيبة الى <هة ر تاماعست ) وقد حاذى جهة الجبل 
منذ خرو<ه من الدبنة » وقد أسرى الها فوصلها بكرة » ثم من هناك الى 
( ايت عميرة ) حمث آخوه السيخ الوالى الذى كان خليفة له على هشتوکة مند 
اول سعته . وقد كان هنال مع كسرين دن الاعراب » وهو وان تسمى خلیفه 
لم بعد أن بكون رمزا فقط : فلا تصرف له فى الهشت وکین > > قال : واما 
نحن : انا ويرعى فقد سلكنا طريق ر اللخيلة » و ( الکفیفات » فقبل أن 
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يسفر النهار ونحن فى مشسينا حمحم فرسی » فعرف حمحمته رجل هشتوکی 
وهو احمد بن عبد الله العيسى . وهو من أصحابى المخلصين كان معنا فى 
تارودانت » وله عندنا شفوف عل الرؤساء دن هستوكة » فحن سمع الحمحمة 
قال لمن معه : ان هذه حمحمة فرس الناجم . فاندلق من المحل الذی صادفناه 
فمه , فحاء الى باصحابه ۰ قذهبنا فى رفقة واحدة ۰ ثم أصبحنا عند القاند 
ولد عباد الهواری الکفایفی » فافطرنا عنده باستعجال ۰ فاقلعنا ومقصدنا 
١‏ داو متحمد) بهشمتوكة ٠‏ فوصلنا الدرسة » فلم نجد الفقبه سيدى محمد 
اعبو فيها , فاقطر نا عند أحد أصحابه وجدناه هناك » فاذا بالفقيه جاء حن 
وصله الخبر بورودنا » فرحب بنا كالعادة بالفسوف, فصرا نتداول ما نصئع, 
فصار بقول : کثیرا ما اقول للناس : ان هؤلاء الاعراب لا يفيدون شا . وانما 
بجرون الينا البلاء بامارتهم ۰ فاطلق فى ذلك لسانه ما شاء الله ۰ قال : كان 
السوسبون بظنون جهلا منهم ان التصاری ما کانوا ليصلوهم بسرعة لولا ما 
فعله الهيبة ۰ وهذا تفکیر عقلية ساذجة , ولهذا تجد کثیرین کالفقیه اعبو 
هذا يقول فى ذلك ما بقول اما عن حسن نيةءواما عن خبث طوية , ثم قال‌لنا 
الفقیه : ماذا عسسى أن اصنع لكم الآن . الا آنه ظهر لى أن أرسلكم الى محل فيه 
تلميذ لى هو فى الجبل فى ( ."از ار بف ) وهو سیدی محمد الاکر ضی‌اخامدی» 
تبقون هناك فى آمان » حتى اتم لكم الامر مع الدولة » فترجعون الى دياركم > 
بقول ذلك لظنه اننا نريد أن نستسلم للنصاری بهذه السرعة ۰ فسايرته فيما 
بقول » وقد ظهر لی منه آنه لبس كما كنت اظنه » قال : ثم وصل الخبر الى 
الهيبة اننا فى ا١‏ داو" محمد ) فارسل الينا برسالة 2 وهو نازل عند أخيه 
الشميخ الوالى » فلم نجد بدا من اجابنه فى اخبن » فاخدنا بخاطر الفقيه 
مستاذنن له » لاننا فى ضبافته »2 وقلنا له لا بد ان نذهب الى مولای أحمد 
الهيبةءفان لم بكن الا أن نودعه فذلك هو الواحب عل امتالنا مع امتاله 
- كلمة ساير ته ابضا بها ثم ذهبت الى الزوجة النى كنت ارسلنها اليه - 
كما تقدم - فرآینها فى دارهی‌وولدی الصغير وقد كان أحد الحرحى من أقاربها 
قد مات قريبا » فعزينها فيه ۰ ثم ذهبت بالولد ؛ فقصدنا موضع الهيبة فى 
( ابت عميرة ) فبتنا هناك معه لبلة واحدة » وفى بوم الاحد قمنانحنجميعامعه 
من هناك الى أن نزانا فى منزلنا النانی بسوس . 

فى آ سار سیف 

قال : كان بتداول على السنه الناس قبل البوم فى سوس أنه لا بد أن 
بكون لقرية راسارسیف ) شان فى يوم ما » ولا كان للسیخ الهيبة ادن تصيخ 
گنل هذاء كان ذلك هو اخادی له حتی نزل هناك . والمكان فيه آبار کشرة ء 
ولاباس بجوه » والقرية فى قبيلة رايت ميلك) احدى قبائل هشتوعة نزل 
الهيبة فى دار هناك ساذحة . کاخالة فى كل دور هذه النواحى . 
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رحنا عشية يوم الاحد 2 فظللنا هناك يوم الائنین > وفى يوم التلاناء 
بنسوق السوق فى (ابتعيسى) فدخات ال الهيبة ۰ فقلت له اننی سانسوق 
السوق اليوم لنتصل بالرؤساء الهسو کین بادىء ذى بدىء » كما نقتضه 
السياسة وكما توجبه عادة البلاد . وقد كنت انتظر أن بشارکنی فى هذه 
الفكرة » فيخرج من جيبه ما نفتج به قلوب اولك الرؤساء ولكن ذلك لم 
بتبسر ۰ فاعتمدت عل ما عندى . وقد نويت ما نوبت : 

اذا المرء لسم بحتل وقد جد جده أضاع وقاسى أمره وهو مدسر 
ولكن اخو ازم الذى ليس نازلا به الامر الا وهو للقصد مبصر 

كنت عند ايخ أحمد بن عبد الله فى ذاره . وهی ازاء السوق حنى نغدينا 
وقد كان عفربتا - فقد خالف القاند سعبدا الکبلتول ثم حاربه فاخل داره . 
ثم رجع البها . وذلك منذ خوسسة عشر عاما ‏ فخرجنا ال السوق معا فتلافنا 
مع تاجر يهودى » كنا نبتاع معه فى ( تارودانت » بسمی موشی ازولای: 
وکان حاذقا نبیها بداخل الرؤساء داثما کیفما کانوا > فلما دخل اخاج التهامى 
الاتلاوىال تارودانت بوم خروحنا نها لاقاه هذا التاحر . فحكى له انه كان 
يتصرف همی ويقضى ل أغراضى » وانه لا بريد ان تنالنی الغر دة هکذا اتفلب 
فى البلاد شر بدا مطرودا ٠‏ فكان ذلك هو السبب حتى اعطاه الاكلاوى رسالة 
ال.فمکئتی منها يدا لیدوهوییکی 2 بكاء الاسرائليين المعروف . فاذا فيهاحثى 
على الرجوع الى مركزى » وان لى الامان النام فطوبتها ثم وضعت بدى فتتاولت 
من جیبی لويزات ذعبية كنت خباتها اثر ما دخلت بدى بعد خروجى من 
مراكس لوادت الزمان. فاعطیتها للتاجر ٠‏ فصرفها ل فى السوق علد 
الصرافين ۰ ثم أجبت الاكلاوى بكلام حسن مداره على انلى سارى كيف اصنع 
بحبلة . حتى افارق هؤلاء الذين آنا من سنهم الآن » فاننى ان لم اخرج 
بالحيلة » لا أخرج من بينهم سالا » فدهب بالجواب » ثم اشتريت على يد الشیخ 
احمد بن عبد الله كبشا مسلوخا ء فارسلته الى السيخ أحمد بن على البلفاعى 
مع خمسة عشر قالب سكرءومثل ذلك للشيخ موحا الافقبری,ومثل ذلك للسیخ 
موحا ابو السلام الملكى » ومثل ذلك للشيخ بیهی بن سعيد 2 وهو ابن 
عم أحمد بن عبد الله صاحبی هذا . ومثل ذلك للشسيغ همو امصنود > 
رئيس (۱داونوزیا ) فعلت كل ذلك ابئاسا واستجلابا للقلوب الينا + وفي 
العشبة صار کل واحد من هو لاء يطلب منى أن آہت عنده > فأعتذر له » ثم 
قلت لهم حمیعا : القصود أن تحتمعوا غدا عند مولای احمد الهيبة ۰ قبت انا 
عند صاحبى احمد بن عبد الله ۰ ثم اشتریت اللحم الكثبر » فارسلته ال 
الهيبة . واعلمته أن الرؤساء الهذستوکین سیردون عليه غدا ء فاطیخسوا 
الطواجن »و آما الخبز فسااتی به معى هن هنا , فقام الشیخ احمد بن عبد الله 
عل‌ساق بهبی» لى من عنده الخبز اكطلوب ٠‏ فاشتفل أهله وکل جيرانه اللیل 
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كله ٠‏ ثم اتانی بقدر سمن وبفدر عسل » فوضعنا القدرين والخبز فى جوالق 
على البغال » فذهبنا وصلنا الى الهمبة ,2 وكد اجنمع حوله الرؤساء 2 فأكلوا 
وشربوا » وقد اظهرنا لهم الفرح الكثير ۰ واثنينا عليهم واطمعناهم فى كل 
ما يريدونه » والقصود هو ما نريده نحن » والعرب تقول ( الايناس قبسل 
الابساس ) ثم قال لى الهيبة : ماذا اقول لهؤلاء الآن ؟ فقلت تقول لهم : 
اننا أمس كنا جمیعا فى ( ترندت ) ثم فى ( مراکش ) تم فى ( تارودانت ) 
ثم ها نحن أولاء اليوم ها هنا . فارید منکم أن تصرحوا لى بما فى فلوبكم 
فان کان لى الامان فى بلادكم بقيت » وان لم بكن امان اذهب بسلام قبل أن 
لا تروا منى وان لا أرىمنكم ما بسوء آی جانب , فلما قال لهم ذلك » نادوا 
بلمان واحد : انك آمن كل الامان » فانت سسدنا وبر کتنا وامامنا »> ونحن 
جميعا لا نبشی الا تحترايتك التى هی راية الاسلام اليوم فى جمیع نواحی 
الفرب نم تقول : فالآن تجتمعون انتم واخوانکم عندى هنا غداءخدار ذلك كله 
على ها قرر » فجاء اجمیع فى الغد » وکان البوم موسم ر قبيلة علال ) يوم 
امیس . فقال اهم : اذهبوا مع الناحم » واظهروا ما تقولونه الآن عندی بين 
الناس كلهم . قال فذهبنا کلنا الى الوسم . فاذا باصحاب القاند محمد بن 
همو الاغباليى الاسی هناك . قد ذنحوا فى مشهد السیبد الای یفام عليه 
الوسم » وبمچرد ما دخلنا ونحن فى موکب کبیر 2 خرجوا منسحبین وقد 
استاموا دن هو کینا . وهذا القاند كان مزور اخذاب عن الهيبة من اول یوم . 
قال وقد كان الفقبه محمد اعبو سافر فى هذه الابام ال (تارودانت) لبنصل 
بهن فيها » ولم بذهب معه احد من الرؤساء الكبار من القبيلة ومقصوده معلوم 
لا بخفنه . فصار الناس كلهم يذكرونه بسوء وصاروا بقولون : ان مقصوده 
أن يقود ذلك الجيش من تارودانت الى هشتو کة لخر جنا منها . وقد كان معه 
بعض رؤساء صقار هشتوکیین 2 وهم همو من آل سعيد من «ایت یعزی)» 
واحمد إن أحمد الاكثرانى 2 وصالح بن الحسين المحمدى . وبوهوشض 
من ( ادبوالفرا ) من ابت رباها اوباها» الرملية » وغیرهم ممن بنسجون علي 
ذلك النوال » فلما وصلوا (تارودانت) تطلب الفقنه اعبو عن لسانهم ما جاوا 
سسبیه امام الباشا الاكلاوى ومن «عه دن الکنتافی والعيادىء فاد‌ندءی هؤلاء 
حبدة . فقالوا له : اننا ما حثنا الا تلبية لرسائلك التى تستغيث بها 2 اذ 
تقول : لا اريد الا أن يخرج الهيبة من تارودانت ٠‏ فها نحن أولاء چنتا حتى 
اخرجناه عنك » وهؤلاء الهشتوکبون اسمع ما «طلبون + فبينك وبينهم » لاا 
سنرجم الى بلادنا » قال ثم لبى حيدة فزحف الى هشتوكة ء فتوجه الينا وقد 
ترك الاكلاوى ودن معه فى نارودانت قبل أن سافروا الى مراکش . فکان معه 
اعبو وهن دعه حتى نزل فى (الكتر'ون) قال (رجع) ثم لا خرجنا من الموسمم 
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تزلنا على قبيلة ر ايت بعزى ) فبینونا واهدوا الى الهيبة ۰ ثم الى فبيلية 
(اداكران ) كذلك . وفى البوم الثالث » نزئنا على قببلة راداو متحمی 
كذلك » ذاذا بالفقيه أعبو رەن دعه سمعوا اجتماع كلمة الهشتو کسن معنا »> 
فعرف عو ومن معه أن «ر کزهم منهار.فتملصوا من جيش حيدة لیفیلوا دبارهم 
وقد خافوا علیها هنا ۰ لانهم سمعوا بما لم یثر کوه من اجتماع الكلمة بن 
الهشتو كيين » قال : ثم أن الفقیه اعبو أقدم فجاء الى معسبکرنا من غير خجل 
ولا خوف . فعند صلاة المغرب نقدم امامنا تلصلاة ٠‏ فابی الناس أن بصلوا 
وراءه 2 وقد وسموه بانه نصرانى ٠‏ فلم يصل معه الا انا والشیخ احمد بن 
عبد الله مسايرة له لما بینتا وبینه » طمعا أن بهدبه الله , فيرجع عما بصنعه 
ضد اخوانه المسلمين » ثاراد هن حضر أن يقتلوه فى الین . فطلبت هنهم ان 
يروا فيه و<هى » فان أؤلادى لا بزالون بن اولاده 2 وفی القد اعطيته فرسا 
ذهب بهدالى أن اهداه للهبة » فعلت تل ذلك معه من احل المعرفة بيننا . ومن 
أجل ما أحسين الى به حن آوى أولادى ( وهل جزاء الاحسان الا الاحسان ) 
لعل امره يصلح » ثم بتنا فى ( ابت باها آوباها ) فستونا ابضا كالعادة 
وذهبوا بالمؤونة الى الهببة ۰ وبالهدية كوا فعلته كل القبائل المتقدمة 2 ثم كا 
انقضى الدور رجعت الى ( سار سیف ) فاذا بالقائد عبد السلام اخرادی 
الوارد دن داره فى ر تالعبنت ) جاء فبات فى دار ولد احمد الافقيرى » 
وفى الصباح بكر الى ( أسارسيف ) فاهدی للهيبة » فصار من حضر بقولون» 
ماذا بريد هذا الانسان ؟ ثم أنه قال للهيبة : اننى ذاهب الى تارودانت + وانما 
مررت بكم اولا لاستئذانك » فثار الناس ضده » الا أن الهيبة أذن له فى 
الذهاب على ما علم منه دن اللاطفة » وعدم مجابهة احد » ثم خرج من 
( اسارسيف ) الى ان وصل دار مولود فى (تبنتافوکت) فقام کل من 
حضر فى ( أسسارسيف ) دن الهستوكيين والاعراب يتطلبون أن ير جع عن 
(تارودانت) » وقد قالوا كيف بمر بنا لبتصل باعداء الاسلام وأعدائنا مين 
غير حياء » قال وقد كنت انا غائبا عن مجالسهم فى ذلك الئهار وامسه . فلم 
اعرف عنه شینا » حتى بعث الى الهيبة حين ردوه اليهم . فوجدته نازلا فى 
فسطاط أمام المحل الذى فيه الهيبة . فلما أنبت ومررت أمام الفسطاط 

نادانى احد عبيده اليه » فدخلت فوجدته فى الفسطاط مع أصضحابه . فقال : 
يا فلان : احتی انت خرجت من «حلك شريدا . واتی بك هذا الانسان ٩‏ 
- يعلى الهدبة ‏ فقلت له : ماذا نه‌سنع لكم . فانتم كلكم السبب ٠‏ فقد 
كنا فى ديارنا بمراکش ۰ حنی جلنم الينا ٠‏ خا نعناكم . فان كان هناك لوم : 
فانتم اول باللوم لا نحن » ثم جرتنا الاقدار حتى وصلنا دياركم » ثم حكى 
ل ما وقع له ذهابا وايابا . قائلا ان سبب سفرى هو طلب الشیخ النعمة فى 
ان اتوسط شفسی بن هذه الجبوش لعل هؤلاء الكلاب الذين فى تارودانت » 
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ان اظهرنا لهم سباسة الخضوع فنهدی لهم هناك أن برجعوا قبل ان یصلوا 
البنا > فنكفى مؤونتهم ۰ نم جلت الان ومررت بهذا السسد لاستلذانه . فاش 
ل اولا . فان لم بعحبه الآن ذهاسی رحست ال دارى ۰ قال : فدخلت على 
الهمبة فوجدت عنده اعرادا ومعهم «رعى »2 فقلت لهم ماذا تريدون منى حن 
بعثتم الى ؟ فذكروا لی ادر الجرارى . فقلت لهم انه قال لی کیت وكيت ۰ ثم 
استدعوه . قدخل البهم . ثذکروا له : ان الهشتوکین لا بريدون أن تمر 
بلادهم الى الاعداء فى تارودانت ۰ تقال سمعا وطاعة > نها أنذا ارجع فى 
دين ادراجی ۰ کارسل الى اصحابه الذدین تركهم فى المحل الذ کور > وفيهم 
عبید. صغار هياعم هدابا الى الاكلاوى وامماله . فتهیا مع أربعة من اصحاده 
فحرج من الدار 2 داذا بى اسمع طلفات رصاص ۰ فخرجت بسرعة » فاذا 
باخراری مضروبا ؛ وقد سقط بتشحط بدمه على الارض ٠‏ فحوقلت ء وقلت : 
اللهم ان هذا ظلم عظيم ؛ وغدر وخيانة » ثم بادر الاعراب فتناعبوا سلبه أمام 
عینی » حنی عروه من كل شىء » فتركوه تما ولدنه امه ۰ قال ففطیته بنوپ 
فوقفت عليه بنفسی حنی دفناه رحمه الله . فقد كان رجلا طببا جسن القصد. 
ولو كان فيه غش ء لما مر بنا وصارحنا بکل ما يريد » قال وقد صح عندنا 
ان قتله لم شارك تی المؤاهرة عليه زا .يهنية ولا اصنحانه ۰ از 'وعرابيان 
اللذان اطلفا فيه . والذى أمر بقبله هو السيخ سیدی أحمد ۰ من أبناء 
عمومد اأهيبة . وهو الذى كان خليفة للهيبة على را کادیر) وقد ضربه صاحبان 
لهذا الخليفة ۰ برصاصتين , فكذلك ذهب دمه هدرا فهرب بعض من معد › 
وجرح بعضهم ۰ وقد وصل الخبر الى عياد عشیه اليوم » وعنده الشسيخ الد ايه 
وبعض اخوته ۰ دن آل السيخ ماء العيئين . تأخرجهم عباد فى اخین : خوف 
ان يفتك بهم :خراریون الذين ریما لا يملكون انفسهم وقد فتل اخوهم ظلما ء 
وقد كان عاد دودة مسهورة مع اعراب الصحراء . 
قاند هشت و كة 

قال : ثم اننی نزلت علد مشهد ( سيدى بیبی ) ودعى چیش من بعض 
الاعراب والهشت وکین دع روسانهم ۰ وقد نزل التنانيون الى ( كسيمة ) 
فوصلنا ر ۱ ينز كان ) نخرج سعید بن عباد من اعبان هذه الاسرة الرنيسية, 
وكان اذ ذال كسرها . فذبح امامنا ناقة » هذا وقد هرب محمد بن الحاج 
الحسسن الذى صار بعد هذا اليوم حبارا عنیدا فتاکا . ر وهو الذى فتك بعمه 
سعيد اأذكور یوم تول ) وقد كان يوم اطلت البوارج الفرنسية على سوس 
اثر احتلال الهيبة لرتارودانت» ذهب الى ( السويرة ) اولا » ثم جاء بعد 
الاتفاق مع الفر نسيينفى بارجة وقفت به فى مقابلة (اكادير) فصارت البارجة 
نضصرب ذلك الساحل » ولاسيما القرى الكبرى «کالدشبرة قال:ثم اقترح 
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السانيون ان هدم دار ال را نز تان) بكايه بمحمد ابن الحاج المذكور . كا 
وصلهم عنه من انه يهيىء حمله فر سسية يغير بها على را تادير) وما ابيه من 
العبائل التى نجاوره , تعارضتهم دی هدم الددر ۰ تم علبونی + ونكناكمصروا 
عل بروج السار ۰ تم ذهبت من زاینز كان) الى (الدسميرة) عند سنيدى محمد 
ابن عبد الرحمن لازاه ء كاذا باتقتابر تسفط على (ائر جان) ريصا من البارجه. 
والقتصود اصانه حسننا المرايضه هناك الذى بهدم الدار » تانهزم كل من‌نی 
اجيس ٠‏ تبفينا بحن فى (الدشيرة) الى العشنية . ترجعت الى (سيدى بیبی) 
فصرت ابنى ما يكفينى من بعض بیوت دی المدرسه ۰ تم صرت فاندا على 
هشستو نه ۰ بحيث ١مستهضهم‏ للدفاع . 
فى أبى یکر | 

نم نزلت فى مرکز «ابی یکرا) فاشتریت من ابن عدى اخرطانی ما بنيت 
فيه تلك الدار هنال . بلك الابراج » قال : فتمكنت فى الهشتو کین غابة 
التمكن ۰ واحسنوا الطاعة للهيبة وننا جمیعا . واذ ذاك صرت احارب جهه 
هوارة » تسممع البعمرانیون بما انا فيه من الجهادءفقاموا كلهم والصحراويون 
نزحفوا الى ( اكلو ) والى تل قبائل رازغار ) فاحتلوها وقد دخل 
معهم عبرهم من ابغبابيل بالاخصاض نتت رزية السایت المدنى » ومحاط ,یدوز 
حنى نزلوا عند عبد الله بن بلقاسم بواسة . فصاروا يتكلمون مع القاند محمد 
الاعبالوبى » فکان اصحاب الفاند الیشبر من ا صبويا . والقاند سعید 2 
والحسمن اخلفی ۰ والقاند الدنی يذهبون اليه سرا » باذن قوادهم > فکان 
القواد الثلائة الاولون لا بربنون الا الاموال على عکس الدنی » ثم اسندعسی 
الاغبائوبی الفواد اليه فذهب اليه التلائة الاولون ۰ قيل فسمهم فى ما کولهم. 
فمات البشیر واخسن قریبا ء وبقی الفاند سعید فى عفابيل ذلك بتداوی 
بالعثبر » فلما رای البعمرانیون ما فيه روساژعم من موالاة امتال الاغیالوبی. 
قالوا : كل من اراد اخهاد » فلبذهب معنا الى القاند الناجم ٠‏ قال : فحاعوا 
الى بماثة وخمسین فارسا » فوجدونی فى (ابی يكرا حيث بقيئا ما شباء اشء 
ثم بعتت البعمرانیین الى رابت بو الطيب) ٠‏ ثم غدروهم ٠‏ فهاجموا الدار التى 
کانوا قیها . ثم انتقلوا ال ( ابت بكو ) السدین غدروا إيضا . فذهیت 
لاغيثهم ۰ ومعی اعراب صحراویون , فتزلت عند الرئیس علیل الا نكو بى . 
وهو قانل الشخ على الدرقاوی الدیلمی ۰ ففتکت بابنت کنو اذ قطعت منهم 
ستة عشر راسا » فکان ممن انهزم ماسینون جانوا ليغيثوا هؤلاء الغدارين . 
فجاء الى احمد بن الاج الا بتشتادانی ۰ وبريك من آل الطبفور البسزاوی 
اللص ۰ فطلبا أن أفرج عن الماسبين المحاصرين فى دار بعد انهزامهم ؛ فاذا 
بهم انجوهم بعد ما فارقونى على أن ياتوا بخيلهم وسلا<همء فجاء الى النسیخ 
الحسسن العصری ء فاعلمتی بان اولنك قد ذعبوا ناجين ۰ فرحعت' وقد انحبت 

<< ١١1١ = 


البعمرانيين فذهبت بهم الى (أبى يكر قال : ثم نصدینا ليدة الذى كان 
قبل نازلا فى (الكر ون) من (اولاد دحنو) قليلا ٠‏ ثم رجم فارسل جندا من 
جنوده حنى وصل (ازرو) تذهينا اليهم فاجليناعم من هناك . تم ذهبنا نحن 
مع الهثتوتیین » نهزم الهوادیین فى كل حرب ؛ حنی نزلنا فی رأكافاى) فرب 
رتارودانت) فصرنا نحارب جیش حيدة وهو فى زنارودانت») . 

وممن كان معنا اذ ذاك بين رؤساء عتمتوکة : مولاى أحمد من آلالشربف» 
فصار على عادنه بنشیطن بين الهشستوكيين » فینفتلون عنااء فقام الرؤسساء 
بتغريم كل من ناخر عن اجیش من القبيلة . ولكن شیطنته اثرت حتى تفرق 
غالب الناس عنا » قال : ثم جاء مربيه ربه يقدم جيسا صحراويا حتى وصل 
اخاه الهسبة » فاستاذنه أن بفود هؤلاء الاعراب الى الاغبالوبی الماسى الذی لا 
بزال معرضا عن الهمبة وبیعته . من اول بوم ال الآنءفطاوعه الهيبة » ولکنه 
سرعان ما اندحروا آعام الماسيينءوقد كان لاحمد البلفاعى صحبةمع الاغبالوبی» 
فغاظه اخال لما فعله مر بيه ربه بصاحبهاماسى ۰ فکان ذلك هو السبب حنى 
غادر معسكرنا » فالتحق بداره . كما فعله غالب الرؤساء الهشتوكيين › 
فصار الهيبة يكتب الى سترحعنی عن دقاومة حمدة فقلت له : ما هذه 
السسياسة ؟ فاننا الآن قد جعجعنا حيدة حنى انحجر فى (تارودانت) وحتى صار 
سد الابواب نهارا خوفا منا . فكيف نرجع عنه بعد ما لاحت مطالع النصر 
لنا عليه » وثانيا كيف فتح باب حروب اخرى فى (ماسة) فهل علدنا قوة 
تكفى للحرب فى وجهتين ؛ بل حتى الذين مصسى هنا قد ولوا الادبار بسبب 
ها وقع فى ماسة » ودقصودى أحمد البلفاعى › ثم الح على دالرجوع فامتنعت؛ 
وقد نصبت آولاد ابن عمسى فى (الزيدانة) وعبد السلام ابن الشسداخ 
الاسكينى نسى (الطانعة) وأنا فى را کاثای) وفسى كل وم ستدعيئسى 
الهسبة فازداد امتناعا » ثم كتب الهيبة الى سیدی اخاج عبد بطب منه أن یکتب 
الى لارجع من هناك فورا » فکتب الى » فرجعت حیننذ علرغم انفی»نصاعا لامر 
هذا الفقیه الصالح ۰ فتركت اصحابی وحشی فى (اتافای» فرحت ال 
ر تیدسی ) ثم الى ( ا داز هو ) ثم الى (۱ ممجكيكيلن) فطلءتالى الجبل فى 
ریت والباض ) عند الفقبه سبدی اخاج عد » فحكيت له الواقع من 
التفسيق على حيدةء » وما نحن فيه من السسساسية الخرقاء »> وها انذا حلت ۰ 
فماذا بریدون منى بعد آن ادیت ما على من الواجب » فصبرنی وما زال بی 
حتی سل غضبى › فاسلست للامر الواقع , ومتی كان الامر والتهی فى بد 
غير من يحارب » ذقلما بجنی ثمرة اعماله ؟ 

ثم ذهبت مع فرسان من ايت (تبر سنت) محمد كروشءومن (ا داو منتو) 
الحسين اوداشتا . ومن ١(‏ كونكا) فنزلنا الى (ا داوامئحمد) فرحنا هناك 
فحاء المنا الفقبه أعبو الذی يابى أن بتوب مما هو فيه » فصار يخاصم اولنك 
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الهش‌و سين الذين وردوا الى » فقول لهم : ماذا تربدون #فقالوا : اننا نرید 
اتينا لنجاهد فى سيبل الله ۰ فقال اليس عندكم مساجد . ففيها فداهنوا, 
وفى العشى عقدنا المجمع ی (اغتر بستن» فرابت بعض اناس ناثروا بما قال 
الفقبه :ما بفسخ العزانم 2 وببرد همم الجاعدین » ثم آنست الناس نبات کل 
دماعة على حدة » فقال لى انسان دن أصحابى : اننا معشمر الهشد کین منسى 
رايتنا نتفرق بعد انفصام الاجتماع الكبير ۰ ثبات ثبات » فذلك هو علامالفدر, 
وفد كان ابن 2م لاعبو دمسى معه حلس الى » فصرت اعطبه ليفرق فى الناس 
الدراهم » فيظن ای ابله » ومقصودى تخدير الاعصاب بالعطاء لثلا يتم علينا 
ما عسی أن يوتمر به حوالينا . ثسم نادبت من جاءوا معى فذاكرتهم فى 
اخال؛ كيف نصنع دعها . وقد أحسست بما اخسست من مؤامرة راس خنطها 
فى بد الفقيه أعبو ۰ ففوضوا لى الامر . فلوا انقضى ما علدى من ريالات 
الفضة . صرت آفرق أيضا على بد ابن عم أعبو المذكور لویزات الذهب فسمعته 
يفول : سمنتت الفرصة تصسد اخوت لو وجدت التساك , هله عبارنه » 
وعند المغرب 2 وقد تمشت حيلتى بالنباله لمن نامرون على » ركبت فى 
اولنك الفرسان . فرحت الى (ءشهد سبدی) : يدر » فى (مدرسة ابت عمرو) 
فتركت هنال هن معى . فأسردت لبلا الى (أسارسسيف) ۰ فذكرت للهسبة ان 
ما فعله دهى عبر لانقءقلت له : لو نراتتتىمع حيدة لاخرجنه من رتارودانت» 
انى أصبح منحجرا ذيها . وقد زارنا عليه زنير الاسود ۰ ولو ارسلت الى 
حبس الاعراب الذى ارسلته الى داستة لقوى به حانبى » فاستقيد به كثيرا › 
فصار یعتذر سرعى » وانه هو السبب فى كل ما وقع ۰ ثم قال : ها هو ذا 
ابن دحان المتمكن فى (تزبیت» سيتو<ه بون معه الينا . وهو يتهيا بجيشه 
ليزحف » ثم لا يقف حنى بصل ( أسارسيف ) ء وقد آتی بمدفع مخزنى كان 
من قديم فى ر ا نمیم ) وما عسى يجدى برعی ولا امثال برعی ان دهمنا 
من نواح شمنی بالاعداء الذين يتجمعون علینا » ولذلك ارسلنا اليك انت > 
نم قلت له : بحسب برعى أن يسمى وزيرك ومجالسك » واما الحرب فلها 
رحالها وسسياستها » فقال الهببة : ما ارسلت اليك الا من أجل ما نتوقعه من 
المتداد وطاة ابن دحان , ولیس معنا من يستطيع مواففته » فقلت : ومع ذلك 
آحمیل نا ان تخل ما حوال (نارودانت» الآن » ونحن هنا آخذون بالناصية › 
اقول ذلك تاذفا وان لم اجد بدا من الانصياع » واخیرا وقع الاتفاق على أن 
ننسمحممن تلك الواجه: عن حيدة مرغمين ٠‏ فارسلت الى اولاد ابن عسسی 
وال ابن الشداخ ۰ وال من تر کنهم فى (اكافاىي) فحاء اخمیع‌وهمعل مضض» 
وقد كان هذا الانسحاب دن الرأى الافون كما ظهر اخيرا من رجوع فوة حبده 
علینا ء وقد ملات - احتباطا - دار ادريس بمشاة کانوا معى 2 ثم !نقلب 
الرؤساء الهشتو "مون كلهم ضدنا: احمد بن عل‌البلفاعی»؛وموحاالافقیری»ومولای 
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أحود الشریفی وقبائلهم ثم صار مدفمع ابن دحان بضرب تلك الدار 2 ولكن 
لم بجد شینا » قال فانهزمنا ادام جيشسهم مغلويين لیل كفة ابن دحان بجميع 
الهشتو كيين » فاتبعنى رجل اسمه شمیرو المسفيوى . كان مربی عندی قبل 
البوم ء ثم فارقته دمرانش بعد وقعة (سبدی أبى عتمان) نم صاحب ابن دحان 
إلى (تزنيت) فالتقيت هعه فى ذلك الوم ٠‏ فاراد أن يفتك بى ليحوز الفخر بن 
آصحابه : فراوغته وهو يقصدنى عمدا , فناديته مرارا أن يتول على ۰ ثم قتل 
احد رحالنا 2 فر<عت اليه ذاأطلفت عليه رصاصة اصاته فى و<هه . فقعد 
احمد بن على البلفاعى هو واحمد الافقيرى مع ابن دحان نحت اشحار . فصاروا 
بضر بوننى » واخال انهم لا يهدفوننى » والا لا اخطاونی » لقربهم منی؛ولکونی 
حيث بصيبوننى لو آرادوا اصابتى ۰ ثم رجعنا ال محللا فى ( سیدی بسر ) 
ثم ارسلت من اخرج من کانوا في دار ادریس من الشاة 2 نسم رحعت مع 
( بیهی ) نبوسعيد شيخ «ایت عمرو) ومحمد بن بوسلام: شيخ رایت میلك) 
وهمتو امصنوض,وهم لا بزالون معنا من بين الرؤساء الهستوكيين » فذهبت 
ال الهيبة » فحكيت له ما وقع لنا من الاندحار فى الحرب ۰ ثم قلت له : : 
انهم سيدخلون فادع معهم . واشکرهم وودعهم . واطلب منهم أن يصبحوا غدا 
مع اخوانهم , وانا اعلم آنهم لا برجعون . 
فى نیمار 

قال : ثم امرت الهيبة أن يقوم تنغادر ( اسّارسیف ) فقد النقت علینا فيه 
حلقتا البطان » وذهب عنا کل الهستوكيين ۰ شاهب هو ومن معه کالوزسر 
برعی وقاند الشور سعید بن أحمد الکردوسی ء واما آولاد ابن عیسی فانهم 
ذهیوا الى ( ايت مزال) منذ نوا من هوارة » وأما عبد السلام بن الشداخ فقد 
ذهب الى قبیلة رداس‌کتینة )۰ فخرجنا من (اسارسيف) فى سواد کثیر من 
الصحراویین ٠‏ فتوجهنا الى (مدرسة) سیدی عبد الله بن ابراهيم الودریمی من 
(ادازن ) ۰ فاصابا مطر كتير ذلك النهار فى الطريق . فمررنا بدار 
صاحینا المخلص , الشبخ احمد بن عبد الله ٠‏ فارسلت اليه » فخرج الينا وقد 
كان هناك بعض أصحابى مع بعضهم خيل وبغل ٠‏ كنت ودعتهم صباح اليوم 
لنذهبوا! عنى الى حال سبيلهم › لان حالهم لا بعجبنى ,2 فقلت (سدى لا بيد 
عمرو) فاذا بهم راحوا ال دار الشمح احمد . فاخبرت بان الاعراب ينوون آن 
یفتکوا بهم . ويذهبوا بما معهم ۰ فارسلت البهم حتی جاءونى » فخاصمتهم 
عل أن لم يذهبوا لبرجعوا ال اهلیهم » فاعتلروا . فامرنهم بان یبتعدوا فى 
ان قبل أن بدهمهم الاعراب ء ثم قلت للشيخ احمد بن عبد الله : أنالهبية 
قد غادر (أسارسيف) وقد رحلنا كلنا . فان اردت أن تمكث وراءنا فلك ما 
تريد » وان أردت الذهاب معنا ذها أنذا آقف حتی تخرج آولادك وما خف 
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من متاعك . فقال : كيف أبقى بعدكم وقد عاديت تشرین من اجلكم ٠‏ ذهب 
معنا . فنزلنا فى (' دازاآن) ذكان الهيبة فى دار أخلاها له المرابطون »> ونحن 
فى ( المدرسة ) ثم <اءنا سيد يسمى سيدى محمد بن عبد الله اللبتی الرجل 
الشهير » المرجو لكل خير » فأنانا بتين بابس,وهندية يابسة ؛ ولوز وزبیب 
فوجدنا بركة ما اتانا به » نصرنا نتقوت به اياما » ولیس معنا سواه»ونحن 
نعنقد فى هذا السید كل صلاح . وهو حقيفة رجل صالع كما اظهرته نا 
الايام بعد » وجاءنا أيضا سیدی الاج عبد فانانا ببقرة مسلوخة وشعیر » 
وبخبز وادام » دل ما قدر عليه . فكان ذلك مؤونتنا فبات مع الهيبة الى أن 
ابهار" الليل ء داعلمه ان هذا المكان ليس له بمستفر فذكر له (نيمكر) فذلك 
هو السبب حتى انتقل الهیبه اليها . وهو قرية ذات ماء کثیر جار . وهی 
دی وسط الجبال » ویستفل اهل تلك الناحية بالدباغة ء قال : تم بقيتإنا 
فى ر ١‏ دازان ) بعد الهيبة » فكاد البق يهلكنا فى المدرسة . فاكتريت دارا من 
عند اخسمين هن آل (بارى) وهی دار كبيرة فيها ابراج » من الديار التسى 
تحصن للدداع » واما عیال فانهم عند سيدى اخاچ عبد ارسلتهم معه . 

تم صار الهشتوکیون بفیرون على اهل ١(‏ يكونك) وعلى اهل (تیر ست) 
فيذهبون بسا تمتهم . فانی رئيسهم : ابو بكر بن جدى الى الهيبة . فاشتکی 
عليه ما بلاقونه من الهشتو كيين . فارسل الى لانزل معهذا الرنيس لادافع عنه 
وعن اهله اوئنك المفيربن . فغلت للرئيس : انتنی فى الغد لاذهب معك ۰ 
فذهبت فى اصحابى معه . فنزلت فى قرية (تاوريرت ویاها) نم صرت أزحف 
ال الهستونيين بالسرايا ٠‏ ففرقتهم جماعات » فجعلت لكل فرقة من حملة 
الغدوم رئيسسا . ومنهم عبد من عبيدى العفاريت » فصرت ابعتهم الى ديار 
المننصرين ‏ أى الذین یمیلون الى حكومتهم 2 وهم الذين يسمون فى الاندلس 
( اگدحنین ) ب فتقف هذه اخماعه والناس نيام أمام احدى السور 2 فيضرب 
القفل بالقدوم فبنكسر » ثم ندهم الدار بالرصاص » فيساق كل ما فيها : 
فيرفع احد المداهمين للدار انضوء من آعلاها لبراه المراقبون من ر<الالسراباء 
ضښقبلون وینقضنون على كل من تسول له نفسه ان بغیث اهل الدار » كل 
ذلك بنظام واحکام ٠.‏ ثم بمكر الفرسان نحت امارة عبد السلام التاغماوی 
الخحاحى » فينقضون أيضا على السانهة النی تخرج الى المرعى . وهكذا ضيقنا 
على الهشستو كيين ليلا ونهارا » حتى فتحنا أرض الهنستو كيين ابضا واحتللناها 
مراغمة ؛ ونزلت فى أبى يكرا ۰ فصرت افرض الاعشار والمغارم وكل ما ارید 
على افخاذ القبيلة » واسرب من ذلك الى الهببة ومن معه . وقد عرفت أنهم 
لا یتصحون الا بالضغط : فكنت اعركهم عمدا » وما قصدى الا آن اجعلهم 
عبرة لما بصیب هن يغدرون . فقد غدرونا أمس القريب , فيجب أن یروا مغبة 
الغدر » وقد كنت الاطف من رجع البهم دن الرؤساء » فافتح لهم الباب ايضا 
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فى اخوانهم . محكذا حال معهم ما شا. الله . وهذا هو شغلنا معهم فى هذه 
الفترة » حتى لاقوا منا عرق الفربة . فاسنفاتوا بحيدة ايضا . فزحفالى؛ارض 
هشتو که . قال فصرنا نحاربه محاربة حدددة فى المحلين المسمسن : 
(ا می مقتورن) و را می مرا سن) فى قييلة (« يكونكا ختعددت العار دات» 
وكان أعوانى وأصحابى من الفرسان الاخصاء الذین على موّنی اخاصه بصلون 
الى ستین ۰ وأما المساة الذين تكون منهم اليس ۰ فمن القبائل › من الزالمن 
والوالياضيين ٠‏ والوادريميين ۰ ومن البهسم . فقام اذ ذاك البعمرانیسون 
والصحراويون ۰ فزحفوا أبضا الى ( اكلو ) والى قبائل ( ازغار) وذلك يسوم 
عزل ابن دحان » فخلفه القاند عبد الر<ون الخاحى » المسمى : حاد_بمان » 
وكان ستضعفا ۰ وليس فى مسلاح ابن دحان ولا فى صراهته العسكرية » 
فجاء من طرييق (أكادير) الى رکسیمة) عند القائد ولد الحاج اخسن » وقد ورد 
على" نحو دانة اعرابى على نباقهم جاعوا للجهاد » فبمتهم الى الهيبة . فصرت 
اتعاون معهم ء ثم نزلنا على هشسوكة . وقد كنت اعنقلتاخا مولاى احمد 
من آل الشمریف قبل اليوم ٠‏ فكان ذلك عو السبب حتی خرج مولای احمد 
عن الطاعة » ر هذا . وقد سالنه عمن قتل العفيه محمد اعبو ) فقال : 

ان سیب قتله هو أنه نان هو السب فى ورود حيدة ب كما تقدم ذكره - 
الى هشتوكة لكونه اتصل به أولا . تسم صار يكاتبه فى كل مناسبسة 
وبستقد:ه قال وقد كنت دادعت عن قتله ما شاء الله . ولكن الهشت وکین 
يحرقون عليه الارم دانما » لاسيما رؤساءهم . لكونه يجاذبهم الحبال فى 
رياستهم » ویتعال عليهم قال : وكان الذى تولى قمله : هم اعوانی من غير 
اذنى وحينا ‏ قال: اننی لا اسنحضر هل اذنت لهم أو لا . لان أمر امثاله 
اذ ذاك قريب » لا انائم من قتله . 

قال : كنت نزلت حينا فى ( مدرسة سیدی ابى اسعق ) فى قبيلة 
(ا داکران)حن فارفت رابی يكرا) فبقيت هناك ما شساء اش . تسم الى 
ر تاور برت اباها ) وهی كدية دشسرفة » عليها قرية ٠‏ بین ر امى مقورن ) و 
(. امى مزين ) فكم حرب هناك قاسیناها مع حيدة » ثم ان حيدة صار يتسار 
مع متشمیطن من آهل بلاد (ناو اعلاات) فى ( ابلالن ) تسمى ابن محمد 
فمجا ‏ فاخذ منه مالا » فاذا به قد اطلع حيدة من ر نوغاش ) فسار حتى 
حاء وراءنا . فلما رابت ما وفع لا » ارسلت آماعی توخا مسئئين معنا 
عز بغالهم . لینجوا بانفسهم ثم انهزم من معى.وكان هذاك فرسان بعمرانیون 
ما اتى بهمالي الا الجهاد فى سسبيلالله. > فانهز موا 2 وقد کان معی مشاه هسم 
الباقون دعى ٠‏ فاطلت عل الرايان من حمس حيدة . فنزلت الى واد مع اولك 
المساة » فلما تبين لى الفرسان من العدو . ارسلنا عليهوشؤ بوبا منالر صاص» 
فسسقط کثبرون بينهم ثلاثة من رافعى الاعلام. ثم حاذيت الوادى الى أن طلعت 
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ثنية ٠‏ فلم يتملكوا الا ان يضر بونا من بعيد 2 وقد نجوت منهمء فرجعنا حتى 
وصلنا (نيمكر ) وقد كان الوزير «رعى دخل قبل مجیئی‌عل الهيبةفقال له: 
ماذا تننظر بنا ؟ فان الناحم قد اتصل الآن بحمدة ء وقد قبل انه صاخه > 
فذهبت ربحه معه » فهل تنتظر حنى يقودك اليه بحبل من عنقك ؟ فوصلنی 
خبر دا قبل ۰ وان الهببة سبقوض خيامه . فاتيت بسرعة , فقلت له ماهذا 
الر<ديل باستعجال . والعدو بعد . لا يصلنا لا البوم ولا الغد ؟ فالواجب‌ان 
نعلن لهده القبائل بالطلفتين التصلنین هن بندقيتين »وهی عادة علامة شر 
مسنطير قد دهم ) فاذا بها نجتمع » ولكن الهببة » لم يطب له الا آن ينجو 
براس طورة وجام » فبعثت معه كل اصحابی وما عندى من التاع » لیزول ما 
وقع فى نفسه من کلام برعی . فاستاذنته لاری ما وقع للبعمرانین النهزمن . 
لافوم بالواجب نحوهم ,2 کاصدفاء الشدة والرخاء » ثم ارسلت الى الشمخ 
أحمد بن عبد الله العیسوی النقدم , فاعلمته دما نحن فيه من الارتحال» ليكون 
على اهبة للارتحال ۰ وليكون على بصيرة من أمسره ليديره كيف يشاء . 
ر افول : اظن آن هذه الاخبار من الحاكى عن حروب هشسدوكة فيها تشويش فو 
الثر تیب أو وقع فيها ابعاز دخل ) . 

قال : ثم وجدت من اصحابی جرحی . فتتبعتهم وهم ملبطحون هنا وهناك 
حتی جمعتهم ,2 فذهبت بهم ال دار الفقبه سيدى الحاج عبد » حيث بتنا ثلاثة 
أيام » فورد علينا الر تنس الشیخ على بن ابراعيم الوالياضى بلفسه»ءومعه ثلاث 
بغال من الشعیر » وهو كريم معروف ‏ فليتق الله سائله ‏ وقد كان الرئسس 
محمد بن اخسن هن قببلة علال الهشتوگی <لا عن داره معنا . فذهب فى 
رثقتنا الآن » فسافرنا فى وقت انهمرت امه علينا الامطار . وطفحت تحتنا 
السمول » فكنا فى مشقة فادحة » فتعرض لنا رئيس فبلة (تسوتازاوى) هن 
ر ابت صواب ) فطلب هنا ان سيت عنده ء فانیتا لاننا كنا تسمع عله من 
سوء العقيدة ما لا دسر » فأسرینا نخوض فى الظلمة والبرد والامطار » نقسم 
ونقوم فى الاوحال » حتى وصلنا ال (امدیون) فنزلنا عند سى أحمد الرئيس 
مناك » ووصلناه ليلا . فادخلنا واکرمنا حتى انتعشت قوانا بالطعام والشراب 
السخینن,وهنال وجدنا بعض عيال الهيبة.وفيهم صبیان‌صفیران كما ولدا» 
كان اودع امهانهما قبل البوم هناك ۰ فیرسل البهم دائما المؤونة » فارسلت 
الى اولئك النساء زوجتی بهدبة ۰ تسکینا لروعتهن ۰ وطماتة ‏ فطلین أن 
آذهب بهن دعى ال ااهيبة , فاعتذرت بآن لا مر کوب عندی احملهن عليه 2 ثم 
وعدتهن باننی ساحض الهيبة أن برسل البهن بمجرد وصول من بردهن اليه . 
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لتفقدنا ادمانا مته وغيرة ء فصاحينا بطلب منا » تيمنا بطلعته الميمونة ء 
فرآنا اهل ر تاکوشت ) الصواسون ء فنرلوا البنا وهم نحو مائة , فطلبوا 
مهنا ان نییبت عندهم 2 اعتذرنا 2 فدعا لهم السيد اكذكور : فرحنا ال 
( نكارف ) ثم الى ( تاسبلا ) من ابت حامد » ثم الى ( أكنى مشفاو ) فطلب 
منى الشميخ أحمد بن عبد الله العبسوی الهشتوکی الذی يسير فى رفقتنا آن 
ذن له لیذهب بعباله الى سیدی محمد الاکرضی الازاربفى ء فاذنت له › 
فذهیت انا قدما حنی نزلت فى (تاماشت» حث سسقنى السه الهيسة » 
قاکتر بت دوبرة من عند من اسمه آحمد هنال » فاکنتنی انا والعبال » و شت 
الخيل خارجا . واستقر اصحابی فى سوت السوق » وقد كنا عرفنا ان 
السوق تقام هناك بوم الاحد فجاء العلامة الفقبه سیبدی عبد العزيز الادوزی ال 
الهيبة » فرحب به وواساه . كما جاء أيضا الشیخ آحمد الامازار ی الر مس 
الشهور » الذى كان کراس الجمهورية الولتيتية فى اطروب التی تقدمت بين 
ولنبتة والحاحيين الذبن كان بقدههم القائد سعید الكبكول اولا » ثم القاند 
محمد آنفلوس انیا » وقد قال الفقيه للهيبة » وقد سبق الى الدخول اليه : ان 
القببلة ومعها الشبخ احمد سيدخلون اليك الآن . وسیقدمون اليك هديتهم » 
ولا مقصود عندهم الا آن يعلموك أن هذا المكان غير لاتق بنزولك, لان اصحابك 
نزلوا فى دكاكين السوق التى يكون فيها التجار يوم السوق » فلا يمكن ان 
بقبل التجار أن تترع منهم دكاكيلهم التی ملها مءاشهم . فدخلت عليه 
القبيلة كاهدت هدبتها » ثم قدمت اليه مطلوبها فلباه الهيبة. وان كان لم 
يلبه بطيب نفسه ‏ لانه بعد ذلك كانذار من البعقيلين بأنهم لا برحبون به 
فى بلادهم » ثم خرج الهيبة من السجد الذى كان احتله بعياله هو وعيال من 
اليه » فمر بقبة على صالح هناك ۰ فدخلها هنيهة ۰ ثم تناول حصيات قرا 
عليها ما قرا » ثم نثرها حواليه فى ذلك المكان کانما قرا عليها اسما 
التحصين » ثم خرج من القبة فسسقه القائد سعيد بن أحمد حتی انزله أخيرا 
فى داره بكردوس » وقد أثاره ما فعله الشيخ آحمد بضيفه » قاحس نكر امته 
محروحة ‏ وقد كان القائد سعيد هذا من القواد الحسنیین ۰ نم صار مند أن 
بويع الهيبة قائد الشور عنده مند لاقاه فى (نزنبت) فوفى له الى آن فرق 
الموت بينهما ‏ قال : فاه‌رنی الهيبة أن ابقى انا هنا فى ر تَامّاشنت ) صابرا 
على ضیق المكان . ثم لم بلبث الهببة ذلك النهار الا فی ( ؛ قلاانئن ) ومن 
هناك الى رکردوس» قال فبقیت هناك ما شاء الله » ازجی الايام ؛ والبلد قفر 
وفى اهله كزازة والاريحية مفقودة ۰ حتى الامان لامثالى قلما بوجد 2 نسم 
سری الى الخبر بان رحلا يسمى ابن ابى مكدى»صهر الشمیخ احمد الامازرى»2 
صار يتصل بمن فى «تزنیت» ليفنك بى غدرا ء ومعه فى ذلك فاتك آخر 
يسمى موسى الا بفشتانی البعقلى ۰ وآخرون بسمون : آل آبی مهدى » صار 
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هؤلاء فيما بصلنی بتداولون ببنهم ما يتداولون سرا . وقد دخل فيهم اخو 
زوجة احود الذى أكرى ل دار سکنای.وهکذا صارت الافاعى تنطاول اعناقها 
من كل جانب الى ۰ فأمعنت نظری حتى أحكمت السياسة ٠‏ قال فاردت ان 
اطبل اخبل معهم » فاستدعيت احد آل آابى مهدى 2 فطلبت منه آن ينظر ی 
وسطهم دارا أشتر يها للسكلتى › وەسکنهم غير بعد من ( تاشاشت ) 
فاشترى ل دارا دنهم ؛ ثم امرنه . وقد أظهرت له الصحمة والاعتماد عليه 
بالبناء فبها . فاستمر فيها البتاء » فصرت ازبدهم › ولا يبنى لى الا آل آبی 
مهدى انفسهم ‏ بالاجرة العامة » وقد عرفت غدارا منهم » وهو الذى فى 
بده كبر آمرهم » فاعطبه اکتر فى الا<رة » عملا بالحديث ( انا لسش فى اوحه 
قوم وقلوبنا تلعنهم ) . 
ارض المبو بظاعهر متصنع ان كنت مضطرا الى استرضائه 
كم من بفيض کاشح ارضیته وجوانحى ننقد من بغضائه 

فقالوا فیما بينهم » لا ينبغى أن نستعجل بالفتك بهذا حتی نستنزف ماله , 
وبسکن عندنا » ثم ان قتلناه نذعب بكل ما معه من الاموال ,2 قال فاستدعبت 
الحاج مسعودا من قرية ر هيرة ) وکان رجلا یمیل ال ابر » ذاگرا نظهر 
عليه امارات آهل الخيرء متدينامحافظاعل صلانه وعل آذکاره » مصاحبا لكل من 
فيه رائحة الدین والارشاد » غیورا على الاسلام وآهله . فافضیت اليه بكل ما 
بحاك حول دن الدسانس ما بين آل تزنيت ۰ وبين الفتاك من بعقيلة فتار 
ثائره 2 فقال : ان هؤلاء يجب أن لا ببقوا أحباء 2 ثم احسنت اليه بهدية 
واغريته بصاحبى العهود من آهل بومهدى , فانعم على بان بیذل جهده ٠‏ وأن 
يعمل الحيلة فى ازالته من طريقى التى هی طريق المسلمين أجمعين . فجلس 
اخاج مسعود قريبا من ذلك النهار مع غريمى ذاك » فتداولا فى آناس بسمون 
( ادبوالشبخ ) كان بقى عندهم مغرم من مغارم القبيلة : اربعة احمال من 
السكر . فارسلا دعا ب الحاج مسعود وغریمی - أصحابهما لاخذ الفرم من 
١اولئك‏ فانفردا معاء فاذا بغر يمى حاءه وراءه من انقضوا عليه » ففتکوا سه 
فنكا بالرصاص . وذلك بایعاز من اخاج مسعود المستحل لدمه 2 لكونه لصا 
ولكونه قتل كثيرينءولكونه يخامر على ضيف السلمین-یعنی الخاكى نقسهب 
وقد وافق ذلك البوم موسم سيدى آحمد بن موسى . فارسلت جاريتين الى 
الموسم لابيعهما هناك . قال : ذبعت احداهما للقائد المدنى بشمنها ,والاخرى 
بالرخص لابى <معة البوعشراوی » زعم انه اشتراها لسیدی محمد النرقاوى 
الالفی صاحينا الذى كان مخلصا لنا ‏ بعنى أخى آنا القائم فى دارنا ‏ قال: 
ذهبت انا بنفسى ال الوسم ۰ فنزلت عند شريف هناك ۰ فوصل الى رجل 
كان عنده لى دراهم »2 ونحن فى ( أبى بكرا ) فصار يعتذر لى عما فى يده › 
فسامحته لوجه اللهء فورد على الرنبس احمد الابفتشانی » وقد اهدی‌ال‌جلدین 
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من الدٌ»ر . والقائد الدنی ۰ والشر یف سسدی على بن محمد التازاروالتى » 
فنزلوا عندی . فنناولا تا تسمر › ثم ودعنهم كلهم › الا سيدى علا : فاننی 
بعدهم ودعشه ضرس دن عندی . فرجعت الى محل ب : (تاشاشت) 
فنادی امل رسموكة وبعض بعقيلة باقامة سوق الاحد فى 
( آنتزی ) لتخلو سوق الاحسد التى فى (نائاشت) نكاية بامر 
تلك الناحية ء فتم مرادهم فى ذلك ,2 وذلك كله من آراء الشيخ احمد 
الامازرى الخواض بين البعقيليين » ففی يوم جاء اخصاصيون بحب ار کان 
لیبیعوه فى رانئز ی» فنهبهم آل أبى مهدى اللصوص المذكورون ۰ فقام 
الرسموكبون ومن البهم لبدافعوا عن شرف سوقهم ‏ على العادة فى المحافغلة 
على طرق الاسواق العامة النى بعتاد آن تسود فيها الاسن كل من ياتى أو 
يذهب الیها - قال فكنبوا الى بان اعلمونی بأننى متهم ایضا مع من كنت 
ساکنا معهم دن آهل ( تامناشنت ) لاننی لا ازال هناك ساکنا ۰ ولم اتحول 
فط الى الدار النى ما كلت ننیتها الا لحاجة فى نفس يعقوب , وقد قضی الله 
الفرض فى آل أبى مهدى » فقضى غرضى من تلك الدار > قال : كا ارسل 
الى الرسموكيون اردت ان اظهر الشهامة ادامهم » وقد عرفت أن مقصودهم 
ها باخئونه . فعزمت على أن آنلافی القضية كما كنت آلف » ولم ادر أن 
هؤلاء غير من آعهد همن كنت آعاشرهم قبل . فاشتریت بقرة فذهبت بنفسی. 
وسقت البقرة » فقالوا لى : ان هؤلاء الذين فعلوا فعلتهم فى طریق سوقنا 
لا بد آن بردوا ما سلیوا ء وآن يؤدوا المغرم المعهود فى مثل‌عذا. والا فالبارود 
ننا وبينهم» فقمت لادافع عن الغدارين آل أبى مهدى . فداعت ر الوثائق ) 
أى الرهون عنهم » ليؤدوا ما عليهم ۰ فوضعت أمام مجمع الرسموكين وهن 
معهم بلدقبات أصحادى ٠‏ فرجعت الى الغدارين آل أبى مهدى . بعد ما أديت 
للاخصاصيين ما ذهب عنهم من حب ار کان ومن حمالهم » فحاولت ان اتوصل 
من آل ابى مهدى بشىء فامتنعوا كل الامتناع » ومن هنا يعرف من لا يعرف 
كيف حال اهل هذه البلاد » فقد ذعبت لى اثئثتا عشرة نندقیه فى قفضستهم » 
وهی النى قدمتها ر وثائق ) وهكذا من بدافع عن أممالهم الغدارين الكذابين. 

قال : وام ار الخير هناك فى ذلك الوفت الا من آهل (آدوز ) فقد استدعانی 
الفقيه سیدی عبد العزيز مرارا » وكذلك ابن عم له » فرايت منهم كل اكرام 
ومعرفة لکانتی كمهاجر فى سبيل الله غريب عن أهله وماله ومكان جاهه » 
وقد تغل لى الفقيه عن حقلين كبيرين فانضين سبلا » لاحصدهما یل ۰ آوقفنی 
علنهما بنفسه » ولا رايته من هوّلاء السادة كنت نوبت حينا ان اتحول الهم 
من ر تاماشت ) والسافةه بن ( ادوز » وبين ( نامّاشت ) قلبلة حدا » ثم 
اننى حبن رابت من هؤلاء الجبران ما رأيته نوبت أن افارق جوارهم : 

( بجیرانها تفلو الديار وترخص ) 
= ۰= 


فارسلت نساای الى دار سیدی محمد الاکار ضی الازاربفى وجمیع متاعی 
الى الفقبه سبدی على بن عبد الله الائقی «اقول حدئنی الاددب سبدی الطظاهر بن‌عل 
أن متاع النا<م کان كثيرا متراكما فى بىت فى دارهم ما شاءالته بن آوان‌مختلفة 
صینیات وبرئريد ومقاريج وخرثى متنوع » ثم صار بسترد ذلك شيئا فشسيئا 
وهو فى الاخصاص حتی ذهب به كله ؛ ولم تضع له منه قلامة ظفر ) . 
فى كردوس 

قال : ثم تحولت انا واصحابى الى ( كردوس ) ثم ذهبت یوما الى «الغ) 
لاصل اهله الذین لهم صيت كبير هناك . فدخلت سوق ( ايت وفقا » الى 
استدات اذ ذاك كسوق فقط » قاششريت ستة اکباش مسلوخة › فارسلت 
ثلاثة الى الفقيه سبدی على بن عبد الله العلامة الشهم » فبت ثلاثة ايام عنده » 
وثلائة ال سيدى محمد ابن الشبخ سدى اخاج على الدرقاوى 2 فبت عنده 
ليلة واحدةءثم اشتريت أربعة آخری فارسلتها الى الر ئیس‌احمد الا بغّشتانی» 
فكنت عنده نحو خمسة ایام . قال : وقد لفت نظری منه حسن ادنه > 
وهلاطفة حدبنه › قال : هكذا رجعت من ( الغ ) بكل تجلة واكرام 2 وبهدايا 
جزونی بها عوض ما اهدیته اگیهم » قال : كنت اعرف الففیه سيدى على بن 
عبد الله قبل البوم فى ( تارودانت » وفی ر اسارسیف ) وفی (تمكر) كان 
برد على الهيبة فى كل مناسبة مع الفقيه سیدی الطاهر بن محمد » ثم تكرر 
الاتصال به كثيراءولذلك اخترته واخترت(الغ)لابداع مناعىء وكذلك کنت‌اعرف 
سیدی محمدا الدرقاوى فى («راکش) وفى هذه الامکنة سوس ء وقد كال 
له مرکز كبير مع دولاى احمد الهيبة ء ذجعله قائدا على ( اداوازيكى ) حينا 
من الدهر » فال : ثم رجعت الى ( كردوس ) فلا بالوزير برعى طلبغن يذهب 
الى (وادى نون) لیجمع الجيوش دن هناك فيما قال : ثم ذهب لطيته ۰ على ان 
مقموده ان يتصل بالناس كما اتصل بهم 2 وعو غبور غير سليم الطوية 
ثم بلغنا ان الجراريين طلعوا الى ١(‏ غير مولن )»عفتلاقوا هنال مع المجاطيين» 
فسلبهم هؤلاء خوسين فرسا » فكادت تكون هناك معركة كبيرة . قال: فأمر نى 
الهسة أن اتكلم مع النسخ احمد الامازترى » ليتوسط علد اخرارسی أن 
ینکفوا عن ( ۱غیرمانولنن ) على ان بتوسط الهببة عند الحاطیین ان يردوا 
اليهم افراسهم » فاننا نخاف ان تقوم حرب بين الفريقين ۰ وكلا الفربقين مسلم 
وامامنا خیش اللصارى الذى هو عدو الجميع . ثم كنب لى بذلك رسالة ال 
الامازترى » قال فذعبت انا والقائد سعد بن أحمد . والفقبه سیدی محمد بن 
عمرو الشسيخ الجلبل » وسيدى خالد الثثار کشینی » وفقيه اسمر بعقيل 
نسبت اسمه ء فنرّئنا الى ( تازاراوالات ) حسث مجمع (بعقلة) اذ ذاك 
وهناك الامازرى » وقد كان معنا الفقبه سبدی الطاهر بن محمد الافرانى ؛ 


فذصت انا اولا الى النتسبخ احمد الاماز "ری » فاستدعیته وانفردت به . فقلت 
له : هذه رسالة الهسة السك اقراها . فقال اننی لا آقرا . فاستدعینا سیدی 
الطاهر فقراها عليه , ففال : اننی اقبل شرط أن يذهب معی کل الاعیان 
من البعقيليين على خيولهم ۰ لیشدوا از دی » ولئلا بجری بعضهم فى احباط 
سعبی . فرجمت ال أصحاب القاند سعيد »> وهم بضادون شبعة الامازری . » 
فابی بعضهم ان يذهب معه فاثلا : هل بريد الامازری ان نکون فى موكبه 
لبزدان نا ؟ فقلت له : ان هذا أمر مولای آحمد الهيبة أمير المسلمين لا آمر 
الامازری » وانما تعود المافعة على المسلوين كلهم » وبعد آخذ ورد قبل اخمیع 
أن ,لهب دعه ثمانون فارسا من جمیع آعبان البعقيليين . وکان الشهر شهر 
رفضان »2 والفصل شدید اخرارة » فارسلت صاحبا ل الى ( ایلیع ) ليسترى 
حملا من السمکر » وخمسة ارطال من الاتای » صضعطيها تسیدی على بن محمد 
يعسوب الاسرة الرئيسسة للبيتوتة عنده » ثم بت عنده فى العشیةا ناو صحابى 
فقط . وعند الافطار هن الصوم عند المغرب ء دخل آهل ( تالوست ) من 
(اغير ملنولن ) يستغيئون ویقولون : ان المجاطيين دهموا علينا » بنتهبون 
ديارنا » فنحن الآن معهم فى حرب ء ثم تبعهم اهل قرية ( اكاراض ) كذلك» 
وفى كلا المحلين أصهار لسيدى على » فاراد أن نقوم لاغانتهم فى الحين » وقد 
فرح اذ صادذلمى الصربخ عنده لیعتمد على وعلى اصحابى ء فقلت له :ان 
العقلاء لا يهاجمون اعداءهم لبلا حتي بعرفوا عن احوالهم كل شىء > ونحن 
الان نجهل كل شىء عن هؤلاء » فالواجب أن نتربص حتى ندرك ما وراء 
الاكمة » ثم بعثنا مع هؤلاء الشاكين هن معنا من الشاة ثم اكثروا على ملحين 
كل الاخاح , والليل لا يزال حتى توجهنا آنا وسیدی على الى قرية 
( تالوست ) فتلاقینا مع الراحلین منها ببهائمهم ومتاعهم 2 فأمرهم سیدی 
على ان يذهبوا الى ( ابلیغ ) وقد صلینا الصبح فى ثلية بين ( الروايس » 
و ( تالوسست ) وقد لاقى الدسخ احمد الامازرى الذى كان عزم ان يذهب 
من مجمع ( تازاروالت ) ال ر تالعیشت ) الجرارية 2 هذه الحادثة أمامه فى 
الطريق » فرجع ولم یتم بعد ما براد من سفره › قال ثم ذهبت آنا وسيدى 
على الى قرية ( اكارض ) فاذا بالحاج ابراهيم الشبرانی دخل علینا > فقال لنا: 
الا تعرفون أن هذا المكان ‏ یعنی ا غير ملنوان - لمجاط » فقلنا له وانا الذى 
اتكلم : نحن ما جثنا لنجاذب الحبال حول هذا المكان 2 ولنتنافش لن هو هن 
الناس » وانما جاء الصريخ ال سبدی على هن عند أصهاره هنا فاصر خناهم 
لنعينهم على الرحیل باولادهم الى مامنهم 2 ان لم يكن لهم الا الرحيل ۰ واما 
نحن واصحابنا فلم نئهب أحدا » ولا أضررنا بای مخلوق » فاسال تعرف 
الحقيقة ۰ تم سال أهل القرية عنا ۰ فاخبروه اندا ما هحنا احدا ۰ ولا آمر نا 
ولا نهینا منذ جنا فاذ ذالد کف عن ملامته » كانه استحبا ملى . ثم سالهم 


= ۱۲۲ = 


عن ضيافتهم لنا » فعاتبهم على انهم فرطوا فينا , حين کم يقوموا بواجب 
الضيافة . ثم جاء القائد سعد بن احمد . والحفوظ الوجانى . واخاج مسعود 
المبرى البعقیلی - صاحبی الذی فتك بعدوى من اهل بومهدى ‏ فووا علينا 
فى (اكارا'ض) فاجتمع الناس فى «نبیننکتر تيل ) فكنا احد الحاضرين فى 
مچمع الناس » فلما رآنا المجاطبون لم يعجبهم مجيئنا البهم نحن البعقیلین , 
- وقد صرت انا رغما عل انفی بعقيليا > وبعد السلام معهم قال قائلهم : 
هاذا تربيون ما با آبها البعقبلیون > فهذه بلادنا » فان آرد تم أن تفتحوا حر با 
مع الازغاريين فان عندكم بلادکم فافتحوها فى تخومها بينكم وبينهم . فقلت 
لاصحابى البعقيليين : قوموا بنا فقد صدق لكم هؤلاء »> ولكن الحادشة 
استمرت ۰ فتلاءم الشقاق بن الفربقبن حتی تلاحم الراى » ثم انفقوا بعد 
ذلك أن بتلافوا على اطرادیین لينهبوا ( تاللعیشت ) التی سبق املها 
فاغاروا على ( غير ملتولن ) الذى بحسب من مجاط ء ولكن ياتى البعقیلیون 
من ( وجان ) والمحاطبون هن جهتهم هذه . فذهبنا ”ب آنا واصحابى فقط 
وقليلين من برنا حتى اشرفنا على قرى الجرارسين 2 فوقفت اسال عن اسما 
القرى المتقاربة من اراد این ٠‏ فسموها لى قربة قر بة . فقلت لهم اننا مند 
الآن جيش حسمن لا بوتى مثله امام امثال هؤلاء من قلة » ولماذا نذهب أولا الى 
( وجان ) ثم ثاتى منه ٠‏ ثم أمرت الفرسان من أصحابى أن يندلقوا الى الامام. 
لنغیر على اطرارین فى الحين > فاندفع كل من معناء فوصلنا ( دوار اسن 
الفة.يل ) فوجدنا فيه نحو مانتى فارس من اطراربین » فولوا عن القرية من 
غير هحاربة » فاحتللناه ولکنی امرت من معنا آن لا ينهبوا » وان لا بمسوا 
الا ما بحتاج اليه من القوت وعلف الخبل . فاذا بأهصل (ادغ) أتوا بدييحة 
الجراربين البنا لنلكف عن النهب والقتل » بقدمهم ( ام اسليو »× فکان ذلك 
سيب أن قتله عباد بعد ذهابنا ر مع أنه ما فعل الا ما بنفع القبيلة ) قال 
فقلت له آنا لا يبابح عل » والذى له الحق فى ذلك هو فى ( كردوس ) آعنی 
الهيبة2ء وبعد اربعة ايام وصلشا اربعة فرسان محاطيين » 
وها همالا مقدمة لكل المحاطبين الذبن صاروا يطلون من 
ثنايا تلك الجبال 2 فسالونا من بعيد من نحن ؟ فنقول لهم : هؤلاء الذین 
طردتموهم من بيئكم يوم ذلك المجمع » ثم نزل المجاطيون كلهم الينا > فمروا 
بنا حتى نزلوا فى ١(‏ ينغ ) وقد صاحبهم البعفیلیون الذي ن كان بعضهم معىء 
وقد كان معهم القائد مبارك البئيرانى » وسبدی على بن محمد التازاروالتى» 
قال : ثم طرقنا خبر اقبال حيدة فى مجيئه الاول الى تلك الناحية . ثم اتصل 
الجاطیون والقائد مبارك البثیرانی ۰ واصحابه بالقائد عباد ۰ فاعطاعم مالا 
لیتفرقوا عنه » ثم لما سمعوا بان حيدة نزل فى « یز اوینگا» على وادی (ماسة 
صار الحاطبون بفرون من ر آزغار ) کالارانب ال بلادهم » وفی عشبه البوم 


= ۱۲۳ بت 


الذى ذهب فيه الحاطیون <اء القائد ميارك » وسیدی على بن محمد » حنى 
وقفا أمام الدار الی نزلت فيها وقد كنت نانما » فاکتر القائد مبارك الثرثرة 
قائلا : ان قواد الغرب لا بزالون نائمين الى الضحى . فخرجت فاذا هما مع 
القاند سعيد ابن آ<مد الكر وو سى الذى كان ذاعما معهم الى (ا دا غ) ثم قال 
القاند مبارك : ان هذا هو وذت موسم سیدی احمد بن موسى »وهو مشتری 
كل ما نتوقف عليه فى السنة كلها . وهذا سبدی على بن محمد كذلكينزل 
عليه أضياف الموسم . فقلت اهم : كنت أحسبكم محاهددن . فاذا بكم تطلون 
ما طاب لكم الاطلال ثم تولون ما طابت لكم التولية » ولکننی آنا غيركمء فاننی 
ما آتیت الى هله البلاد الا بقصد الجهاد فى التصارى ومن بلف لفهم 2 كيفما 
كان الال . اقول لهم ذلك بكل انفة وهم صم کانهم لا بسمعون,غذهبوا عنی» 
نم جاءنى رسولان من عند القاند المدنى » فقلت له : ان الحاطین ذهبوا » 
وانحيدة قد اقبل ویجب عليك أن تنظر لنفسك » فتنزل حبث تقدر آن تقف 
آمام زحف حبدة موقف اارحال » وقد كان الدنی نازلا تحت )هر غُست") 
وهعه برعی الذى كان ذاهبا ال تلك الجهة . كما تقدم - قال : ثم جاء الی- 
آهل را يداغ) مع عشرة احمال من الشعير » وائنی عشمر کبشا » واربع احمال 
من السکر » فقالوا : اعذرنا من التقصبر » فان الجرارسن لیشکرون لك انك 
سا آفسدت ولا نهبت آنت ولا كل من معك شسينًا من الاشحار ولا من المناع 
ولا من السائمة » ولا نهبت من حهتك آبة قرية » فقلت لهم اخلف الله علمکم» 
وجعل لكم البركة ٠‏ وما نحن الا مسلمون ۰ قال : وییتما هولاء بقولون 
ذلك » اذا ببعقیل عليه تلك السلهامة الجبلية القصيرة الخططة شیر ال 
اشارة خاصة ‏ ثم دعوته ال خلاء , فقال ل : ان محمد بن عبد السلام‌الباسل 
القدام الخليفة اغراری قد دخل الى (ا دغ) فى خمسمانة فارس ء وکانی به 
قد دهملك الآن . وما محی- هؤلاء الا حبلة لشغلوك حتی بنقض علبك اولئك 
. وانت ال الآن لا تزال حالسا تنتظر الغداء » فقمت فى الحين » وقلت للقائد 
سعید بن أحمد : قم بنا لنذعب » فقال : ان فرسی وسراویل ومتاعی لا تزال 
فى دار (با بد'غ) حيث كنت نازلا » فقلت له اسرع الآن »فاننا ذاهبون قبل 
أن بدهمنا من بريد الفتك بنا جمبعا . فاهرت تحمل ما أتى به الابد'غيونذرا 
للرداد فى الاعين - فقدم أهامى . ثم اسرجنا خيلنا » فقمنا متوجهین ال 
( وجان ) » فبتنا نحن هنال فى قربه والقائد سعبد بات فى ( تانكارا'ات )وقد 
بات تلك اللبلة حیدة فى (المعدر) وقد ورد على سيدىعل بن محمد النازاروالتو 
فى ( وجان ) فطلب منى أن آذهب معه ۰ لنكون معا فى «ا غمير ملولن ) وما 
ذلك الا لكونه بدرى اننى لا أزال أدافع عله ما دمت حبا ۰ فقلت : ألم تسمم 
ما قاله لي الحاطون ذلك النهار ؟ على انك انت تر کتنی سدلورك فمى الامسر 
القربب فى « ابت جراد ) ملفردا ء وكيف بعتمد الانسان على من لا بفی فى 
== 


مصاحبته دى <الة السدة ؟ نم الح على سيدى على بوساطة السيخ النعمة فى 
از أذهب دعه » فاسلست له ثيما طلبه ٠‏ وقد دلف الناس كلهم باخیوش من 
فبائل كل ناحية لمحاربة حيدة . فرابط البعقيليون فى رو جنان) والجاطیون‌فی 
(تيكمثى ا«وفل" » فرب (اغير ملثولئن ) وقد سبقت انا وسيدى على ال 
ذلك المحل باصحابي واصحابه » ولت معنا مؤونة . الا إن تفبض الدجاج 
الذى تركه الناس الراحلون عن ديارعم مجفلين امام حيدة . وقد كان الجنوب 
كله .هنزا بزحفه » ثارتجفت الافندة دنه ارتجافا شديدا . فارتحل كل من 
يقرب من الاطراف الى يمكن أن بيقنحمها حيدة . نم اجدوعت <يوش (محاط) 
و (ا دابراهيم ) ذاتت الينا حنى رابطت معنا هناك » وقد وصل حيدة 
( تزنيت ) ذهب اليه عياد اخراری ۰ تم خرج امامه بجر الوك والمدر 
فتزرل فى «ا يغير تتنبونعمان ) نطلع فى تلعة ( نوخاننور ) وقد كان الدنی 
والاختصاصيون والزفاطيون » والقاند برعی مع جيشلهم الكبير نازلين فى 
( ايت همان ) من قبيلة ر ابت برايم ) فلما طلع حيدة نعاطى مع هؤلاء 
طلقات غير تنبرة » ثانسعب الفاند الدنی والقاند برعی ومن معهما » فمر 
اگدنی باخوانه رابت بویاسین ) . فقال لهم : انلى قد ذهبت » ولا اربد 
ملاقاة هذا الاسسان » وقد كان المدنى كما عرف عنه حبانا رعدیدا ب فادفعوا 
انتم عن أهليكم . وهكذا تركهم قاندهم ادام العدو و<ها أوجه 2 مم آنهسم 
يعتمدون عليه . وقد كان الواجب أن يدافع عنهم » ولكن الخوف خاهره. حتى 
أنه هم أن بفر الى الصحراء لو تقدم حيدة الى (بوزاكارن) 2 ثم ذهب حيدة 
وبين بدبه الجرارى ٠‏ حتی نزل فى ( افرض ) ( بايت عبلا البعمرانيين ) › 
فحاء اليه البءعمرانيون » فهادنوه وصاخوه . وما ذلك الا بوساطة اال الذی 
ددعه لهم على بد اخراری . وقد قال البعمرانبون اذ ذاك لخيدة اننا نحن فى 
طاعة الخزن . وانما الذى بکره المخزن هو القائد الدنی وحده فى هذه البلاد. 
يدرشون حبدة بذلك على المدنى » ژلکن الله عصمه منه . ثم انصل حيدة ايضا 
برايت بوباسين ) » لانهم اقتدوا بالبعمراسين فسالوه ٠»‏ واعطاهم الاهان »تم 
ذهب حتی نزل فى ر( ايت بیغولن) ب : «ا داحيتوف) وهناك دار للقاند 
الدنی » وقد كان فى امكانه أن بهدمها ولکنه تركها . وهناك اتصل الجرارى 
بمبارك أبى الطعام الرخاوى ۰ وقد كانت سهما مصاحبة زيادة عن الجوار ٠‏ 
فجاء الى حيدة فصالحه عن قبيلة رابت رخا تم نوسط زيادة على ذلك فى أمر 
الدنی » فقدم نيابة عنه خمدة هدية من عنده . وكذلك فعل عن كل المجاطيين » 
فعل ابو الطعام كل ذلك افتاتا دن غير هسشاورة لاحد من اهله ومقصوده أن 
يرجع حيدة بلا حرب عن تلك اخهة.فتم لم كل ما اراد » قال : ونحن اذ ذاك 
لا نزال فى هقر نا : ( انتكمتى أوفلا ) فاستدعيت الفقيهن المجاهدين اللذبن 
لهما ما لهما فى الثاثبر فى الئاس : سيدى على بن عبد الله الالفی ٠‏ وسمدی 
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الطاهر الافرانی » تم استدعیت معهما بجا بن بلا اگوسوی المحاطى وعیت 2 
تر می الوسوی الحاطی « «قلت تلجمیع : ار بد منکم ان تذهوا الى مار 
ابي الطعام الذى سعى من عند نفسه حنی اطفا جمرة حيدة بمسالته > فلم 
یکتو احد بها » تقولون له : نحب منك تذلك أن تسصی فى أمر الشسیسخ 
النعمة النازل فى روجان).عند حيدة»حتى لاندرکه يدوءفان عندنا الخبر بان 
من مقاصد حيدة أن يميل الى ( وجان ) تبقود من هناك الشيخ النعمة الى 
النصارى » فذهب الجميع الى مبارك » فقالوا له عنى ذلك › فقال لهم : قولوا 
لذئك العبد . يذهب لال سبیله ان اراد » فان بلادنا لا تطیق الحروب التى 
يجرها هو وامثاله علبناء فاننى لا اتکلم عن الاعراب ء وهم الذین فعلوا با 
ما فعلوا ء وسبیهم توالت علينا هذه التكبات النى كنا قبل منها فى مناط 
الثريا » على آن الذى يمكن له آن يتكلم عن البعقيليين وعن كل من نزل فى 
بلدهم هو الجرارى ۰ فليرسل اليه بذلك ان شاء » كال وقد كنت ارسلت 
عينا مع هولاء داتاری نكل ا ددر هناك ۰ تم لما رجع اولنك وسالتهم لم بفضوا 
لى ,کل ۱۰ فيل تادبا مهى » بل حرفوا الكلم عن مواضعه ٠‏ ثم قالوا لى : و نحن 
الآن ماذا نصنح ؟ تقلت لهم ان العبائل نما ترون تتفرق لما سمعوا بالصاخة » 
والادر امر تم ء فقانوا : وما بطهر لك انت ؟ فلت لهم : ان الذى يظهر فى 
دن اهل ھذہ اخهه لا پلیعون لی ولا البق لهم . کسارحل عتهم الى (زيان» 
لاجاهد مع محمد بن حمو انزياى الذى يعدر قدر الرجل ء فاننی اسمع عنه 
وعن سالته وعن ايمانه وعن انفته ما يتلج الصدر فى الجهاد ۰ ففال فى 
سيدى الطاهر حطى انا فى ارنحالك هذا ان اقوم لك برفيق امین » لا 
تمس معه الى أن نصل ( اكه ) عند المعدم الر سمو كى:ومن مهناك الى (بونعيلات) 
ومن هناك بدا ليد الى أن تصل ( زيان) وبينما نحن فى ذلك اذا بالعائد 
مبارك البنيرانى دعم علينا وهو يبكى بكاء اننكل » ففلت له ما يبكيك ؟ 
تقال آیکانی انفضاء الغبرة من المسلمين ۰ فقلت له : انسیت ما فعلت انت 
بنفسك بنا مرارا ؟ وآخرما ثعلته بنا ما كان یوم تركننا فى رايت جرار ) 
فانك بنفسك لا غيرة لك » ثم النفت الى الفقبهين اخاضرین ,2 فقلت لهما 
منميرا للابة : , يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا نولوهم 
الادبار » ومن دولهم بومئذ ذبره الا متحرفا لقتال أو متحیزا الى فئّة فقسد 
باء بفضب من الله فنحن الآن ما هذا الذى وقع لنا بعد ؟ حتى نضمحل 
ونلوب بهذه السرعة » ثم فلت لهم يا هؤلاءء فوموا وانصروا الله بنصركم › 
ويلبت اقدامکم » فصرت استحنهم - واستنهض هممهم . فقال الفقيه سيدى 
على بن عبد الله : كيف العمل ؟ ففد رجع كل الناس الى ديارهم » حتى لم 
يبق معى الا ثلاثة من بنی عمومتی وخادمى . وقال سيدى الطاهر وانا ايضا 
لس معی الا أربعة عشر فارسا »> ثم قال القائد مبارك . وكذلك انا : لم 
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بق عندى الآن الا سبعة عبر فارسا » وسبعة وعشمرون من المشساة » كلهم 
بنو عمومتی الافر بون»ومعى حمل من الفرطاس وحمل من البارود والرصاص: نم 
تجاذیت معه الکلام استثير حمینه . حتی قال : اننی اسلك معك کل مسلك 
اقتحمته » وهاك یدی على ذلك ۰ والفاند مبار شجاع معروف . فهكذا 
ظهر ناثیر کلامی ۰ ثم قال الفقيهان سمیدی على بن عبد الله ۰ وسبدی الطاهر 
ان هؤلاء البنيرانيين فرسان اخروب ۰ واسود الطعن والضرب ۰ لکننا نحن 
الطلبة كما تری لم نعرف اطرب ولم تعرفناءفماذانجدی لك فى میدان اخرب 
ففلت لهما : صلبا بنا انتما فى كل وقت صلانتا ۰ واتلوا علمنا ما قال الله 
وقال الرسول لنا فذلكما هو جهادکما . فانتما توجهاننا وتشجعاننا . ونثیران 
حمیتنا . ثم لکم الفضل الکبیر علینا دانما قال : وقد كان للففیه سبدی عل 
فى کل محمع خطب ناریةه تصحبها مله عبرانه النهلة ۰ فیکون تکلامه نی 
القلوب وقع عظیم . قال : فخرجت بعد هذه الندوة وقد چاش دمی » فصرت 
انادی فى اخاضرین باعل صوتي : یا من سیموت فى سبیل الله ۰ من بعطی 
نفسه لله > با من بسه عننبه ف ىالدنيا ويفتحهما فى اخنه . فصرت اسمع دن 
عرض الناس : ها أنذاء ها أنذا » حتی خلص الى خمستوسعون من العاس؛ 
فقمنا من هنال - تکمی اوفاا - انا والقاند سعید بن أحمد الکردوسی ‏ : 
والحفوظ الوحانی . والقاند الهاحر الذی النحق بنا فى سوس : محمد بن 
الطاهر الرحمانی من آولاد سسدى البهلول ب كان هاجر من مراکشس بعدنا 
مع خمسة وعشرین فارسا » ثم صار هؤلاء بذهبون شینا فشینا منذ ورد ال 
ر تارودانت ) حتی لم ببق هعه الا قليل › تم صار هذا القليل اثئين ففط : 
نم قتله احدمما :عد هذا الوقت فى ر اندجا) دن ( الاخصاص ) وبين 
ر ابت عبلا ) البعمرانيين ۰ قال : ثم ذهبئا مع اطمیع 2 وقد سبفت ینعی 
هؤلاء » هد رقد كان بقى على شفير الجيل العلل على سیط أولاد جسرار 
خوسممانة دن المساة المرابطن هن المحاطبين ٠‏ كانوا ربيئة لا هنال مد ایام » 
لیس عندهم الخبر بما وقع فى الاس من التفرق بعد مصالحة مبارك اسی 
الطعام مع حيدة . قال : فحين اطللت عليهم . تجاروا الى ۰ فسالونى عن 
الواقع » فاخبرتهم بان الناس قد تفرقوا » وقالوا وانت ال اين تذهب » فقلت 
لهم : اننی مع دن یتبعنی الى ( وحان ) لندافع عن الشيخ النعمة. لانشا 
سمعنا ان حيدة سیذهب البوم الى هنال لباخنه اسبرا ليتقرببهالى التصارى 
فتشهد الناس بصوت واحد ر اللهم صل عليك با رسول ال ) على العاده 
المعهودة فى الناداة بذلك كلما اجتمع الناس وعزموا على تتفيذ آهر يذهبون اليه 
ثم التفتوا الى فرأوا سوادا مقبلا يتبعنى » فقالوا من هؤلاء ۰ فقلت لهم : هؤلاء 
الفقيه سیدی على بن عبد الله ۰ والفقيه سيدى الطاهر بن محمد . والشريف 
سبدی على بن محمد التازاروالتى ء والقائد سعد بن احمد الکر دوسی.والقاند 
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مبارك البتیرانی»والقاند محمد بن الطاهر الر<مانى الهاجر ۰ وأما المحفوظ , 
فقد كنت ارسلته عندما قمنا قذهب لیدافع عن داره بوجان - نثلجت صدور 
الجميع برؤية هؤلاء الاعدان ٠‏ فنادى المجاطون بلسان واحد ٠‏ ,خاطبون القائد 
مبارك : انك البوم حقيقة قائد دجاط الق . حين ام تفعل متل ما فعل مبارك 
ابو الطعام الخائن » تم صاروا یسیون ابا الطعام ویحرفون اليه الأرام » ثم 
ندزولنا فى محوم عقد ناه هناك قلنا شمه اننا لا رند ما يكدون سبيا لتفسرق 
العلوب الآن . فلننس ابا الطعام ولتصمد الى ما نريده فى (وجان) ففرق 
الناس للببات فى القرى على العادة . يات الفاند مبارك فى ( اكرض 4 من 
ر اغبر مولن ) زسبدی على بن محمد فى داره بايليغ » وسيدى على بن 
عبد الله » رسيدى الطاعر فى قرية ر عبن انطلبة ) والمجاطيون الآخرون فرقهم 
اهلقرى (تازنروالت) کل فرقة فى قريةءقال فبت أنا فى قرية «ینجکناکن) 
وتى الليل غاد ١«ضا‏ اتحفوظ الوجانى یننرنا بنزول حيدة فى سیدی موسی 
من ( تادايغنت) » وهو معبل الى (وجان) تعانبنه حين رجع وترك داره شاغرة. 
مع اننی كنت بعتته‌من!لصیاح الى داره لمحافل خليها. تمودفعته أإيضا عمىمرعما 
فدهب ۰ ثم بكر حيدة الى ( وجان ) فاطلق الدافع فاهتزت بها تلك اخبال ؛ 
فقام ادئاس » وامامهم الفقيه سيدى على بن عبد الله خطيبا يصرخ فى الناس 
قونوا ايها المسلمون » قوءوا , تباب اخنه مفتوح»ورضی‌الته‌مسدول.فاغندوا 
ما نغفر به انذنوب ۰ ویرتفع به شان الاسلام ۰ وتضمحل به كلمة الکفر ۰ 
ی شراب يلد ام أى طعام بطبب ان اسول علیکم ايها المسلمون التصاری » 
دالمون خير لكم من الحياة . الى أمتال هنه الكلمات النى تستفر اجان » 
وسسنهض الكسلان ء قال تاسرعت آنا واصحابى الفرسان : فيمحرد ما 
اطللنا هن ننية على ( وجان ) صار حيدة يطلق علينا المدافع ۰ وقد وجدناه فى 
مقدمة <مسهدخ اخراری وهو على بغلنه . وقد تبحبحوا ديار روجان ) 
فقاءت اطرب على ساق ۰ فيقاوم نیها من كانوا يقربون الى ( وجان » من 
البعقيلين ٠‏ فال وددهنا بحن الى قریه ( اكادير ) فصرنا ندافع الجرارى ومن 
معد » وقد نوجه انقارد اخسسين انديلوى الى محل السيخ اللعمة لباسره.فصار 
بضرب هو ودن معه أبواب دار الشیخ . فتكسير مصاریعها بابا بابا . ودون 
الشسيخ سبعة ابواب ۰ فلم يبق الا واحد لیلقی‌علبه القبض . وعو رضی الله 
عنه چالس لا يبالى . لان للرجل من الایمان القوى بالل والانکال عليه ما هو 
معروف عن کل آل داء العیئن > نحین حرص القاند الحسين على اعنقاله وانی 
أن یتراجع . صمد اليه عثمان ابن عم للفاند موسی الوجانی . فارسل اليه 
رصاصة صر عنه فى الحين : قال احا کی : فسی تلك اللحظه 2 وصلت آنا 
وأصحابى هذا المكان . فصر ننا يوينا وشمالا حتى أبعدنا المهاجمين عن دار 
الشیح النعمة . ذو<دنا القاند اخسمین كما ضرب فرایناه مجندلا » ولا بزال 
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عليه سلبه شدملية اصحابنا دهزمنا أونك المهاجمين شر عزيمة . تصرت افطع 
رؤوس العتلى حمي ملات بها بلاتة <وانق . تبعشها الى ر تردوس ) فعل تمن 
بعشها معهم : اطهوا الطلعنين من بنادعكم : (تيمانار ين) فينة بعد فينة فى 
الطريق . خصوصا فوق الننایا » وأمام الفری » واعلنسوا للناس ان حيدة 
مهزرم . ران هذه رؤوس اصحابه . فتناثر علينا الرسموكيون والبعقيليون 
بعد نصف النهار . تظهرت فقوتا ۰ فيذلك انكف العدو عن كل قرى روحان) 
فانسحب حتى اعد عنها كثيرا بعد ما كان احتل غالبها » فلما اجتمع الناس 
الواردرن ومن کانوا هناك معنا فى العشية ٠‏ خرج الشسبخ النعمة البهم . 
فرأوه عبانا » فدعا لكل اخاضرین وكان مر<و الدعاء الصالح رضى الله عنه 
فهو ياقوتة أهله . قال : ثم ذرقنا الحرس فى اللبلة المقبلة على تل اطراف 
( وجان ) لكل طرف فرقة » فانزلت اصحابی فى ( تامالوت ) حيث دخل فى 
صباح اليوم العدو . ونزلت أنا فى دار الحفوظ ۰ ونزل الفقيهان سيدى عل 
ابن عبد ات وسيدى الطاهر فى ديار تسامت (تامالوت) والقائد مبارك فی 
دار عور الكرتانى » واما اكنساة فانهم كلهم نازلون وراء السور (اضرناس) 
الذى كان مبتبا فى عهد الكيلُولى لمدافعته به . 

هكذا قضى ذلك النهار مع لبلنه ٠‏ قال ثم بلغنى بعد ذلك الحين أن حمدة 
حن عرف اننى الذى توليت كبر ما وقع لجيسه فى وجان بعد ما نال ما نال 
فى رابت عبلا ) وفى (الاخصاص) من العز ورفعة الشان . حنى سائه كل من 
هناكءقال لهم: ان هذا العبد الاسود الذى لا بزال أمام عیتی فى كل مح لذعبت 
اليه » لا بد أن أعركه اليوم عر تة لن ينسياها أبدا . فصار يحلف ويال عل 

زعم الفرزدق أن سیفتل :ربعا ابشسير بطول سلامة يا مربع 
وفى الصباح اندفقت فيالقه على روجان) فاذا به قصد المحل الذى أعلمه 
جواسيسه بأننى فيه  »‏ لان له جواسيس بيننا سماعين » يعلمونه عنا بكل 
شىء فتلاقيت دح المندففين على ۰ فضرب فرسى فسقط دونی» فكان رصاصنا 
ل بخطی- دن «عه لكثر تهم . ولکون مساتنا المدافعين راسین وراء (أضراس) 
فالاعناء بارزون يهاجمون بكثرة والدانعون متسترون وراء الناريس » فكانت 
فيالقهم وفرسانهم قلما يبقون لحظة فى كل محل يفتحمونه باستماتتهم,لکترة 
من يموت منهم . حتی انهم اقتحموا أمكلة نم ردوا منها ثلاث هرات 2 وقد 
رجع جيث.هم أيضا فى هذا اليوم الثانى فى العشى عن قرى ( وجان ) بعد 
ما ایسوا دن احتلال ابة قرية هثه » وهكذا دامت الحرب اربعة أيام متوالبة. 
و نحن نزدادقوة واستقرارا وتمكنا فى متاریسنا بوما عن بوم ٠‏ وهم يزدادون 
هلعا وضعفا رهلاکا قال : لم بمت عندى انا من أصحابى الا خمسة ء وكذلك 
مات دن القبائل <معاء اناس هنا وهناك . نحو مائنين ونيف › وأما موتى 
حبدة ومن معه فاتثر من مات . إلى أكثر من الف على ما قيل ‏ فلما 
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ایس حيدة من نيل مقصوده فينا بعد ما بذل من الچهود ما بذل , النفت الى 
القائد عباد فقال له : ما هكذا كنت تفول لى عن هذه الناحية 2 فقد زعمت 
أن الناس كلهم قد عراهم الدهس من هذا الجيس اللجب » فلا نكاد نظهر أمام 
ر وجان ) حتی ينقاد لنا من فيه . ویسلمون لنا (النعمة). والآن اننا سلذهب 
ولبس عندى الا الجيش المخزنى » وقد هلك کثیر منه فى يدى » وأنا عله 
مسؤول » فاذهب انتواصنع لنفسك مع هؤلاء ما ظهر لك . فانى مرتحل فى 
الحينغدا » فطلب دنه القائد عياد أن بمكث من أجله ولو يوما آخر » حتی 
بسيج نفسه سمياج حصين لانه رخاف أن تز حف ال داره هذه القبائل مجرد 
ها يرجع حيدة » وينركه وحده » وهو يوقن أنه سیوخذ باليد » ان نزلت 


حيدة . فاقام فى اليوم الخامس »2 فأرسل الجرارى الى الحاج موح الاكاديرى 
الوجانى الملقب اشبارکو الو<انى 2 وصالح ابن مبارك العمرى الوجانى » 
والمحفوظ بن سى احمد وهؤلاء كلهم كانوا لصوصا معروفين بالغدر ۰ ثم 
صلحت احوالهم فكانوا من الرؤساء الملحوظينءفاتصل بهم ليلا خارج (وجان) 
فصالح معهم ٠‏ وانعموا له باخراج الناجم وغيره من المحاربين » ونوصلوا عن 
ذلك بأموال ٠‏ قال : كان أصحابى أخبرونى بان أحد هؤلاء وهو الدی 
نزلت انا والقائد سعيد بن احمدفی‌داره بدخل ویخرج لبلالشیء بزاوله.فادر کت 
ما عسي ان بزاو له من العدر المعروف به قديما 2 اومست اصحایی ان بردوا 
اليه بالهم لتلا بفوتهم ما هو فيه 2 وفی آخر الليلة الخامسة جاء عندنا ونحن 
نائمون بعد رجوعه هن عند اخرادی > وقد لاقاه ليلا هو واصحابه المد کورون » 
فايقظنا فاعلمنا بان آهل وحان قد صاخوا عن بلدهم قال:فبادرته باستحسان 
ذلك » ثم زدت على أن امرته أن لا بخالف الوجانيين » فليكن معهم فيما 
آبرموه كلهم » ثم فى الصباح افضيت الى الفقيهين سبدی على بن عبد الله » 
وسیدی الطاهر ‏ وهما دائما من اهل اسرارنا ب بما كان » تم بكرا ء علیتا 
أعل وجان فعقدوا مجمعهم . وارسلوا الينا بریدون ان یعلنوا انهم صالحوا 
عن بلدهم » وقد صادف أن <اء فى تلك اللحظة لاغانتنا السيخ الوالى ابن 
الشیع ماء العبنین فى دائة صحراوى على نوقهم اء وفرسان بعمر انیون‌من‌اهل 
النية الحسسنة فى الجهاد . ومعهم القائد برعى الذى كان ذاهبا الى تلك الجهة . 
فتلقیت‌الشیخ الوالى خارج المجمع الذى ابندا بنعقد فاعلمته بما كان » وامرت 
أن يذهب قدما حنى يقف على مجمع الوجانین ثم شکرهم على الدفاع الذى 
قاموا به عن أخيه السيخ النعمة . تم بدعو معهم على عادتهم فى الدعوات 2 
ثم برجع ادرا<ه ولا ينزل ۰ بل يودعهم فیمضی فى طريقه » ولا يزيد عل 
ذلك › ثم قلت له : انك ان نزلت فسبحاربك هؤلاء ء فنضطر نحن الممحار دتهم 
أيضا > فنفسد على اخيك الساكن عندهم الشيخ اللعمة ما هو فيه من 
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السنکمتة » ذفعل كل ۷۰ قلنه له . فدهب هو ومن معه راجعن من «وحان» من 
غير ان ينزلوا فيه » ثم قال يرعى اذهب بنا با فسلان فلا حياة لنا نحن 
المهاجرين هنا بعد اليوم .فقد رابت أن الجميع صالح حيدة » فبای عين ينظر 
الينا نحن الهاجرین فى سبيل الاسلام بعد اليوم . فالناس كلهم لا بحبون 
هنا الا الكفر وأهله ء وهن يواليه 2 حتی أن البعمرانين الذين عاشرتهم فى 
هذه الايام لم احس منهم ای غيرة اسلامية ۰ فالكل طامع فى مال الكفار ان 
و<دوه . فقلت له : اننی الآن قد اعیبت وقد سهرت منذ لبال . فلا أرب 
ل الا فى النعاس » وساخرج الآن هن وجان فاذعب حيث انام » فان لم آجد 
الا ما فوق أكمة فاننی أميل اليها حتی اسسريح » فاذهب انت الاآن ال 
(نردوس) عند الهيبة » وهذان الفقيهان سيدى على بن عبد الله وسيدى 
الطاهر ۰ سيذهبان دعك ليدلاك على الطريق » فانهما حريصان على السرور 
بالهيبة ۰ وساتبعكم بعد ایام . فهكذا فارقته . لم دخلت الى الشیخ النعمة . 
فقلت له : اننی سمعت عن البعمرانيين كذا و تذا » وفى ليتي أن اذهب 
اليهم لاری ما يقال عنهم . اصحيح ام كلب ء فدعا لى فخرجت فبت فى (عن 

الطلبة) ثم فى (انارض) من (ا غير ملتولنن» ثم فى رادالاربعاء) عند الفقير 
على من آل بوفوس ۰ نم دی دارنا فى (اد جلول ) عند أبناء عمىءوقد قدمت 
أصحابى من الفرسمان والمساة الى مسهد ( سیدی على بن سعيد ) حیث التحقت 
بهم فى الغد , داجتمع على جميع الاعيان . ثم طلبت منهم بعد آن ببیتوا 
أصحابى أن بفطروهم بكرة . وهم سبعون فارسا ومانة وثلاثون من المساة ٠‏ 
فارسلت هن بشتری لی ثورين فى موسم( ! بسك" ) واليوم بوم عمارة موسمه 
فلت للرسول : بمحرد ما ترانى واقفا علد مشهد الشیخ » اینشی بأحمد 
الثورين لاذبحه عليه . تم لما ذبحت الثنور ذهبت الى دار يقال لها ر دار 
حمیدوش ) نحت شجرة خروب امامها ۰ فحين مررت بفرسانی فاأثارت الغبار 
سألت عحوز عنا فقيل لها من نحن . وانلى الذى حاربت حيدة بعد ما هادنه 
الناس ٠»‏ فرغردت فرحا ٹا » ثم حاء اصحاب اخراری وهم ثلانون فارسا » 
بمال يبثونه فى اعيان البعمرانيين لتفريق كلمتهم . قال فبمجرد ما راو نو 
رجعوا درقد ا+سوا دمسی دن نجاحهم ٠‏ فاذا بالقائد المدنى دشل آبضا فى 
اصحابه وقببلته وهم خمسمائة فارس »> ثم صار الناس بقولون علنا این 
البعه‌رانیون الذین کانوا ذهبوا الى مجاهدهم الناجم فى عشتوکه . فها هو 
ذا طرده اآفرنسبون حتی وصلهم هنا . قال فصار من بعرفنی بحىء ال»فبانی 
کل واحد ما فى طاقنه » فهذا قالبان من سکر ء وذاك ثلاثة » وذلك أربعة 
کل واحد بما فى طاقته . فذهب الاخصاصیون > فاخبروا الدنی بمتن باتون 
ا : حماعات حماعات . فقال لهم : انه اخونا واخوکم » فاذهیوا اليه بنا 
ایضا . فاشتروا ثلاث احمال من سکر » ففرقوها بينهم » فى أذرعهم ؛ 
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هذا باربعة . وهذا بخمسية . فجاءزا يعدمهم المدنى الى . عفال : يا أخانا 
الناجم : مرحبا بك نی ایت بعمران . توجد ازانى مره ريه هو وصاحبار 
معرودان یکونان دغه : اسمعیل وماء العيئين + فبعد محادته فلینه . رصء 
الدنی الى محله . ودي العشیه اتانى الرنیس للعبيلة وهو عابد من ( ال : 
تکرمیست ) من ايت بویکر حيث هذا الوسم » فقال لى ان الفبيلة نرحب بك 
فان همينك فى دار القائد محمد ابن الفاند ابراهيم بن سعيد الوجدارى_ وقد 
مات القاندان معا اذ ذاك ٠‏ فبيئما انا جاسى اذا تشاب جلس أمامى ۰ فصار 
يبكى > فسالته عن سیب بكائه . تعال : ان العبيلة اعلمنتی أن تبيت تلدى 
اليوم » ووعدت أن تعطينى دا أبيتك به » ولكن لم تعطلی شينا . فقلت له 
هل عندك تبن ؟ نقال نعم . فارسلت من اشترى ما یکفی لبياننا من اللحم 
والادام والخضر والخبز والاتاى والشمع ۰ وأما السكر ذهو عندی كتير ۰ ثم 
بات دعنا مربيه ربه » واخوه السيخ الوالى فى أصحابهماء وفىالصباح اجنمه 
كل البعمرانیین تحت الشجرة التى كان العبيد ياعون نحتها فى كل موسر 
هن قديم » فنسمى ( شعرة العبيد ) فالنام كل الناس ۰ فاومات الى أحد 
أصحابى ٠‏ فاتی بالئور الثانى » فاقبلت به حتى اعویت الى ذبحه وسطهم 
فتنادى ااروساء : لا تذبح » لا تذبح ء فقام العامة بقولون : اننا لك بكل ما 
تربد ‏ لان الذسسحة هكذا لا تكون عادة الا على من اردت أن تحتمى به لمتصر لد 
فى دهمة ما دقلت لهم اننی أريد أن اقول لكم كلمة واحدة . انكم تعلمون 
اننى كنت في دراکش » فجنتم آنتم ومن معكم هن كل السوسبین بسیدنا 
مولای أحمد الهيبة . فنابعناكم عليه » فتر كنا كل اموالنا واعاليئافى نصرته. 
فالان آلا تزالون على بيعته ام لا + تصرخوا تلهم بلسان واحد : الله بنصر 
مولاى أحمد الهيبة » يكررون ذلك . ففلت لهم : اننى سمعت جوابكم . فارید 
منكم أن تعطونی الرهائن على دا تقولونه ‏ ویسمون هذه الرهائن : بالوثائق 
فقام احد الاصبائيين . فوضع أمامى بندقية اهلية قديمة لا تساوى فتيلا, 
فبادر البزيد أخو الشسيخ سعيد الخمسى اليها فرداها وراء المجتمع بكل غضب 
استهانة بها » ثم قلت لهم : اردنى و ثانفکم الصحيحة . فصارت البندقيات 
الاورسه ااعالية ال2ومئة تلقى آمادنا من آل فخذ من أفخاذ القماتل البعمراسة 
ثم قالوا ماذا تريد منا بعد الوثائق ؟ فعلت ارید أن يجتمع الاعیان منكم فى 
موسم سيدى أحمد بن دوسى لیذهبوا الى مولاى أحمد الهيبة ٠‏ ليمثلوا أمامه 
فيؤدون الواجب > ذأجابوا كلهم بلسان واحد : سمعا وطاعة : وعلى ذلك 
تفرق الناس ۰ ففرح من فيهم الابدان ٠.‏ وفرح من فى قلوبهم غل ء فبقيتمع 
مربيه رده 2 والك.سخ الوالى مع مانة صحراوى على لوقهم البحاویات هنال . 
ثم ان ااقاند سی ا<مد نطالب ارسل اليبنا بعد ما ذهب للنبيبت كلنا فى 
قبيلته رايت يعزى) فارانی دار غلى است عنده انا ومن أريد می‌اخصانی. 
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والباقون تفرقهم القبيلة ‏ على العادة ذى تفريق الاضياف ان كثروا - قال لى 
الرسول ذلك سرا فى اذنی . فسالنی مربيه ربه عما قيل لی. فاخبر ته‌بالواقم 
فدهب مرببه ربه راخوه النيخ الوال - وهذا أكبر من مربيه ربه 2 وهو 
مجاهد شجاع معروف بالشهامة ‏ ال دار غنى بكفيهم الوونة كلها تلك 
الليلة مع اولنك الصحراوبن ۰ واسم الذين بانوا عنده : عبد الله بن بلعيد 
من القضاة فى عهد مولاى الحسن ٠‏ وكان السلطلن يكرمه غابة الاكرام » قال 
ثم اننی‌ذهبت الى من عينه لى سى أحمد نطالب وهو محمدین‌عیسی البوكرفائو 
الغنى ۰ فاذا به لم یلقتی ولم بقیلنی ۰ فتر لت قرسا من داره » فانی الى! ناس 
كنت اعرثهم بکیش كبير » فخاصموا ابن عيسى مخاصمة عنيفة على ما فعله 
معى حتی ندم . فاظهر التوبة حتى هم أن يذبح أمامى . فقلت له ما كان لى 
غرض ان ابیت عند أى انسانءوانما الذى أرسلنى اليك هو سی احمد نطالب» 
ثم قلت له هاك كل ما ترید من الاعانة » فانسی اعرفك , واعرف ابال 
واخاك » ثم لا اعنذر قبلت عذره »> فدخلنا ال داره . قبيننا أحسن هبيت › 
قال ثم ر<عت فى طريق الاخصاص ۰ فنزلت فى دار أهلى باد جلولاربعة 
ایام 2 فكنت أظل فى مدرسة ( سيدى على بن سعيد ) فيجنمع على آل 
ر بوداسين ) فصاروا بوسوسون ل بان اتولى آمرهم . لاننى اخوهم دون 
القاند الدنی الذى كان سلم فبهم بوم جاء حيدة » فرددت عللهم ردا عنیفا 
ثم مت معهم فى «وكب كبر الى القاند الدنی استدراکا لا عسی أن يصلهمن 
وسوسة هؤلاء الحمقى ۰ فنزلت عنده فرحب بى وبمن معی . وقد کان وصله 
فعلا تعض ما بقوله ل اهل ر بویاسین ) فتخوف » حتی أنه ضار بحتاط . 
فلما دهمناه اتزلنی آنا واصحابى فى دحل خاص ۰ فکنت انا والقائد الدنو 
نظل, و سمت‌عل المحادثة والانای الذی شرب منه و لاء . حمی انه لا شع مله » 
وبعد يومين ودعنی بناقة كوماء . فقال لى : اننی واياك اخوان فنصحنی أن لا 
اتحمل كل هؤلاء الفرسان والشاة > وان أبعثهم الى داره ب ١(‏ دحيتوف) 
لیمانوا هناك فشکرنه » ثم ابیت مما اقترحه تعففا » ثم قال لی : انظر من 
ينقل اليك أربعسن حملا من شعير من عندىءفاربته واحدا من ادجلول لتکوز 

عنده أمانة . ثم فارقت (بوزاكاردن) الى (تالوست) من اضر ملولن ) » سم 
الى موسم سبدی احمد بن موسى » حيث اجتمع اعبان القبائل كلهم خصوصا 
البعمرانین » ومن بيئهم القاند المدنى ۰ فوفدت باخسع الى مولاى أحمد الهیبه 
فانتعش أدر الهيبة من <دبد » ولسم نكن نجدمن الولتيتبين ما نجده دن 
البعمرانين والاخصاص دمحاط من الغبرة ولا من الشحاعة ولا من الاعانات 
وكثير من الولتيتيين لا «هتمون الا بما بجعلونه فى جبوبهم » ولا بستحیود. 
أن يتطلبوا «ما تحت آبدينا مع اننا غرباء مهاجرون ۰ وذلك على عكس الآخریز 
فانهم ران کانوا بطمعون من غير نا لا بر<دون منا نحن الها<ر بنتسئاولو دانقا. 

= ۱۲۲ = 


قال كنت وضعت اهلى ‏ كما تقدم ب عند الصالح سيدى محمد اللبنى 
الکرسیفی الاصل الاكارضى وهو بتعاطى أفعال المجاذيب . وربما یدعی 
دعاوى » فقد أرسل شعرا على راسه . وکشرا ما بقول : لا احلقه الا فی 
فاس ,2 بقول ذلك لآل الهيبة ء شقصد بذلك انهم سيحتلون فاسا معه.وقد 
كان يجود بكل ما يملك لنا حتى أنه کان برهن حقوله فى اعانتناء قال فذهبت 
الآن بعد ما ودعت البعمرانيين من عند الهيبة الى أهل فى (عازاريف) فلبئت 
هناك الى ان رجع حيدة فاحتل ثانيا (تيزنبت) فى ريع الاول : 1335 ه فتوحه 
از بعمرانة وقد صار اخبل يتصل بينه وبين حماد من آل بیهی من(المسسيدرة) 
ب وكان من أكابر قوهه البویکر بین - فحاول أن لا يسلك الطريق التى تمر 
شبیلته. فكان ذلك هو السبب حمی سلك حيدة المسلك الذى هلك فيه 2 وهو 
وادى (ا يكالفن) فقد آخذه الله هناك بغتة برصاصة هوائة أخذا وسلا » قال 
لم احضر هذه الواقعة بنفسى » والما أرسلت أصحابى فحضروا فيها »> وقد 
غنموا بين الناس اخبية وخبلا » ولكن الذى فاز بالغنائم الكبرى هم المجاطيونء 
وقد وقف فيما سمعت على حيدة دمن معه لبحامى عله حين سقط هصسؤلاء 
الرؤساء : همو من آل سعبد البعزاوى الهشتوکی . وولد الحاج الرامسى 
الا شاد نی الهشتوکی»وبوهوش من آل افرا من آل‌باها الستهلیین»ومسعود 
الخربة من آل (ا داو منشو), وسعيد بن اخسن الامزالى › فهلکوا كلهم 2 وقد 
كان وقف ازاءه أبضا : عباد الحراری فنحا راحلا معحزة وقد ترك فرسه › 
ثم عرف احدهم بعد ذلك النهار حبدة فقطع راسه وهو كما حلق شعره ءقال: 
فجلت اثر الواقعة الى (كردوس) فاذا باعرابى يسمى القاضى آتسی سرآس 
عدوی اللدود حيدة » وقد <عله فى مخلاة قال : فقلت للحاضرين : ان الله لم 
يحنث حيدة . فقد كان بحلف أن يتلاقى معى وان يطلع الى هده الجبال , فهاهو 
ذا راسه اتلاقى انا وهو هناء وها هو ذا فى وسط هذه الجبال » تسم 
خرج ال المجلس الهيبة 2 فطرح الراس بين بدبه » فصار ينكت على راسه 
بقضيب » وهو يخاطبه بقوله : ارایت عاقبة غدرك يا حيدة » الم يقل لك 
والدى الشیخ ما قال :وقد ذكر أن الشبخ ماء العینین اوصاه على اولادم. 
الم تر كيف عاقبة من اساء الى من احسنوا اليه » الم نجعلك كبير جيشسنا ال 
مراکش » ألم نستامنك على اسرارنا . فصار الهيبة يعيد كل ما كان مضى 
له دعه . قال الناجم : فقمت البه فقلت : من تخاطبه الآن , فقال : ان كل 
ما اقوله له يدركه ‏ اقول لعل الهيبة استحضر ما كان النبی صل الله عليه 
وسلم يخاطب به قتل الشر کین فى قليب بدر » حين قال : انهم يسمعون کل 
ما اقول لهم ثم أمر بالراس فعلق أمامباب دار القائد سعيد بن احمد ۰ ثم 
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سرق الراس ليلا بعد قليل ۰ فاتی به الى الحاج حماد ولد حيدة . فدفن الى 
جلته فى «نزنیت» ۰ قيل : ان القائد برعی هو الذی انزله من معلقه قدفعه 
الى بهودی من يهود (نازاروالت) وذلك ‏ قيل ‏ بوساطة مولاى]ا<مد من آل 
الشریف الهشتوتی . وقد دفع اخاج حماد ابن حيدة فى استرجاع راس أبيه 
مالا کنیرا . 

قال : كان ففيه شريف من الموشنواربن سسوى الحاج محمدا نازلا فى بيت 
ازاء شهد سسيدى محمد بن سليمان ٠‏ بقصده الئاس على طيقاتهم . وكان 
يتبرك به » ومن اهل الکشف › قال فارسل الفقيه الى سيدى الخحاج عبد ابن 
عمه قبل قدوم حيدة فى مرته الاولى : ان جبشسين سیانبانکم قربيا من راس 
الوادى 2 فلا تدهشو! منهما . فاصبروا للاول منهما ء فانه لا باس هله > 
وآما الثانى فكل ما فيه فهو لكم ۰ فبلغنی ذلك ء فاولته ما وقع خبدة فى 
هاتين الرنین › ثم اشار الى قضية آخری » فتبين ذلك فى جیش السنيغاليين 
والتصاری » نزل عند (صهریج البقر ) بمراکش » لبقصد ابضا الى سوس» 
فاصانه صاعقة . فاهلکت کشرا منه ۰ فکان ما وقع له مصداق ما اشار 
اليه ایضا . قال : وبعد ایام من (كردوس) رجعت الى آهل فى (عازريف) ثم 
لم بطل الزمان فاذا بجيس عظيم جاء زاحفا ال سوس ۰ قد لحق به آخیرا 
الحاج التهامى الاكلاوى . وابو السلام خليفة المنوكى › والكنتافى وجميع قواد 
سوس وحاحة » ثم لما نزل الیش فى (تز نیت» بكر الى (وجان) حیث اسرع 
المجاطيون من ١غير‏ ملولن فاغائوا البعقيليين الذين وجدوهم بدافعون عر 
(وجان) فلما اطل المحاطبون من ثنبة صارت المدافع توجه اليهم قتابرهاء 
قال هن حضر : وعو أخى سسدى محمد : أطللنا فرابت قرية تحت الثلية 
وحهت الها القنابر حتی دکتها دكا , فحلست انا ومن معى وراء صخرات 
نضرب ونوجه طلقاتنا الى اصحاب الدافع فاثرنا فيهم ۰ على ما بظهر - لاننا 
احسسنا بعد حين أن القنابر من الدافع توحه الينا عن قصد » فیقینا كذلك 
طوال النهار ۰ فسقط كشرون من محاط . قال قائل انهم نحو ثمانين » قال 
ولا ريب ان الموتى كرون فى غيرنا من البعقیلیین » ثم لما وصل الليل خرج 
الشيج النعمة من منزله هنال » وقد امین وقت خروحه ٠‏ لان العدو كان اقلم 
عند الاصيل فانسحب بكل ما له وما عليه , فابتعد خطره . فاذ ذاك رحل 
كل الوجانيين ففادروا دبارهم ومن سلهم الشیخ النعمة » ثم ان الکنتافی 
واگراری - وقد كان عندهما الخبر بان الوجانين قد رحلوا ‏ بادرا فاحتلا 
وجان . ثم اعلما رئيس ادیش بذلك + فکانت مزبة لهما خاصة 2 ثم وصلا 
الاسلاك بالشسيخ ا<مد الامازرى ٠‏ فهادن اخیش بمال قبضه من عند اطراری» 
فاقلع امیش عن (وجان) ۰ وقد اعلن فيه ان اخبلیین قد اسلسوا القياد » 
فصاخوا الدولة الا آن الامازری لم ينشب أن آهلکه البعقيليون بفعلته هذه ء 
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وكان الذين تولوا قتله ال ابی دهدى اللصوص البعقبلیون الشهورون 2 وقد 
كان امیش وهن فبه تو<هوا الى ايت بعوران وطلعوا من تلك الايا فزحفوا 
الى ان وصلوا الى (ا يسنك وقد جلا كل من فى طريقه . فبقی هناك اياما 
فلم يصله احد . فهناك قتل عبد الله بن بلقاسم الماسى . قال فصرت أنا 
اجمع قبائل الجبال هن ١(‏ يلالئن) و (ابنت صواب)و ( أملن' ) و (وبعقيلة) و 
ر رسموكة ) فى جمع عظيم كلهم مشاة . فنزلنا فى ايت ودريم ٠‏ قال فکنت 
اتوسط مجمعهم فاشجعهم فاندبهم الى قطع الطريق فى هشتوكة عسن ذلك 
اخیش ,2 وقد كان أبو السملام المنوكى رئيسا على القوافل التى ناتی وتذهب 
فى ابصال المؤن والعدد ال اخش . وامر بجمع الخبل لذلك ممن عندهم 
الحيل ۰ فکنت اذیع ما اذيع ء . وانا أعلم أن الشاة هم الذین معنا ولا خيل فو 
تلك اخبال » والشاة لا بمکن أن ینز لوا الى السسط بهشت و کة › وانما قصدی 
ان يذهب الجواسيس بما اقول الى رؤساء امیش النازلین وراء ( تزئیت ) 
لیدهشوا خوف أن بقطع عنهم خط الرجعة » فيؤثر فیهم ذلك . فکان ذلكأحد 
الاسباپ حتی تراجع امیش بعد ما مکث ایاما فی ‏ بسك حیث لم بجد 
من یتصل به من اهل البلد . وقد تنادی الناس باهلاك کل من اتص( 
بالجيسءوالقبائل الجلوبية ا<تمعت‌کلها من الصحراء ووادی‌نون وا دابراهيم 

ومجاط وما الى كل تلك النوا<ی ۰ فسامت رجالها معسکر اجیش »وفى صباح 
مبكر » اقلع الجيش فصار یستدیر لينزل الى ( بونعمان ) ولکنه لم بقصد: 
توا »> بل ذهب صامدا آمامه حینا . » ثم مال ال البسار › قال مسن حضر 
- وهو اخی سیدی محمد - سنا تلك ائلبلة فى دارءفبات من معنا بتواصون 
بالملاقاة فى الجنة غدا ان رزقوا الشهادة » والناس فى اقلال . ولا زاد مع غالب 
الناس » وانما یعمدون الى السنادل من المزرو عات › وقد افر کت فشوونها 
فیاکلونها 2 وقد بات القائد سعيد بن أحمد الکردوسی فى جانب‌من‌الدار التى 
نحن فيها . فلم يتعش الا بتلك الستابل » فطیخدا نحن عشاءنا فارسلنا البه 
همه » لم نكرت علنا دوالاة ( تيماتار بن ) : الطلنتن بالاشارة الى نهوض 
العدو » فقمنا عن عجل . فاطللنا من ثنبة فلا نری الا صفوف الجند تخطوط 
الدبا » صفا صفا » والرصاص من اجو علینا وعلى الاشجار کالطر . فكل هر 
لم يتدرق شی: آصیب ۰ فما اکثر القتلى وما اکثر اخرحی ۰ قال واذ فاك 
اصيب الفقیر آبو جمعة البوعنمراوی الکسیمی بجروح ذهبت باحد ها عینه » 
وقد كان من الهاحرین ال الزاوبة الالضة 2 وقد حکی أنه سقط اذ ذالءفوصله 
اند » فتماوت بين الوتی ۰ فادخل جندى خنلجره تحت حبل من مسد » كان 
تمنطق به , فقطعه ولم بمس مه . لکونه بظنه متا ۰ وبتماوته نجا » فقام 
بعد ما ول الجند . قال الاخ ۰ وعند طلوع النهار دفعنا بالفرسان ال نحر 
الجيش » فاذا بالقوة تردنا حنى انهزمدا 2 ثم تراجعنا بعد قليل ۰ ثم زحفنا 
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ثانيا هن تلبة نحو بيط فلل . فاذا بالمداقع قد ارست فيه ۰ فوقفت آنا 
بفرسى اطلق على من حول المدافع من بلدقينى . وانا انتظر أن اسقط > فاذا 
بفرسی ركع على صدره » وقد أصيب فتحولت عنه فاسرع البه مجاطی فذهب 
بالسرج بعد ما قطع رطانه وصداره «خمجره . (سمرت انا على رجلى › وقد 
انقطع الكبس الذى فيه الذخيرة البارودية وهو تقيل ٠‏ فجمعت اخبةعل‌الکسر 
فصرت آمشی وانا استدبر الجبش والرصاص من الرشاشات ينهمر على ما 
حوالى » حتی أننى لاتعجب كيف لا «صیبنی ۰ كانه بسقطاه‌امی قبما بسامت 
شخصی , ولکنه لم بمر بحسدى مع أن ما بتراءى لى محال عادة . مكدا 
اسبر وحدى حتى استدرت من الثنية . حيث اختفيت عن اخیش ۰ فادركت 
اذن اننى قد نجوت . وأنا اذ ذاك وحدى فلم يتسر ل الا بعض معاريفو 
بعد حين . ذركبت على بغلة له ۰ ثم رايت الفقيه سيدى على بن عبد الله هع 
كمكبة من الخبل وراء الناس ۰ تفرقعت عليهم قثبرة فتفرقوا . 

هذه محة عما وقع بومذاك . ثم نزل الیش الى (بونعمان) وقد انسحب 
قال اخاکی : الناحم : وقد حضر بوهذاك السيخ مولاى احمد الدرقاوى فاعلن 
بالهيللة » فدفع بفرسه . فتبعه کثبرون ۰ فاثرت حملته فى العدو کثیرا » 
حتی أن اخاح التهامی حارب کشرا ذلك النهار حتى سقط نحته فرس أو 
قفر سيان فقام عليه القائد ادرسں بن فاندة » حنى أتى اليه تفر س آخر »و كذلك 
رای الطائرون على الجيش الاعراب الکشرین الذين بقدمون من الصحراء 2 قد 
اقبلوا بكثرة عليهم . فلم بصملوا الا آخر البوم » وبذلك كله تراجع الجيش ۰ 
وقد قتل فيه كثيرون » لان كل رصاصة اطلقت البهم قل آن تخطیء. لنزاحم 
الجلود » ولكثرة اخشد ٠»‏ قال الاخ سبدی محمد : كان الناس يومذاك فوضى 
لا تنظيم لهمءفينطلق من شاء وببقی‌من‌شا»»,ویتاخر من شاء وبتقدممنشاءفليس 
هنال الا الضمائر وحدهاءو كذلك لبس عند الناس منالر صاص الا القليل فكان 
من لعف الله بالناس أن العدو قد انسحب ء وأبقى فى الناس القوة المعنوية » 
حين سموا انسحابه انهزاما ‏ قال الاجم : ثم أن الاكلاوى صار بستغل كلمة 
الايمان » فكان الخليفة آبو السلام التوکی بتصل ببرعى ثم بالمدنى بالرسائل. 
بتطلب المقابلة ليفك القضية بالهادنة ر فتم ذلك على ما ببئاه فى غير هذا 
الحل بالتفصيل ) . 

فى آ و خر بب 

قال : بعد ما كنت ما شا. الله فى (اكارض) من «ازاریف) انتقلت ال 
('وخريب) من رادت باها اوباها ) فحرئت هناك » وقت الحرث . وقد 
انيت ناهل واستقرت بى الدار » وقد كان النا<ر محمد ب فتحا ”ب بن احمد 
ابن بلا الامزالى متسوقا موسم سیدی محمد بن عبلا » من قبيلة الساحل › 
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فالتقى هم النحار التساظميين المسهورين اذ ذاك فى «نز نیت» ۰ كأتوا به الى 
الكنتافى الذى اسننقر ى (تزنيت) بعد رجوع ذلك الجيس ۰ فتمكن فيها وعلا 
شانه > فداول ذلك التاحر محمد بن احمد الامزالى القاند الكننافى . فكان 
هما قاله : ان عندنا عبدا صدع رؤوسنا ٠‏ فياليتك كفيتنا مؤونته ۰ فاخرجته 
عنا » فواعده الکنتافی على ذلك متى تیسر له الامر ۰ قال : وبينما آنا جالس 
فى محل صليت فيه » فاذا بالماكور مر بى وامامه عجل وراءه بقرة » فنزل 
فسلم على » ثم قال : انلى نسوقت موسم سيدى محمد بن عبلا لاشتری ما 
احتاج اليه » قال ثم كان عندی ابر بما كان داوله مع القاند الكنتافى » 
فارسلت الى الفقيه سیدی الحاج عبد . فاخبرته بكل ها کان من ذلك الامزالى 
حول » فقال الفقيه وهو غضبان : البسه الله لباس الجذام » ثم صار الامزای 
یبث الدعاية ضدى ۰ فجاء سيدى الاج عبد فخاصمهم على ذلك 2 وقال لهم : 
ام اضر بكم ما تمونون به أصحابه ‏ وكانت قبيلة ايت باها والماجكيكيليئون 
يصنعون فى كل وقت وجبة رقيقات من الخبز لمن هعى من اصحابی» كمؤونة 
لهم تبرعوا بها ثم بعد ذلك بلفنا أن الکنتافی السنی تمكن هند نزل فى 
تزنيت فى كل قبائل ( ازغار ) الى ر هشتوكة ) صار يجمع اجیش ليزحف 
الينا » وقد كان أحمد بن على البلفاعى خرج عن طاعة الکنتافی » ثهرب مله 
الى (انموليل) من (ابت ودريم ) فسكن هو واصحابه نحو عشرین فارسا » 
قال وقد كنت حصلت من محروثى ما حصلت فصرت أبيع مله شعيرا او 
ذرة ‏ وارسل منه الى ابت روالیاض) احتباطا لاخف منى أردت أن ار حل 
هن جديد . 
فى أيت و الياض 
قال ذلك هوالسبب حتى فارقت‌سکنی(الوخریب) فانتقلت باو لادی ال محل اخدید. 
فقطنت فی دار لعل بن ابراهيم كانت لاخيه اخسن بن ابراهيمءوهما من اهل 
(تونودى) وهم من آل سبدی ابراهيم التنونودی ( الشهیر المنوفى سلة 1248ه) 
قطنت هناك انا وأاصحابى 2 فليا جاء الكلتافى زاحفا لم بقف 
حتى وصل الدار التى كنت فيها , وقد كان اراد أن ينزل فيها الا انها لم 
تعجبه » فنزل فى دار سی بلا من آل الومغارءفورد عليه احمد بن بلا فقال 
له : اربحك الله منا » فان هذا العبد كاد بأفعاله يحول بيئنا وبين محالات 
تجار تلا فى ازاغار الى السويرءفها انتذا الآن رحرحته‌عنا» فاعطامالکنتاقی مالا 
ولباسا ولم يتكلم الابکلام کثیرین هناك قال فکنت انافی( د" کتاتبارل)من ايت 
والیاض انا واصحایی » ثم ورد على اصحاب آحمد بن على البلفاعى.والحسين بن 
عمر - الشهور بعد فى ثورة الواغلز نی - فصار البارود يقح بيننا وبين 
الکنتافی » فهبت ریحنا عليه حتی انهزم من معه . فامر اصحابه أن يردوا 
النهزمین ولو بالرصاص . فوقف محمد بن عبد السلام الجرارى 2 ومحمد 
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ابن بو السلام الميلكىءوالقاند اخسن الاکلنویی وقوف الرجال ازاء الکنتافی» 
فلم ينهزدوا ۰ قال وقد كنت انا راجلا » فأبعدت فرسی ۰ فجلست متترسا 
وراء ( اشبار ) - وهو المحل يتدرق فيه الرامى البنی باحجار ب ومعى مشماة 
جبليون فارسینا هناك نضرب منه فذعب ابراعيم بن محمد بن بلا الامزاز 
الى الکنتافی » فطلب منه أن يعطيه رجالا ليزحف الى المحل الذی نحن فيه 
لیخر حجنا منه . فاعطاه فيلقا من اند الذی معه . فاست‌داروا وراءنا ء فلم 
تشعر <تی دوت الوسیقی العسكرية من خلفنا . فاجفل الجبليون الذین معی , 
فنر کونی وحيدا حتی الذی تر کت الفرس فى بده قد اطلق بامه ۰ واعلمنی 
بذعابه ایضا بدوره » فقمت فر کبت على فرسی فهربت يدورى . فصاروا 
ينادو ننی: ياصاحب القرون-بيعنون النواضر أى الشعر المجتمع على عوارضی- 
با أيها الاسود » واه كيرين أبوك الحرطانى اليوم مهلكه , ثم والسوا على 
رشاشات رصاصهم کالفیث النهور فنجانی الله فذهبت حتی خقت منحدرا 
فسرت معه ۰ فوجدت آهل ( دانتبارنل) كما نزع منهم عبد لی ثورا کانسوا 
آخر جوه لىدىحوە امام الکنتافی :۰ م شنا ذلك النهار > فنادبت رب منواى عل 
بن ابراهيم » فقلت له : الم يكن محمد بن احمد بن بلا الامزالى صاحبك ء 
فلماذا لا بتوسط ببلك وین الکنتافی اليوم . وبقف معك كما وقفت معه 
اس حي أقمت السوق أمام داره ,2 وقد انفقت عليه مائة غرارة من الدقيق 
آرید بدئك ان ببقسی فى داره ۰ فاتبعضی فى ذلك » فارسل الى الامزالى 
ققال له ذلك » ثم قال له : ان العبد سنجلیه عن بلدنا » لبذهب الى حال 
سسبيله ۰ فنم الامر على ذلك » فاهدت القببله للکنتافی فى اليوم الثانى « نم 
أصبح الکنتافی سائرا بحيشه . فنزل (تاكدانت)اء فهناك نصب مدافعه » 
فخرجت انا ومن معى واصحاب احمد بن على › فتوجهنا الى (تونودى) حيث 
أولادى قباتوا عندى . ثم اوصلتهم الى ایت (وكربم) فى ( تاركا والياض ) 
وفى البوم الآخر خرجت آنا وعلى بن ابراهيم الذى لا بزال معى وقد ابی آن 
بفارفنى الى (تركا والياض ) فبقينا هناك ما شاء الله » وهو قرية منيعة › 
فتقدم الكنتافى حتى نزل على (اكادير نتريمت ) فهدمه ۰ ثم رجع الى تزنيت 
فرحا بما ناله هنالانتصارءفكانت هذه هى فاتحة وقائعهفى جبال تلك النواحو 
قال : واذ ذاك كنب الکنتافی الى (بار:كيللو) بخبره بانه فتح اربع عشرة 
قبيلة وقد كاد بسمی له القرى عل انها قبائل ۰ فلما علم (بار'كيلو) الحقيقة 
عرف انه يكذب سياسة . فكان ذلك لبنة مما بنى بعد ذلك الوقت حواليه 
من أبناء سميك من أكاذيبه عند الحكومة . فكان ذلك سيب اعفائه من تزنيت. 
الرجوع الى تو نودی 

(2) هيف بفتح الهاء الريح الحارة.وذلكمثللمن بر جع الى ما هو عادته من القبيح 

= ۱۲۳۹ = 


ما كان الى ما کان فيه ٠‏ فر <عت انا مع صاحبی عسل بن ابراهيم الى محل 
عنده » تم وصل موسم ( سيدى مسعود آفلوس ) هن‌قببلةرا د اكتيضيف) 

فذهبت انا وعلى بن ابراهيم ۰ زاین خسن ۰ ودةهمموءوعلى منآل حميدة الى 

الموسم فى(تيكبساس) فاشتریت هناك حملا من السكر وثورا ۰ قاعطیتهما 
لاهل (تیکیساس)ومثلهه) لابت سميون جيرانهم ۰ فبت؛ عند الاولين . فكنت 
فى دار القاضى السسيد عدى الفبلالى » زفى الليلة الاخرى عند جيرانهم ٠.‏ ثم 
اشتربت ورا آخر . ذذهبت به الى (اساكن) وقد كانالايساكئيون تفاقموا 
مع رئيسهم الشيخ سعيد الانامری ۰ فصاخت بينهم بعد ما قدمت الثور . 
فضيفونى أربعة ایام » فذهبت الى (ابرغ) حث بقيت ثلانة أدام آنا ومن معی» 
ثم الى (تاز”كتا) من قبيلة (ا داكديضيف) » وهو بلد حسن فيه الباه وانا 
اسوق دائما حيثما ذهبت التبران وأحمال السكر » ثم الى( ايغبر افران) ثم الى 
( امحيلن ) ثم رکمزت» ثم راداو کشر) ثم الى (تاز كرا)ثم ال رتبدلی) فكلت 

اقول لكل فريق : انى مهاجر الیکم فاريد منكم أن تدافعوا عنی يوم احتاج 
البكم فاعطونی كلهم العهود على ذلك » ومن هناك رجعنا الى محلنا من 
رابت والياض) قال ثم سلط الله الحذام والبثور والقروح على جسد محمد بن 
أحمد بن بلا الامزال الذی كان دعا عله الفقبه سبدی الحاج عبد » فيلتفخ حتى 
هلك وشيكا » قال ولم نرجع حتى هلك . ثم تتابعت الايام على هناك ثم مات 
أحمد الهسة سنة : 7 ه. حلت أنا والولياضيون حتی عزيئنا فيه وبابعنا 
هر ببه ربه . فرجعت الى مسمتقری ۰ قال : ثم صارت السسياسة الكنتافية تحوم 
حول كشرا . فسث الدراهم لمن سيفتك بى غبلة . وانا متكل على الله »والناس 
یامروننی أن اتجنب ۰ فتسربت الینا اخبار من نواح شنی أن نرد بالنا ال 
ما سیقع يوم العید . فصلیت الغرب لبلة العيد خارج مسکنی ۰ فضاع ل 
شاهد السبحة فى مصلای » فہحشت عنه فلم أجده 2 ثم بكرت بعد صلاة 

الصبح عند الاسفار لافتش عنه > فاذا بفلان وقف ازاءی فسلم على » 
فسأل عن الر تبس این داره > فماشمیته الى داره . فطلب منا أن ندخل معا 
اليه » فاعتلرت له باننى سآذهب الى المجتمعين من الناس لافطر معهم . وقد 
جنونی على ذلك . فادخل الر نس الضمف الى داره » فذهبت آنا الى الناس . 
فجمع الناس اطه‌متهم على العادة فى صباح كل عيد اذ ياتى كل اسان 

بطعامه كيفما كان الى السجد . فأكل الجميع ۰ ثم بتسامحون ويتغافرون بعدان 
بهنی۰ بعضهم بعضا بالعيد . فقال لى المجتمعون : أين على بن ابراهيم ؟ 
فقلت لهم : قد دخل عنده ضيفه وهو فلان 2 فقال احد الحاضرين : ماذة يريد 
على من ذلان ۰ فولله لا يفتله الا هو . نم خرج على من الدار مم ضیفه مسن 
الصباح ء ثم ول النهار ولم برجع , ثم تبين أنه ذهب به الضيف الى غابة 
فيها مترصدون له , فقتلوه هناك باخناجر . فراتهم راعية وهم مجنمعون , 

= ١5 حدا.‎ 


فحكبت لامها حبن رجعت ٠‏ فى العشیه ما رات ٠‏ فتسرب ابر الى الناس » 
كال : فذعبنا بالفدارات ليلا الى الغابة » فوجدنا جنته كلها تقوب بالحناجر . 

فیستتاه فى قبة سيدى ابراصم:دانطلفت, طلقا (یماتارین فاحتمعت القسلة 
نم دفناه ۰ فاتمروا دیما هو المعمول . فقالوا لى هاذا تصنم ؟ فقلت لهس 
ماذا تصتعون » انكارا عليهم . قوهوا واعطوا عر بون غضیکم فى ديار هؤلاء 
الفاتکن باخیکم ء فاعلوا راشها الذى هو ( اللهم صل عليك يا رسول 
اك ) وذلك على العاده ٠‏ يقال باعلان الاصوات عند زحف ۰ او علد عمل 
عظيم بقا م به ٠‏ فذهبوا وآحرقوا ديار بعضهم . ومعهم بعض أصحابى ٠‏ ثم 
ذهيت فى العشیه الى الفقيه سيدى الاج عبد » فاوصلت اليه الخبر . فجا 
معى قبننا فى (۱منکییوان ) عند ابراهيم بن عبد ۰ فلما وصلنا جبلا صعبا 
تزلما ؤمشمينا على أقدامنا فى نرهة دى اخبل » فارسلنا بغلته وفر سی بسندبر ان 
فى طردق البهانم . فاذ ذال قال ل : با ناجم . آرایت لو عم النصارى جمیه 
هذه البلاد . اننی اذ ذاك سانحاش الى حجر فى قمة جبل اعبد فيه ربى حتو 
اموت » ثم تصاحبنا حتی ترکنه فى (تانالت) وقد شارط فيه » فذهیت أن 
الي الاخعاص ٠‏ فنزلت فى دار اهل » ولم يكن ی معی من أصحابى الکثبرین 
أحد هناك الا عبيد صغار تركتهم عند الاهل ۰ وصاحبنى اثنان هما منهس 
القادران عل الاسفار . واما خيول واصحای نهم فى بعمرانة ۰ ثم بلغنى ان 
الرئيس ابا بكر بن عدی ذهب توسودسته‌ال‌جمیع العبید الذین تر كنهم ورانی» 
بقول لهم : اذهبوا معی الى الکنتافی حبث نحدون ما تائلون . ثم تسوقت 
ايت بوبكر فى ( بعورانة ) ثلاقیت محمد بن مبارك ربوصاليم) ابا البصل- 
وقد وحدته مع الشیخ سعد فقلت لهما بعد المساءلة العادية : ان عبيدى 
وصلوا الى الكنتافى ۰ ولكما انتما دعه در اسلة ثاكتيا اليه لبرد الى عبيدى ؛ 
فكنيا اله » واكنه رد أقبح رد ٠:‏ اذ قال : اننی لم ار عسده . فان اراد 
القائد الناجم عبيده فليتبعهم الل ۰ قال : وكان الشسيخ سعيد بتوصل بمال 
کشر من الكة.ائى بوساطة رتوصاليم الذتور » قال : ثم لما تم الامر لمر بيه 
ربه » وقد اجتمعت اليه القبائل : انعموا له بریال لكل دار فى كل سنه ء 
فقيل له : ان الاو لك ان لا تنحشر دانما فی (رکردوس) فاخرج ودر عل 
ايالتك . لتجمع عدا الال الذى جعل لك » ولتتصل بالناس » يقول له الدنی 
ذلك وامثاله . دلا غرض أهم الا أن بمهنوا به القبائل لانفسهم ٠‏ قال : فاد 
ذاك وصلته الى (کردوس) باستدعاء منه . فخرجت معه فى مو کب فیه‌الفقیهان 
سبدى على بن عبد الّه » وسیدی الطاهر بن محمد . والوزبر برعی ۰ والقاند 
سعید بن احمد قاند الشور » ومحمد بن عبد العز بزالکاتب اخاص 2 و کانب 
آخر بسمی العر بى الوتز"ویی الصوابی(۱): قال الناجم كان عندی‌السید العر بی 


(1) ودی هذا الکانب 1735 ھ . 


هذا كانيا فی اول أمره » مند كنت دی ( اكافاى ) من هوارة . فلازمنی ما 
شاء الله ثم الما رابت من أخلاقه ما لا بعجبنى نفضت منه يدى . فالتحق 
بكتابة الهيبة ثم هربيه ربه ء ثم لم بزل معهم حنى الساعة الاخيرة ففارفهمالى 
اهله . قال ابتدأنا فی (مجاط) ونحن مع مربيه ربه ۰ وقد بتنا بمعسکرد 
فى (ا ببسر) تم ال (ابت موسسی ) عند يحبا أحد الرؤساء . نم الى 
رادمان ) دی رايت رخا ) ثم فى (۱دحیتوف ) عند القائد الدنی > 
وقد صادفا قلة الماء وانقطاع المطر . ووحدنا وئده محمدا يبئى دوبرة فى 
الدار فاضر العطش بالدواب » فحلس المدنى ومربيه ربه يتحادثان » فدخلت 
علیهما فقلت للمدنى : ان البهائم النى لمربيه ربه قد اضر بها العطش ضررا 
عظيما » فآذن أن نورد من نطفية لك هنافنادیت انا لا خرجت من عندهما 
فىالناس أن يذهبوا كلهم لايراد بهائمهم من النطفية . فلم يعجب ذلك المدنى. 
لان ماء النطفية سینقضی ان ورد منه الجميع ,2 والماء عزیز كالتبر فى تلك 
البلاد فى بعض الفصول › لا نهم انما بجمعون ماه الامطار فى النطفيات 
الحفورة ء ولكل واحد نطفینه اخاصه › قال : ولم نستتم ورود البهائم من تلك 
النطفية حتی أنهلت الامطار , فتوالت علينا ملثة ليل نهار ثلائة ایام متوالية, 
ثم ال ( سوق النلائاء » فصلى فيه الناس الظهر » وکان العتاد ان یوم فى 
الصلاة دائما مرربیه ربه كلما كان حاضرا › فبات مرییه ربه فى (سیدی عل 
بن سعبد ) والدنی فى ( ادالاریعاء » والناس محلهم فی رايت عل ) بالاخصاص » 
قال وانا فى داری ب : ر ادجلول» وفی البوم التالى جاء الدنی فقال ندذهب 
الى بعمرانه , نقام السيخ سعید دون ذلك ۰ ففال : لا وات لا بدخلن الدنی 
ال قبیلتنا . فانما مقصوده فى اخراج مولای الصطفی - وهو الاسم الر سمی 
اخاص‌الذی اطلق من جدیدء ىمر بيه ربه مئذ بويع وریما یسمی فولای محمد 
ان یمهد به لنفسه القبائل ۰ قلما سمعنا نحن › آنا والفقیهان سیدی على بن 
عبد الله وسیدی الطاهر بن محمد الافرانی ذعبنا ال الجتمع وفيه الشيخ 
سفیده نفسه . فراوده الناس وابلغوه ان السفسر هذا لس للمدنی بل لهذا 

الشريف الذى تدور حوله كلمة المسلمين الوم » وهو الذى خرج الآن بجمع 
ها جعلته له القبائل وطابت به نفسا ء كلم بزالوا بالشیخ سعيد حتی لان » 
فسحب اعتراضه » وقد كان المتولى للكلام مع الشيخ سعيد حنى لان : هسو 
الفقیه سيدى على بن عبد الله.وآخرون امذاله » قال ثم من هناك الىرايت عبلا) 
فاهدی قائدها سى أحمد طالب - لان كلقبيلة وصلها مولاى المصطفى تهدى 

اولا . ثم تفسف ثانيا » نم تؤدى ثالنا حساب ريال لكل دار ٠‏ وعدد الدبار 
معلوم تعرفه كل قبيلة عن اخری ب فبت فى دار هذا القائد . ثم الى (آدت 
بوكر ) فنزئنا فى ( ١‏ فراض ) فبتتا فى دار ابراهيم بن سعيد » وهناك وفد 
ضرفا ابت (بوكار'فة) بقدمهم سیدی التهامى وسیدی محمد بن بكريم › 


تم الى عبيله (الساحل) كبتنا فى رافردا ) ثم الى ( السهب ) نم رجعنا الى 
رايت احلف) فنا فى ( یکرت تشتییج همو ) ثم الى ( ايت الخمس ) 
فتاهونا بانسر بيس - الوقوف بالسماطين - فکثرت انطلفات » فیتعال البارود 
من عولاء وهؤلاء فرحا وبائزغاريد ۰ قال : فجاء ال الفقیه سیدی على بن عبد 
ابه منجهما بطفع ناخد والرنزانه ۰ دعال ما هذه اخالة عندمولای الصطعی وعند 
زوجنه -لان النساء اقبلن اليها أيضا بال ماآت ترحيبا بها فاكثرن من الزغارید . 
فقال : ايزغردن عليها أو عليه أو عليهما معا ؛ وما هذا البارود ؟ انحن فى 
عرس ؟ تاالمغت ذلك لمر بيه ربه » وزدت عليه : أن الاول ان لا يسمح بالبارود 
اصاز ء لان بين الفريقين من لا يتقون الله ۰ فقد يتعمد البعض ضرب البعض: 
تم یزعم أن ذلك غلط . قد یجیبه المناصرون للمقتول . فتقوم الفاتلسة ع 
ساق » فنبدا امرنا على حالة » ثم نختمه على حالة أخرى ۰ قال وانا اعسرف 
نفسسية هؤلاء الناس ‏ ثم استدعى قائد الشور الفاند سعيدا + فامره أن ينادى 
فى الناس أن لا يخرج احد عند ملاقاة الناس ولو رصاصة واحدة ۰ فتمشی 
الحال على ذلك بعد اليوم » فبت أنا عند الفقبه سيسدى الحسن بن محمد فى 
رز وختربب)(1)ومرییه _ ربه عند مشهد (سيدى سليمان نوتومیت) فانزلود 
فى دار الفقيه سيدى زكريا التادرار تى ٠‏ والمدنى عند محمد بن عدى مع 
البيدرى , فبات عندهما ۰ وعما من أصحابه » قدام الطر اللبل كله . وبات 
المدنى تحت سقف واكف الى الصباحءثم الى ١(‏ داولساكية) وهم اولاد سيدى 
سليوان بوتومیت فنزل مربيه ربه فى دار اهل سليمان › قال وانا وبرعی 
سنا فى دار محمد بن اخسن ۰ تم لا وصلنا (السماهرة) با عند دار الحاج 
عبلا » ثم الى (| يتن ) فجاء السيخ سعيد فاكرمنى انا وبرعى بثمانين 
ريالاء فیتنا عند أولاد سبدی سعيد (2) التمل المنتقل من بلده الساكن هناك 
وكان رجلا صالخا » فترك اولاده مناء ثم الى ( ۱اصنبوتا)) فنزلنا فی 
تلو وكانت هناك دار لمربيه ربه . بناها فى عهد اخيه الهيبة . فكان 
بقطنها » فبات فيها الآن » ثم الى ( تالوین ) ثم الى ( الكصابى ) فى ابت 
الحسسن » فبات كل واحد حبث اذاه اليه بخته ۰ لان الاضياف بفرقون عادة » 
خذعبت الى الختار بن عمر ووجدته قد سد بابه عن اعراب من أصحاب مر بيه 
ربه قصدوه ء فقرعت انا عليه الباب › فقال بغضب : من هذا ؟ فقلت له 
ممازحا دن سيقطع راسك باعر السلطان » فعرف کلامی فخرج بفرح ۰ وقد 
كان عفر بنا لا يعبا باحده فنتزلت عليه..قوجدت عنده اعیان ال ر کائیین:اسمعیل 
ابن البردى ؛ واحمد حماد. والسعدی ۰ ومحمد سالم التهالى . والدداه' ولد 

(2) هو من ,ردو ایسلالنن) من أصحاب الشیخ التامئود'يزتى 2 وهو فقيه 
حسن . كان يكتب مؤلفات شميخه . 
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محمد بن عبد انه . وقد أفاض عليهم من حليب الثیاق ما جعل ضيافنه لهم 
من افضل الضیاذ.ت. ومن هناك الى (اكلميم) ثم الى (ایزافاضن) فى (اسریر) 
كال هكذا صرنا ندزر دی احفلات والضيانان » وقد نسيينا بذلك كل شیء . 
والقباتل منقادة . والهدايا تنوالى على كل درد منا » ففی كل يوم أفراحجديدة: 
فاذا «رسالة من الفقيبه سيدى الحاج عبد البوشوارى وردت علیتا بعلن 
فيها الستريب لنا على ما نحن فيه من الاعراض عن حراسة اخدود » ونخوء 
مذ بين ابالة هذه الناحية » وابالة الحكومة » قال وذلك أن الکنتافی قيل له: 
ان الفرصة قد سنحت الآن لنضرب الضربة القاضية . فان خصومك هؤلا 
قد اث.تغلوا الآن بما هم به من اخفلات ء وقد استامنوا الى الامن السائد بين 
الفريقين . فلو زحفت البهم بغتة ۰ لنبحبحت الجبال بسرعة . فتهيا فى 
جيسه . فزحف الى <هة (ايت ودریم) لينتصر ثانيا فيما يحسب كما انتصر 
امس فى المرة الازلى ٠‏ فال خلما قرأنا الرسالة . نادى مربيه ربه الوزير برعی 
فاعلمه بورود ار سالة على بدی » فذهب يرعى ال الد نی فقال له ان الناجم 
لا شرك هذا السيد حنى بستنم ما يجمعه . ولا ريب أنه هو الذی أوعز الى 
الفقيه مسسدى الحاج عبد ليكتب هذه الرسالة » فأرسل ال الدنی 2 فساألنی 
عما وردء فأرسه الرسالة النى حاءت باسمى ء واعلمته بالاخرى التى اوصلتها 
الى مریبه ربه . ثم فلت له : تعلم أن أولادى لا يزالون فى ( ايت ولباض) 
وقد نوجه البهم الکنتافی > فلا بد أن اذهب لادافم عن حماهم ء فقال لى انقزر 
اولادك الينا . فهذه بغالنا وأصحابنا ینقلونهم » فقلت له كيف أصنع ؟ وقد 
علمت آن خليفة الکنتافی عبد السلام من أولاد عبسى ‏ الذی كان هرب مهنا 
البه - قد نزل هناك فى دار نقابل (تنونودی) حيث أولادى ۰ ثم آننی از 
نقلت اولادى من وسط الناس فان ذلك سيجر البهم الهزيمة,أفاحيا عمرى كله 
فى جبر الهزائم » فابقى حتی أتسسيب فى الهزاژم فى مشمبی » ثم لما الح على فى 
نقل الاولاد قلت له : وانا اقصد غير ما بقصد : لابأس » اعطنى بغالك » 
فارسلت عبدا فى معها . ففلت له اذهب حتی تدخل ليلا » واترك البغال خارج 
المحل . فمن لاقاك فقل له : ان السلمین آتون للدفاع وشرهم › ثم تحايل 
حتی ترجع دن غير أن تاتی بأهلى , تم رجعنا فبتنا فى ( ادحمان) ثم فى 
(بوزاكاران) تم ال افران فبتنا فى (تانكرن) ذهناك وقعت مکالة عنبفة بن 
الفقیه سیدی على بن عبد الله وبين على آکتر "وم الموسوى الجاطی من اجل أهلاك 
الفقيه التى تعدى علمها أهل را بشنت فكان هذا المجاطى يهب بريحهم . 
قال : ثم لا رجمنا من (تانكرت) تلاقينا مع رسالة أخرى من الفقيه سيدى 
الحاج عبد يؤبد فها ما قاله فى الاولى ۰ فبتنا فى (كردوس) فخرجت فصرت 
أطلق الطلقتین (تيمانار ین) فلم باتنى الا قابلون فى هقدمتهم الفقيهانسيدى 
على بن عبد الله وسیدی الطاهر بن محمد:وقد كان القاند أحمد الاصتبویتاو ی 
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وابو شامة واحمد بن مبارك وبلعيد بن الطیب . - وهم كبار زا صنبویتا) - 
جاءوا مع مربيه ربه الى (كردوس) فعاهدونی على ان يقوموا » فان لم بصلونی 
نی ابت (والياض) ثانهم سیزحفون الى (تزنيت) هن جهتهماء قال ثم أن 
الکنتافی طلع الى (ابت ودربم) ثوصل دار اخسین بن عمر + فهرب هذا . 
ودخل الکشتاهی الى داره قال فذست انا والفقيهان سیدی على بن عبد الله 
وسیدی الطاعر . ومحمد الامام ابن الخ ماء العيئين ۰ والقائد سعد 
الكردوسى ۰ وأصحابهم من (كردوس) فبنا فى (أكادير ١‏ يبود راران) بين 
بعقبلة ورسمو كة » ثم فى الغد اصبح سوق الاحد فى (أنزرى) ۰ فذهیسوا 
فیر<وا هناك باخهاد - نادوا به ب قبت انا عند رسوق الاثلين) فی (ادای) 
رسموكة عند اخاج «هزى ٠‏ نم احسنت اليه » وامرته أن یشتری لما وان 
بستدعی دن ثمهم الرحولة من القسلة لبتغدوا عنده »2 واليوم بوم السوق › 
فلما طعموا قلت لهم : ان السلطان بسلم علیکم ۰ وبدعو لکم »> ویام ررکم أن 
تقودوا ای سميل الله لندافعوا آعداء الله » فان الکنتافی قد زحف الل بت 
والباض ۰ فاعلن البراح) - النادی - فى السوق عن اذنى بالقيام الى اهاد 
با مسامون :فالاغاثة. فا لاغانه ابها المومئون.هذا وسما السلمون آصحعاب الغبرة 
بقومون بهمة اذا بمن فى قلوبهم عرض ء وفی جيوبهم غرض ۰ وما دینهم الا 
عرض . صاروا بحوکون نسجا آخر ۰ وهم على ند"اهمتو الرسموکی ومحمد 
- فتحا- من آل (اندحر) ‏ وموج بن اخوس ۰ والشیخ موج من (تيلين ) 
فلاقونى فقالوا : تنادی انت فى بلاد الئاس بما تنادی به بغر اذنهم. فقلت 
لهسم : لسم يبرح الا السلطان والس‌لمون ؛ وما انا الا رسول رئسيس 
المسلمين ليقوموا كلهم كى يدافعوا عن بلاد المسلمين ۰ ثم رجعت الى (انتزرى) 
حت اصحابى نازلون . فاذا تابن دن عمر الهارب امام الکنتافی دخل عليناء 
وقد ورمت شفتاه.لان درسه قد القاه فى الطريق عروجهه . جاءنا مستصرخاء 
تم من هناك الى ر ناسیلا ا وزار يف) فبتناء ثم الى (تيلكات) بايت حامد 
حبث بتنا . فنوينا أن نرابط هناك للدفاع . لان رجالا بعثهم الكنتافى نزلوا 
أماءخما فى دار . كما نزل ايضا مناك بأهله الحسين بن عمر » وقد خرج الرجل 
من داره 2 قال كان دن الحسين بن عمر والقائد مبارك البنثيرانى الحاطو 
صحبة ١‏ ٩ارسل‏ لنصرته القائد مبارك آخاه الحاج ابراهيم فى خمسین فارسا 
من مجاط . وعمالسابقون ال هنا . . وان كانوا أتوا من بعدنا من محاط ۰ ثم 
جاء على ۱ یفیور" » والفقبه أحمد بن أبى الطعام فى نحو مالة فارس ايضاء 
وقد <اء على ا يسللتحين ۰ وعلى آونخس . و عمتر" 2 ومحمد بن موح 
الذى صار بعد ذلك الوم قائدا مخز نيا على جميع محاط . وهكذا تب‌ادر 
المجاطيون للدفاع . ثم تنانرت القبائل من كل جهة من امن الى بعقيلة . 
ورسموكة وسولالة وا «غشتان يقدمهم الهاشم ٠‏ قال : تم أن الذین ملأواتلك 
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الدار عن أصاحاب الكشافى صاروا بصرخون بسبنا ۰ وريما قالوا اعطونا 

عبد نم هذا للهديه للفاند . تعله بععو عنكم - بعنودنی ‏ تم تعاطينا معهي 
طلة'ات ٠‏ سقط محاطی ثی براح مكشسوف تا وسنهم . فتنادى الناسر 
سمجعون من عسبى أن ینقدم لماتى به . كلم يقدر احد أن یجازف بروحه . 
فقام القفیه سبدی على بن عبد الله الالغى ٠‏ فرد الى کنفیه ذيل سلهامه الذى 
بلبسه » فبرز والعبون اليه شواخص.حنی انتشل المجاطى بيديه,والر صاص 
حواليه ولا الى › فحفظه انك حنى رجح > قکان ۱بة للحمناء . وملا شرودا من 

شجعان العلواء ٠‏ نم ان الكنمافى الذی كان نازلا كما ذكرنا فى دار اسر 
ابن عمر زحف الى ر اتموليل ) وشو فرية برة. فصار بلقی عليها 
القنابر » وقد كان دع اخسسن تمانون راميا زار بعون فارسا نز حسوا قصه ۰ 
تصاروا مع الفقيه سبدی على بن عبد الله ۰ یتموجون حوالبه ۰ وهو بقوده 
بامر وينهى ۰ واداد ان بسر دفة الحرب . فحينا الى هذا وحينا الى هناك وقد 
بقول لهم : اسنتروا بى فاننی امامکم . قال : فتركتهم وسكت انا ما شاء الله 
فالتفت,. الى الم نومب » ؤعال ل : اذا نسکت انت ولا تتحرلا ؟ مع اننا 
انما لك فى هذا البدان تبع . فقلت له : ان كان فى بدك الکتاب با سیدی 
فهل كات اتكلم بن بديك ؟ فقال لا ۰ عفات له : وكذلك انا اسرد على ما 
تقول . من ان هذا ايدان د.داني . تقال الفقبه : هذا هو الحق . ومن ذا الذى 
يقدر أن بنازعك ثمه . فها نحن أولاء بين يديك . فقل بصخ لك . ومر تطع؛ 
وقدنا ننقد لك ٠‏ درت :ن محل فناديت فى الناس أبها المسلمون . أيها 
المجاغدون .يا رجال سوس . با أحرار جزولة ۰ لیخرج معى منکم من يريد أن 
يموت فى سمبيل الله ۰ وأن بروح الوم الى جنة عرضها السموات دالارض ۰ 
فان ابواب الجنة الثمانية قد فتحت كلها » فاين اهل الغيرة ؟ واين من بریدون 
آن بدخلوا فى اخماة التى لا دوت بعدها ؟ واین من يترك ساء الدنيا الذفرات 
الى حور الجنة اللانى كأنهن لولز مكنون ؟ دلم اكد استنهض الناس بذلك حتى 
نبادر الى المخاطءون اللممجوان زيت درهم من أحلاس الوغی . والمطاعن قى الهمحاء 
بسادرون مندلقن الى ۰ فارسا فارسا . فكان من بيتهم البطل الشجاع ابن 
النمجوان احمد بن الفائد مبارك الیشرانی ۰ فتقدمت بهمء فانحدرنا فى 
الوادى تقصد (أربعاء) ابت <امد , فاذا نتا لقينا عبدا مستتیر الوجه ء فقال 
الى أبن تربدون ؟ فقلنا له : الى ساحة اطهاد امامنا . فقال كذلك أنا, فامر ته 
أن یسیفنا . فلم نکد نطلع على ثنية حتی رابنا طلائع اخیش الکنتافی متفرقة 
على رؤوس الال ٠‏ وقد توصاهم ان راونا آن بعلنوا الطلفتن (تيماتار ین ) 
فاعلنتا فى ای . ثم نمادت ٠‏ ونسلسلت من فمة کدیة.ای قمة كدية آخری؛ 
حمر وصلناه <ت مد ازل . فاقلع بمدااعه . فتوجه ال جهتنا . كما انا 
متوجهون ال <هته . فوا<مناه فى اطانب الذی لا رظن أنه بونی مله . فاطلقنا 
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فر‌ساننا اطلاقة واحدة . فلم نقف حى خالطدا مسكره . ونحن مستميسون 
لا نيالى بالحياة . فمات منا من مات كاحمد بن القائد ميارك الذى سععل فى 
وسط معسكرهم ٠»‏ ومات دنهم كذلك من مات > وقد سقط دن نحت الكنتاقى 
ثلاثة افراس ذلك النهار بالرصاص العارض لالمحاربنه ء قال وقد مررت بكانيه 
الفقبه اخاج الهاشه‌ی الناصری على بغلنه ٠‏ ضر کته لو جه اببه ٠‏ ذم حلنا وله 
عظيمة فى الكنتافيين » فانهزدوا هزيمة منكرة , فغنمنا قلبلا ۰ ومن بين ما اخذ 
فرس واحد ء اعطیناه لعلى الا سْلي<يلمى المجاطى الطماع , ولو كانت المدافع 
موجودة فى :عسكرهم لاهتولینا عليها . ولكن الكنتافى كان قدمها أمامه قبل 
نشوب المعركة فهر بها احتباطا ٠‏ ثم تساقط علینا أهل آملن «جوخم‌مانه 
بعد وسط النهار . وقد رایناهم بصلون صفوفا لما قار بو نا نامام واحد (1) . 
وكثيرون من القبائل الاخری » قال : زفى اللبل جمعت مشاة نحو ستمانة . 
فشجعتهم على ان نسرى حتى نطلق الرصاص على مبيت الكننافى فى دارالحسين 
ابن عمر حيث نزل فبات.نصر نا نطلق علبه من الرصاص تخويفا له وازعاحاء 
ثم أمر العسكر أن يضرب الوسیقی 2 وجهل الجبليين ما هى الموسيقى اجفلوا 
حن سمعوها » فلم يبق الا أصحابى الذين عرفوا أن لا شىء وراءها . ثم جمم 
متاعه فخرج من الدار . ففر فتبعه الناس <تى وصلوا ( ابت ١‏ يلوكئمان ) 
فانتهبوهم > ففر الکنتافی فرار الارانب لا بلوى على شىء 2 قال : وقی 
الصباح ذهبنا فنزلنا فى دار الحسين بن عمر + ثم لم نيت الا فى (تیمیشتا) 
من ايت ر فلاس ؛ فانوا بكبش » فقلت لهم : هل الکیش ؤبيحة الاستسااد 
ا بنى كذا و کذ! ؟ فاین الأور ؟ فاعندروا بان لا سمائمة فى البلد . لانهسم 
هربوا كل شمىء من اخیوانات » ثم بلغنا عن عبد السلام من آل ابن عيسمى ما 
بلغنا من هرود منا » فاردنا ان نعتقله : ولكن لم نصل محل نزوله حسی 
وجدناه هاردا منذ الصباح . وقد ازعجه طلائعنا من المساة » ثم تتابعت هدایا 
الاسمسلام من القبائل الخبلية التى كانت تحت الکنناهی قبل ٠‏ حتى دلغت 

( التعركدبات ) سبعة ثبران » ثم ذهبنا حتی وصلنا الدار التى كنت فيها 
فى «ا ختربب» »> » قکانت هذه اخرب للکتمافی هی النسی قضت عله قضساء 
مبرما » <تى عزلنه اخکومة لا عن تزنيت فحسب + بل حتى عن قبائله فى 
وادى نفس وما المه من كددموة ء فعادت علها هذه المعركة دالنعس والسؤه 
و-.وء الطالع » قال ثم ا تمهدت الامور » رجعت مع الفقيهين المذك-ورين : 
سیدی على دن عبد الله وسیدی الطاهر . وأصحانا الى مشهد ر تاواعلات ) 
ومو السسدة فاطمة الفتيهة الصاخة المنوؤات : ۱207 ه . فوصلنا هنال الفقيه 
سیدی اخاج عبد ببقر ذين ٠‏ فذبحًا هناك ٠‏ نو اأعاعد Ù‏ داد رون: رد 


)1( أهول ٠:‏ : حکی لی دنل ۳۳ الجا محمد من انار من ابس سمماودون 
وكان حاض ١اذ‏ ذالد . دقد ذک هذا المدد . هم الصلاتة حماعة 
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الى دار همو بن اليزید . فى قبيلة ر ١‏ نيددوسكا) ولم يكن بطاهر الذيل . 
بصن فيه ميل الى التنصارىء . فبات مع الفقيهين فى المسامرة . فال : وقبل هذه 
الليلة . وقد اعوينا الى دار همو سمعت باذنی القفیه سیدی الطاهر بن محمد 
يقول للفقيه سيدى على تانه اعيا من مثل هذه الاسفار يا سبيدى الى منى 
نبع هذا العبد فى كل معترك وفوف كل ثنيه ٠‏ ووسط كل شعبة ٠‏ وفى 
عمق كل واد ۰ حتی نفطع رؤوسنا معه فى بعض الشعاب ؟ دقال له سبدی 
على : انحن القار نون أم هذا العبد »› فلم یزده عل ذلك . فقطعت جهيرة قول 
كل خطيب , قال : فعرفت حينئد ما بين الفعيهين الافرانی والالغى : 

الناس شتیهون فى ابرادهم و تفاوت الاقوام فى الاصدار 

قال : ثم من هناك ودعنى الفقيهان الى ( كردوس ) ثم الى دارهما فدهت 
الى (نوبكال) عند ازرقى من قبيلة ابلالن ٠‏ ثم رجعت من هناك الى داری » 
واما ر محمد الامام ) فقد تصدر للخلافة عن آخبه هناك » وقد كان يتوصل 
بكل تلك ر النعر کیبات ) التى تقدمها القبائل . ولكن أهل البلد لم يمر كوه 
هناك فارسلوا اليه ان يقلع عنهم . فاقلع فى این . 
القائد يرعى بخیس العهد 

قال : كنت آنا والوزیر برعی وردنا دعا ر كما رأى القارىء فیما ذکر ) ثم 
صار فينة بعد فينة يشمتكى فى كل مذاسبة من الاعراب وحالتهم . وكثيرا ما 
يقول ماذا نفعل عند هؤلاء الذين لا برجی انتصارهم . فاقول له:اننی عاهدت 
فلا آغدر ۰ حتی اذا لم يبق فيه من صسر . ذهب الى حال سبيله ؛ 
وقد کان عشده عون يسمى عبد السلام بن الزیات » فکان بتصل 
بالسمى ( بركينو ) الفرنسسی الذى اشتهسر فى (اببى یکسرا 
وقد علا شأنه بعذ ذهاب الکنتافی عن سوس ۰ فكان عبد السلام يرسل الى 
عون آخر عند برعي يسمى (بيهى) فیقول له : لو رجع الفاند برعی لاسترجع 
مكانته عند الدولة» فلم بزل يكاتبه بذلك . وبرعى لا يابى الرجوع » بسرعة 
ولكن يريد ضمانات.قال : ثم لما عزم - وقد وردت عليه فى کردوس - صار 
یداولنی وبحتنی على ان نرجع معا . وقد نجلس منفردین کثیرا للمفاوضة . 
وانا ارخی له العنان » قال الناجم ۰ وکثیرا ما تقل كنا ر الذرة ) لقلة ما 
تاأبدینا فادخل انا وهو الى بویت فى ( کردوس)فنتحادن حول هذا الوضوع. 
وانا احیانا اسایره لاعلم كل ما بنطوی عليه . واحبانا اقول له ما اعتقده 
من ان است‌لامتا تلکفرة معناه احباط كل آعمالنا وسمعتنا وحهادنا وکل 
ما تقدم دن حیاتنا . ثم صار بذكر الفاقة التى نحن فبها . فقلت له : لازمنی 
فانا اتکفف لك وانت تاکل ۰ فلا بصیخ كا اقول . بفینا كذلك نحو أربعين 
یوما » وهو على ذلك اخال.فرسله تتردد سرا لبو کد لنفسه وياخد الضمانات» 


-< ۱۶۸ 


وفى عنسية الاثنين قبل موسم من مواسم سیدی احمد بن موسی » جاءت 
رسالة من نزنيت على بد سيدى على بن محمد التازاروالتى فجاء الرسول بها 
فدفعها للقائد سعد بن احمد » ففرا فى عنوانها (مولاى محمد) فظن القاند 
سعيد أنها كر بيه ربهء لانه كثيرا ما يخاطب فى عناوین رسائله من غمر ابالته 
بذلك نو بمثله . فدفعها له ففتحها فاذا هی لبرعى ۰ وانه مخاطب من 
ر برکینو ) بانه سیلقی يوم الاثئين المفبل ست عسرة بغلة فى ( بوعركة ) 
بين ( ایت جرار » و ( سرت ) بحمل عليها أثقاله ٠.‏ فارسلها الى برعى 
فلما قرأها تغبر لونه . قال الناجم . فقلت له مالك ؟ فقال : ان طبة النهودى 
هذا القائد سعيد » ذهب برسالتی هذه الى مربیه ربه ۰ فقلت له وما فيها؟ 
فقرأها ع » فقلت له : لا باس » فقال اذهب معى الى مرسه ربه » فقلت له: 
كيف یخرج الينا ؟ وهل تبقى منه شعرة تأمن منا بعد ؟ لا لا اننی لا اتلقاه 
الآن » فبعث اليه أصحابه واحدا بعد واحد 2 بطلب ملاقاته 2 فلم یخرج البه. 
فقلت له لفرخ روعك › فبت هادنا الى الفد 2 وفى الصباح ذهب اليه . 
فقائله مقابلة حسنة . ومن جملة ما قال له : ان اردت‌آن تدعب الى دارك فمن 
ذا الذی يحول ببنك وببن ما تريد ؟ ثم قال له : ان ما فى الرؤوس لا تزيله 
الطروس ۰ فكن مطمئنا » قال الناجم : وقد كان قبل ورود الرسالة بقترح 
على أن نذهب الى الموسم من دوم الاثلين فكلت أقول له : ماذا نصنع فيه هند 
هذا الوم ؟ حتی التجار لا باتون اليه الا بوم الاربعاء » ولم اکن أحسب آنه 
بهىء ادره على سعة > ثم سافر نا يوم الثلاثاء الى الوسم . وعنده ثلاث بقال » 
فنزلنا حبث كنا ننزل متی أتيئا ال الوسم 2 فجاء اناس من السباعبیسن 
اخوزبین البه » فصار بحادثهم اللبل كله » ثم دخل الى بيت فسقطت مله 
ر خنشة » صغيرة ( كبس صغير ) فتناولنها فاذا فبها لویز من ذهب ثم رجع 
یفتش عن ( الخنشة ) فاریتها له » فتناولها » ثم دخل ال السسوق فصار 
پشتری بعض الشاب السودانية.ثم انصل بالسمی محمد بن بوهوش صاحب 
القاند الدنی و جاسوسه الخاص . ثم سافرا معا مزغير تودیعی ال (نوزاگادن) 
ثم صار يودع القائد المدنى ۰ وبجزیه كل خبر على کل مافعله معه من 
الاحسان . ویقول له : اننی عازم على أن ارجع الى اهل وال داری » فلم بزل 
المانى بمنيه بکل خير لببقى ۰ فلم برجع عن نیته فودعه » وقد کان (بيهى) 
صاحبه بقى وراءه فى (كردوس) حتى باع ما آمكن ببعه من متاعه » فا رکب 
جاربة له وبنيا » فذهب بهما والنحق به على طريق مجاط وافران ۰ فلما 
وصلت الجارية امام ( آسسرا ) قالت له : اذا يا عباد الله لم تتركونا حتى 
نموت بن السلمن ؟ فلماذا تذهبون ننا الى ديار الكافرين » فقضب علبها » 
فضربها ضربة مبرحة ء فاذا بروحها زهقت معها » فالقی جثتها فى البسراز 
ازاء مقبرة تحت ( آمستر ١‏ ) فسلبها مما لبسسته , فذهب ببلتها »> فراح ال 


ر بوزاکارن ) فباع بتدقية رباعية له للمدنی . فالتعق بصاحبه فى یز بیت») 
هكذا دعب انوزار ترعی خن آ#برد مرديه ربه ۰ وکل صحبة لا تكون لله فال 
انفصال مننهاعا » وقد كان ولده عبد الرحمن صغيرا اذ ذال فساثر مع 
١‏ سهى ) هذا , ذوصل اناه وهو الذى صار بعدحين قائد هشتوكة . فاستمر 
الى أن قام بامر ابن عرفة كما هو معلوم . قال : وقد تبعه القائد مبارك من 
اصحابى ۰ فاتصل بالقائد عاد الجرارى ۰ ثم وصل بنه ودين رجال الدولة » 
عبار مبارك ژبرعی لا بفارقان مواند من هناك من الكبار فى تز ست » نب 
ردت البه داره فى القصبة بمراکش ۰ ثم عبن عونا فى دار زنیبر فى الصحراده 
ثم التجق بهم بعد حن ولد صاحبنا هذا القائد الناحم المسمى ابا سونس > 
قال أبوه هذا : كلت تر “ته حين ذهبت الى الصحراء » وقد ذهبت اليها تفسحا 
بعد هذا الوقت ‏ وذلك فى الأعهد الذى قام فيه محمدین عبد الكريم الر بفی؛ 
قبئت الجواسيبس من الفرنسيين فى كل ناحية حول أنا أيضا ء مخافة أن أثير 
الصحراء أيضا عل عادنى ذى اثارة كل من اتهسل: بهم » وقد كنت نزلت 
هناك عل سيدى «حمد البصبر » ذطفت معه عند أبناء عمه الركائبات الذین 
بكرهوننا اينما بننا بالجمال » حنى اجتمع عندنا نحو مائتى جمل ۰ ذهب 
بالنصف وذهبت انا بالتصف . وقد كنت تركت ولدی ابا بونس ورائی . 
فكنت اسرب اليه كل ما دخل بدى . وقد تركنه قيما على آهل . فلما رجعت 
ووصلت: موسم ( الکه‌ابی ) ونزلت فى دار المخنار بن عمراء بعت كثيرا مما 
عندى من الججوال . ولم ببق معى منها الا البعض ۰ فارسلته مع عبدى ء فجاء 
من قال لى ما اتخوف هنه من غدر بحاوله بعضهم بى اثناء الطريق » فتسر بت 
من ذلك المحل احشاطا وحزما حنی تزلت فى ۱ کسسل ) . وقد كان 
الاخصاء- .ون وقفوا معي کشر!» 2 فحرئوا لى هناك ۰ ووقفوا مع أهل الشهور 
التى غبت فبها بالصحراءءوقد كنت دخلتها «'لاثة اراس ترکنها فى الس‌مارد» 
عند سبدی الشافعى ولد سیدی دحمد البصير حنى رجعت , والآن لا رجعت 
الى ( ١‏ كبسئل ) وجدت ولدى المذكور لا يمسى فى سيرته مشبة حسنة ؛ 
فيدات. :4 ففضس. ف لاقي :عه الاج أحود اضارضور ااتتاغعجتع.نى فصار بوسوس 
له بآنه سیصالح بينه وبين الدولة » فسرعان ما تبعه الولد , فذهب به الى 
تزنيت ۰ فنزل عند اخاکم هناك منزلة حسسئة . ومقصودهم أن يؤثروا عل 
سبك » لکننی آنا لا اتبا لى فى الختمر > ولا نمشی ل الضتّراء (1) 
لم آنزلوه فى قنطرة ( ابت ملتول ) حارسا ما شاء الله ٠‏ ثم ا تزوج و لسیم 
تظهر 4.3 فائدة لهيء . كما ظهر لهم أننى مصمم لاانقاد بالاطماع » بردت فيه 
عزيمة من فى تزنيت . ثم تداخل القائد الدنی فى الوسوسة له فرجع اليه 
ثم الى دارنا » فبقى علدى ما شاء الله ۰ وفی صبيحة يوم ركب على فرسو 
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ففر ایضا ال نز ثبت ۰ نم نزعه منه الحکام هناك جين عر فوا اله در سی. فر دود 
الى وقد قالوا : ان الناجم أرسلنا الى بده مالا نطلب منه أن یانی الينا . 
فرده مح عزوف . فلا ينبغى لنا نحن كذلك الا أن نرد المه فرسه كال عزوف. 
فال : ممعت أن بذنا له ولدها مع امراه تم طلتها شکفف فى آژفت تزليدت . 
فارسلت دن سرفها عن عناك فا وددها.م كانت فپاااعاندة العظدى لى الان. 
فهی النی تقوم بی کل القیام فی سیخوختی وضعف فوتی » قال : هكذا رجەت 
من الصحرا: بجمال کنیره . ولکننی «قدت سببها ولدی . لانه ام بفسد الا 
بعد أن قاردمه ۰ والامر لله دا شاءه فعله . 

ثم سألنه عن الذین هموا به كما نقدم . تفال : انهم بكار ولد محمد الامن 
من ايت الحسمن . وسليو ان ولد الشميعة . والامسن كلهسم من قبيلة 
ايت الحسن احدى قبائل ر تکنة ) كانوا توصلوا بالدراهم ممن فى نزنبت 
لقتل ۰ ولكن الله اسبل حفظه على بفضله . 


فال : كنت كا انتقلت من ( ابت والباض ) بعد ما مضى زمن عن اخرب 
الكننافية الثانية ۰ اویت باهلى الى مكان آبائى . ومسقط رای . ورؤوس 
جدودى . وقد نفرت تقسمى من سکنی دار على بن ابراهيم التونودى ,2 مند 
فنك به رحمه الله . وقد آردت الاستقرار فلم اجده الا فى دار آهل . ویس 
انتاء عه‌وهتی ۰ وی دسط عسسيرنى : 

نقل فؤادك حبث شنت من الهوی سا الحب الا للحبيب الاول 

کم منزل فى الارض بالفه الفتى ‏ وجنه اندا لاول ملزل 
قال : الا أن القائد الدنی لا بعجبه أن اسكن هناك وسط قبيلته . خوف 
ان تسول فى نفسی ان آثور آمامه » وقد عرف انشی من الثوار . فیتبعنسو 
الاخصاصيون . ولدلك کشرا ما بقول ل : مثلك لا بسكن فى مثل هذا المحل 
الخالى من الاء . فلا بنبغی لك الا ما فه الباه الحارية » والبسانین الملتفة . 
والاشعار المثمرة + فاقول له هذا ما قدر الله الآن . ومتی آراد الله غبر هذا 
هيا آسبابه . 

ثم بات عندی ليلة ١‏ احمد العطی . وحمادی بن سوساف الزفاط‌ان . 
فوجدانی فى قلة ماء ۰ فالتا على أن اتحول ال بلدهم (أسر بر) حبث الما موجود 
واليشة سهلة » فقلت لهما ان الدنی کشرا ما بعرض عل أن انتقل اما الى 
( تاکانت ) او الى ر بوزاكارن ) او (ندمولاى العلبا » آو «نمولای السفل) 
فقالا لى : اما ر تاکانت ) فلا تصلح لك . فانك لا ترال فى الطریق لكل غاد 
ورائع 2 و کدلك (بوزاكارن » ٠‏ فسسيقصدك کل من بقصد القائد . فان كان 
ولا بد فانزل ر تیمولای » السفل او العليا . 


فى تيمولاى العليا 
" وهناك عزمت عل أن اجيب الفاند الى ما كان يتطلبه هنی‌,وان أسكن فى 
(تيمولاى) العليا . فى اقران » فتحولت اليها » وقد فرح القائد . و زال عن 
صدره كابوس الخوف الذى كان بتوجسه . فکانه لا بعلم اللى وان كنت 
آثور لا اخس العهود > وقد كانت السلة شدبدة 2 وهی : 1345 هھ . سئلة 
الجوع والقحط فى سوس ء فلما نزلت هناك أطلق ل القائد من أملاكه الواسعة 
هناك ( 23 ) سنانا ٠‏ و (175) طاسة ماء . لنسقی بها البسانین - والمقصود 
بالطاسة : نصيب خاص من الاء » والعادة عند غالب أصحاب العبون الجارية 
فى سوس أن يقسموا ميامها ستين قسمة متواطنا عليهاء بين الليل والنهارء 
وتوازى ستين طاسة بحيث لا تزيد ولا تنقص على أربع وعشمرين ساعة وهو 
التى فى اثلبل النهار - : والطاسة هی التى يكون بها مزان الماء . وهى اناء 
صغير مصنوع صنعا خاصا من النحاس ۰ فیثقب فعرها ثقبا صغيرا فتجعل فى 
سطل ماء » فيتسرب الاء من الثقب من اسفلها شيئا فشبئا حتسى تمتلى؛ ٠‏ 
فتفظی فى ماء السطل » فهى الطاسة الواحدة . وعلى مثلها قسمت‌الساعات 
الستون التواضع عليها الى بقسم عليها اكاء بين اللسل والنهار فيجتمع الناس 
دائما بالمناوبة فى مكان خاص معلوم عندهم لبلا ونهارا » وهو مجتمع آهل 
القرية الدائم » فكلما امتلات الطاسة بصرخ الصارخ بذلك » فسمعه من 
بسقى داأماء فى الحقول ء فيعلم ان الطاسة قد انقضت ۰ فان انقضی ماؤه › 
یبادر من تلبه توبته » فيميل الماء من اعلى المجرى الى حقوله آبضا . وهكذا 
دواليك » ثم تباع الطاسات وحدها وتشتری,فلکل انسان طاساته او طاسة 
واحدة آو نصفالطاسة او ربعهاءوقد وسم فووسط الطاسة داخلا : التصف 
والر بع بخطوط مستديرة محبوكة الصنع . فلكل نصیبه الذى فى ملكه ؛ 
قد عم هذا العمل غالب سوس ۰ وهله الساعة المائية رومانية الاصل , وهی 
من بقايا الآثار الرومانية عند السسوسيين » وفى راس كل سئة يجتمع الناس 
ليجر بوا الثقب فى اسفل الطاسة . ابقی عل حاله ام اتسع » فان ظهر مله 
اتساع أصلحوه حتى برجع كما كان . وهذه الطاسة تسمی (قاناست» ای 
النحاسسة , لانها لا تصنع الا من النحاس والكلمة كما تری عربية شلحت - . 

اقول : ان هذه الاملاك التى انزل المدنى فمها القائد الناجم » هى لآل 
سى مبارك من آهل حمو بن مسعود ۰ وهم ستة » قتلوا فى دارهم ليلة باذن 
القائد المدنى : الاب وآربعة من آننائه 2 وحفيد له.والذى تولى قتلهم اصحاب 
المدنى معولد على بن مباركءوقدكان الکبیر من الادناء الاربعة قتل باذنا لد نىعل 
بن مبارك دن الفقبرین سمراء ثم اظهر المدنى الامتعاض لقتله . فامر الآخرين 
بقتلهم اخذا بالنار » فحاز دارهم واملاكهم » فانزل فيها الناجم . 
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قال الراوى : وهناك سكنت نحو تمانی سئواتءفلم استعر قط منذ کلت 
فى سوس الا هناك استفرارا بالسكنى ۰ الى أن وقعت الواقعة كما سیانی‌فی: 
2 ھ . 

قال : كان حاسد قال للمدنی حین اطلق ل ما اطلق فى ( تیمولای ) هن 
السساتين والمماه : ان هذا لكثير لا يستحقه كله الناجم . فسكت المدنلى 
ولم يجبه . نم جرى ذكر ماء العینین کانب القائد المدنى وهو سبط اآشیخ 
ماء العينين » فقال عنه : انه أولا كان كاتبا عند خاله الهيبة » ثم اعرض عنه 
فترامی على «وها لانظر الى حاله . وانا اذ ذاك على هشتوكة » بنفذ فيها أمرى 
كما أريد › والهيبة اذ ذاك فى (تیمکتر ) فطلبت من خاله أن برضی عله : 
فوصفه بما لا بمکن آن برجم البه معه بعد . وذلك بعد ما قدمت الى الهيبة هن 
اجله لاثمانة كبس ۰ وستمالة قالب من السكر » وستماثة ريال . ثم قلت 
له : ان لم يمكن أن بخدم معك فارسله معى لاجعله على الاعشار النسی كنت 
جمعتها تلك السنة فى هشتوكة ۰ وقد آودعتها فى كل ناحية ليقوم عليها 
دنر تحمل الىك من هناك » فارسله معى فمقی معى ما شماء الله ٠‏ ثم تکلمتهع 
القائد المدنى من أجله » فبسببى انحاش البه ء ثم انخذه موضع سره » وكاتبه 
الخاص . كما انخذ محمدا النوعهوشی رسوله اخاص» وس الكاتب والرسول 
صحبة فيكتب الكاتب له الرسائل الى قواد مراكش فياتى الرسول بالاجوبة 
البه » ومعها ما بعث اليه من هدابا » فستیدان بها . ولو لم یععل الموت 
رااقاند المدنى سنه : 1352ھ . لط بهما ٠‏ لانه كان بعزم على ذلك . 

ثم اننى سائته عن اسفار هره ربه ال جهة (أملن ) وال ( ايت عبلا ) 
وال (اداوزكرى) فقال انه ذهب ال تلك الناحية اکثر من مرة قال : خرجنافی 
المرة الاول من (كردوس) فمررنا فى ابت على بس : (كرامة) بمجاط » فتفرق 
الناس عل القری » ولم بحسنو الضيافة , ومن هناك نزلنا فى ر ایت وفقا ) 
فبات مره ره والقائد الناحم عند أحمد الابهشانی > والقائد الدنی والفقه 
سیدی الطاهر » عند الفقبه سيدى على بن عبد الله الالغى » والبعمرانیون ومن 
ببلهم المسخ سعبد عند سیدی محمد الدرقاوى الالغى 2 قال : كان مربيه 
ربه آمر نی أن آنى باربعة فرسان من كل قبيل لمصاحيوه الى دار الابفّشتانی» 
فلما اجتمعوا تقدمت بهم الى مربيه ربه + فلقبت عليا الا بشنلحینی المحاطى 
الطماع الشهور » فصار بندد على حن جمعت هؤلاءفقال لى كلاما مس کراعتی » 
فلم أجبه اذ ذاك اولا ٠‏ ثم لم أصبر فقلت له : اين رجولتك فى أرضك حن 
بات السلطان واصحاده آمس عند کم ؟ فقد عرفتك وعرفت افعالك . وما كنت 
تنصل به من الخونة الذین فى تزنبت وفی تارودانت.فاتی محاطیون لیعینوه. 
وكثيرون ال لیعینونی » فکادت اطرب تقوم بیننا . وقد قلت له : ان 
الایفشنانی الذی تترلف اليه باقلال دن سسيبيتون عنده من فيه همه غيرك » 
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فارحك من اليصيصة له . فلما كثرت المخاصمة بادر مربيه ربه . فنزل عن 
مركوبه » فاستدعى احمد بن اخاج ابراهيم الابفشتانی فقال له : أبن ابیت 
انا ؟ فقال له : عندى » وليجىء معك الانس والجن ۰ فمرحبا بكل هن اسر 
اليك 2 فسةط فى بد الا سلحينى الذى كانت مخاصمته تدور حول منم 
ذعاب کثیرین اليه » بظن أنه يدافع عنه بذلك . قال : ثم بكر الفقبهان‌سبدی 
على وسیدی الطاهر ٠‏ والفاند الدنی » والبعورانيون ومنهم الشسسخ سعید 
البعمرانوال دار الا بفشتانی»فال فبمجرد ما لاقانی الدنی رابت‌عینمه مغرورفنین 
فقال ما هذا اآذی صنعته ؟ ناذا لم تقتل عليا الا شلجمنی > فان قسلة 
الاخصاص دون دبنه سهولة ۰ فقلت له : <اشا أن اکسون السبب حتسى 
يتفرق هؤلاء المجتمعون فى منفعة الاسلام . فيقال : ان قتل الناجم لعل 
الا یی هو السبب وأنا فى حياتى أسعى للجمع لا اسعی للفرق › 
قال : فکان ذلك احد الاسباب حتی تفرقت الكلمة بن المحاطين والمدنى ۰ وقد 
كان على فرس الدنی سرج براق جمیل.فصار انذال مجاط یتناعتونه فيقولون: 
انه يتكبر علينا بحلس مزوق وضعه على ججشه - بعنون فرسه - قال ثم من 
هناك الى ( تامکرات اومانوز . فهناك أهدى القائد البسير التأمانارتى 
عن الامانوزيين وهديته فرس - كما آظن - ثم الى اکادبر ( نتبسکنت ) علد 
مه.هد ر للا مامتاس )ثم الى (انت عبلا ) ثم الى «ازژ-ککر) حبث محمد آخو عبد 
الله الشیخ الساكن فى ( زنغتفن ) ثم ال دار آخبه عبد الله » ثم الى 
(ازغار نتبيهاميين ) ثم ال ( تفغلت ) عند عابد المرى رئيس (اداواز کر ی) 
ثم وقعت هناك خصومة بعد ما <لسوا هناك أياما » ورب التوى :فىض عليهم 
بالخيرات 0 واه ومة مها أن العاطن تسيب ما وفع دن الة'ئد اأناجموعل 
الا ستحينى ب وقد علووا أن المدنى یناصر الاجم قالوا : ان الز کر بن 
من اهل خفارتنا » فهم تحت حمابتنا . فلا ياخذ ملهم الدنی وسلطانه مر بيه 
ريه دانفا » » لان‌خروج مر به ربه انما كان لانمام دور نه لباخذ ما ضمنته له كل 
القبائل من ردال لكل دار » والمجاطيون لا برضخ غالبهم للمدنى . وقد مال 
البعمرانبون الى الحاطیین ضد الدنی › ومعهم سسدی أحمد الدرقاوى الذىكان 
ینقدم كبكبة دن المجاطيين ضد الدنی ۰ فنتسرب ثورتهم على الدنی احیانا ال 
الثورة حتی على مربيه ربه » وان لم يكن مقصودهم الا الدنی ۰ وقد حاول 
الدنی حینا ان يستولى على كل قبائل افران » فنادی أن لا تفصل دعاويهم الا 
فى رنوزاکنارن ) ۰ ولکن المجاطبين استنارو! علبهالافر انبین.(بطل ما اراد. 
هذا وقد افاض الز کری کل خبر عل ااناس » وآءدای وما قصّرثم ذهبغا ال 
رتوفلنعنرات» عند نی الامين . ثم ال ابت على فى «ابلاان ) حبث السمی 
امعفون والفقیه - لقب لا وصف - وبوقال ۰ فعند هؤلاء نزل الرؤساء الذين 
مع مرییه ربه ؛ والفقیهان سیدی على وسیدی الطاعر نزلا عند غنی هناك » 
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قال : ومن هنال ر<عنا ادراجنا » ذبتنا فى مدشر عبد بن حمو من ابت على» 
ني (نیزی ناراقاتين ) ۰ م مررنا ييا (امئلن ) وئرلنا فى (تاهالة) 
ثم بتنا عند عابد الخانوش فى ر سملالة ) قال وعند سوق الجمعة تفرق الناس 
للبيات كل فى قرية. فبات مربیه ربه فى ( تاکانست أ وكلضيض ) حيث 
الشرفاء الشهورون ۰ وقد بقى هناك ثلاثة آبام . وبقول مربه ربه : ان احد 
أ<داده الاولین كان اصله من تلك القربه 2 ثم انتقل الى الصحر!ء - وبات 
القائد الدنی عند نومازوغء ثم بتنا فى موضع آخر هذاك ۰ ثم الى(كردوس) 
فانقضت السفرة وتفرق اللاس ۰ فدذهبت انا الى محل دالاخصاص . وكنث 
اذ ذاك لا ازال فى ( اد حلول ) قبل أن انتقل الى «تبمولای) وهذه السفرة 
كانت كما بظن نحو : 1341 2 . 

قال : كانت الخصومة النی وقعت فى تلك السفرة سسب أن مال عايد 
الزكرى الى التكبيئيوئنى ۰ فانقطع الى تمك الجهة.ثم جاء حمو بن بلقاسم‌عارب 
من النشي.وةانى الذى اسه:ول على تلك التاحية حدينا » فوسوس الاج حماد له 
حتى هرب الى الجنوب » فالتجا الى أحمد الابغشانی » والقائد الدنی ومربيه ربه 
فذعبت حملة تحت رياسة مربيه ربه لبردوه الى داره » فلم بغنوا شيا , الا 
انهم التقوا هناك مع الحاج <ماد والتسيشيوةنى فاعلنوا المهادلة . 

وتفصيل هذه السفرة على ما ستحضره اخاکی : الهم خر<وا فى حش فيه 
مع المذكورين : القائد احمد دن اللشمير الاهمبویاو ی والقائد محمد سا 
الشهور فى وادی نون ء والفقبه سبدی على بن عبد الله » وسیدی الطاهر - 
والفقيهان لا بفترگان - والشیخ سعید البوبکری»والفقبه احمد بن‌آبی الطعام. 
وسیدی احمد الدرقاوی الذی كان له ظهور قوی مع المجاطيين , وهو من شسعة 
الزكرى المظلوم » قال : فلما وصلنا ونحن فى خيل کثیر - ايت عبلا » 
ونزلنا فی‌داد الرئبس عبدلله بن سعيد » بقى مربیه ربه هناك ء والجاطیون 
والرخاويون وسسدى الطاهرءقال فذهبناقدما نحن والقائد الدنی والبعمرانبوزن 
والفقيه سيدى على الى أن نزلنا فى ( ترکثینین ) ونزل جيس الآخرين فى 
( تقایت ) وفيه الحاج حماد بن حيدةوالتشسيئيواتى وال زكرى اللی فرطلا فيه 
بسوء معاملتنا له » حتى ول عنا الى الناحصة الاخرى 2 قال : فجاء البلا 
الاكنيضيفيون والتمليون » وقد حملوا سلاحا حبدا وقرطاسا كثيرا 2 وهم فو 
هياة حسئة تلفت الابصار , قال فلم نزل نمشى ولا ننزل . فاذا بالعدو 
يرمنا لا اشرفنا من مكان . فصر نا نجسهم رضصاميا برصاص »> قبادر اسن 
الحفوظ الکنکی الاخصاصی . وآناس من ١‏ صلبويًا وانا معهم ۰ نقف منهم 
موقف الدافعن . قال فامرنی القائد الدنی أن اذهب سمتن من الشاه اي أكمة 
تقابل ر تاقبت » ثم اعطانی فى العشی خبزا ولوزا اوصلهما لهم کالسزاد » 
ثم نزل حوالیهم الا کنیضیفیون والتملیون,ثم انتشبت الحرب»واشتبك الفریقان 
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فهرب الاخصاصيون ء وبفی الآخرون من اهل القبائل درايطين على اهلرتافیت) 
وفى الصباح سقط هؤلاء المرابطون فى موقف العدو » فصار بضربهم. شم 
وقعت الهزيمة فى هؤلاء المرابطينءفصار المدنى يخاصم علبنا لماذا نتير الحرب؟ 
فقلت له : الم تعلم اننا آنا وانت ما وقفنا هن الا بهؤلاء. ؟ فللن ولوا عن 
فسياخذنا العدو باليد » ثم قلت له ولكاتبه ماء العینین ومن معهما: انزلوا انتم 
هنا . فذهبت انا واصحابی » فمررت بكرادس القبائل, من الفرسان؛ فاتبعتنى 
تلة منهم » ثم مررت بعلل ابن القاند المدنى واقفا فى خمسمائه فارس . فنار 
فى و<هی الى اين تقصد ابضا ؟ کانه بريد أن بتامر على 2 كما الفه من کل 
الاخصاصيين . فقلت له بغضب : أريد الممدان الذى قبه شات » وهو شفقل 
منذ عقلت ۰ ثم قلت له كلاما نابيا » ثم اسرعت لاغبث المنهزمين . ونحن فى 
عسسرة فرسان . فاستدرنا وراء العسكر الذى خرح للحرب - عسكر الحاج 
<ماد بن حيدة ‏ وهم فى حرب مع من بين آبديهم » فلموشعروا حتى جنناهم 
من وراء » فانهزموا بين آبدينا انهزاما ششعا ء ثم وقع فيهم البعمرانبون ء 
ففتلوا وسلبوا كثيرا من السلاح.حتی قل فبهم هن لمبرجع ببندقينين أو ثلاث 
قال هكذا علونا عليهم ببركة عشرة من الفرسان » وببركة المشساة من التمليين 
والا كش ضيفسين تم رحعنا ال محلا > فاخرت ان واشا من الاخصاص 
قال للقائد المدنى : لو سمعت ما قاله الناجم لولدك على لساءك › فقال له : 

با ليت الناحم فتك بولدى » انه لیس ولدى حقا » والا فلماذا لم يقتد بالناجم 
فیلهب بالاخصاصيين حتی يشار كوا المنتصرين فى شرف الانتصار . قال ثم 
وفعت المراسلة بن الحاج حماد والمدنى فى البوم وفى اللبلة التی تلته » وقد 
وقع ان الناس كائفوا فى ثنابا مشرفة على معسكر العدو الذى تراجع بعد 
الانهزام » فصرت امشی فى الئاس فابتدات من اولهم وعم فى صف مستطيل 
الى آن وصلت الى المدنى فى آ'خربات الناس . فنار فى قائلا - وقد طن أن 
فى نیتی استثارة الحرب انیا - هل تريد أن تعيد الحرب البوم أيضا جدعةه 
فكدت أجيبه بمثل ما أجبت به ولده امس ١‏ ولکننی ملکت ارادتى فسكت ۰ 
وفى ذلك الوقت ورد رسول من اخاج حماد الى المدنى بقول : أظهروا قونكي 
لمعسكرنا لیطیبوا للصلع ء فقال الفقبه سيدى عل بن عبد الله للمدنی - وقد 
کان سمع دا قاله لی آنفا ‏ ارايت الآن أن ما قلنه للناجم غلط ۰ فانه لا ناقة 
له ولا جمل فى هذه البلاد الا نصرة الدین ۰ والا فما الذى آخرحه من داره 
بمراکش حتی هاجر الى هذه القفار » قال ثم وقع الاتفاق بالمراسلة على أن بقع 
الاجتماع لاعلان الصلح غدا ء فاجتمع الرؤساء فاستداروا ۰ فاذا با فاج حماد 
ابن حيدة مقبل» فقال المدنى لا رآه من بعبد : أهذا الاسود القببح هو الاج 
حماد الذی نسمع به ؟ وقد كان حلیق الوجه ۰ اسمر السحنة ولم بعط وحاهة 
نم لما جلس بادرت فقلت للحاج حماد ‏ وقد خفت ان بقع فی‌نداو لهماوسط 
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الناس ما لا ينبغى أن بسمم - ان كان ببنك وین القاند المدنى ما تنداولان 
شه > فانفردا وحد کما . فانبعانی ٠‏ فقاما وانعدا عنا. ثم جاءاليهماال يبيو نى 
وقد اخبرت آن الدنی تراب على النییتبو نی ذفال له : انك نضر باگسامن. 
ونقطع الطريؤعلى فواثلهم . فاجابه الاخر . حاشا أن اضر بمسلم . بل انا 
لهم نفع عام » فاسال عنی جيرانى ۰ وكيف اضر بالمسلمين وآنا مسلم متلهم 
قال وبینما هم كذلك اذ؛ بعابد الز کری وعمر الببهنمند نی اقبلا ال هولا. 
ليشار كوهم فیما بقولون . فتار فبهما الدنی ۰ ارجعا عنا . فلا نقربانا ۰ قال 
ویعلم الله أن افعال اکدنی وامتال الدنی هی التسى ضبقت علیهما حتی ولا 
وجهتهما ال الناحية الاخری قبل البوم.فاستدیر ١‏ مربيه ربه ومن فى ايالته, 
فان مكائده بهما هی التی دفعت بهما حتى انحاشاهضطربن الى التیییواتی , 
فانسلخا عن اباله مر بيه رنه . 

قال: هكذا وقع الاجتماع بين اقطاب الجبشسينءثم قبل الافتراق نادانی اخاج 
حماد , ثفال ل : قل للمدنی ای مسلم حقيقى ۰ واما أبى ‏ غفر الله له - 
فقد غلط فوقع له ما وقع ۰ وقل له یثبت فى العهد الذی بینی ویینه » فلا 
یتکلن على من حوالیه » فان كل من يستديرون به یکتبون الى ولا غرض لهم 
الا المال . فلا بعتر بهم , قال ثم نادانی العربى تهلباز اخو ازا نت 
يبورك زوجة حيدة الشهورة برابها و كلمتها ایام زوجها . فسلم على ٠‏ وقال ر 
- وقد رای عل اللباس الاسود : لبا سأهل الصحراء ‏ ما هذا اللباس با فلان 
بعد تلك اخلل الحضرية ؟ فقلت له : لاداس . فان هذا هو لباس‌غالی‌من‌آناین 
ظهرانبهم ۰ قال : كانت المعرفة نی وبنه من قديم فى عهد الباشا حمو . 
فقد كان صاحب الصيئية عند حبدة بوم كان شبخا. ثم صار برد الى مراكسء 
من الذین بر سلهم حبدة لمهدوا فى الاعباد » قال ثم رجعنا فيننا فى راکاد بر 
نتو كر ماض ) وقد كان هناك حرحی لنا آتبنا البهم » فوصلا دار الر تبس 
العبلاوی فى ( زغنغين ) فبتنا عنده » ثم بتنا فى (۱یبانتاران ) با مانوزء 
وهر بيه ربه فى (نبسكيئت) وقد تبعنا الى ١‏ دباثارن ) الشبخ سعيد ۰ وابن 
عمه الحسين الخمسسان البعمرانيان . فانزلهما علد السانء وبت أنا مع 
القائد أمام دار هناك كنا نالف النزول فيها ۰ وفى الصباح كا أفطرنا قال 
الدنی: نذهب لنودعنا هر نه رنه › لنذهب ال زبارة (نیمسکنشت ) فودعنام 
ومعنا سیدی الطا هر ۰ وحمو بن القاسم : وأما سیدی على بن عبد الله فمع 
مربيه ربه » فوصلنا ١(‏ یخف آومجنوض» فصلينا هناك الظهر ۰ ثم صلینا 
العصر فى (اكثر ض: ا بملاالنن) ازاء الزاوية,ءفذبح القائد بقرتین فى الزاوبه 
على ضریح الشیخ سبدی ا<مد بن محمد › فنزلنا عند سيدى محمد بن الهاشب 
فلم نکد نتزل عنده حتی ارسل الینا والده شخ الزاوبة سبدی الهاشم » 
فاتانا بصینبة صغيرة آنا والقاند وماء العشین وسيدى الطاهر وحمشو بن 
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القاسمم . تم عننيانا بطاحنة صغيره . دصار يخرج رجله وقد تعطعت اصا بعها 
فقال انما تقطعت سم وضعه اعداءی دی نعل » ولم بلس الا قمیصا منقلصاء 
وشفاعه غلبظة . وهو ١المح‏ الشفة . فحالسنا وحادثنا . واظهر الفرح الکتیر 
بنا وقد احلت بصرى ذى <دران المحل فرایت الطبل والدف والزامیر معلقه ؛ 
ثم لم نكد نخرج منه الى المحل الذی نزلنا فيه حتی ضرب الدف من عنده على 
عادته المالوفة 2 وقد تول ولده سبدی محمد كل اكرام لنا . قال فصارسيدى 
محمد يفول لى اذا لم ترجع الى مراکنی » فحنی منى تبقی عند هؤلاء الاجلاف» 
فقم دعى لاردك الى مكانك . فلا ازید على التسسعم ٠‏ قينا هناك خمسة ايام 
أقام لنا فيها أحد رحالات الزاوبة سبدی العربى حفلة فاخرة ۰ وقد انز لوا 
اصحابنا على <دة خير انزال ۰ ثم من الزاوبه الى (نلات) عند مولای اسمعیل 
ثم الى ( الع ) عند الابغشتانی ء ثم الى ( ادت رخا ) ففارقنا الفقيه سيدى 
الطاهر فى ( أفانتيقى ) فبتنا نحن عند الرئيس الفقيه أحمد الرخاوى لي 
ذهبت ال محلى فى ١‏ دجلسول) وانا لا ازال اذ ذاك هناك » والفائد ال 
( بوزاکارتن ) . قال وبعد ارم ورد على احود بن مبارك » وبلعيد بن الطيب 
وقواد دن قبيلة | صبِويًا . ثقالوا با فلان : ابن حظنا مما جاء من الال من 
عند اخاج حماد ؟ فقلت لهم : لا علم عندى أنا . ولا اتدخل فى امره › فما انا 
الا مهاجر محاهد . فلا اتنبع أمر الادوال ولا اتطلبها . فلو كان لى فيها غرضر 
1 فارقت بلاد الاموال » الى بلاد الفقر وضلك العش ء فقالوا ان المدنى 
غدرنا » فلت لهم : علیکم به ذانه فى (نوزاکارلن) فذهيوا البه فنفحهم 
دما نفحهم به . ثم لم كفهم ذلك » فسافروا الى تاردانت عند الحاج حماد › 
فہینما هم عنده اذا بوعدءد بن بوهوش صاحب المدنى قد دخل فامتقع لونه حن 
راهم . فبادر ال الحاج حماد یناجیه » ولا ریب اله حثه عل ان لا بسمعوا منه 
أن هناك اتصالا ما بينه وبين العائد الدنی . تم رجع صولا. الخطافون من 
هناك ایضا بما خطفوه من اخاج حماد . قال وغالب هؤلاء الرؤساء على هذه 
الخال الا قليلين جدا . کالفقبهین سیدی على وسیدی الطاهر . والقائد سعيد 
ابن آحمد الکردوسی» والایقدذتانی» راما القواد منهم فقد اکتفوا بما باخنو نه 
من قبائلهم انتهابا . ( وهذه السفرة فى صفر 1342 ه . ) . 

قال : وما وقح وآنا فى ( تبمولاى » أن نوجه القاند الگدنی بحيشيه وأنا 
معه الى آن وصلنا ال (أقا) وددن مدعنا القفقية سبدی الطاهر وسدى الشسر نر 
المدنى 2 وسسبب ذلك أن فى ( بوزاكارنن ) اناسا هربوا من القائد محمد 
ابو النعيلات قائد طاطة . فالتجاوا الى القاند المدنى » كما أن اتباعا للقائد 
الطاطائى أهبوا قاذللة ذرها جمسال للاخصاصيين ازاء ( اموكدير ) فلهاتین 
القضيتين خرج المدنى فى نحو ستمائة فارس ومعه بعض الجاطبين كمل 
الابسلحینی » وقللى من الخطافين اثاله» . قال فباتوا أولا عندنا فى (تيمولاى) 
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ثم فى ( ١‏ خفا ا بغير ) بافران . نم فى ( ادای ) نم سى (القصبة) وقد 
تقدم معنا الحاج آ<مد الابراهیمی الضارضورى . لم فى (تامانارت» عند 
القائد البشسير ثم فى (ايمى اوكادير ) ثم فى (ا شلت» ليلتين عند ابناء 
الخامر ٠‏ ثم فى ( تيصكى يدر يفن ) ثم فى ( ۱ کی ) تم فى 
( تلوزاونين ) <يث القائد اتراهیم الذى دنك بآبيه القائد بلعبد وشيكا . 
فاستولى على مخازنه وعلى ايالته ايت هريبض.وهناك قال القائد ابراهيم للقاند 
الناجم الذی بحکی لنا ها انتذا تری الفاند +رعی خاس عهودهءفول على عقبه. 
افلا بخاف ابضا ان فعل انت فعلته , تقلت الله تحفظل > ويعطينا الصير . 
ؤغال : انتی على لك كا وكذا من التمر كل سمنة ۰ فقلتجزاك الله كل خيرء 
أن القائد المدنى قد كفانى کل المؤن . فقد سام لى 23 سسانا فيها ما فيها هن 
انواع الاشجار والنخیل والحارن : دع ما يكفيها من الباه . فلا احتاج مع 
ذلك الى سواه » قال : وهناك قال محمد المقدم الرسموكى الاقاوى للقائد المدنى 
الى أبن انت الآن تقصد ؟ ثقال اقصد ان آخذ حقوق الاخصاص من اقاند 
الطاطائى . فقال رهل بمكن أن بقف أدامك من بفاوضك فى ذلك ؟ فقال له: 
يمكن » فوضع بين :ديه خدسمين بندقية أوربية كوثائق على كل ماعل 
الطاطائى » فردت الوثائق الى القائد ابراهمم . قال وقد كان القائد ابر اهیم 
هذا أنزل عندماخیرا مدید بن بلقاسسم النكادى لما ورد نحو : 1349 هم . من 
سجاماسة » فبقى عنده هو ومن معه ما شاء الله . ثم ذهبوا الى (تاغجیجت) 
حيث بقوا الى آخر بوم نم ذنكوا سنة : 1351 ه . بامل ١(‏ بشت» فاحالوها 

واخرجوا منها اعلها . ثم لم بیفوا هناك الا نحو سنة . فدهمهم الاحتلالففرواء 
ثم أن القائد ابراصم تان نزاع شديد بينه وسن القاند الطاطائى الذى دخل 
فى ايالة الحكومة ۰ فاستول ردسميا على ( طاطة ) بعد منازعة علبها وعل 
( ت.سشمنت ) بینه وبين الاكلاودين فوقف دعه القائد محمد بن ابراهيسم 
النئییلیو نی حتى وص اخبل بینه وبين الحكومة . فاستراح من الاکلاویین, فعلا 
شانه هناك وقد کان (ا داو.بلا ل) متنازع السيادة عليهم بينه وبين القاند 
ابر اهبم»و كان ابو الر<مم = احد رؤساء آقا = یعاکس القائد ابراهیم ویمال: 
الطاطائى . فاتصل اخبل بين القائد ابراهيم ‏ وقد يئس من الانتفاع بجانب 
القاند المدنى وايالة درده ربه ‏ وبين رئيس سافن الذى انضوى نحت مر کز 
( ا بغئرنم ) فاوصله ال الحكومة . فرجع من عند الا یستافنی فاوقع بای 
الرحىم وامثاله من اعدائه رؤساء ر اقا » فاسستولى على كل هذه الناحية ٠‏ وم 
بلق بعد الا اأر ئيس الا بدمافلى هن روساء الحكومة 2 ثم لم بطل‌الزمان ادا 
بغزاة من المنث.رددن عن ( تافيلالت ) وما اليها بعد احتلالها بتنقلون فى نحر 
الصحراء ۰ فیقعون على القوافل وعلى الطرق ۰ و ؟انوا ماثة وخمسسين ذاهموه 
فى مسکنه بقربة رنوژو نن) فحاصره فدافع دفاع الابطال . فقتل وحده خاصة 
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بيتدقيته سيعة عسرء ثم آغاننه ابالته ۰ ففنكوا بجمبع الغزاة » فلم بنج ملهم 
الا خمسة » ولکنه فقتل اتناء اخصار . لانه أطل من نافذة فر ماه رام منهم ثم 
نول القاند اخسن وراءه وهو الذی ساير الاخلال الى الامام . 

رجع . قال : ثم لا كنا دی ( نوزونين ) كما نقدم ۰ كانت الخيل تلعب دی 
النمانىة ايام المی قضيناما هناك » قال : وفی يوم بعد الافتلار راتدت انا 
وسیدی الطعر وسيدى البشسير بن المدنى وسيدى محمد بن عبد الله القصبى 
من آل سیدی محمد بن ابراهيم الشمیج . وسيدى عبد الرحمن من آله > 
فذعبنا جميعا حى راینا اطلال مدينة ( تامداولت ) ثم رجعنا عند الغداء قال 
نم من هناك الى داخل وادى (أقا) فتقدمنا اخاج احمد الضارضوری وسيدى 
الهاشم القصبى . فنصدوا (اقبابن  )‏ قرية هناك فاذا باهل القرية 
صاروا يطلعون الرصاص على اخاج احمد والادراصيميبن أصحابه . فکان اهل 
الار .4 خافوا من اجنبياحهمءلا عسی أن بتوجسوه من دسيسة القاند ابراهيم» 
قال . فتلقانا نحن أهل راقا) بالفرح التام وبالبارود الكثير كل بطلق 
بندقيته . قال : حنى انا صرت اطلق فرحا . فتضاحك على سيدى الطاهر 
وسيدى الإشير ۰ فعالا احسی انت ؟ فقال قالئل : أو لا ترون الى الفاند 
المدنى نفسه بطلق بندقيته ؟ فكذلك امضینا ساعة انتهاجءوما “نانت لتمضى 
لنا لو كان معنا الففيه سيدى على بن عبد الله الالفسی صاحب الجد . فربما 
خاصمنا ايضا كما خاصمنا فى ايت بعمران فى ملها . وأما سيدى الطاهر 
فانه هين لین یوانی کل واحد ۰ لم درلا عند المقدم الر سمو كى ابا والقائد 
المدنى و کانبه ۶۰ العینین ۰ والرؤساء جمیعا . وفرق الاقاویون جمیع الفر سان. 
قر اینا اخضارة والانافه‌فی‌الطهو والفراش‌والاوانی والراولة نم‌اضافتا وهانول 
شقینا عنده ثلاته ايام مثل ما مکننا عند الرسموکی » نم ذبحنا على مشهد 
سیدی عا بن مبارك . فقدانا رئيس الشهد سیدی الصفیر ء تم كنا علد 
ابن شعیب دی ( ناو ر برت ) ليله . ثم عند سیدی‌الامین فى اکادیر ا«وز رو) 
فلاقینا هنال ثفيها آشیب - لعله سیدی الکی ب ثم رجعنا الى (توزونين ) تم 
ضیفنا سیدی العدلانی(۱). ومن هناك رجعنا ادراجنا على منازلنا غالبا فبقینا 
أيضا عند القاید البسير التامانارتی ۰ فصارت الخمل تلعب هنال وحين كنا 
فى ( القصبة ) عند أناء الشبخح : قال : هکذا هذه السفرة ۰ وقد رجع 
القاند المدنى «هدايا کشره كما اهدی هو ابفسا : وقد استرد مما ذهب 
للاخصاصيين بعضه . فاستقررت انیا فى مسسنقری فى ( تيمولاى ) . 
طلائع الاحتلال النهائی 

قال : كانت ناصية القائد المدنى مباركة على تلك الجهة . فليقل القائلون 
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ما شاءوا دى طمع المدنى فى الاستيلاء على القبائل وفى استبداده ۰ بالامور ۰ 
ونى حب ااسمیطرة لیظهر وحده من غير منازع ۰ وفى کونه يقل وبغرم کل 
من اسنذلهم الاموال ۰ و کل ذلك فيه حق كتير وصدق لا ینکر » ولكله عل 
عل‌حال لا يحب ان بنضوی نحت الکفر . ولا أن بكون لهاسم القيادة موسوما 
رطابعه . فکاد یکون هو الوحبد الخلص لآل السیخ ماء العینین ۰ فيرسل اليهم 
من عنده ما یتوقفون عليه ۰ ویحارب ذودا عن ابالتهم » فلا يتخلف عن کل 
مکان فيه حرب » وقد فتك باحمد نطالب لکونه بناونه فى التملكت على قبیلته 
ابت عبلا البعمرانيين . كما فنك با خرين امتاله » وقد كان بوده آن يفتك 
بالقاند مبارك البنثبرانی وبالشيسخ سعيد الخمسى وبکل رؤساء مجاط » 
ورؤساء آل بعه‌ران » لکنه لا يقدر ۰ فبقى متفصا بمناواتهم وهو فى كل ذلك 
ندید اخجاب »> ممدود السماط . مفتوح الابواب للاضياف . لا يسال أحدصي 
من این ولا ال أبن > وان كان لا بلقاه الا الاخصاء منهم احیانا » ثم انه مع 
ذلك لا تزال الرسائل نه وبين کل قواد مراکش وراس الوادی وازغار الا 
ما كان من الجرارىوالتبيتيو-نىوالكنتاذى الذین بریدون آن بقودوه الاخکومه. 
فانه یجابههم ولا يتصل بينه وبينهم أدنى حبل » وکان فى کل الجالس يدعو 
أن لا بلقی وحهه وجه التصاری . فاستجاب ابتّ‌دعاءه ۰ فاد رکه اجله قيال 

الاحتلال شهرين . قذهب الى ما قدمء قال ثم اننا ذهبنا مع اهله معز بر 
گر بيك ربه:فأرسلت الى زوجه فاطمة بنت الحسن أخت القائد مبارك البتیرای. 
فطلبت منى أن أقف حتى يكون ولدها الحسسين قائدا فى مقام اسه التوقی »2 
قال فصاحبناءهووالحنفى وماء العيئين والقائد محمد يحبا ولد الهيبة الازافاضی 
ومبارك بن على البوفوسی - شيخ اد الاربعاء من الاخصاص ‏ الى (كردوس) 
عند هربيه ربه » فتدوول الامر فيمن يتولى بعد القاند . كسسلم اخسین لعمه 
بوساطتنا عن حسن نية منا . ولم نعرف مفصوده اآسمیء الا بعد ذلك اخبن: 

ففد كنا لاقينا رجلا فى طريقنا الى (تردوس) ثمال معه هو وماء العبنين 
الكاتب » فرایت الرجل تناول تميمة من عضده كأنه بتبرک بها 2 ثم حلها تم 
عرفنا بعد أن تلك رسالة من ر تزنيت ) كجواب عن اخری من الحنفى 2 وقد 
أراد بذلك أن ينبوا مقعد أخيه ولكن تحت ظل الحكومة . وايا كان فنحن لا 
رشحناه ككبير الاسرة ٠‏ لا خبر هشل هذا عندنا ۰ وقد ظنناه تأخيه مخلصا 
لا يضمر سو » فكذلك تولى الحنفى مكان آخیه . فرجعنا على طريق مجاط » 
فتلقاه شرفاء من أبناء السيخج سبدی أحمد بن موسی ۰ فطليوا منه صلة ۰ 
كما كان بصلهم القائد المدنى ۰ ذاجابهم الحلفى : اتبعوا المدنى ۰ واطلعوا البه 
فى السماء , قال : فالتفت الى القائد محمد بحا الزافاضى . فقال : اسمعت 
ها قاله هذا البخیل الدنی» ؟ فلبلعن الله كل آل عبلا: االلحاج ‏ عبد الله بن 
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الحاج - ومن بتبعهم منذ البوم وذلك هو اسم عائلة القاند امد نى . فاستفز نی 

انا أيضا ما قال » فرفعنا عنه هممنا . فلم ير منا بعد أدبا ولا حرمة كما 
كنا مع اخيه » وقد كان بعض خلصانه هو محور تلك الخيانة . قال فذهبت 
مر (بوزاكارن) الى (تبمولاى) ثم صار بطرق الاذان أن الحكومة تنهيا لاحتلال 
تلك الرقعة التى كانت آخر ما احنل هن المغرب . ثم سمعنا بأن الجبوش 
تهيؤ من كل ناحبة ء ثم ذهبت الى ( وادى نون ) لآتى من هناك بمن قبه 
للمقاومة : فوحدت فى (اكلمييو) محمد بن بلفاسى النکادی سلطان ناضلالت 
تلك النواحى 1142 2 وكان انخذ مر کعا تبر كا به - فعقدنا هناك الاجتماع , 
فقال النكادى ‏ ولم اکن رابته قيل اليوم ‏ الم ارسل اليك بوما فيها هضی 
حبن كلت فى ر نافيلالت ) على بد الفقيه سیدی الطاهر الافرانى فقلت بلى ؛ 
قد وصلتتی رسالتك . فقال ناذا لم تاننی فى محل صولتى ومظهر امری ؛ 
ولو جلى لنفعتنی ونفعت نفسك ونفعت المسلمين ٠‏ تم قال لاى شىء جنت. 
فقلت جت لانادى فى المسلوين لبقودوا الى الجهاد » لان جيوش النصاری 
قادمة » فقال : اما أن بقوم مربيه ربه بكل شىء فيتزعم المقاومة » واما أن 
بسلم لى فاتزعم واقاوم > فاجېته باننى لم آت لهذا ء وانما جئت استنهاضا 
للناس ۰ فان اللهوض واجب على کل أحد . حنی على نسائنا . ثم أعرضت 
عنه فذهیت فبت عند حمو كاكا فى ( تیبرت ) وهو بربری من الواردیر 
مع النکادی » وفی الصباح قدت البربر اصحاب النکادی . وهم نحو ثلائمانة 
اتقدمهم » فذهبت بكبرانهم الى الققيه سیدی احمد بن ابراهيم فى رتاکانت) 
وفرقت اصحابهم على الناس هنال حتی اکلوا ۰ ثم أتبت بهم الى «نوزاکارنن 
فاذا باخنفی البخیل لم ينزلهم منزنتهم . فاهملهم ولم يقم بحق بیاتهم » كما 
كان یفعل آخوه الکربم . ثم خرجتا من هناك مع هؤلاء البربر . ومع كل 
الاخصاصین . ومع القاند اخنفی . فنزلنا فى زبود,حاریفین» حبت دار عبد الله 

این ۵.۶ السلام 7 والقربة معدودة من ابت همتان بات برايم 7 فعسمكر نا هنال 
مع من معنا » ثم اقبلت جیوش النصاری من كل جانب ۰ وضاق نطافها مز 
( اقنة » ومن ( اغنرءم ) ومن ( آزغار ) والکل متوجه الى هذه النفطه التى 
نحن فيهااء فاستدعانى القائد الحنفى, فكتب لى رسال الى الرؤساء البعمر انبین؛ 
وقد ظهر بعد أن ارسالى بقصد به ابعادى حتى يتم له اهر يزاوله سرا ء 
فذهبت بها انا والمختار بن عمر رئيس أيت الحسن عن حسین نبة . فأسرینا 
لملا » وما معى الا عبد لى هو الباقى من جمبع أصحابى : وقد كان المختار 
على فرس هزبل » فصار بسقط فبنة بعد فينة فى الاحجار » فينادينى : با 
ناجم ما هذا ؟ وقد غدر الشلحی بعنى القائد اخنفی - کلام تجريه القدرة على 
لسانه » من غير أن يعرف شینا ب فاقوم معه حنى بنهض فرسه . ثم اخدت 
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حقيبة ثقيلة كانت على درسه . فالقيتها على فرسی » فوصلت مجمع الروسا 
البعمرانيين ۰ فوجدت بين ایدبهم رسالة طويلة کانها منشور عام » فقال لى 
صاحبى لا ريب ان هذه من النصارى . ثم لما افطر نا سالنی التسيخ سعيد عن 
مقده‌ی . فدفعت اليه الرسائل . وقد كان حاضرا القائد احمد بن البشیر. 
وبلعبد بن الطيب . وفوال وابو شامه » واكلهم من اصبویتا 2 وسى بلعيد 
من ايت بوبكر ۰ وبيها العلوى » فقيل لى ما فى الرسائل النى ارسلها الينا 
الباشا - بطلفون ذلك على اطنفی استهراء ‏ فقلت : يها أن یاتی کل واحد 
منکم لباخد ما نفد له من الشعير . فمنکم من نفذ له آربعون غرارةء ومر 
نفد له خمسون » وهناك من نفذ له حتی مائة . فقال الشسسخ سعید . الآن 
ما ادر که الغرق بستخرج من مخازنه . فهلا اخرج ما فيها قبل اليوم ۰ ثم فام 
معو النسع‌سعید والقاند آحمد . ثقاللالشیخ سعید افهمت من‌آين الرسالة؟ 
یعنی انها من الحكومة رثم وصلتا (نيجاريفين) ٠‏ فلم نجد الفاند اخنقی > ثم 
قلت للکاتب باء العيئين : الى أبن ذهب انقاند . فصار بعمی على › فقلت له : 
اننی الناجم الذى حنكنه <وادت الدهر ۰ تلا تنمسى على الخيلءوأنا الذى أعمى 
على الناس ۰ نقل لى القيفة . نقال : انه ذهب ليلاقى بعض رجالات الحكومة 
فى ( و وعلکه ) ازاء ر مبرتغت ) ولكن ذلك لا بزال بعد سرا , فحکیت 
ذلك للسیخ سعبد ء فقال ارايت أنه برسل الينا ثم لا نجده حيث تركثاه 
ثم قال الكاتب داء العيئين : أن القائد أوصى أن تذهبوا الى رئيس ابت على 
فو دار الحسن › فذهبنا فقعدنا هناك ننتظر ۰ وقد سقط فى ايديا .الى أن 
جاء اخنفی بعد مرور العتمة . فجلسنا حواليه » وهو يشتغل بالتابغة ولميكن 
القاند المدنى يتعاطاها . ولكن اخنفی لا يضر علهاء تم قال له ایح سعيد 
- وقد كنم عنه أنه عرف الواقع ‏ ناذا ارسلت الینا ؟ فها نحن اولاء جنا . 
فسمكت عن اجابته الى أن اصبح الصباح ؛ فاجتمع الاخصاصيون والبربر . 
وقد اتی اليهم ابضا الزافاضيون والبعمرانيون ۰ وقد توافر الجميع هناك فى 
الليل . ففال لى ر الزافاضيون ) : ماذا صلم بنا هذا الرجل ؟ فقد غدرنا , 
فالوا أن يقتلوه فى این . فقلت لهم لا على ولا لى فيه ۰ فلم أزد على ذلك » 
ثم ذهبت الى الشیخ سعيد فاعلمنه بما بنوی الزافاضیون فى القاند وفى 
كاتبه ماء العبنين » ثم قلت له : ان الواقع لا يرتفع ۰ فان الجلود منوجهة 
وستحدل كل هذه البقعة بلا ريب:فلا معنى لسفك الدماء بينئا » فان شاورك 
هؤلاء فلا تقبل لهم ذلك . فقال حاشا أن آتسیب فى سفك محجمة دم . فان 
كان الحلفى قد هادن عن قبيلته . فلنا كلنا قبائلنا . ثم لم بنشب الناس ان 
نفرقوا عن خزی » فذهب البربر الغرباء بنظرون ما يصنعونبانفسهم.فرجعت 
انا مم الحنفى الى ( اد التتاجنر ) فبتنا هناك . فامرنى ان أذهب معه كلاقاة 
النصارى فى ( و وعلک: ) فقلت له لو كان مرادك علالقيقة نفعى لاعلمتنو 
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امس » وكا ارسلنتی مرارغه منك الى ايت بعمران » أم نظن اننی مجهول عند 
النصارى وعند غيرهم > دلو ذهبت معك لعرتت ما انا قائل عنك وعن نفسی 
وعن جممع اهل هذه الملاد ۰ ولکن حن حادعننی اس فاننی لا أصاحبكاليوم. 
فقال : ان ابت أن تذهب معى فاذهب انت وماء العینین ء فاجمعا الناس فى 
متسوق الثلاثاء . واتيا بحمال للنذنحها (نعر تيبات) أمام اجيس السراحف ؛ 
فنما انفتل عناء قلت فى نفسى : انی كنت ترکت عیای مع نساء القاند 
المدنى بجلن فى انغابات » وقد تانت نساء کل الامكنة الخائفة قد اجفلن من 
الديارالى (الغابات) خوف قنابر الطبارات‌التی‌صارت تحلق فوق «بوزاکارن) 
وامثائها منذ آیام»قذهبت ال اهل › فمررت بالحسن ن‌الدنی فى (ا دحیتوش) 
فحکیت له دا وفع ۰ ثم عين لى الحل الذی فيه زوجانی مع زوجه أبيه . فلما 
وصلت محل النساء . فلت لزوحة الفاند النى مع زوحانی : ارجعی انت ال 
دارك » فثارت فیها الفيرة الاسلامية ۰ فصارت نلعن اختفی وتقول : ارایشس 
اخی القاند مبارکا ۰ هل يغدر أن بفعل متل قاند نم الحنفى؟فجئت ال نساتی؛ 
وهن فى اجراف من جبل بين ر تمسور ) وبين (ورزت) ثارکبتهن على بغلنین 
وعی درس . فرجعت الى ( نیمولای ) ليلا فأصبح الى شیوخ البلد » فسلمو 
على ء ففلت لهم معتنرا عن محالستهم : اننی قد أعبيت فصرت اجمع متاعو 
بعجلة لارتحل » وقد دخل الجيشس الى ( بوزا کارنن ) عسية امس : قصار 
رتيسه يسال عنى ۰ فارسسل الى لآتبه فى الحين ۰ فتسرب الى ابر فى 
الليل من اهل الغيرة . فخرجت مسرعا وسط الليل من الدار بمتاعى وباعلء 
على اربع بغال وثلانة دراس » كسرت فى طريق (اسلتتار) وقد نكبت المرور 
حول ( بوزاكارن » ۰ لان الجبشس » الذى احثله فد اطلق الاضواء حوله . فمررنا 
على سملك ملقى على الارض ينبع ممر الجيس » فأراد هن معى ان يقطعوه فلهبتهى 
عنه.فامرت الذی يهدينا أن لا يمر بنا علىراد جلول)حتى وصلنارتیوتر بر ین) 
اومیلاً ) - کدبات اليمام ‏ تم رددت صاحبا لی قامرته ان ينام على هذه 
الکدی الى اللیل ۰ نم برجع الى داری فى (ادحلول» فمن ساله عنی يقل له : 
لا علم لى به » قال وقد كان عندی اذ ذاك من الغلم خمسمائة . 
فى أيت بعمران 

قال : ثم زدنا آمامنا وقد طلع علینا النهار 2 ؤوررنا حول(الوس) ووصانا 
( تیفیسیت ) فوقفنا أمام دار ابن الحاج سليمان من (ابت عبلا ) فلما اطلت 
زوجه علینا فراتنا سودا » صارت نصرخ : با رباه » قد وصلنا السانفالیون 
جيش الفرنسیس . فتعول اعوالا صارخا . فقلت لعبد لى اذهب البها . وف 
لها من نحن ء حتی نهدا عن صراخهاء فاد ذا فرشت ثوى الافساف و دخر ته. 
ثم اومات الى العبد من الباب الوارب » فامرته ان بدخل البغال والخبل » ثم 
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آمرته أن بدخلنی انا ومن معى . فؤو<دنا كل شىء مها من الخبز واواسی 
الاناى » ولم تدخلنا حتى اوجدت كل شىء . قامت الزوجة الرشيدة بكل 
هذا كما تقوم به عادة امثالها من ریات ائدیار السوسية اذ ذال متی غاب 
ازه احهن »ان الم بهن معاريف أزواجهن.ثم جاء زوجها بعد ما دخلنا » فصار 
بثرئر على بالتشكى هما فيه الناس . ثم ركبنا فنسوفنا ‏ سوق الائنين ) من 
ايت بسئيملور » فلم نجد فيه أ<دا مبکرا . لان الخوف عم الناس » فاذا 
بالشريف سيدى محمد بن موسف ل وهو من آهل وزان ل وهوتاجر فارسلت 
عبدى فاعانه حتى أنزل الجوالق عن بغلنه ثم جاء به الى » فهنانى بالسلامة, 

فحكيت له ان اش دخل (بوزاكارن) وقال لى : اما هنا فلسس عندنا الا 
محروحون قلیلون اص.موا فى ثلية (نيز ی) فدفعت له مالا كان عندی اريد 
از اودعه اباه لاماننه » فقلت له ان الامارة سئى وبيتك لمن ارسله اليك : أن 
باخذ خنصر بدك الیمنی » ثم توارد بعض الناس الى السوق ۰ فسالت عن 
السيخ سعيد » فقيل لى : انه ذهب الى ( ١‏ يكيسل) آمس ۰ فاشتربت لما 
فارسلته الى داره » فجاء الحسمين ان عم المح سعد وابن عمهما بحما سن 
بحيا . فاعطیت لهما ايضا احسانا » فبت عند الحسين انا ومن معی. فارسلت 
الى سرةاج لیصلح ل بعض سروج ولجلم » وفى الصباح ذهبت مع الحسمين ۰ 
فلما وصلنا مکانا لاقتنا أعراسا جاء من( أبايئو ) فاختر نا أن مر به رنه 

جاء عن ( کردوس ) هاربا » فنزل فى (ابانتو) هو ومحمد بن بلقاسم 
النكادى » فذهبنا الى (أبايئلو) فلم نجد هناك أحدا الا الفقيه سیدی بلقاسب 
الرخاوى . فذهبنا ال (ا يكبسل ) فمررنا هنال بانسان نظر الينا نظرا 
شزرا ۰ فقصدنا ( اد الاربعاء ) فلم نجد هناك احدا » فاذا بثلاثة جبوش جاءت 
من ( بنوزاکناران ) متوجهة الى(وادى نون ) ۰ وهناك جیش آخر سببقه الحاج 
احمد أضارضور , جاء من جهة ر أقة ) فقلت تلحسمن: هل تريد أن نستشهد 
الآن ؟ فقال لا ينبغى لنا ان نلقى بابدینا الى التهلكة . ثم قرأ الا"ية الدالة على 
ذلك من القرآن » وكان حافظا للقرآن » ثم دخلنا دارا هناك خالبة 2 وقد فر 
الناس آمام الجبوش الزاحفة , ذذبحنا دجاجا به تعشينا ثم أفطرنا » ثم رجعتا 
ال (أباينو) فاستدعانا هناك ثلائه الى دبارهم . فاكر مونا بطعامهم واحدا بعد 
واحد » ثم غادرنا الکان ۰ فسرنا فى (۱می نفاس ) فبتنا فى قرية (اقران) 
عند ابراهيم بن مامّاس ۰ وهناك اخير نا أن البر بر أصحاب النکادی طاردتهم 
الدبابات والطائرات » حتى أدركتهم فى مصب وادى درعة » فرجعوا هع 
النكادى الذی كان ذهب معهم حبن وقح ما وقع , ففروا آجمعون » وقد كانوا 
طوعوا أن بنجوا ال الصحراء ۰ لکنهم ادركوا قبل ان يصحروا ء ثم آخبر نا 
وارد آن مربيه ربه كان نازلا فى ( ١‏ صنبویا ) فلم يقبلوا نزوله بينظهرانيهم 
خوفا على انفسهم من جربرته . قال قبقينا هناك أربعة أيام » ونحن نختلى فى 


اخبال » حنى هدات الخالة هد٠‏ :۸ . فر جعنا فوجدنا اصحانا يفتشون عا » 
تم بقیت فى دار الحسسين » فبلغنی أن كل ما فی‌الدار من (تیمولای) قد انتهبه 
القاند اخنفی وقد آخرج منها عبال .فذ هبوا الى دارنا فی‌راد جلول ) وفدکنت 
بعثتالى الغلم التى كانت هناك أن تلتقل ال ابت علا » فلم بصادفها اصحاب 
الحنفو فنجت » فكانت لى نعم المرجع فى حياتى هناك . ثم التحق بى عيال 
بعد ما اخرجوا ايضا من دارنا هناكءفانز لنى اخسمین فى دار من( داو أساكم) 
حبث بقيت منذ : 1353 ه الى أن اخرحنا ملها آخیرا بعد وقعة البعمراننین‌سنه: 
7 م . قال وفى هله الدار استقررنا هادئن نزحی الحباة » وقد استول 
الاسبانيون على بعمرانة . ذورت على الغترة الهادئه فى حباتی حن لا معارك 
ولا محاذبات » فر<عت الى الحساة القددمة النى كنت اعرفها فى صغرى قبل 
ان التحق بالقائد ابن الطاهر . ولله المد والشکر على ما اسیل هن سستره › 
فكنت اعيش كهؤلاء ]درن واكسب مستسلما للقضاء والقدر . 

قال : اسم أول من نزل هناك من الاسبانيين ( كباص ) فقد ذهبت آنا 
والحسين الى (افلى ) اثر نزوله » فوجدت الخمسيين متفرقين فرقتين : فرقة 
مع الشیخ سعيد » والاخرى مع الحسين صاحبى هذا » يمشى بینهما بالثميمة 
من لا براعون القرابة . فعزلتهما عن الناس › فقلت لهما اسمعا ما أريد أن 
اقول لكما : انك با حسين رجل عظيمءوليس عندى ما اقول فى كل احوالك: 
الا أنك ستضعف ان وقفت آمام التصارى ء فلا تطيق أن تماشيهم ولو خطوة. 
فالعاملتمع الاورسين غبر المعاملة مع المغارية , ثم قلت للشیخ سعيد : البوه 
بومك » فقم واملا مقامك بين اقرانك الرؤساء البعمرانيين » وكن احسن سباح 
لك وللحسين ول ابضا - لاننى منكم اليوم ‏ وججميع السلمین » فاقترح ع 
ان اذهب معه › فقلت له : لا اذهب ` فالح على الحاحا > فذعبت فدخلتمعه 
الى مجمع البعمرانین ء فاذا بالر ئس ( كباص ) سلم على وقد عرف هن انا » 
فتوجهت اليه ورددت سلاهه بالتى هی احسنء ثم اخبرته بانئى كنت التجات 
ال ايالته » وان البعمرانيين فرحوا به حين نزل‌ین ظهرانيهم » ثم آخبرته بما 
تقدم لى من الاتصال بالحكومة الاسبانية قبل , وما اسدته الى من معروف > 
فلما ختمت الحدبث مدعه » اشتغل مع البعمرانبین بعقدون معه الشروط التو 
بملونها عليه املاء » وغالبها يدور حول أن يستول الرؤساء على الاعشار 
والز کوات » وان بكون لهم الكلام فى قبائلهم » كل رئيس من هؤلاء بقمبلتم 
قال وأم بهم هؤلاء الرؤساء الا الر ياسة » والسسطرة على الناسء قال وقد نسوا 
مربيه ربه » وأما لو كانوا اشترطوا آن ببقی امبرهم لبقى » قال : لسم 
أن »ربیه ربه أوى الى الصحراء فى (طرفاية) فرجع ال حالنه الاولى سكتو 
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لخدام فى الصحراء . قال فهكذا فارقته اليوم . وسبحان هن جمعنا اسر 
ثم فرفنا البوم » وقد كان اول معرفتی به اننی كنت زرت والده مسافرا البه 
من وادى نون الى منزله فى (الصمارة) بوم كنت أتعاطى التجارة فى فجر حبانی . 
فاستحضر أننى ومن معى كنا صدنا غزالة صغيرة قبل البوم الذى رحنا فيه 
إلى الشیخ » فابقيتها عندی لافرح بها أول صبى من ابناء الشیخ بلاقبنىهناك: 
فكان هربيه ربه أول من جری للاقاتنا من أولاد الشسخ › وعلى راسه ثلاث 
زوائب ء قال وقد بتنا اذ ذاك ایاما عند الشسخ ۰ فسال عما يكرمنا به . فذكر 
له اننا نحب الدجاج ۰ فذبحوه لنا وهو عندهم موجود کشر ٠‏ لانهم لاباکلو نه, 
وحن صرنا نحن ناكله فى خباء صار الشبان منهم يرفعون أطراف الخبا. 
بطلون علينا ليروا كيف ناکله ثم سمعناهم يذكرون بتعجب كيف ناکله . 

قال : ثم ان الاسبانين طلبوا أن بنزع السلاح من الناس ء فكان اول هن 
سلمت السلاح هن القبائل.قبيلة ۷ صنبویا» وقد اعطت اسبانيا ثمن السلاح 
للرؤساء فقط › مع مال آخر لهم لبغضوا عن نزع السلاح من العامة . قال : 
فاعطبت انا بدورى البندقيتين اللتين بقينا عندى , فودعت السلاح من ذلك 
الموم ٠‏ ولا يلوم الا الله » فاعتضت عن البندقية بالعصا والسبحة . ثم بعد 
نزع السلاح حدت اخدود بين النطقتین » ثم صار الشيخ سعيد يزداد ارتفاعا 
فى عبن (كباص) فيرسل البه الهدايا كالاوانى المفضضة ء وقد سمى فانئدا 
بين الرؤساء » قال واول ما فعلته اسسبانية من الاعمال أن مهدت لبناء مديلة 
( اذى ) ولحل المطار لنزول الطائرات . 

قال : ثم أنه بعد ما قام فرانكو وتغلب على اسبانبا . طلبت أن ازور ارض 
اسبانية التى كنت أعرفها قبل ٠‏ ومقصودى الوحيد:ان انفسح هناك » لاننی 
سمت دن الركود فاحبت ال ذلك , فنفس على بعض الرؤساء هذه السفرة > 
فقد خافوا أن أعقد هناك ما اعقد . فاتراس عليهم ٠‏ كان الرباسة عليهم فيها 
مجد » فتطلب کشر منهم أن بذهبوا كما أذهب > وعم القائد أحمد بن اللبشسيرء 
والشیخ سعید » وعبد الكريم الخلفى ۰ وهربيه ربه ۰ وسیداتی بن الهيبة ؛ 
والسالك . ولد عبد الله . فسوعدوا جمیعا . حتى مربيه ربه ؛ فسافرنا کلنا 
فى باخرة دن (افنى) الى (طرفادة) حیث بقینا (12) يوما ,2 فوجدنا هناك 
التاجر عليا بوعيدة ‏ هذا الذى صار الآن بعد الاستقلال عامل طرفاية ‏ 
ثم على باخرة آخری الى جزءرة (كتارية) حيث بقنا ثمانية آیام.ثمالرتاناریف) 
فتلق:اهنااك يكل تر <مب» ثور جعنا الى( كنار بة) تم رحمنا الرقادس) بأرضاسبانية 
ف ركبنا السیارات ال ( الجزيرة اخضراء ) ومن هناك ال (تبطاون) فانزلنا فى 
دار الاضياف ۰ ثم اتصلنا هناك بمن كنت آعرفهم قبل . فضیفونی . وقد 

= ۱۳۱۷ = 


كان معنا يهودى متنصر یسمی منصيا » کان ترجمانا » قال وعند سفر" من 
ر نیطاون ) قال منصيا هذا تصاحبى : أن الاجم لا افر معنا ال اسبانية. 
فلا تا ت بحقیبته » فلما بلفنی ذلك قلت : ای لم آت الا الى اسنبانيسه , 
فنرت فى وجهه مخاصما فجاء صاحب الخليفة مصطفی بن يعيش حين سمح 
المخاصمة ۰ فرجع بالحقيقة ۰ فاخبر الخليفة » فانصل هذا بعمید الحكومة فى 
رنبطاون) فارسل الى أوراقى لاذهب وحدى حتى اتصل بفر نكو نفسه . قال : 
ثم لا فارقنی السیخ سعيد بكى من فراقى»فحكيت له الواقع ففرح ٠‏ واعطانو 
مالا » ثم سافرت بعد سفرهم » فلحقت بهم الى ( اشبيلية ) ثم زرنا (قرطبة) 
و رغرناطة» و ( قصرى) فهناك اتينا بالقناديل والقصاع والناویل » وكل 
الادوات المعروفة عندنا 2 فقيل لنا : ان هذا كله مما يدل على اننا واياكم 
شىء واحد . فقد كان اجدادنا مسلمين » ثم زرنا هدنا أخرى › ثم كنا فسى 
ر مدريد ) فاحتفل فرانکو بلقائنا .فالتقی آولا بمریبه ربه » وساداتى بن 
الهيبة » ثم خرج اليئا ونحن مجتمعون فى بهو على الكراسى ۰ فسلمنا عليه » 
فقدم اليه البعور انسون نندقمتسن أهليتين مفضضتين ٠‏ وختنحرين كذلك 2 
وفالوا له : ان هذه عربون اخلاص البعمرانین لشخصك . ثم بعد أن تكلم 
معهم وخرجوا ابقانی آنا وراءهسم استحابة للذى كنتب اله فى شانی هن 
ر تبطاون » ۰ ثم رجع مرببه ربه فارسل الى الترجمان فقال له ما قال ۰ ولا 
ادری ال الآن ما قال له » الا آننی أظن أن ذلك كان حول › ثم رجعنا مسن 
هنال > ثم ابحرنا حتی القينا العصا فى دیارنا بين اولادنا . 

قال : وقد فاه‌ست من 'حل هؤلاء الرؤساء ما قاسبت فى هنه السفرة . 
لانهم ظنوا انتی اتعال ال السيطرة علبهم » وان سفری انما كان لذلك › 
فلدلك سافروا معى . ولذلك وقع أيضا ما وقع فى رتبطاون) مما اسروه 
الى الترحمان الذی معنا . وقد لاقی هنا الترحمان حزاءه ء, فسحن لذلك › 
وریما لذلك ايضا رجع مربيه ربه حين تخلفت عنهم » فجالست فرانکو 2 هكذا 
بظنون , ولا بدرون اننی وصلت من ضعف الصحة والاستهانة بالدنيا ما 
زهدنى فى الرياسة » وأهلى كله » بل الواحب عل أن امضى باقى عمرى فى 
مناجاة ربى » ومن تجاوز طوار المجاذبات فليعرف ذلك حق المعرفة . وانا 
اعرف ذلك ولست بابله ۰ وحين رجعت رفعت همتى عن كل أحد , فلا 
اتصل بای آحد من هؤلاء سئين كثيرة » الى أن اتقلبت الصحفة » فكان ماکان 
تحت الحراسة 

قال : كان الاسبانیون اول عهدهم یمادون البعمرانین الحبال » فیتر کون 
لهم <رينهم فى کل شی».وقدرابت مما نقدم كيف استهو نهم محبتهم لاحسانھہ 
ايهم » وقد مضت سنوات آکثر من عنسر ء كان البعمرانبون یغبطون من کل 

= ۱۳۸ = 


قبائل سوس الضفوط علیها هن الفرنسسين » ثم بدا لفرانکو بعد تمكنه أن 
بسمج البعمرانيين فى الاسبانبین » فتار البعمرانبون فى وجهه وقالوا نحر 
مفاربة » وملكنا هو محمد بن بوسف . فادی ذلك الى أن اعتقل کتبرون من 
بينهم الشيخ سعيد » واحمد الذيب » والاستاذ احمد بن زكريا. والحاج 
السمتی » فنفی هؤلاء الى (الداخلة) بعد ما اقفر جح عن الآخرين 5 وفى هذا 
الوقت جعلت آنا نحت اخراسة الدائمة فى داری » ولم یعتقلونی كما اعتقلوهم 
لکراهتی لفرنسة » ولا ريب أن فرانکو ومن اليه آعداء فرنسة . ثم لم تزل 
عنى الحراسة الا بعد نسع سنین » وخمس واربعين يوما » وهو القدر الذی 
قضاه الشبخ سعيد هنال » وهو آخر من افرج عنه بعد ان افرج عن اصحابه 
بکشیر ( وهکذا ذاق القائد الناحم حظه من الاستعمار الاسبانی » لیکون ممن 
اوتی اجره مرتن ) . 

فى عهد الاستقلال 


قال : امند بى العمر ء وطالت أيامى » حتی رابت واخمد لله رابة الكفر قد 
انزلت » وراية الاسلام قد رفعت » فان فرح كل الناس برجوع املك سيدى 
محمد بن يوسف الى عرشه . فان فرحی أنا أعظم لما قاسيته فى سبيل 
الاسلام » وفى اعلاء شانه » وقد نويت أن اطبب باگوت - ان طرقنی فى عهد 
الاسلام نفسا , فاقول (الحمد لله الذى اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور) 
فان كل الذين نشاوا فى عهد الاستعمار وتشبعوا بما تروجبه بمئة النفرنج 
لا یمکن ان یدرکوا من الرحوع بنا الى الاستقلال ما بدرکه مثلى الذی كان 
عاش من اول عهد مولای الحسمن : 1291 ه . الى آخر يوم من عزء العهد 
اخفیظی قبل أن یکشف نوره : 1329 ھ . ثم لم یزل مثل بجتر کل ما كان 
بعرفه اذ ذاك » ویکون محور احلامه وآماله أن یعیش ولو لحظة فى یوم من 
امثال نلك الابام » ثم دار الفلك » وطلع السعد ۰ واشرقت شمس الحرية ؛ 
واشعت انوار الاستقلال ۰ فانهزم دیحور الاستعمار 2 فتفتحت انیا عسون 
الاسلام » وعلا الانتسام ثفور الایمان . فجاعت الابام نما هو فوق الاحلاه 
والامانی » فکیف یکون مثل فى هنا اجو النموج بکل المنى العسولة ؟ بعد 
تلك الدياجير التى كانت كلها ظلمات مسدولة » افلیس أن مثلى اکثر تقدیرا 
للاستقلال » وجو الحربة بعد انقشاع الاحتلال ؟ فاللهم شكرا ء فاللهم شكراء 
اقول : 

( هکذا ) بعلن القاند الناجم عما بخامره حمن اعلن استقلال المغرب اخر . 
فعاد وهو شيخ هم: كانه ابن عشرین زهوا ومباهاة وابتهاجا 2 ولا يقدر قدر 
السلسبيل العذب الا من كاد بتقطع عنقه عطشا فى القفر لااب تحت الهواجر 
فى شهر ناجر . ولا يلبئك مثل خبير . 

= ۱۹ = 


بمثل أمام الملك المحبوب 

قال : طارت القلوب بالافراح بوم اعلن الاستقلال . فعم هذا الفرح كل 
نواحى الفرب » قال وأما نحن هنال . فقد طفحنا حبوراءفكان كنا ولاصحابنا 
من البعمرانيين الحظ الاوفرء فوفدنا بوفد عظم فيه كل الرؤساء البعءرانیین 
تفلنا ثمانية من المراكب الكبرى » فنزلنا فى الرباط على هكنب اخزب ۰ فقاه 
بنا خير قيام 2 ثم لاقى بعض الرؤساء جلالة الملك ‏ ولم يتيسر ان يكور 
هنهم الشبخ سعيد » فذهب بها نكتة فى قلبه سوداء » لم تزل عنه حتسو 
هات بسببها . وقد كان القائد الناجم من ين الذین تشرفوا بالمثول بين بدى 
جلالته , والمتكلم عنهم الاستاذ سيدى احمد بن زكربا الذى نال بمصابرته 
الحظوة التامة والمكانة العظمة بن البعمرانبين لفکر ته الوطنية ولکفاحه العظيم. 
فى مراکش 

قال رجم الوفد فبقبت انا بعدهم فى الحمراء 2 وآنا اترجى ان استرد 

املاکی. فاتصلت بالقائد العيادى صاحبى القدیم» وبادريس متو ؛ویکتیرین 
وقد اابت برسائل من سبدنا نصره الله فى شان اطلاق املاکی ۰ ولكن لم 
تجد الا فى عبد الصادق الاكلاوى . فانه اسکننی‌ثی‌دار اكتراها لى » وراشنئی 
مال . ثم وقع بعد أن سكنت فى مراکش سنة : 1377 ه . أن وقعت الواقعة 
فى ابت بعمران » بوم ثاروا على اسبانبة التى أبت أن تنصفهم بالكلامفحاولوا 
ان ینتصفوا منها باخسام ٠‏ فهلكت أرواح » ونهبت اموال ,2 وعدمت ديار ؛ 
فکانت‌داری من حملة ما اصبب.وقد كانت زوحتی واولادها الصغار لا بزالون 
فى الدار 2 ثم زحفت اسبانية ال القربة التى اسکنها . وتسمی ر البطحاء » 
من ( تیزالمی ) ازاء دار محمد بن على الرئسس » فلم يكن أهل على اهبة 
الارتحال » حتى فوجئوا بالعدو » فلم يكن ما يركبونه الا جملا حملت عليه 
النساء فى الجوالق فى وسط ليل باستعجال ۰ فبتن فى مکان ۰ ثم الى قرية 
«ادحلول) فى الاخصاص . فمانت احدى الزوجين هناك من اجل ما لاقته فى 
الطربق . وكانت مراكسية وهی شريفة . قال: وكانت صاخة انتفعث هی وكل 
النساء النى مه ها بالفقبه سبدی الحاج عبد حين كن عنده فى دارهءفقد علمهن 
دهن › ولقنهن الاذکار . فحسنت حالتهن 7 ف حاففلن على صلاتهن 
وعلى الصدقاتءقال: ولس عندى الآن من الاولاد الا محمد أبو بونس وهوالدى 
تقدم أنه هرب هنی » وقد عقنی وانا اتبرأ منه » لانه لبس منی » ولا ديئه 
دیتی » وهن لبس على فكرتى ولا على دبتی ولا على مبدای . فانه ليس بولدی: 
وان خرج هن صلبى . 

اقول : طلب هی أن لا اذكره كولد له ء لهذه الامور التى ذكرها » وان 
كان ذلك لا ینفی كوله ولده الشرعی . 


حول آملا که 

رابت آبها القاری. أن القاند النا<سم كان له بین اهله فى (ادحلول) 
بالاخصاض نصبه سن اخوانه . ارتا کان توصل به ء وقد سار سستفله بوه 
اوی الى ذلك المحل » قبل ان بستقر فى (تيمولاى) ثم لما أوى الى (بعمرانة) 
بعد الاحدلال وضعت عليه الحكومة بدها » فصارت نکر به فى كلسنة بالسمسرة 
فى الاسواق . وكذلك كانت له دار فى فاس ۰ کان تركها فى بد السیدادریس 
بوشتا من آهل ( فاس الجديد ) امالة لا غ-ر 2 ثم عدا علبها كا النهم الجنوب 
ربها ولم تبحث قبها الحكومة » فادخلها باسمه الى المحافظة ثم باعها ٠‏ فاتصل 
ثمنها ثم مات » وكذلك له ددار متعددة فى حومة (باب دكالة) بمراكس ۰ منها 
ما آشتراه بدراهمه وهو الغالب .2 ومنها ما اقطعه له مولاى عبد الحفيل 2 
كالرياض المنسوب للقائد الحافظى ۰ ثم لما ذهب مع الهيبة وضع الاكلاوى 
واصحابه بده عليها » فبيع غالبها » وربما صار بعضها لا بزال بن املاك 
الاكلاوى الباقية ال الآنء وكذلك عنده ارض أقطعها له السلطان المذكور قدسر 
الله روحه » ثم باعتها الحكومة بظهیر بوسفى حجزت به كل أملاكه يوم ذهب 
مع الهببة كما اخبر نى به القائد العیادی . 

هذه هی املاكه من الديار والعقار , وأما ما فيها من الاثات والمتاع والخرثى 
فشی» كشر جدا » التهم الاکلازی وأصحابه أو الحكومة بمصادرتهاكل ذلك 
يوم خرج مع الهيبةء زيادة عن نحو ثمانين من البغال وكثير من القنم والبقر 
فى عزبته . 

وبعد : فقد جاء الاستقلال.وهو ساکن" فى المحل المذكور قبل فى بعمرانة 
وهو بحرث ويملك بقرا وغنما كالسكان هنالك . وقد امضی حبانه كذلك فى 
الخمس والعشرين سئة التی ابتدات مند 1352 ه . الى : 1376 د . فکان 
يزجى ايامه بالقناعة » وهو یتعاطی من اسباب المعاش ها يتعاطاه من يقطنبين 
ظهر انهم > فلما اعلن الاستقلال ۰ واطل فحر الامانى ٠‏ ورجعت الامال الى 
النفوس » كان من بين المؤملين ان سترجع دکانته , ون بسترد اهلاکسه › 
فوفد مع البعمرانبین كما تقدم ‏ على الملك الحبوب » ثم توسطت له آنا 
وسیدی الاج أحمد بنانى عند مولانا الملك نصره الله لاسترجاع آملاکه » فقيل 
لی : ان استرجاع أملاكه لا بد أن يكون على طريقة القضاء . فليدل بحججهامام 
المحاكم ٠‏ فما صح منها فان <قه بشت بهاء فذهبت رسالة من التشربفات 
الى عامل مراکش السيد البشير بن العباسءلينظر فى الطريق الذى ينبغى ان 
بسلك فى استرداد حقوقه كلها » وكذلك كنت انا اوصیت اصحابئا فى(حومة 
باب دکالة » من مرا ش . لبنظروا من شهمون له بدياره ؛ لان ی التى 
تمكن له انما هی فى الشذهود لا غير ۰ لان رسوم <میع املاکه كان غادرها 
تما غادره دوم خرج هن مراكس فضاعت فیما ضاع . 


= ۱۷/۱ = 


هذا ما كان هنذ آزید من سنة . ثم توقفت القضية . واما داره التى فى 
قاس » فان ورثة السيد ادريس بن بوشتا . قد اقروا بان موروئهم المبت هو 
الذی فعل ما فعل ٠‏ وقد افروا بأنه تعدى على بيع الدار. وأنه مات وليسوا 
بمواخدين بما فعله الموتى » فتوقفت القضية هنا » وقد كانت (النشيريفات) 
عن الاذن المولوى 2 کتبت آبضا رسالة الى عبد الصاد قابن الاكلاوى للنظر 
فى قضسة الاملاك النی استحوذ عليها والده . دما للقائد الناجمءفلم يزد عل 
ان اسکنه فى دار لانسان آخر ۰ ثم اعطاه ما اعطاه من قليل المال . 

واما ما يتعلق بملكه فى (اد<اول) فانه لا بزال يكترى الى الآن على بد 
الحكومة . وقد مضدى عن الاستقلال ثلات سنوات فجاء ال الآن منتسكيا باكيا 
على هذه الظالم التوالبة عليه وحده » مع أن كل الناس رفعت عنهم المظالم 
فى عهد الاستقلال 2 فكنت احس بوخز الضمير ازاء هذا الرجل الذى ضحو 
بحياته فى مقاوهة فرنسة » <نى اذا شاخ وبلغ : 92 سنه » وقد عمى وعحز 
عن الشی ولم بجد خواقا » صارت الدیاجی تنراكم علبه » فقلت فى نفسمى : 
اطلب الله أن يعيلنى على أداء حق هذا السيخ الضعيف ۰ فمكث معى سر 
( الرباط )نحو شهر ونصف » وكنت ارسل اليه غالبا الى محل » يوم كنت 
اقبد عنه حيانه هله . حتى اتممتها . ثم سافرت معه سنفسی فى سبارتی از 
( مراكس ) فعقدنا من اجله ندوة استشارية » تضم العامل السيد عمر بن 
السمسنى . والفقبه المحتسب السنيد العربى شس › وقاضی الصلح الاديب 
محمد بن ابراصم الدفال . ومعنا مفتش الحزب فى سوس العلامة سبدی 
عبد العزیژ بن ادریس - ورد مصادفة الى مراكس ‏ والاخ الادیب سيدى 
مصطفى الغر بى الر باطى » واطازم النشسط محمد بنادربس من الافذاذ الساعين 
فى الصالح العامة » والكريم الاريحى مولاى على الرحمانی » فبعد ما تداولوا 
القضية 2 وعجموا عودها اتفقوا على أن أول ما بجحب أن بصشم هو تعبيز 
وكيل نصوح للقائد الناجم » لانه مسن لا بقدر أن بتابع قضيته » ولكونه 
يجهل الاوضاع.فقال العامل : على انا أن اؤدى مصاريف الوكيل ۰ وقال ابن 
ادريس عل أن أقف أنا مع الوكيل حنى تهبیء الححج من الشهادات المکنة فى 
حومة باب دكالة سواء منها العمومية ككونه خرج ونر كل آمواله . وكون 
املاکه وضع عليها الاكلاوى بده » وكونه كان يملك دورا فى حومة باب دکالةء 
والخصوصية » كالشهادة على كل دار بعينها ان تبسر الشاهدون لذلك . 

وقد كانت هذه الجلسة فى دار العامل بوم الاحد السابع من دجنیر سنة 
8 م . الموافق للسادس والعشرین من <مادى التانية 1378 هم . 

وقد كان اخاج احمد انی » كنب رسالة أخرى فى الموضوع الى هذا العامل 
وللحاج أحمد بد طول فى اكرام القاند الناجم 2 فقد توسط له عند جلالة 
اللك حتى نفد له عشسرين الف‌فر نك ءشاهرة فى (الاحباس) مع صلة جلالته 
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له . سمعت انها بلغت مانة الف فرنك . زيادة على ما ملحه له اخاج احمد 
التريم فى كل هيدان » وللحاج «حمد هتامات فى الاحسان لا تنسی . 

هذا وفد حننت العامل على ان يكاتب ( عمالة اكادير ) فى شان املاكه النی 
فى الاخصاص » لتدقع له » فوعد بكل خير » بل كم نتفرق من هناك حتو 
ابرم مع فضيلة الحتسب الذى تحت يده أملاك الاكلاوى الصادرة . أن ينظر 
دارا حسنه يتتفل اليها القاند الناجم للسكنى > ليخلى الدار النى فيها الآن 
رجح الى صاحبها الذی انتراها منه عبد الصادق , ولم ببق الا المحاولة 
لاسترداد ثمن دار فاس ۰ فربما بتبسسر ذلك بعد أن یکون له وکیل . 

اكنب هذا فى یوم النلاناء تاسع دجثير 1958 م . تم ابلغنی العامل انه 
لا يمكن أن يتم شىء الا بظهير حديد ينسخ الظهير المتقدم ٠‏ فتقدم الفاند 
بهذا اللامس الى مولا نا الملك . 

بسمم الله الرحمن الرحيم وصل الله وسلم على سیدنا محمد وآله وصحبه 

حلاله امیر الومنین الذى دنه واليه جمیع مصالح الشعب سیدی محمد بن 

بوسف ء السلام على حضرة سیدی ورحمة الله » والنصر والتمکین لکم ولول 
عهد کم المحبوب ۰ فان يحفظ جمیع افراد اسرتکم الكريمة . 

سيدى : ای عبد دارکم وخديم دولتکم . والفنسی شبیبتی و کهولنسی 
وشیخوختی نحت‌آوامر دولنکم العلوية المنيفة » السمی‌الناجم الذى كان قاندا 
من فواد اجناد كم دی خهد مولای عبد العزیز ۰ ثم فى عهد مولای عبد الحفيظ 
ثم انلى ما آزال فى مقددة المدافعين دانما عن‌عرشکم اخالد امام النوار. كابى 
حمارة واهتاله . ویید عبد کم هذا فيد الثائر ابو حمارة حتی سلمته بیدی الى 
انسلطان مولای عبد الحفيظ رحمه الله سلة : 1327 ه . ثم لما دهم الاستعمار 
هربت من اعدائى واعداء دولتکم والاكلاوى ونظرانه من مراکش. ففد خرجت 
منها صسبحة احتلالها فی اواخر رمضان 10 ه.قدهیت فارا بنفسى مع اخوانی 
السوس‌ین من سئة 1330 ه.الى أن نم احتلال تلك الجهة سنة 1352 ه.فاذ ذا 
انکمشست فى آبت بعمران الى أن ر<عتم با مولاى الى المقرب بالحربة والاستفلال» 
فوفدت على سيدى مع البعمرانین سنة : 1576 ه . وأنا فى غاية الفرح 
بعهدكم هذا المردهى بكم » تم تشرفت با سبدی اولا بالئول بین بدیکم » ثم 
بما اسدینموه لی على ید «لاحباس) هما اسد به الرمق » وقد اهتمت جلالتكم 
بعبدم هذا » فكتب لى على يد النشریفات رسائل بالوفوف معى حتی استرد 
آملا کی » قمقىت فى مراکش منذ سنن ۰ وأنا آنطلمها حنى وجدت أن جصم 
املاکی كان صدر الامر من قبل بتحويزها ال الاملاک المخزنية . ولذلك أكتب 
اليوم الى سدنکم العلية انطلب ظهیرا من مکارمکم ينص على استرجاع املا کی 
ذى مراکش وفی فاس » وفی مسقط راسی من قبيلة الاخصاص , لان اميم 
دخل فى الاملاك الخز نبة » وارفع ال مولای من آعماق قلبی ما برفع العبيدال 
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السادات ۰ والومنون ای ملوتهم المخلصين . ند حمادى الاولى 1378 ھ . 

ثم وقع للعائد اثر ارساله لهذا الملنمس أن بعتت اليه المحكمة أن يستعد 
للخروج من الدار التى اتنراها له عبد الصادق الاكلاوى » والا فسیطرح مناعه 
فى الزقاق غدا . فقام وقعد » وانخذن الوسانط لتوقيف هذا الى أن توجد له 
دار تليق لسکناه > لان المجتسمب كان قدم البه دارا خربة > وهنا وصلت 
الفضية الآن ء وهكذا بطلع القاند البطل فى الدتو:امه ويهبط (1) 


نتبع القارىء مفتتح حباة هذا البطل الى مخنتمها » فشاهد ما شاهد هن 
البطولة النادرة النى شابعها رای اصيل فى اخروب » وفى كيفية ادارتها . 
كما قرأ صفحات خالدة من تاربخ المغرب الذی لم بعتن به الا قليلا : وقد 
اجتهدت أن اضم شمل أحاديثه عن المعارك التى خاضها . فاسهب‌احیانا واوجز 
احيانا . بحسب ها يسمح به حديث هذا الشيخ النحيل الذى أنسج حدینه 
نسمجا » فمتى رايته شیطا يثر كالينبوع الندفق اسهب اسهابا » ومتی أراد 
شمل‌اخدیت عاحزاعن دنانعند. باسترسال اقنع مله نما التقطه بابحاز » ولهذا 
يرى القارىء الاسنطراد قد يوجد دى أدكنة . ثم لا يوجد فى آخری ٠‏ على آننو 
حرصت ان لا أكون الا مترجما لما بقول › فمتی اعنراه شك فى شىء - كما 
بقع له كضرا فى ترتیب معارك أبى حمارة ب اتوقف معه عن الكنايبة حلى 
یستبین احق » أو اخص ها بقول تلخیصا:وانا حارص أن آخذ عنه کها تبسر . 

على أن العحيب من الرجل أنه تحضر غابة الاستحضار اسهاء الرجال 
والبقاع النی هر فيها ولو مرورا ما . فان كنت أجهل جبال الریف ۰ ونواحو 
وجدة وجبال غياثة » وبنى يزناسن » فاننى اعرف الجنوب وسوس . فاعلم 
أن كل ها قاله فى هذه الجهات صحيح » ولا عيب فى حديث الرجل الا أنه لا 
يستحضر النواريخ » ولذلك يفقد حديته کثیرا من دعائمه 2 وقد وضعت آنا 
بعض النواريخ لا ذكره عن سوس ولكن لم انتبع ذلك تنبعا . لكونى أريد أن 
ییقی حدیثه كما هو . والا فمن اسهل ما يكون عندی أن اجعل حتى لبعفر 
حوادث ابی <مارة بله حوادت سوس تواریخ كنت أعرفها . وقد ذکرتها فسى 
غبر هذا المكان ١٠١١‏ ما فى مقدمه كناب (طاقة ريحان) واما فى(من افواه‌الر حال) 
او ( العسول ) 
هذا ثم أعلن انلى لا أزعم أن الغلط لا بحصل للقائد الناجم فى بعض ماحكاة, 
وان وصفته بفاية الاستحضار . ققد رايت منه بعض أغلاط فما عرفته هر 


(1) لا بزال فى عذه الدار الى الآن 12 ربيم النانی تلاد: م . والقضیه لم 


تتقدم شرا . وار حل طر بح فراشه لا بنعرشى الا من اعانة الاحباس. . 
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حوادت سوس ء فنبههه اليها فرجع » وقد ذكرنىهذا الاستحضار الغريب ما 
نقراد عن المحدثين فى كنب التاريخ . 

وبعد : فهاك ترجمه رجل كان عاشر اهل الخ زمتا كيرا فى ميادين الجهاد 
بوم یکافح الجزوليون دون جزولة » وكانت دار علامتهم على بن عبد الله مخزن 
متاعه ما شاء الله » فاستحق بذلك أن یکون فى هذا القسسم , فقد رايت ما 
بينه وبين علامة ر( الغ ) المجاهد الكبير سیدی على بن عبد الله الالفى ۰ وما 
بيئه وین الاخوين سیدی أحمد وسیدی محمد ۰ وکل من بیته وبين الالغيزن 
مصاحبة كهذه » فالاجدر أن لا يناه الالغنون ٠»‏ وان لا بنساه مؤرح الالغير 
الذى بقول بملء فيه : 

انا الذائد الحادى اللمار وانما بدافع عن احسابهم آنا او مثل 
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المدنى بن احود بن عبد الته ابن الاج محمد . 

من فخذ نسمى راد بیفولن ) من قبيلة ( الاخصاص ) الشهبرة . وفيها 
افخاذ شتی . وکان للحاج محمد ذکر فسما آولاده به » ویفال لهم اد عنبلا 
وطاج) أى اهل عبد الله بن اخاج . وقد خلف اخاج محمد من الاولاد عده . 
هنهم بلقاسم » ومنهم احمد » ومنهم الحسن .ثم خلف عبد الله ابن اطاج أحمد. 
والفقيه الحسن ۰ وعهر وسعيدا وأيا بكر . 


الفقيه الحسسن بن عبد الله 


عالم له شهرة كبرى فى تلك الجهة . نخرج بابی العباس النیمکیدشتی » 
"نما أخذ ابضا عن أبى حامد سیدی العربى الادوزی . وقد اجازاه معا . وهذه 
هی الاجازة منهماركما وجدناها بأسم يوافق اسمه.فقیل لنا انه هو المقصود ) 
( اخمد لله الذى بجيز هل السنة على الصراط كالبرق اخاطف › ووقاهم بر که 
الشربعة من الوقوع فى المهلكات فى كل المواقف > والصلاة والسلام على سيد 
الاولين والآخرينء وعل له واصحانه وثل التابعين . وبعد حمد الله عل أن 
لم بزل ذود الهمم فى النحصميل آقول ان الاح فى الله سيدى اخسن الفقيه 
ابن عبد الله الاخصاصى »> قد طلب هن العبيد الضعيف الاجازه فيما آخذناه ثم 
اخذه ء وحصل علبه مما قدر له . فاحزته طالبا من الله أن یکون ممن بنتفح 
به المسلمون » احازة مطلقة شاملة عامة شروطها المعروفة القررة المحررة عند 
العلماء » على رط أن بئول لا ادرى فيما لا بدری . وأشباخنا رضى الله عنهم 
كميرون فى الفقه والنحو والحديث والتفسسر والتصوف . وملاك الامر تقوى 
الله تعالى . واطلب منه أن لا ينسانا من صالح دعائه والسلام فى 15 من سنة؛ 
8 ه . أحمد بن محمد الميمونى حفظه الله ووفقه ) . 

وانحتها ما نهسه : 

( وبمثل ذلك اجازه الضعيف العر بى بن ابراهمم وقاه الله من المساوى . 
جعلنا الله واياه ممن حفظوا من السقوط فى المهاوى ) . 
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کان اولا بزاول التعليم فى مدارس بلده ما شاء انه الى آن‌طلب منه سیدی 
الخسين بن هاشم مرة الاضاء فى مساله أو الحكم فيها . ورای فى ذلك الخروج 
عن الحق . فطلق مخانضة الناس فى المشارطة فى المدارس فلازم داره . يحكم 
لن قصده باحق . أو يسنغنيه فى ناؤلة . وقد کان دينا عراقبا لربه . صوفيا 
کلمبر المقام . وقد صاحب الشيح سیدی سعیدا المعدرى » وکان هذا الشيخ 
بنزل عليه » تم دام مع اصحابه بعد وفاة اشح . وقد اخبرنى العم ابر اعسم 
انه تان سئة 1208 ه . مع الشمبخ الواند الالغى ومعه طانفة کببرة من اصحابه. 
فززروه فى داره بقرية ر بوزاكارنن) أو فى ر افران ) ققام وقعد فرحا.یقول 
مخاطبا للشيخ الببت الشهور : 

ان للناس كل عام لعيدي ‏ نن وكل وقت نا بك عيد 

تم قال له : یا شيختا فباى شی» نجازيك حين جمعت نا هؤلاء الاحباب 
فى مكان واحد لتبرك بهم وبرؤينهم » وبهذا اخال والنسوق عرفه الفقراء 
وبذکرونه الى الآنء ثم لم يزل حيا الى آن جلا عن (نوزاكاران ) نحو 1318 ھ. 
حين <لا الفاند الدنی راهله الى ( فاصك ) . فنزل هو فى ر افران ) ثم كسم 
يشب إن توفى اما فى سمئة 1319 ه . واما فى السنه انى بعدها عن نحو 
مائه سنة . وذئره فى النوازل هیر . وكعبه فى الفقه عال »> لا تنقض 
محررات ١<كامه‏ لانقانها . وكنن كلما حكم لاسبان فى نازلة بقول له : هذا 
هو الحق » ولكن يحتاج الى أن تنفذه بعضدك . ومحرراته فى النوازل تزخر 
بها تلك النواحی . وقد خلف لما توفى ولدين ليسا فى مثل أوصافه . فباعا 
کسه عددا . 


آحمد بن عبد الله 


آخو اثفقه التقدم وهو الرئيس الكبير فى الاخصاص فى النصف الاخير 
مر الفرن الافی > واحد اوتاد نحلة ر تاکوز وئت ) فى ذلك العهد . كان 
أحد العمد التی تدعم نفوذ الرئیس سيدى الحسين بن هاشم الا بلیفی واحد 
الافراد الذین بنندون فى ندوة ر ابایسغ ) فیبرمون وينقضون . ويعقدون 
ویحلون . وتان بنوب عن كل (الاخصاص) فى خارج ارضها . وان کان لا 
يستبد الا برای فخذه ( ۱ ددبوفن فقط بين آفخاذ القببلة فى داخلها . 
قعان فى نسوة ر ایلیغ ) من تلك اخهة کالفقبه الحسسن العبلاوی الذی يلوب 
عن ( امت عبلا ) البعمرانيين » و کمحمد بن عمر ر افولوس ) الرخاوی ناب 
( ايت رخا ) و كمحمد العلوی والد القاند سعید الحاطی ناب غالب مجاط 
الشرقية . 
كان احمد دوصوفا بالاوصاف التی بحمدها اهل ذلك العصر . کریما صبورا 
شجاعا نافد العزيمة مندینا تاليا لکتاب الله الذی بحفظه,ولدلائل اخیرات الى 
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لم يكن يفارقه . ونلذنات بده غير متسعة . ولكن ١بن‏ هاشم كان بسرب اليه 
كل ما یحتاج اليه . لانه عنده فى مكانة مکینة , لعقله ورصانته وتثبئته فی 
الذى يقول قبل أن يقول . ذكان ابن هاشم يجرنه دائما ان لا بسکت‌فی مجامع 
القبائل . وان بعلن دائما ما يراه بكل صراحة . وقد كان حزب ( تائوزولت ) 
اذ ذاك <زبا قوبا له نفوذ وصرامة . لمکانة رئيسه ابن هاشم اسد سوس 
الجلنوسية اذ ذاك . وبعسوب ر ابلبغ ) الذى ان صرح فلا أحد بقدر أن برد 
عليه . وقد كان ابن هاشم وفد نحو 1280 ه . وفادة لا بزال دوبهافىالاحاديث 
ای الآن على القائد اخاج عبد الله الخاحى الشهير . فاختار لموكبه ورفقته من 
خبار القبائل . فكان فى مقدمة دن اختارهم معه اارر تسس أحمد بن عبد الله 
وآمر أن لا بنصدی للتكلم الا ثلائة من كل من معه . كان أحمد بن عبد الله 
أحدهم . وهن هنا تعرف مكالة الرجل عند ابن هاشم وانه مته في عن الرضا 
داتما . 

آخبرنی بعض السنین من آهل ( تبمولای » السفلی برافران) أنه كان 
بعرفه معرفة نامة فى ذلك العهد . وذکر أنه كان بنسوق دائما سوق الجمعة 
هناك . فينزل فى مسهد ( سسدى انی الرجاء » فيقبل على ( دلمل الخيرات ) 
حتى يناديه دن بحتاجه لهمته » ولم بزل فى عنفوانه حتی توفى نحو 1301ه. 
اثر ما رءاه دن ابن هاشم اذ جلا عن (ابلبغ) الى ( سمملالة ) 1299 ه . امام 
السملطان الول امن ء ولا ريب ان ذلك بتاتر به فى صدره . ولکن الله 
استائر ده قبل أن بری ما سميقع سنة 1302 هم . حين حوصر ابن هاشم حتى 
غلب على امره امام القبائل فسلم . لها بخضوع وخنوع . 
سعيد بن :عبد الله 


كأن دن البارزين سن الاخوة بعد وفاة أبيهم . فظهر بالرياسة بعد أخيه 
احمد عريفا لفخذه نحت القائد بوهيا الشسهدر . وقد كانت لبوهيا رياسة 
وعلو بعد ما توصل من السلطان مولای‌اخسن بالقيادة . ولم تكن قیادنه‌قبل 
4 ش . الا رباسة قبلية ینه‌شمی كرتيس من رؤسساء القبيلة . وانما بمتاز 
عنهم باسم القيادة ادايازا شر فيا فقط . 

کان سعيد فى مسلاخ اعله مقبلا مدبرا . ولم بزل على ذلك من وقت 
وا أخيه الى نحو 1212 ه . فدس اليه آخوه عمر رجلين قنکا به . وهو راجع 
من سوق الثلاثاء فى دحل بسممی هنالك ازاء ( تافتراونت ثد النتابم » . ولا 
تزا مشهورة الى الآن البقعة التی سقط فيها بيد الحسن بن محمد الاعسر 
الملقب ر أكشثار ) وید معاونه على بن عبد الله من «ا داغزال) . 
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عمر بن عبد الله 

برز ال المبدان بعد دا فنك بأخيه . وتان القائد بوهیبا هو الذى جالت 
وس.سنه بين هؤلاء الاخوة . لمكان اسرنهم من (الاخصاص) . ليجد له متسربا 
عند, اختلاف رآبهم. وقد رابنا عمر قد اخلص له بعد ما مات أخوه سعيد.فكان 
إحد الشسوخ تحت بده . ثم كا تمكن القواد هن قبائلهم اثر استبلاء الکلولین 
واحالوا يديهم كما تهون فى الغارم . كان عمر أحد شيوخ بوهيا الخلمسن 
كد اخل(صا تاها . و کان أحد عمسده :وم كان :ميد دراه آمام القائد بءعند 
الكلول . وقد تجل اخلاد.ه للقاند بوهيا يوم ظهر الدنی ابناخيه فى البدان. 
فكان بولبه ظهره . ودماند. اأقائد بوعیا حتی اجليا الدنی نحو 1318 ۾ . 
فنوكنا نی ر الاخصاص ) حتی هلك عور سته 1319 ه . فصفا اجو لابن آخبه 
المدنى بعده . 


القائد الدنی 


كان الزمان تقلب به تقلبا عجيبا :ند ناته . فشا فقبرا مقلا مدقعا . الا 
أن له همة ژطدوحا واخلاقا ومصابرة للحوادث . فعد ”أن فى عهد عمه سعيد 
لم بظلهر بعد ولا بذکر بای شیء . ثم ۱1 فتك به بدسيسية عمه عور صار بنظر 
الى عمر شزرا . وهو بستنکر كل الاستنکار ما فعله عمر بسعيد»مع أن بنت 
عمر كانت قرينة المدنى . فلم بزل بعد هلا سعد نافرا دن عمر . الا أن 
الاقلال:خته من كل ما عسی أن بقوم به.فقد اخبرنی ثقة من آهل (تبمئولاى:)» 
السفلی أنه كان يوما فى هذا العهد فى سوق الثلاثاء عل رمكة. ومعه رفقه. 
فوصلوا اندنی وهو یسوق حمارة هزيلة حمل علیها آصعا من شعیر نفحه 
نها القاتد بوهيا . قال : فحن وصلناه ا کف رفقانی من الوقوف عليه . 
والمحادثة »عه , فاشفقت علمه اناءفسلمت عليه . وحادئته وقد مرت رفقتى. 
فرايت الرجل فى مشسقة من حمارته الهزيلة . وقد أعيت بتلك الآأصع من 
الله عير . فمددت اليه مخئلاة رمكتى فملاه فعلفته فى قر یوس سرجی‌تخفیفاعن 
الحمارة . ثم ناولته نعل لينتعلها . لاذنى رابت مقدم احدى رجليه تدمی . وقد 
كان حذاؤه منقطعا متمزقا . فاه بت‌اصایع احدى رجليه نميل دما . وقد 
كان فى لباس خلق أسود.وعل راسه قطعة ملفقة من خرق شتى . وحین‌رای 
عنی السفقة عليه » قال : بابته عليك لا تتجاوزنى حتی نصل قرية (بوزاكارن). 
فرفقت به وبحمارته . فصار پشکو الى بائزمان وبما لاقاه من‌الاقلال . فصرت 
اعزیه > واشف عنه مرارة ما فیه . حتی حادينا فریته . فافرغت له شعيره 
فودعته وهو بسكرنى شكرا جما . قال : اننى ما رفقت عليه الا من اجل 
عرفانی لاسرته ولابيه - 


= ۱۷۹ = 


نم أن هذا الفقير املق السائق لهذه اخمارة الهزيلة » الذى كان يفرح 
بلا ريب بتلك الاصع دن الشعیر . هو الذى اصبح بعد زمان القائد المدنى 
الشهیر الذي نر تعد الفرائنص من ذكره . ونزخر المخازن بأمواله » وتحنى له 
ارس اجلالا وهيبة . وسبحان مقلب الاحوال . فقد وقف فى وجه الاستعمار 
جبلا راسخا نحو ربع قرن . 

نم انه يلبغى ئلا قبل أن ذنمشی فى حیانه أن ندکر آولا عدوه لاله 
القائد بوهيا الا خصاصی ۰ لمع فرغ لذ کره هو . 
فيادة الاخصاص قبل الدنی 


كان القاند على قببلة ( الاخصاص ) اولا هو القائد على إن الشسيخ مسعود 
الاسحاقى العلوی الاخصاصى . فقد كان لابيه الشیج مسعود ذكر مع آل عبد 
الله الحاج » فبرز ولده عل > وسما ذكره فى آخر القرن ا ماضى ء ولذلك اخناره 
رؤساء القبيلة 1299 ه . کنتول القيادة عليهم بوم يول السلطان القواد على كل 
القبائل السوسية على اخنیار هم : ولكنه كان كبير السن اذ ذاكءولم يكن بذى 
همة ولا طموح ولا قوة » ولعل هذه الاوصافصى التى دفعت رؤساء(الاخصاص) 
الى اختاره » لیکون آمامهم مستضحفا . شصنعون به ما بريدون »2 فتكون له 
القيادة » ويكون لهم ریعها . وکشرا ما راینا أمثالهم يفعلون مثل ذلك باأمثاله 
اذ ذاك . وقد كان للقائد على بئات تزوج بوهيا احداهن . وقد كان هذا رجلا 
شهما مقداما شجاعا طموحا سياسيا صليبا صوالا » فكان بداخل صهسره 
ويسانده » ويعطف عليه » حتى ملك لبه » واستول عليه - فصار يقول له : 
انك كبير مسن وضعيف البنية . فلم بزل به حتى قدمه الى السلطان مولاى 
الحسن 1303 . فطلب منه النخل عن القبادة » ون بتول مكانهصهر مهذا .وآعلن 
اليه انهما ذات واحدة . فبهذا توصل بوهيا حتى صار قائدا. وقد كان 
بوسوس الى صهره . أنه وان تول هو القيادة لا بتخلى عنه . ولا بزال أمرهما 
جميعا فى المنزل وفى المال وفى كل شىء . وئبله القائد على وضعف عقلسه . 
وللوثته حمل كل ذلك على الصدق التام . وعلى النصيحة والاخلاص 2 ثم كا 
لمكن القائد بوهیا نبده نبل النواة . فلم بر مله بعد شفقة ولا آنس مله 
رحمة . فالقی عليه الدهر كلا كله ۰ ووالى علیه عواركه حتی لا بحد متبلغا , 
ولا بقع على شملة . وقد قال فيه المؤّرخ الاكرارى : 

( ومنهم القائد على ابن الشيخ مسعود العلوى الاخصاصي. کان‌رحلا طماعا 
هلاعا . الا أنه کر حتي بعد من البدذرين ء وقد ساعده الزمان أولا ثم كر 
عليه بخيله ور<له . وداسه بفقره ورجله . فصار يبتزه » وفى كل آن بهزه 
حنى لم بترك له الناطق ولا الصئامت » ولا رثى له لهزء العدو والشسامت» 
فبقى بتململ کائولهان . ويتهافت تهافت الفراش على الثبران . بصد من حبث 

=e ٩ ۸ ۰ = 


بحب وبمقارض الالسن بحب ..... 
أبسو العتاهية : 
ما اذل اقل فى أعبن النا س لا قلاا له وما اقماه 
الما تنظر العب‌ون من النا س الى هن ترجوه أو نخنساه 
وقال ابن الرومسى : 
من تصدى لاخضيه بالغنى فهو أخوه 
نان احتاج السسه راء مته ا سوه 
بكرم الثری فاناملسسق اقصساه اخسوه 
فمن احتجت البه ‏ ساعة مجك فسوه 
... كان بوسع له فى المجلس اذا قدم » بل يتلاقى من الترحاب من الفهم 
والفدم . قلما مال به الخال . وفنى ما حازه من المال . بكر فى بعض الاعباد 
على صاحب له من القواد»فمنعه البوابون من الدخول.ومقنه المحجوب المامول. 
فرجع ودهعه ينحدر » وقلبه للصد بنكدر . وحاله بنشد : 
بسر بالعبد أقوام لهم سعة | من الثراء واما المقترون فلا 
هل سر نىوثيابىقيه قوم سبا أو راقنی وعلى راسی به ابن جلا 
دن فاته العلم وأخطاه الغلى فذاك والكلب على حد سوا 
...: واظنه قد توفي بعد العشرين من القرن الرابع عشر-‌نعم توفی صاحب 
الترجمة وما فى ببته سبد ولا لبد بعد أن كان فى محله فى رغد. 
وأما القائد بوعيا قانه صار رمسا عل كل (الاخصاص) هن صئة 1303 ھ 
فصار بترقى شیا فشيئًا » وبجمع الاموال بعد فقره حتى كان له شان كبير 
قى تلك اجهة . وقد جری ذكره فى <ماة القاند الناحم .ب كما نقدم ب مرارا فى 
آوائل أمره بعد ما تول القبادة . وحين سافر الى (مراکش) راجلا لفقره آولا. 
ثم ارشاش فحسنت حالته » ثم لما جاءت جبوش الحكومة الى سوس 1314ه. 
وساق القواد القبائل كما شاءوا . صار القائد بوهياً من أكابر القواد » وقد 
بدا له أن لا بسلس للقائد سعبد الکلول كل الاسلاس . فكان یتمشسی معه 
بمقدار » فلا بعصى له الامر كل العصان ولا بنقان له كل الانقبياد . وقد 
انصل ما بینه وبين القائد دحمان عميد الحكومة الكبير فى ( وادى نون ) وقد 
كان هذا ذا شان عظم . تراعیه الحكومة » وترى له مكانة مكينة وقد رابه ما 
تتخوقه من افلات الصحراء واهلها الذين لا برآمون للاوامر . ولذلك لا يحنى 
هامته للقائد سعيد الكلولى . ولا بماده فى حباله » بل كان ضده وسيربالى 
الحكومة كل ما بصنعه بالناس سرا وجهرا . فقوى جناب القائد بوهيا به . فکان 
بقف آمام الكلوى ذلك الوقف » تہ أن الكلولى الذى غص به 2 ولم يجد له 
مساغا » وجد دن القائد المدنى معاونا كبيرا قولاه على بعض الاخصاص اثسر 
خصومة وقعت بين الذین کانوا مع جيش الكلولى من الاخصاص فى الحرب مع 
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رعقبلة > فقد ظهر هناك الدنی شابا فوبا يملا العين : فذبح آمام فسطاط قائد 
اخملة . وطلب منه أن بفرده هو ودخذه رايت بیفوئن ) عن الفاند بوا . 
فوقع ذلك من الكلول ءوقعا <سناءتم وقف له حتی توصل بالظهیر السلطانو 
عل ذلك.فصار لقمبلة الاخصاص قاندان رسمبان ثم لم بزل بضیق الكلوللى عل 
القائد بوهبا حتى جلا على داره الى ( وادى نون ) فنزل فى جوار القاند 
دحمان . تم ر<ع بأمر الحكومة الى دارهءوقد أقلع الكلولى » فاج الناس قوادهم 
فحوصر القائد بوهیا فى قريته التی يسكنها » وتسمی (تاعشنو ثم لا جاء 
انفلوس . وقد كان سیر ضد مسير الکلول . وبختار غير سیاسته » وبقرب 
أعداءم » ويقصى أولياءه. اعان القائد بوهبا ء فکان على كل (الاخصاص) بعد 
۵ طرد الدنی وشیعته . ثم لم يزل بصول الى ان اقلع النفلوسيون 1321 هم . 
فرجعت الفوضى حذعة . فاحل الناس القواد أيضا 2 فحوصر القائد بوهيا 
فى داره لحو سنتین . وهعه کشبرون من اخوانه رابت بو یاسین ) » حتسى 
نفدت المئونة » فحلا ال ابالة الفاند عبد السلام الجرارى » فنزل عليه فسى 
( تالعيات ): وذلك فى سنة 1323 م . ثم خاض حروبا ليرجع الى داره.فهدم 
دبار بعض آعدائه » ولم بزل على ذلك الى أن قتل 25 صفر سلة 1329 ه . ولم 
بحصل عل درامه»فانطوت صحيفته.وهاك ما قاله فيه صاحبه المؤرخ الاكرارى» 
قعند حهينة الخبر البقين » فانه كان من حلاسه » ثم طرده المدنى تعده هن 
( الاخصاص ) ء فأفاض على صاحبه سحلا من الثناء د واللهى تفتح اللهى - 
كما الهب القائد الدنی باسجاع نارية ‏ « ومن اعندى عليكم فاعتدوا علسه 
دعومل ما اعتدى علیکم » » قال : 
( ومنهم الفطن اخفی اللوذعى الذكى »> الذى محالسته تحف » ومحاسثه 
طرف : القائد ابراهيم بن عدى بوفوس البویاسیتی الاخصاصى . فكان رحمه 
الله رجلا ظریفا . حليفا اثیفا » جوادا صحيحا -ویمروءنه شحيحا » جاوزنا معه 
اباما عدت من الدهر غرة . ومن الزمان غرة . لا بناوشنا زید ولا عمروءولا 
بناوثنا حين ولا دهر ء طواجين همتلئات بالفراريج + وقصعات بلمعن ویتبعن 
باگقار يچ » کست(1) ذکی» وعثير شهی ؟ مع دواع امراش . وزراب فوق 
الفراش»وموّانساتشمی ااعقبلة » وان كانت مع خصرها اسبلة . فوجب على ان 
آمدحه » واذكر فضله وآشرحه . فتبا لهذا الدهر المشت » والزمان اهت (2). 
لا بصطنم خواد » ولا براف راد . جرد له سيف العدوان 2 وجر علبه 
دل النسممان» بعد ما كان للمجلس قانوسه ء وئلحال ده مانوسه ٠‏ حدننه 
احا هن الشمراب (3) شوق الع<م والعرب . وقد حكى لنا هرة » أن امراة 
عندهم اذملها ابو درة » قال : ان الئاس رأدا ما بابدينا . فظئوا آن الله هو 
الذى أعطانا ب يعنى اعطاثا بلا مسبت - قائما ھی ت.بتاسکنار بن- ای ال 
لنا و #ولادنا . قح #ناقض مع القائد سعد الکلرول.تخلف عن حضرته مؤذنا 
)1( العود الذى بتبخر به . 2 المهت مالْغة فى الهت والتمزیق . 
(3) الضر ب محر کا : نوع من العسل . 
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بمنابدته ء فارسل ۱ له ليؤمته » دن عده حبائل مكره لا مامنة » وقلبه للغدر 
مکمنه » على ما أخبر به من التمنه ٠‏ القائد محمد بن حسون التزنیتی ؛والقائد 
عبد ااسلام الجرارى ۰ والقائد عدى البعقبل . فنزلوا عليه فى داره . فقائوا 
له جثنا مومنین من الكلولى ۰ وقد أعطانا عهد الله أن لا يضرك ‏ فقال لهم : 
وماذا نفعلون ان ضرنى . فقال ظننا أنه لا بضرک فقال : واما ان ضرنی ۰ 
وقالوا : لا حول دلا قوة الا بال . فقال لهم ان أسدا كان فى أحمة , فتعاهد 
مع ثعلب أن لا بضره » وتكفل له التعلب بما ياكله » فكل يوم بحتال الثعلب 
لوحشى حنی بوصله اليه فياكله » فانی الىالقافذ ۰ فقال له ان فى هذه الاحمة 
وكبةدن اولیا» الله ذا بركة . تزوره الوحوش » وانت لم تزره قط . فامش 
»هى أركه . فقال : أبن الطربق اليه ؟ فاراه الطريق فتامل الائر فوجده إن ما 
فبه انما هو أثر الذاهب لا آثر الراجع , ذقال : انما رابت هنا أثر الذاهب 
لا أثر الراجع » فادع لنا من ها هنا , ذوابت لا ءانبه 2 ولا أتبرك به الا من 
هنا » قال : فكذئك آنا فقد زرت فيه هن هنا » فبلغوا له السلام › واطلبوا 
ی منه الدعاء سلاهة دنه . 

ان السلاهة دن سله‌ی و<ارنها أن لا تحل عل حال بواديها 

فر<عوا خالسن . وللدعاء له من ال مر سل طالبين . فدعا له بالويل › ولداره 

بالهیل . فنعه الى ( وادى نون ) فدافعه القائد دحمان بولد جنون ؟ فخيم 
هو ب-رایکیستل) قرع یبتی الدار 2 ويوهم أنه فى المحل ذو استقرار . 
فوصلت الشکوی للسلطان » فكتب اليه بالرجوع للحرمان,- يعنى الکلول- 
فرجع بخفی حنین غير قربن العین- فسقط فى بده ٠‏ ونداعی ایوان محده . 
فلم بلبث أن قام وحیا البلد بسلام» فرجع القاند بوهیا كقره › فوجده مهدوم 
فقره . فاسترجم وحوقل » وتهیا واحتفل . فبتسی بناء لا یلیق الا بالمدن » 
وموضم التحصن. فجن کمله رجع‌للحال.فافضی به القدر الى التر حال فهدم‌عدما 
و کان وات ردما . فبقى الى الآن ٠‏ لا تطمح فى اصلاحه الولدان » وربك یخلق 
ها یشاء وبختار » والتسليم اليه فى الامور هو الختار . 

با دهر ما اقسالك من متلون في حالتبك وما اقلك منصفا 

اتروح للنكس الجهول ممهدا ‏ وعلى اللببب اطرسیفا مرهفا 

لا ار تضيك وان كرمت لاتنشى أدرى بأنك لا ندوم على الصفا 

ثم أنه ما تحزبت القبائل على القواد . وخربو؛ دار القائد السيمورى » 
ودار الخزار » عمر القائد بوهيا داره بأعوانه واعبان قبلته ( ايت بوياسين ) 
ورماة (اولاد حرار )فاسستعصدى آهم عاءعينءوفى دارددن الرماة ماثة وخمسون. 
ومن النساء خمسون . مان الجممع حتی نفد الزرعءوغاب عنه الضرع: وغارت 
النطافی . وتم الراسب والطافی ء و کمل القرطاس دالبارود ۰ واعیا الحصور 
القيام والقعود . فرای أن سلامته فى الانتقال » ولعین بنی جرار الارتحال . 
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وان صحيح العزم والراى لامر اذا بلفته الشممس أن بتحسولا 
فجمح آو لاده واغتنم مراده . فوصل سملامة 4 فلم بنركوا لداره علامة › 
عاه 3 ه . فاقام فر ١‏ العین ) واسضراح > ثم عاود لبلده السرواح ¢ 
قاحتمعت عليه بعمرانة لم ببق زبدا ولا عمر انه » فتلافی معهم بح رکة ر( آولاد 
جرار ) وفيهم الخيل الکراد » فهزموهم على (ا فتراض ند ادا حلماد) فلم ينج 
منهم الا من حمد » فقتل فى الهزيمة زعيمهم الشیخ الحسين بن بحيا » وقد 
حسده الصوابى آن يكون معدودا ممن يجيا . فنزع بيده بدل عزرائيل روحه. 
وتول بنفسه تسلیهه وفضوحه . ففرم للقواد هنهم ما أكل 2 وغدر فيه 
اذ عاهد ونکل > فاقةي الخال لدار سى أحمد ابن الطالب ,2 وهدمها القائد 
بوهیا الذى هو بدینه طالب » فحرق الابواب » واتبعها بالاخشاب . فترکها 
كجمل اجرب » وشفی مضض قلبه الذی شرق فيه وغرب ۰ فلم تزل الفتئة 
ندوم » واخوف يذيب الشحوم . ویسهر من الرحال الوم » الى 25 صفر 1329 
فکان البارود عل دار ( نی الشين ) فاتاه القدر والحين 2 فحرح حرحا كان 
فيه اجله . وانقطع آمله » فحمل الى (تانكرةفا) ( ابت | سكيمور )»> فقاب 
قبه ددر السرور . وانجسمت الشرور :۰ واستحکم الدنسی على التغور 0 
فاستعل وعدم الناز ع . واستوی ولم بظهر له متارع » فقلت : 
يا لك من قبرة بمعمر خلا لك اجو فبیضی واصفری 
ونقری ما شیت ان تسقسری 
خنفخت اوداجه ۰ وامتلات آدراحه » وأجلسه فى منصة الاحكام الهيبة ؛ 
و کانت له من ذلك الیوم الهسمة « قغرض المال ووعى 0 وجمع فأوعى « فکر ه 
جميع هن الى بوهیا انتب . ولو أن له آەسل النسب او علما بنتخب فطرد 
واغتصب »و تکره واحثربء» فاتنبع هواه » الى أن بردده فى مهواه وبنشد حاله: 
نحن ما عندنا وانت دما عندك راض والرأى مختلسف 
فقملت : 
نفوا المؤذن من بلادکسم ‏ ان كان ينفى كل من صدقا 
ولله در ابن اشاط حمث بقول : 
اتظننی لا استطيع احبل عنك الدهير ودی 
من ظن أن لا بد مله فان شه آلف بد 
وقال أيضا : 
لا تذكرن رحیل عن دیارکسم ‏ لبس الکرسم عل ضيم بصيسار 
وعمدته شيخ شريف سكن عنده تسبح ء يتكلم فى الغيب وطيره علده 
نفرخ » مراء فى الأءمال , يلعد عند نفسه من الرجال : 
نعوذ بانه من اناس تشبخوا قبل آن بتشيخوا 
تقوسوا وانجت‌وا ربا فاحذر هم انهم فخوخ 


الى أن قال : منشدا : 
صلل وصام لامر كان يطلبه فمذ حواه قما صلل ولا صاما 
وقال آخر : 
نصوتف کی يقال له امیسن وما معنى التصوف والامانة 
ولم برد لاله به ولكن اراد به الطريق الى الخيانة 
والشر یف اخاج ەحمد جاء مره الى ( رخاوة ) وآنا بمدرستها , فقال : 
لفقر انه ان فقيهكم لا تسالوه الا فى مسائل الفقهء فهو اعرف بهاء وأما 
اخبار الطريقة ۰ والاسرار الدقيقة » فليس من آهلها » ولا حام من حولها . 
فاخبرنی واحد بما قال ع فقلت : صدق والله فى القال » انما آنا من اهل 
الظاهر والله بتول السراثر » والصواب فى اجواب » وهو الحق ان شاء الله 
بلا ارتياب. ما قاله النبی صل الله عليه وسلم فى ابن صياد »> خلط عليك 
الامر » وقرضك الاصطاد . فعند المات نظهر التركات ؛ ولدلك قلت : وفى 
النصسحة جلت : 
ی قفمل لناسك يطلب الفضل الخ :.. 
س‌وانشد هذه الایبات الشهورة التی لا نطیل الکلام بذك رهاصيانة لعرضر 
ذلك الشربف الصالح - . ثم قال : هذا ما انحرت اليه القلام . من فضول 
الکلام » فالكتاب کالائدة بحمع الفث والسمین » والسخیف والثمين . فكل 
واحد بنظر بعن هواه . ویرتو لما بهواه » وینو عما لا بوافق فحواه» كاله 
بقمل العثرات ويعفو عن السيئات » وهو الستعان » وعلیه فى الجمع التکلان. 
اذا اعتذر الصدیق اليك یوما فساسح عن مساويه الکنسرة 
فان الشافعى روى حدیشا اسناد الصحيح عن القسرة 
عن الختار ان الله بمحو بعذر واحد آلفی كببرة) 
ذلك ما قاله اكؤرخ فى صاحبه + والشريف اكذكور عو الشميخ سسدی 
اخاج محمد الدرقاوى البوزاكرنى المذكور مع ولده استاذنا الادیب مولای عبد 
الرحمن فى ( القسم الرابع ) فى هذا الکتاب . 
كيف تول القائد المدنى 


رايت كيف كان عماه سعيد وعمر » وكيف سقط سعید بدسيسة عمر . 
وكيف كان عمر صاغية القائد بوهيا 2 وكيف کان الدنی بمتعض نا اصاب 
عمه سعیدا . فلا ریب أنه بتطلب الفرص لیبرز الى المبدان » وليتقلد الرياسة 
النى ما خلق الا آها » وفى سئة 1316 ه . اشندت الحخرب فى وجان بسن 
الكلول والولنیتیین . وقد كان بزحف مع الكلولى كل القبائل النضوبة تحته» 
ومن بينها قبيلة الاخصاص . فقد كان خيلهم ورجلهم مرابطين هناك » وعل 
رباستهم خليفة القائد بوهيا واخو قربنته » عبلا بن حمو بن عمر 2 آخبر نو 
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من حضر معهم اذ ذاك أن عهده بالمدنى اذ ذاك أنه كانت له ولبعض ءاله خيمة 
من الله عتر إيآرون البها . فكان الخليفة عبلا بن حمويكثر خصومتهم ويستغشهم» 
فان الدنی براجعه الكلام حتی بلغ بهما الخال :وما اي مخاصمة عنيفة:» فصمد 
اليه المدنى بقول : لاوالش لا نكون دعكم بعد الوم » ثانتم رابت اسحاق ) 
ونحن (ادت نوفولس» والخزن لا بنظر الا لعدد الکوانین ء ولا بريد الا 
الخدمة . وهنا صال الدنی علبه ٠‏ وقد كان الآخر رعديدا <بانا 2 ثم عمد 
المدلى إلى صاحب أنه القائد «حمد بن هببة الزفاضى , وقد كان معهم فو 
اخوانه » فشد عضده » وقوى امره . ولعل ذكر هذه التفرقة الاخصاصية كاز 
هذا الزفاضى بتطلع البها ء نكاية للقائد بوهبا الذى صار کل‌جیرانه بر مو نه 
بالنقص منذ أن انتقض ما بينه وسن القائد الاعلى الكلولى ۰ فيكون هو السدى 
دفع بائدنی ال هذه اخصومة . ثم أنه آوصله ال الکلول . وقد كان للزفاضى 
دالة: عليه . فذححا كشا آمام الدار الى بتزرل فيها بروجان ) فصادف ذلك 
ما فى فؤاده على القائد بوهيا » فقد وجد من المدنى رئيسا جديدا يناوئه › 
وله شرف واسرة وفخد تخالف فخل بوهيا ء فلهده الاسباب أخذه الكلول 
بضبعه ذقدمه على فخذه فى الحين » والدنی اذ ذاك شاب قوی متین العضلات 
اجرذ لا نبات بعارضيه بعد » وكانت تلك الخصومة قبل أن يقتل اخاج أحمسد 
الکلوژ بثلاثة ابام . ثم جاءه الظهير العزيزى بالقبادة . وهذا هو الظهير : 

( خدامنا الارضين ابت بوفولن وابت اد غزال واد شعود وایت: اغرمان 
وابت ا عالاتن من قبيلة الاخصاص آرشدهم الله . وسلام علیکم ورحمة الله 
وبعد فقد ولینا علیکم أخاكم خدیمنا الارضى القائد المدنى بن آحمد . واسندنا 
اليه النظر في أمركم . فتامركم أن تسمعوا وتطيعوا فيما وليثاه من الامر 
والنهى فى امور خدمتنا الشريفة أسعدكم الله وأسعده بكم » ووفق الكل كا 
فيه رضاه والسلام فى 22 جمادى الثانية عام 1317 م . ) 

وفوقه الطابع العزيزى الكبير 

ونص رسالة من الكلولى الى الاخصاصیین اللضافين اليه بعد ما جلا عر 
داره نحو 1318 ۵ 2 

( اخواننا قبيلة الاخصاص كافة قبيلة بنى باسين وال تبمولاى وابت عر 
وايت العربا خصوصا طلبتهم وكبراءهم وفقراءهم » وفقكم التموسلام عليكم 
ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله . وبعد فان اخاكم خديم سبدنا ء القائد 
المدنى ممن آخترنا لكم اسناد أدركم اليه . وتعويل صلاحكم عليه »2 ا نعل 
فيه من القابلية والاهلية كباشرة امورکم . واله احق بالواسطة بيئنا وبينكم » 
بعد ما آخذنا فيه أن يمير بكم سير الرفق » ومراعاة جانبكم بما بليسق 
بمقامكم ء ء فکونوا ان شاء ابته عند اشارته وشورنه 2 واحتهدوا فى حمه 
رآيكم لا تتفرقوا فتفشلوا وتذهب ریحکم . وارجعوا الى مواطنکم ومس اكلكم . 
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ولا «متعكم ملها اخوف ء فقد امناكم بامان الله ما دمتم قى طاعة السلطاز 
نصره الله . وصدقتم فى خدهته » ولا خوف الا على من خان أو بدل » والله 
تعالى <سسيبه.وهو حسینا ونعم الوكيل . والسلام,فى متم شوال عام 1317ھ» 
وتحته طابع القائد الذى رایناه قبل يختم به رسائله . 

هكذا ظهر ١٣د‏ نى بالقيادة » فتمكن امره ه وصار له مقام كببر بین القواد 
اذ ذاك . وهو یخالق وباخذ ويعطى وبعرف كيف يتملص من‌الانشوطات والريق 
وقد عجم آعواد الزمان بما هر له من فقره » وبما بسرى فى شرایبنه مماورثه 
عن أهله . وهكذا السعد اذا لاحظ انسانا فانه سرعان ما يفوق اقرانه . 


هکذا طلع السعد للمدنى فجأة » فقد قرت به عبن الکلول . فصار پرفه 
من شانه . فقد وقفنا ببن ظهائره على مکتوب فيه رضی قببلة ايت رخا به 
وفبه آسماء رژسائهم . و نصه : 

( وبعد فبحول الله وقوته و بمنه وایمانه اتفقت قبيلة الرخاوبین عموما 
وخصوصا أعل الرای وال منهم كالحاج احمد بن على بن محمد » ومبارك بن 
أحمد بن حمو فى فخذ وتان ) . وبلقاسم بن مار آزکن به عرف من 
فخذ بنى على بن أحمد » وه‌بارد بن کوکتوس بن مسعود أبو الطعام » به 
عرف . من فخذ بلى أحمد بن ابراهيم . والشیخ محمد بن محمد هنبئى بولا 
وبوجمعة بن أحمد بن همو من بنی ورحمان وبلال بن منومتا » من بلى عبد 
الله بن اسن » وسیدی على بن الطالب أحمد بن بركا مع جامع بن عمر بن 
مجوب من فخد آل ( تاکسا ) وغیرهم من القبيلة كبيرا وصغيرا بحضورهم 
كلهم على الاحاطة والشمول . اتفق هؤلاء كلهم عل أن يولوا آمورهم للقائد 
المد ادن الطالب أحود بن عبد الله الحا جالاخصاصی . ويسلدوا اليه آمورهم 
فى كل شمىء. ومكنوا له أعناقهم» وبكون واسطة بيئهم وبين المخزن فىجميع 
التكاليف المخزنبة . والوظائف الساطانية . مئونات وغيرها مما يتعلق بهم 
من جانب المخزن . وبه كتب من اشهدوه بتاريخ 28 يوما من رهضان المعظم 
فو عام 1317 ه . عبد رده بلقاسم بن الحسن بن العردا الرخاوى لطف الله به 
وعبد ربه عبد القادر بن أحمد بن ابراهیم الوفوغلاوى الرداوى لطف الله به 
وعبد رنه آحمد دن ابراهيم بن <ميمدات الاخصاصى البوفولتی لطف الله به. 

وهذه رسالة الکلول فى تولبتهم للقائد الدنی : 

( وبعد فبحول الله وقوته ثم من سعادة سيدنا ايده الله ونصره أسئدنا 
الى ماسکه خدبم سید تا دام عزه » القائد المدنى این الطالب أحمد الاخصاصر 
آمر وبع اد على دن آحمد ء واد آحمد بن ابراهيم من ابت رخا . وكذلك رده 
اداورحمان . وابت واقاتن و نصف ربع اداعلى » كلهم من قببلة الرخاویسن 
لیباشر امورهم بوجه الشيخة . وجعلناه واسطة بیننا وبينهم فى اللوازم 
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المخزنية » والتكاليف السلطانية . والزمناهم الخدمة معه,ومتابعة ما بقتضیه 
نظره فى المصالح . وان لا يقدموا على أمر من الامور حتى یکونوا فيه على 
بصيرة . وموافقا لهم فيه حتى هو عليه فبهم بمراعاة الصالح ,2 والوقوف عند 
حدود الله فالله ب‌عده بهم وبسعدهم به . ویکمل بخيره » وبسهل جمیع 
الامور . والسلام فى 20 من رمضان عام 1317 ه . وتحته طابع القائد الكلول 
المكتوب فيه : خديم المقام العاي سعيد بن أحمد الكلول وففه الله ) . 

وبظهر من النظر فى تاريح هذه الرسالة وفى تاريخ ما كتبه الرخاويونء أن 
هذه الرسالة کتبت أولا للقائد المدنى » ثم طلب بعدها موافقة الرخاویین لان 
الرخاوبين كانوا فى ضمن قبادة ءال ر ابلبغ ) رسميا عليهم القائد أحمد بن 
محمد بن الحسسبن . ولذلك لم يكن للكلولى ان بجعل علهم القاند الدنسی 
الا على وجه الشخهة . 

انسعت ابالة الدنی كما ترى : وارتضاه حتی حرانه عل آن تکون بيهو 
وبین القائد الكلولى . وما ذلك الا كا كانت آسرته معروفة به اولا ٠‏ ثم لا ظهر 
دنه جديدا من حدمن ادارة الامور بلباقة وتأن . 
حلاژه الى فاصك 


كان القائد المدنى أحد عمد القائد الكلولى » وقد رابت كيف انسمطت بده 
فى اواخر سئة 1317 ه.ثم ام مض الا قليل حتی انقلیت السفینة بمخدومه 
القاند الکلوی . ذوادر تزنيت فى نحو أول رببع الاول 1318 د . فاثر ذلك 
فى كل الذين بخلصون اليه . كالقائد المدنى » كما فرح بذلك من یناوتونه 
كالفاتد بوهيا . والقائد دحمان الوادنونی ۰ فاج النأس . فاوی القائد 
اگدنی الى ( فاصك ) + وقد حمع اليه لصوصا فتاکا بدافع بهم عن نفسه > 
بل وجدهم هناك مجتوعين فنزل بينهم » وقد كان هؤلاء اللصوص بجولور 
فیما قرب منهم وفیمابعد.حتی انهم وصلوا مرة مراعی مرابطینا فى ۱ بسافتن 
اژاء الغ فى رمضان 1317 . فذهبوا عنم زاوبة الشیخ الالغى . فتبعهم العلامة 
سیدی على بن عبد الله الالفی مستردها منهم . واذ ذاك هجا آهل رفاصك) 
بقطعة شعرية معروفة تقدم ذكرها . ثم أن القائد لم يزل ادر القائد 
انفلوس الى أن انکشف هو وجشه الحاحى عن تزنبت سملة 1321 ھ . 


مع المولى عبد الحفيظ 
كان القائد المدنى دعروفا عند الحكومة فى العواصم . وهو فى نظرها مر 
القواد اكخزنيين » ولذلك كنب البه الول عبد الحفيل كما كنب الى كل قواد 
سوس يوم ثار على آخيه المولى عبد العزیز . ونص ما کتب به اليه : 
( خديمنا الارضى القائد الدنی الاخصاصى و کافة اخوانه الذين الى نظره 
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اخص اعيانهم و تبراءهم وفقهاءهم وشرقاءهم ومرابطيهم واهل الخل والعقد 
منهم ٠‏ وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله ۰ وبعد فقد علمتم أن الله تبارك 
وتعالى امر بارامر وحضنا على اتباعها . ونهانا عن اشياء 
وامر نا أن لا نمحث عنها »> أمرنا دالصلاة والز كاة والصوم واطسح » واصر نا 
بالجهاد عند مفاجاة العدو واخذه ارضص السملمین ٠»‏ وطالا رابنا وسمعنا » ولا 
زاحر ولا واعتل ولا دن بنعظ » آخذت ( وحده ) فانخذنا أمرها هزءا ولعبا 
ونهكما وسخريا » ولم يجد آهلها لا ناصرا ولا معينا . فلم يكن الا كلمحالبصر 
أو هو اقرب <نى حف بنا العدو هن امام ووراءء وحيث علم العدو عجزمنيقوم 
نامر المسلمين وضعفه » وركونه الى الدعة » وترك ما طوق به دن الدفاع عن 
المسلمين ونغورهم عمد الى ( الدار البيضاء ) التى هومن أعظم الثغور بأرض 
الفرب» ومركز البلاد ووسطها.فاخرج أهلها منها . واستول عليها . ووجته. 
عدذا من الفراكيط الى جميع الراسی » بقصد الهجوم عليها كذلك . وشاع وذاع 
انه بهندد الخلول ب(فاس) و ( مراكش ) » وحيث كان هنذا الامر 
الهائل الذى تبكى منه العبون دما وازدادت به النفوس مرضا وألما » وعلم 
<ويع المسلمين أن بمجرد ذجأة انعدو عل ثغر واحد من تغور المسلمين تعبن 
الجهاد على كل مكلف وغير مكاف.انفق السامون عل‌بیعتنا و نصر تناوالدخول تحت 
طاءننا لانظر فى مصالح السلمين » . والدفاع عنهم : واخراج العدو من تغور 
السلمین فلم نجد بدا من مساعدتهم على ذلك ۰ لما ورد فى ذلك من الایات 
والاحاديث الشريفة . فأجينا داعيهم لذلك » ودخلوا تحت طاعتنا » وتصيروا 
رایتنا » وأعلنوا بالنصر الوزر لجانينا الشريف + سائلين من الله سبحانه أن 
يعبننا على ما كلفنا به » وبوفقنا فيما به طوقنا . فانه ول ذلك . وهو 
حسینا ونعم الوکیل . وها نسمخة من البيعة السعيدة تصلكم بطيه لتاخذوا 
حظكم من الفرح والسرور » ونوجهوا لشسربف حضرتنا ببیعنکم صحبة أعيانكم 
و كبر انكم . والله يوففكم نا فيه رضاه ؛ آمين » والسلام و 0 رحب الفرد 
اخرام عام 1325 ه ) , وفوفه الطابع الحفيظى الكبير . 

هكذا كان القاند الدنی » من الذین تعتمد عليهم الحكومة . ولکنه هو عرف 
كيف يوكن له آن يتملص مها بصیب القواد أمثاله اذ ذاك , كلما حجري مد 
الجبش الحكومى عن الجنوب . ۰ فداخل القبائل ۰ واسترد ما كانت اسرته 
معروفه به من الاستناد الى نحلة ر تاکوزولت ) ۰ فتفعته » فاستطاع أن 
بمند بها ظله من سملة 1321ه . الى سمئة 1330 ه . وقد كان بقنع من القيادة 
بالخيال . فلا بطمع الا أن يكون احد الرؤساء من اهله . فيخالقهم وسايرهم 
ویهطع أمامهم فى كل ميدان بقصدونه . ولذلك ثم يكن يعدو هو وامتاله 
کالقا ند مبارك البلتيرانى هذه الدائرة الضسقةءطوال هذا العقد الثالث . وتم 
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يكن يعتمد الا على ذات بده وحدها . فصار يمعن فى تتمیها بكل ما يمكن 
له مما تنمو به عادة بين أهله وجیرانه » من حرت وانسب الى مل ذلك . 


مع الهيية 


كان القائد المدنى دن الذين خبوا ووضعوا فى مبادىء امر الهيبة . وحصل 
نه شفوف وظهور نبیر معه.ودلك الوقت فی الحقيعة هو مطلع فحره الصادق. 
ومبرزه بروزا برا . ولذلك لم بکد امر الهيبة يبزغ نوره حتى جعله عل 
كل الاخصاصيين .و کتب له هذا الظهبر . 

( احة ابناتنا قبيلة ايت ا علاءنن و(يت على وايت ميرخت واهل الاربعاء 
وايت بودسين وايت بلوتئائن وايت اغرلمان وآل نيمئولاى: ۰ وفقکم الله 
واصلحم وسلام عليكم درحمة الله تعالى وبركاته , وبعد فاننا بحول الله 
وقونه قد ولينا عليكم اخاکم العائد المدنى ابن الطالب احمد الاخصاصى . 
وأسندنا اليه النظر فى امور تم . فتامركم ان تسمعوا لاهره ونهبه فيما بحبه 
الله وبرضاه ء كما امرناه أن درعى ذمة الله ورسوله فيكم . اصلحکم الله به. 
وأصلحه بكم » والسلام . صدر به امرنا فى الثالت عسر من رجب الفرد عام 
0 ۵ .. ) وفوقه طابع للهيبة » كبير جميل الوضع والخط . مكتوب فى 
وسطه احمد الهيية ابن شيخه التنسيخ ماء العينين كان الله لهما 1330 هكذا 
بالناريخ الهندى . ولفظة الله مكتوبة فوق ما تقدم . وهذا هو المكتوب فى 
وسط الدائرة - وفى المستدير بها البيتان : 

ومن نکن برسول الله نصرمه ان تلفه الاسد فى آجامها تجسم 
منيعنصمبكياخير الورىوشرنا ‏ فال حافظه من كل منتقسم 

والطابع بلا ريب مصنوع على شكل الطابع الحسلى الكبير وقدره . الا أنه 
دونه فى الرونق - نقد حكيت ولكن فاتك الشسنب . 

تول القاند المدنى هکذا تحت راية هذا الملك اخدید الذى بقول انما قام 
غيرة على الوطن. وذودا للاجلبى الذى أغار على البلاد . فتهبات كل القبائل 
لصاحبته . وفى مقدمتها ابالة القائد المدنى قبيلة الاخصاص . وعددهم كثير. 
وقد ذكرنا فى اخبار الهيبة فى ( الفسم الثالت ) أن القبائل الکسری عينت 
خمسین فارسا لمصاحبة الامير الجديد . فنفذت القبائل السوسية ذلك تنفيذا . 


فى مرا کش 


سافر القائد الدنی مع الهببة من (نزنيت) فى ابهته ۰ ویخالطه فى الطریق 
کر من أصحاب آسر نهم كالعلماء الكبار » کستی الطاهر تن محمد : وسندی 
انیشیر بن الدنی اللاصری . وقد كان معروفا بان حضرته بأوی البها دائما 
آمثال هؤلاء العلماء والفضلاء واهل ابر . ولا يجهلن القارئی أن اسمه الدتی 
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كان مما سماه به السیخ سيدى اكدتى التاصرى.والد سيدى البثبير الذ کور. 
وقد كان انشیخ بات عند والده ليلة ولد ضمماه باسمه تبركا . ولدلك لازم 
أولاد سيدى الدنی الناصرى دائما . 

نزل الفاند فى دراکش وهو بظن أنه سینال مقاما عظيما كما يظن کل 
السوسيين . ولكن سرعان ما خاب ظنه كما خابت طنون كل السوسيين حين 
رأوا الهيبة يعرض عنهم اعراضا كما اجمع النحدئون بذلك عن ذلك الوقت » 
ولذلك حنوا الى سوسهم » فصاروا يتسللون فرادی ٠‏ وممن صبر الى يود 
الهز بمة القاند المدنى . فغادر مراکش صبحة الهزيمةءفنجا هو وأهله بجر بعة 
الدفن . وکان هنزله بمراتس الدار الكبرى فى (جامع الفناء) النى هدمت لم 
صبرت سوق الخضر . وکانت فى ملك والد ادریس منو » ثم نزعت مله › 
وانخذت ما شاء الله من منازل الحكومة للاضغال العامة » تم هدمت . 


فى محاصرة نز نیت 

آخرج اهل ر تزنبت ) الخلدفة النعمة فى أواسط ذى الحجة ۰ فلم تكدالقبائل 
اخبلبة تسمع ذلك » وان ابن دحان قائد الستعمرین قد احتلها 2 حتى نزلوا 
فاستداروا بها ما ثناء الله » وفى مقدمتهم القائد الدنی .صع كل القبائل 
البعمرانية والاخصاصية زيادة عن قبائل ( ولنیتة ) مع ما آنشم الیهم من 
قبائل ( أزاغغار ) لانها اذ ذاك لا نزال مفلنة من قبضة (تزنيت» وذلك فسى 


سنة 1331 ۸۵ . 
فى مقاومه حبدة آولا 


كان الفاند حيدة بن مابس بطل اطکوهة فى سوس ۰ فقد قاوم الهيبة » 
حتی أخرجه دن ( نارودانت ) ثم تبعه الى أن انتزع من قائده الناجم قبيلة 
( مسئولة ) تم زعزعه ايضا من . أسارنسيف) ثم من ( تیمکر ) » فاوی 
الهببة الى ( كردوس ) وكان ذلك فى زحوف منعددة . وقد امتدت يد حيدة 
مره حنى وصلت ر أزاغار ) فمجاوز ر تزنيت ) فطلع الى الاخصاص › فوصل 
دار القائد المدنىالتى فى الظهر فانتهبهاء تم‌صاخه‌الر تيس ميارك أبو الطعام‌الر خاوی 
ترجع بلا حرب . وقد كان الدنی منحشرا فى داره من (نوزاکارنن:) بنوی‌ان 
بلتحق بالصحراء ان زحف البه حيدة . لانه بوفن‌آنه لا بطق ملاقاته اذ ذاك. 
كاتب القائد بتحدث عنه 


قلت لا العسشین ملازم القاند الدنی و کاتبه » فى أى سلئة ولادتك . قال: 
فى سنة 1310 . فى ر الصمارة ) . ووائده محمد فاضل بن نوی بن محمد بن 
أحمد بن خليل . من فخذ اهل الطالب عثمان . من قبيلة أهل الطالب المختار » 
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قبيلة التسيخ ماء العبنين . وأمه موانا شت الشيخ ماء العبئين . سمیت باس 
ام الشميخ نفسه . أخذ القرءان عن الاستاذ محمد بن الئوبالزة . والعلوم عن 
الشيخ نفسه فى ( الصمارة ) ثم اذنقل من اللسيخ الى (تزرنيت) حيث بفى مع 
الشیخ الى أن توفی . وقد كان سافر مع الشيخ اثر البيعة اخفیظب» الى 
«مراکش) وقد كان نوی فاسا . فاذا ببيعة مولاى عبد اطفیتظ . فمال اليه 
فبابعه ثم وجم . وفی 7 ه . ساذر ایضا مع‌احمد الهببة الى ر فاس ) وقد 
مروا من ( مراکش ) على ر فطواكة ) فردمنات) فرتادلق ذرزيان» وقد حاول 
الزيانى أن يرد الهيبة عن فاس بدعوى أن عبد الحفيظ نقض العهد » ومال الى 
النصارى ۰ ولكن الهيبة أبى دن الرجوع . ثم مکئوا فى (فاس) ثلاثة اشهر 
وعسرة أيام . واذ ذاك اطلق على ید الهيبة الشبيخ عبد اخي وسيدى الهدی 
الكتانيان دن السجن ء بعد موت الشمخ الاكبر الکتانی» ثم رجعوا على طربقهم 
الى ( مراكس ) الى (سوس» الى (الصمارة) . واذ ذاك تهباً الشسخ ماء العيلين 
الى اخلاء الى (نرنيت) ثم سافر على نية (فاس) ولکنه رجع من الطردق . ومما 
قاله الشيخ اذ ذاك بعد هروره فى جبل دون يوم رجع . 
رابت ما راته مسن جل وغاسة والامر لله العلل 
والآن ها اناالی» راصع وعالم الحال مقال سامع 

ثم بعد وفاة الشميخ نی آخر 1325 ه . بقی المحدن فى (تز نیت) حتی وقعت 
ببعة الهيبة فساثر معه الى (مراکش) وقد كان مع عمه محمد الامین حاجب 
الهيبة كمعينه . ثم لم بفارق الهيبة الى أن حل فى (كردوس) وقد كان مع 
الفائد الناجم فى (مستوكة) فجلر ح فى احدى الحروب مع حيدة . فكان عند 
بعض الناس فى ( ايت والیاض ) #مرض ال أن بتررى” 
فى مصاحبة القائد المدنى 


قال : سبب اتصالى بالقائد آنه اعجبنى حاله حين كان يفد مع البعمرانیین 
وغی رهم الى «(کردوس) فقد رابت ثباته وعقله ورذانته ثم صار الاتصال بیی 
وبيته ال محرم 1215 ه . فانقطعت اليه 2 فوحدت الفقيه أحمد بن ابراهيب 
کاتبه اخاص . وبعه سنة عیننی كاتبه الذى بلازمه » مع ملازمة الفقبه وتصديه 
تلقضاء . واول ما حضرته معه حرب حبدة بوم‌قتل 13 من ريمح الأول 1335 ه. 
وقد خرحنا من ر نوزاکاینن ) واجتمع الناس ۰ فنزلنا مع القاند فى دار 
بقرية ازاء ر ۱ سنك ) وهناك عبدنا.وقد نان القائد ارسل حاسوسا » فاتصل 
بالقائد العربی الضرضوری من جيش حيدة . يطلب منه أن بعين له الطريق 
الذى .یسلکه حيدة . فاجاب بان حمدة لا شاور احدا » وانما يامر فياتمر 
من معه ء ولكنكم انتم فى جبال » وستطلون منها . فترون أية طريق سلك . 
فعدلك فملنا . فقد بعثنا حراسا الى قمم الجبال » لينظروا آی طربق بسلك 


- ۱۹۲ = 


حيدة . فمن شاهد أنه سيلك دهنه قليرئع الدخان ۰ فنعام كيف قاوم . فلما 
تبين منوجهه ء وقد ركب الفرسان » واجتمع الناس : فنقدم القاند وهو عل 
فر سه . تمادی ذى الناس أن حدم قد أنى على طر بق رابت براسم) فاذا أردتم 
ان تقاوموه + فنظموا انفسكم کراديس ۰ بتبع بعضكم بعضا ء وان آردتم 
الفرار فدونکم وما تريدون » فنادی الناس كلهم بالعزم على المقاومة . فتقدم 
الاصتبئنويثانيئون خيلا ورجلا.ونبعهم ايت بوبكر كذلك » ثم الاخصاصبوز 
تم ایت امس ء ثم ایت جل الوادنونيون ۰ نم ايت بلا قبائل نکننا » نسم 
ابت عملا وابت يعزى الیعمرانبون . والكل راديس کرادیس منتابعة » فكان 
الاوئون الاصبوبانبون اول دن تلقى الصدهة. ذكان فيهم قنلی وجرحی.فانهز موا 
فاخ ذاك نادى القائد المدنى ذى الناس أن بدذعوا حمیعا دفعة واحدة . فوصلت 
الحملة مواقع المدافع . فقتل الطبحبون . وقد كان المكان متسعا . تم لا ماج 
هن دح حيدة ولوا جماوبين . ؤاذ ذاك وقح الزحام فى مضق : حين فقتل حيدة 
جاءنه رصاصة من حيث لا یعرف راميها . ومو على بغلنه . وقد غنمت هذه 
البغلة فيما غلم . وقد د«ازها القائد اگدنی ممن غنموها من اهل امس ۰ 
بخمسمائة ریال. نم لا نسل عما غنمه الناس من ايل والاتات والبغال والادل: 
وفد کان القاند الدنی یشتری من الغنانم الفساطيط والسلاح والخيل . هذا 
وقد اشتغل انناس بعد هزیمه اخیش بالغنانم.ولم یعلموا بموت حيدة 2 وقد 
كان وقت الفتال ال ذکور نحو اطادید عشرة الى النانیا عشرة 2 سم تفسرق 
الناس بعد جمع الغنائم الى مبيتانهم على عادتهم اذ ذاك على أن بجتمعوا غدا . 
ثلما اجتمع الناس فى الغد . ووصل وقت الظهر اذا باناس أتوا راس حيدة 
قال : فله) طرح الراس بيثنا فى المجمع : لم يستبن ملادح وجهه الا آنا 
ودبارك أبو الطعام . وقد كان عرفه ولاقاه نى الزحف قبل هذا . فاذ ذال 
أرسل الرأس الى «کردوس) عند الهيبة . وقد كان الاسناذ سيدى على بن عبد 
الله الالغى حاضرا . وكذلك سبدی الطاهر . وقد طار أممل المع الحافل بالفرح 
دين فوجنوا برأس حيدة » ولم يكونوا بنتظرون مثل هذا النصر العظيم . 
ثم بعد ذلك بقذيل كانت وقعة النرال ( لاموط ) التى حشر فيها القواد 
الكبار دن الخوز وحاحة وراس الوادى وآزاغار حشرا . قبقوا فى ( وجان ) حن 
أخرج »مه النسيخ المعمة وقد احعله الکنتافی , قال ثم جاء رسول خاص من 
عند د الحاج التهامى الى الفاند المدنى يقول له ان الحاج التهامی بقول لكم اننا 
جمنا رغم انوفنا ٠‏ وارید أن نتلاقى قبل الحرب + ثان اتفقنا فذاك . والا 
فالحري . فاحاره القائد بااساعدة . فجمع الفقهاء والرؤساء للمشاورة . فوقع 
الاتفاق على ذلك . وعين المكان والزدان ۰ فحضر القائد المدنسى مع كاتبسه 
الحاکی دح کشرین من كل من نه رياسة . فى نحو 500 س ثم لما قاربوا المحل 
التخب نحو تلائن للملاقاة . قال : فکنت انا آحد هؤلاء مع القاند . قتکلسم 
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الكلاوى وقال : ان القتصود حفن الدماء . ولا سسل كذلك الا رد تلك المدافم 
الخز نية النى بقيت عندام بوم موت حيدة فقال له الدنی : ان جميم آلات 
المدافع منوزعة ۰ ونشنتت فى الابدی . ولم ببق الا سلات الدافع ب على حسب 
تعبيره ب فقال الکلاد : اعطونا هذه السسلال . فانتا تکتفی بها فانی الئاس 
من ود المدافع بلسان واحد . فقال الاکلاوی : ان الاولى أن نفترق عليه مو 
از يرجع كل فريق على الشماورة . بهدنة ثلاتة ایام . تم بعد الافتراق آجاب 
القائد الدنی بان الناس یابون رد اکدافع ۰ كما أجاب الک‌لاوی كذلك أن 
الجنرال رلادوط) آبى كذلك أن برجم الا بالداقع (1) ۰ نم زحف احترال ومن 
معه . فطلعوا فى ( تبزى ) ففر من هناك دن امرس ۰ وذلك فى الليل . وما 
طلعت الشمس حتی وصلوا ( اسك" ) فنزاوا على السر التی ألقبت فيا 
المدافع » فاستخرجت :نها . ثربضوا هناك اياما . لا بتصسل هم آحد من 
الاهالى . والناس مستدبرون بهم من بعيد . وفى عشسية يوم جاء جاسوس 
فاخیر بان اخیش بجمع متاعه . وسيرحل میکرا . فتراسل الئاس على آن‌بمیتوا 
متهيئين . قال وعند الفجر سمعنا طلفتین فركبنا فوجدنا الجيشس متوجها مز 
( تاکراکر ا ) ال ايت بعتزتی) والکلاوی هو واصحابه فى الطليعة » فدفع 
الناس فى نحر العدو » وقبل الشروق صارت الموتى واخرحی ترد علینا.قال: 
ونحن مع القاند فى قرية ( أددّار » من ر ابت بعزی ) ۰ فاستمرت اطرب من 
الصباح الى الثاننة بعد الزوال ء ذصار اليش بتياسر شيئا فشستا لينزل 
على ( سيدى نوعنبد للی ) وقد هيئئنى من بحارب وراءه ۰ وفى العشى نرئنا 
ازاء مم ونحن جباع ءطاش ء قال : والفقيه سیدی عل بن عبد الله على فرسه 
فى نحر العدو ء يقبل أ<يانا . ويدبر أحيانا . والقائد المدنى على فرسه 
واقف . ينظم الناس على قدر وسعه » ثم نزل چیش العدو فى ر نالعيلات ) 
فنزلنا نحن أيضا فى ر ادت الاربعاء ) قوق (مرآغات ) وبقى الامر كذلك 
خمسة أيامءواذ ذاك أرسل ابو السلام الخليفة اانوآی‌النازل تحت (مير'غنت) 
ثورا ليذبح على ضريح فى (ميرغت) ووصى أن يتصل مع من تيسروا هناك » 
ثم قال لمن اتصلوا به : آريد أن برسل الى القائد المدنى رجلين من أصحابه 
لاتكلم معهما.فوصل ابر الى الدنی»فارسل الى سيدى على بن عبد الوسیدی 
الطاهر ¢ فتمامر وا غل آنه بحب الاتصال اى السلام . لان الناس آعياهم ما هم 
فيه حتى صاروا يتفرقون الى ديارهم » فارسل القائد صاحبيه » فرجعا بأن 
آبا السلام يقول: ان الاولى اخبلة لیتفرق الناس انتم ونحن معا . ققد اعيا 
المجميع . فان ارسال جمل وثور ال الجنرال (لاموط) يفتح هذا الباب.فاستشار 
الدنی الفقيهين فقبلا ذلك . لارنكاب أخف الضررین.فارسلوارسالة الى الهبية 
سس سس سه 


(1) قابل بين رداية هذا التحدت وبين ما تندم فى رراية الاسساذ الانوزی 
الذى ذكر آنه حضير بظی. لك ما بظهر . 
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فى ذلك » فاجاب بان عند کم الاذن المطلق فيما استوجبه نظر کم.فال : فارسل 
المدئى عشرة من وچهاء الاخصاص بجمل وبقرة . فقدم ذلك للجترال ی ,وم 
مشهود » عل أنه هدية حمیع القباال امحاربه من بعمرانه وغیرها 1 وقد فيد 
إسواء العذموة على أن ال واحد دنهم من قبيلة من الفبائل . فعل ذلك نعمیه 
بان هذه القبائل لو طلب منها أن دمثلوا هذا الدور لابوا كل الاباء » ثم طلب 
أو السلام من القاند المدنى بوساطة فارسين من اصحابه أن يكتب وقفوع 
الصلح بين الفريقين » قال الحاكى : فامرنی بل فنزلت ونحن على ظهسس 
طريق الى ظل شجرة . فكتبت ما يدل ع ذلك ء وقد ام عل ها کتسه فى 
ذلك : ,4° 
) يعلم من كلامنا هذا أننا حعلنا الهدنه مح اخیش الذى بقوده اخنسر4ل 
لاموط . دن حد قبيلة ابت عبلا وا داو ز کنر ی من | بلا لن الى حدود الساحل 
ببهءرانة . وان حدت آمر ها من أحد الجانبين من زيادة أو نقصان على العتاد 
الان قبعلم به صاحبه على ید أبى السلام المتوكى ۰ والسلام ) . 

قال : وبذلك صار الاتصال بين اکدنی وابی السملام داثما الى أن مات أبو 
السملام (1) . 

قال : كان ابت امس من البعمراندمن وایت جتمّل من الوادنونبین دائما 
ضد القاند الدنی . وا صنبوئا وایت بلاة معه » وکان ايت يعزى وایت عبلا 
آولا معه » نم قلبا له ظهر امجن اتباعا رای سئى احمد نطالب » فكان مع 
اعداته . فذلك هو السیب حنی اوقع الدنی بسئى أحمد نطالب . وقد كان 
سي أحمد نطالب تعمن قاندا على قبیلنی ایت یعزی وابث عبلا من اول عهد 
الهببة . فكان له شان كبر ء وقد كان آمر هؤلاء فيما بينهم غير مجنمع . 
فلن فبهم من هو ضد هذا القائد الجديد . وفى عهد مريبه ربه الذى خلف 
الهسة بعد وفانه 1337.كان من العادة ان بخرح هر سه رنه قنور عل القبائل 
ومعه الرژساء . وفيهم دائما المدانسى . وحین نزلوا فى الاخصاص وزرادوا 
آن بنزلوا فى ابت عبلا أرسل هؤلاء مع ابت امس برحبون بمربیه ډبهء على 
انهم لا بقبلون أن ياتى معه الدنی . فذهب اليهم سببدی على بن عبد الله الالفی 
فراودهم على أن برجعوا عما بقولون فابوا » فر کب الدنی راسه » وقال لا بد 
أن اذهب - Ig‏ صرت ذلملا . فراح دع هر بيه ړ به. فتقدم ابت عملا مع‌قاندهم 
الى مربيه ربه . فرحبوا به وتقدم ابت عيسى فخذ من(ايت عبان تضاد احمد 
نطالب . فرحبت بالقائد المدنى ومن معه . ثم نا تم الدور من ( بعمرانة ) الى 
(وادی نون ) صار الدنی يحبك الشبكة حول سى أحمد نطالب . فاتصل 
بأعدائه من اخوانه ايت عيسى وابت حمو » فقام هؤلاءفى سحر فهاجموه فى 


الحقيقة كما عی . 
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دار فخ ير جايس + حي سمهو اد جهو نوم 
كان ا ص ل ی شاف ابت يعزى وايت عبلا الى ايالة بلدنی . 
وات ۳ الواقعة واھ ٠‏ فى رمضان » وقد کان ایت یعزی يعدون من 
۲ ۷ 9 عداد الاخصاص . بدفعون أعشارهم » ويغرمون كالاخصاص 
ذلك اين من 4 
رخلاف ايت عبلا . فان الدنی يكتفى منهم بائوالاة » ويما نیسر ۰ ولا یعطوه 
اناوة كما يعطيها الاخصاص ومن اليهم ۰ 
ومما وفع فى عهد المدنى محاريته مع الکنتافی فى ( ميراغتت ) قانهزم 
از (تزنيت ) وثى تاسع رمضان 1341 وقعت حرب بين القائد عياد الجرارى . 
والعاند الدنی ء مات فيها محمد بن عبد السلام الخليقة تعياد ۽ ثم لم تعلن 
الهدنة حتی اعطی القاند عياد سننة لاف ريال للمدنی . فرقتها القبائل التی 
نلعين الدنی . 
نم ان المدنى نقدم خطوة اخری ال توسعة ايالته باستیلانه على ( ايت 

همتان ) وما حوالیها من قبيلة ( ايت برايم ) . وهسدذان ظهیسران گربیه ريسه 
بصدران له فى ذلك . 
الاول : 

( يعلم من کتابتا هذا اسمی الله قسره وجعل‌ثی الصالحات طبه ونشره » اننا 
بحول الله وقونه وضامل بمنه ومعته . ولینا عاملنا الارضی القائد الدنی ابن 
الطالب احمد الاخصاصی عل قبيلة ايت همان كافة من ابت برآيم : وتوصبه 
کانفسنا بتقوى الله العظيم والرقق بهم . والعدل فیوم كما أوصيناهيعلى طاعته. 
والوقوف عند أمره ونهیه » اسعده الله بهم , وأسعدهم به وجعل الكل عملا 
منا مہرورا » وسعبا مشکورا . ووفقه ا بحبه ويرضاه . ثنامر الواقف عليه 
أن يعمل بمقتضاه وآن لا بحيد عنه ولا یتعداه ۰ صدر به أمرنا القاتم بالل 
أواخر ذى الحجة عام 1342 ه . ) وفوقه طابع من طوابع مریبه وبه فى وسطه: 
محمد اتصطفی فر بيه ربه ٠‏ الله وليه 1337ء ولفظة الله فوق . وفى دوانره : 
(ان وی الله الذى نزل الکتاب وهو يتولى الصاخین . وائله بعصمك من الناس» 
وهو طابع مستدير لا روئق عليه لا شكلا ولا خطا . وهو وسط ليس بكبير 
ولا صغير . 

الشانى : 

( بعلم من مسطورنا هذا أسمىالله قدره.وجعل فى الصالحات طيه ونشره , 
اننا ولينا خديمنا الارضی القائد المدنى ابن الطالب احمد على بنی ا نتننرء 
وابت الیسر وتياك وايت بعيش وبنی بمنصور وايت محماد من قبيلة ايت 
براييم ۰ وآمرناهم أن بتلقوا ولایته عليهم بالقبول والسمع والطاعة واتفاق 
الجماعة . صدر به آمرنا القائم بالله فى 8 من شهر رمضان عام 1343 ه . 
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وفوقه ذلك الطابع نفسه . 

ر نفاه‌یل آخری عن حروب الدنی مع مجاط وغيرها ) 

حکی لى سیدی مبارك بن عمر الجاطی قال : 

وصل حيدة ال « دحنیتذوف) فاهدی له مبارك الرتخلوی وقد ذهبت 
محاط ال ر اتمتکترنت | خسان) ولم بهد بو الطعام خيدة الا برأيه اخاص ٠‏ 
موم له شان اذ ذاك ۰ وکامته نافذة فى (تيز "مى )قبل » ومن تلك‌الساعة 
حن آهدی بغیر اذن محاط تناقص نفوذه بين الجاطبین » وقد كان الشيسخ 
ديد الاتاز ری له کلام مع حبدة لبخرج الهيبة من ( کردوس ) فارسل ال 
حيدة لیانی إلى ر کردوس ) فجاء حبدة الى (وجان) يسبب ذلك . ليدخل من 
بعقيلة حدن تاشت هحاط . فقال ابو الطعام وعل الشئلحیتی و یجبا بن لا 
من ابت موسمى : اننا قد تعلنا السلم مع حيدة فى بلادنا فلیتفرق الناس ۱ 
فقام القائد سعيد البعقیل ضدهؤلاء . وقد كان جاء مع شيعته البعقلبين ال 
ر تمکرت ١‏ بختسان ) فقال للمجاطيين ان انتم .أوجدتم السلم فى بلادكم 
فان حبدة بقصدنا فى بلادنا . فانا اطلب منکم المونة . فاختلف المجاطيون 
دینهم > فمن اطاعوا آبا الطعام وشیعته رجعوا ال دبارهم > والذین آبوا برز 
الیهم القائد مبارك الببتتبرانی > فقال تھی : من آرادوا آن بجاهدوا فلیذهبوا 
معنا . فاننا نروح الى (۱بغبر مالولن ) ومن ذلك الوقت ظهر القائد مبارك 
وعلا شائه من جدید . فراحوا الى (۱ يغبر ملوئن » فرتوماتاد» وفی الصباح 
سمعوا البارود فى ( وجان ) وقد بكر اليه حيدة » فبسادر فقراء من مجاط 
انوا سوعوا ھا قى الجهاد بوه فى الزاوية الالغبة من سیدی سعيد الننانی‌ولم 
يقف فى (وجان) سوى الوجانيين » ولکنه احتل (وجان) الى اکادیر آلوفا) 
فاذا بالمجاطيين أطلوا دن الجبل . ولم بكونوا كثيرين فظن حيدة آنهم کنیرون 
فاجفل منهم من فى القرى بروجتان) ففادروه) . وقد كاد سيدى النعمة بوخد 
باليد . فقد دخل الهاحمون ال وسط الدار النی كان فيها . ولم ببق الا 
أن يدخلوا الى الببت التى كان فيه . فاذا بهم انسحبوا ء وقد كان فى قرية 
ز اد على دلا ) تزل المحاطبون حمی أحاطوا كل آسوار قرى (وجان) وقد 
ترك حدردة 40 هو ةى جن الساحب »وفي اليوم النآل ر جع حيدةء ولم بقدر على شى:. 
وثبهرشعة القائه سعید البعقيلين» وقد حضر القائد الناجم وبيهى خليفة 
داعا كما عرف به. وقد دامت الحرب فى اليوم الثانی الى العصر من الصباح 
- فمانت خيل كثيرة ليدة . وقد اب بموتاه ‏ وقد تول اخرب المجاطيون » 
فلم يقع الا جرح واحد منهم . وقد كان الهيبة كتب اليهم حين كان بستنهضهم 
أن قفوا , فانئى ارجوه الله أن لا نقع منكم نقطة على الارض . وعدت من 
گر اماته . وقد نواتر أخدرا الولديتبون کالحشر قهادنهم حيدة فرجع . 

هذا وقد رحل كل الاخصاص أمام <يدة.وتوى القائد الدنی أن ینصحس 
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وكان 


ان أناه حيدة الى ( نوزاكتار'ن ) وبعد موت حيدة وقبل آن یانسی الجيشس 
الخترال كانت الحرب بين أبى الطعام والمدنى . وسببها أن آبا الطعام كان مع 
اخرادی . فادعى المدنى أنه بريد أن بدخل الاعداء, فاستثار اليه بعمرائ6 
ومحاط كلهم > فقامت اطرب بوما ينه ویس تلك الجهة التى فيها تعمرانه . 
فبادر ابو الطعام قذیج عل محاط . فدخل المحاطيون . فاستولوا عل ( ايت 
رخا ) وقالوا للبه‌مرانبین ا تدخلوا بلدنا وهذا آخو نا ۰ فخر جوا من بعد ما 
دخلوا فری قليلة . وقد كتب الجاطیون رسالة الى اگدنی ومن معسه بقولون 
قفوا حيث آنتم. فان صاحبنا قد ذيج » فستصلکم هنال. وذلك بعدما باتوا فى 
( ابت رخا ) وفی البوم الثانى ذبح الجاطبون بذبيحة (ابت رخا ) وطلبواهنهم 
أن لا تمتد أيدبهم ال ابت رخا ) قاسعفوا » الا أنهم طلبوا اداء تمن الخيل 
الميتة فى اطرب . فقومت بخمسة لاف ريال حسنی . فضمنها المحاطبون . 
وقبل الاداء جاء امیش اغنرال.وبعد رجوع هذا اجيش جاء الرخاوبون واقدین 
الى القائد مارد فطلبوا مله أن لا بودوا ذلك الال . فابى لهم وقال : اننى 
قد ضمنت امال » ثم أتوا بذبائح الى المجاطبين الآخریسن مع بعض راشا ال 
الرؤساء منهم . فاختلف المجاطيون فنفضتى الرخاويون من الال . فكان ذلك 
هو السبب حتى فسد ما بين الرخاوی وببن الدنی 2 وذلك أن الدنسی كان 
بقول معه اننا لا بد ان نزدل الرخاوی تماما من طريقناءوحين ابى الجاطیون‌ان 
يؤدى الرخاوبون ذلك امال أرصل البه القائد مبارك يقول له انلى قد عجرت 
وقد أبى اخواني أن بسلموا فى الرخاوی » فعد المدنى ذلك منه غدرا . وحين 
لم تفد هذه السساسة الدنی رجح ال مواخاة الرخاوى لیمهدا ( تيز امس ) 
فكان ذلك هو السبب كا باتی : 

كم ما طلع الکنتافی الى ( ابت ودريم ) جلا الحسمين بن علمر والتجا ال 
هذه الجهة » فوصل مربيه ربه . فخرج معه حتى دار دورته السنوية » فاتفقت 
القبائل على أن يجىء البعمرانيون من جهتهم الى الكنتاقى » والاخصاص من 
جهتهم 2 ومحاط وبعقبلة الى ( ابت حامد ) وقد كان الحسين بن عمر بسكن 
فى ( ابت حامد ) بعد جلائه . فكانت حرب شديدة هناك ينهم وبين الكلتاقي 
فى (انت حامد ) فانهزم الکنتافی : فوصلت هذه الشائل الى ( ابت موسى 
| سككو) و رايت الوكان) كم صارت الهدنة مع الکنتافی.واما البعمرانبون 
فانهم نزلوا فى ( بونعمان ) فاصلنهم الطيارات بقنابرها » فقتلت: کثیرا من 
خبولهم . وقد نزل القائد الدنی الاخصاصى اذ ذاك على الجرارى ۰ ولكن لم 
بتحاريا . ثم تبعتها اخر کات ال (اداوءز-کری) فذهوا هرتين وفيهم مر ببه 
ربه والدنی والقائد مبارک ال ( اداوزکری » فى جیش کشر › وسببها أن 
الز کر بسن بعد ما کانوا مع التو تی‌نافروه فاستحاشوا اهل اطنوب. قکانت 
ارب فى ( تافراوت » دراداونزدنوت» وفی الرة الثانية كان السبب أن 
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الزكرى تصالح مع النتب,‌ئیوانی ولم بعد الزكرى بامن دن اهل الجنوب وقدقيل 
ان الدنی ومن معه نووا أن بحتلوا داره وبقبضوا آمواله التى ملات أعبنهسم 
ذم ثار حموبن بلقاسم على التشبيثيو تى. فتعاون عليه مع الزكبرى » فاجلسوه 
فذهب يستجيش بقبائل الجنوب . فوصل ( كردوس ) وعند المدنى . فجاشوا 
وذهیوا على نية نهب ( اداوزكرى ) فانقسم الجاطبون وغالبهم كان ضد 
الدنی . فاذ ذاك تفرق ما بينهوا . وقد كان ابن حيدة والمدنى يتكاتسان . 
ومقصود ابن حيدة هو اهلاك التلبيئيواتى . الا أنه بليد لا سر له . فكل 
ما أبرمه بالرت‌سائل مع المدنى بعرفه المیبیوتی فيوصله الى الحكومة . فلما 
توجه مربيه ربه والمدنى واخیش الجلوبى . وقعت النفرة هن بعض المجاطيين. 
:روا ال ( اداوزكرى ) وقد كانوا بردون عليه . وقد كان ( ابت الخلمئس») 
ابضا ضد الدنی . فلم ياتوا فى هذا اليش الا بعد تحققهم أن المجاطين 
كانوا ضده . وقد كان الشیخ سعيد الخمسى براده فى المجامع . وقد قال 
المدنى اذ ذاك فى مجمع ( ابت عبد الله ) با( قبائل الجبل ) يعلى قبائل تلك 
الناحية أدثوا وثائق عن ابل اليتة للقبائل التي جاءتكم » فرد علبه المذكور 
كاذا ؟ فكل قبيلة مانت خيلها تؤدى لبليها . ثم التقى اگدنی مع ابن حيدة , 
فقبل رجوع حمو بن بلقاسم فقاموا على الصلع.ومند رجوع القاند المدنى من 
هذه الوجهة صار بتهیا للحرب بینه وبين مجاط ؛ ليمهدها حتى بتمکن منها . 
فقد قال للرخاوى صاحبه . اجتهد ان تثير خلفا فى ( تيز 'للمى ) حتسی 
بتحاربوا . وقد كان القائد ميارك ااشرانی بابر الجرارى ضد المدنى 
فضمن له الجرارى آن يؤدى كل ها صرف ضد الدنسی فى الحرب ثم كان أن 
نهب سسيدى عل بن محمد التازاروالتی دار مولاى الشبر ابن عمه . فكان 
القائد مبارك من شبعة هولاى البشسير . فاهره مبارك أن ينور بذیانحه على 
المجاطيين.فائتمرت شيعته أن يقفوا حتى بسكن مولاى البشیرفی(تازروالت) 
قهرا . فلزل القائد مبارك معهم ال (الزاوية) قجاء الرخاويون الى (تاجاجلت) 
بجيشهم . فرجع البتيرانيون هن ( نازاروالت ) ال بلدهم ليدافعوا عنبه » 
فطلع سيدى على التازاروالتى مع كشيرين من مجاط معه الى الرخاوسن . وکان 
( ايت موسى )و (ابت تاحاجت ) مع الرخاویین و ( ابت على ) 
و ( ابت همان ) مع النبرانین وابت وفقا . ققام الجسرارى فدقع المال 
للبءورانيين » فقاموا ضد المدنى فى تلك الجهة الاخرى.وقد كان الاخصاصيون 
جاءوا الى ( تاجاجت ) فتلاقى القائد مبارك مع محمد ابن القائد الدنی فحعل 
يسأله عما بريد . فقال له انما آنا مع الناس والرای العال فى ( بوزاکادن ) 
فارسل القائد مبارك ولده الى ( بوزاكارن ) يجس النبض من القائد الدنی 
فقيل له : لا بد من آن تذبحوا وتقبلوا الانقباد انتم الجاطیین . وفال له 
القائد المدنى : ما أريد انا مجاط الا للقائد مبارك لیخدموه » واما الآن فانهم 
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وعاع بلعبون باخمیع . وكانت كل هذه الخایرات من القاند مبارك انما هی 
تطويل حتى بجتمع اليه مجاط.وحين نزل البعمرانیون فى تلك الجهة انسحب 
الاخصاصيون مع محمد ابن القائد المدنى . فوفعت اخرب هناك فى حدود (ايسه 
يعزى ) فدهب عاماء وصلحاء فأصلحوا دن الفربقين . و کذئك عند الفربيق 
الآخر . فقد رجع آهل (تاجاجت) وأهل را يغير ون الى شسعة الینیرانی 
وكانت حرب بوما واحدا . ولم بطل الزمان . فغدر القائد الدنی رتاحاحت» 
بحيش سربه ثبلا. فاحفل الناس.وكان العام عام مجاعة 2 وذلك عام 1345ه. 
قذفر الاس . فوجدوا الرخاویین والاخصاص دخلوا ( تاجاجت ) فکانت اخرب 
فى ( اکادیر نبت الطالب بعزی ) فاخرحهم مزه المحاطيون . وكذلك دخلوا 
(١د:نثيران‏ ) فاندحروا مله . ثم تلتها حرب ( افران ) فقد انفق القائد 
الدنی مع قريق من رؤساء ( افران ) فأتوا به . فتمکن القائد المدنى الى 
اعالى ( تانگرت ) فاستجاش الفريق الآخر بالجاطيين » ونعنی بالجاطيين شيعة 
القائد مبارك البتبرانی ‏ ابت على ) و رابت همئان ) وأما (ابت موسی » 
فمع الرخاوبين . فلما استغائوا بهم اجدمع امش الذى بضاد القائد المدنى 
من مجاط فى بلدهم » فذهبوا الى ( تانكرن ) فآخر <وا القاند الدنی الى حدود 
١السوق‏ ) فبقی فى ( اداوشقرا ) وقد كان المحاطون ثمرهوا كل فریق القائد 
المدنم. خمدءة آلاف ريال حسنى . ثم جاء مربيه ربه . فنادى بالسلم.وقد کان 
العادة من القائد المدنى أنه كلما أعبا سستغيث ممر بيه ربه . فقال لهم مرسه 
ربه لا بد أن تذهبوا معي كلكم بعلى هعاط . فذهبوا معه الى ( تيمولاى ) 
فخطب هناد سبدی الطاهر بن محمد خطة عظيمة » معناها : آبها المسلمون 
١‏ أطيعوا اب وأطبعوا الرسول وأولى الامر منكم » فان الجوع والاشرار انما هی 
أسواط يضري الله بها من عصاه - وهئاك سوط عظيم باق ستضر بون به ان 
لم تطيعوا ‏ بعنی الاستعمار ‏ ومن هنال ر<عوا » فبقى ( اداوشترا) 
و ( السرا ) فى بد القائد المدنى » ثم تفرق «اداوشقر) فآراد فربق منهم 
محاط . فاتوا بالقائد مبارك الشرانی › فدمكاوا من (اداوشقرا الى (ادسالم) 
فرحل اصحاب القائد اگدنی . فکانت حرب شدیدة . فحاء ابضا مرببه رده . 
فنادی بالسلم . ففرم البشبرانی ‏ اداوشترا ) وقد آدوا ثمن الخبل وقد 
قومت ب 6000 ردال . ولم بعط المشبرانی للمحاطين مما .اخذه من الغرامة 
سنا . قكان ذلك هو الب حتى تاعءد الحاطمون عن القاند مبارك.وقد مأل 
الفقبه مبارك بن عمر من محاط ال القائد الدنی . فکان السسمبب ۰ وذلك لان 
القاند البنيرانى ترامى عل ( تومانار » فنزعها من سسدى عل التازاروالتي 
بائن دن الجرارى . فارتمض قاب الفقبه من ذلك لان سبدی على بن محمد 
النازاروالتى آخوه فى الطردقة الالغبة ذهها معا من أصحاب الشيخ الالفى » 
فأذمر الفقمه مع أصمءدابه. فكنبوا ال القازد الدنی ء اننا خالفنا القائد مباركا 
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فكتب اليهم أن اكدموا الى . فذهبوا المد ب 22 فارسا . دوجدوا عنده محمد 
ابن القائد مبارك مع خبل بربدزن اصلاح ذات المبن . ويخطبون بنته للطاهر 
ابن الفائد مبارك . ثم خرجوا حين دذل الجاطبون . فقال لهم هل نقدروز 
آن تاتوا بجیشکم وآنی بجيقى حتى نلتفی فى وسط ( ددنتئيران ) فقالوا 
له لا . ففال لهم ناذا : ذقالوا لان الناس مرنوا أن سشبعوا القائد هبارکا » الا 
آننا نضمن لك اذا جلت بحشك أن لا ياتى (ادت عل ) الى البغبرالى . 
فلم يعجبه ذلك فر جعوا من عنده . وقد واعدهم مجىء مربه ربه الى «افران) 
ولكنه أخلف الموعد ۰ ثم صار القاند امد نی یکت المهم بعد فلم تصلومءولم 
بزل على آوبخیسی الوسوى رسوله البهم حتى ذهب بهم.وهم 12 فلما رجعوا 
من عنده ء صار القائد مارک بذادى فى هو سم السیج (سبدی المد نسى)» فنسى 
ر تانکرت ) آن من ذهب الى القائد الأُدنى دمه هدر . فجازوه بان نادوا بمثل 
ذلك فى ( سوق الاثنين ) فى (۱نکنرتن ) فكتبوا الى القائد الدنی بدلك . 
فجاء بحيشه حتى لزل فى (۱د- سبالم ) أسفل (ا داونشقسر ) فصار 
القائد البنثيرائى, بطلب من يكون معه من ايت عل الجاطیین فلم يجهه . 
فجاء |<ود ابن ار الطمام بحيشمه الى ( ابت موسى ) فتواعدوا مع القاند 
المدنى أن باتی من أسفل ( افران ) وهم من اعلاه ففعلوا فالتقوا » وقد 
حارب الاقرانبون فهلك قليلون . واذ ذاك قال القائد الدنی للمحاطيين بطلع 
اشر الى (نیزلی) قأبى (ابت على ) فتمله‌سوا » وذهبوا الى ديارشم . 
فرجعوا الى القاند مبارك البششرانى كا فهموا ها بربده القائد المدنى . من 
الاستيلاء على مجاط . وفى ليلة قريبة نزل الجاطبون فاستولواعل(تانکرت 
فى لباة واحدة . ثم انفق ر ابت موسی ) والقائد المدنى ء فحاء القائد 
من أسفل ( تانكرت ) و ( ابت موسى ) من قوق » فخرج ابت على هاربين» 
ثم طلع القائد المدنى الى ( ايت موسي ) . فاستحاش الجاطیون ابت همان 
وابت على وابت بسران » فكانت حرب شديدة . وقد حاء الرخاوبون وابت 
(تاحاجت) تحت بد الخليفة الحنفى آخی القائد اادنی . وكانت الواقعة فسی 
( زكون ) وفى (ا يمى تتلفراوت تبلت" كرمون )وكانت الحربفىالواجهة 
الرخاوية فقط . فحصر المجاطيون › وآما واجهة رابت موسى) فلم تكن فيها 
حرب . فاما رای القائد المدنى ذلك دعا الى السملم . فرجع وغرم الافراثيين 
ثلائین الفا. وقال ان فصلل دعاویگم فی ز بوزاكارن ) وردوا سلاج 
الاخصاصین الونی . ولم يطل اخسال أن استحاش الافرانسون کلهسم 
بالجاطبین ۰ فانوا فأخر جوا القائد الدنی من (افران) حتی (امسنرا) وهنال 
مر ضر, المدنى قهلك . 

وهكذ؛ دامت اروب طوال عهد القائد الدنسی . وکان بضرب البعض 
بالبعض وبجمع ويغرق - وقد جاش مرات الى نواح آخری الى «اقست مرة 
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الى القائد ابراهيم فى شأن قافلة نهبت هناك كما بعث ايضا فىقضية الشيح 
مدد از نكض اخاه الحنفى ۰ ومرات الى (اداوزكرى ) والى ( ابت عبلا )اخیرا 
فى الحرب مع التكييتيواتى. كما بينا ذلك فى مواضع آخری فى هذا الکتاب 
وآخر حروبه تلك التى ذكرناها فى رافران) . 
آخریات أيامه 
ا فيه مرضه الذى هلك به فى جوفه . ويحجو انه مسموم . فيقل 
اکله.وناحل صحته . وكان بدعو الله دائما أن لا يلتقى وجهه مع النصاری ٤‏ 
وهو الطلب الذی بطلبه دائما من الطلبة كلما اکرمهم . فقد جاءه اجله بوم 
الائنين بعد العصر 7 رمضان 1352 ه . ودفن فى اليوم الثانى فى قريته 
(نوزاکار'ن) بل عاصمته التى أحاط بها سورا بایراجه وأبوابه . فكانت 
تزخر أزمانا بالذين بقصدونه من جميع النواحى . 
من آخلاقفه 

کال بتلو داژها خمسة أحزاب من (المصحف») ولم يكن حافظا للقرآن. 
ولکن لكثرة تلاوته صارت تسهل عليه القراءة . وكثسرا ما بسال عن تفسمير 
ءابة . وکدلك كان يقرا (دلائل اخبرات) ولم يكن بترکهما 2 ویحب اصبل 
ابر محبة امثاله لامثالهم . ويفتح بابه لكل وارد . الا انه غليظ اخجاب 
وقلما يلقاه انسان الا بصعوبة . وکان محببا اليه أن تعمر بابه بالواردین 
وکان سیاسبا يعرف كيف يخالط كل احد بما بوافقه , فیلبس لكل حالة 
لبوسها . وقد صير. عاصوته «نوزاکارن متابة لكل تلك النواحی . ففيها 
یکون الابرام والنقض . لا (كردوس) وقد صارت قبلة اخنوب فى عهده 
بقصدها الفقهاء والرؤساء والطلبة والصحراویون والغرباء وطوائف الفقراء 
وله حسن ظن باهل ابر . وقد قام بکل مواد اخباة للشیخ سبدی الاج 
محمد الشر بف البوزاکارنی خو<د بركة ذلك , ومع كل هذا الکرم والاخلاق 
لم بنج من ألسئة الناس رحمه ابت فقد قال فه صحراوى : 

قد كنت احسب أن القائد الدنسی قبل استضافتنا ايام غمسر دلى 
حتى استضفناه بوما فاستبان لنا أن لا دنى سوى المدعو بالدنسی 

أولاده 


1 محمد الخليفة الكبير . كان توفى بالجدرى فى حياة ایبه . وترك أولادا 
ادر کوا الان نز گهم جدهم الدنی ملزلة أسهم . 

2 على هذا الذى لا يزال حيا. وقد ذهب الآن الى الحج 1379 ه . وهما من 
پنت 4:۶ عمر بن عبلا . 
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القائد الحسين الذى سند کره » وقد توفی 

اخسن لا يزال حيا 

القائد الطاهر الانسی 

عبد الله لا بزال حبا 

ابراهيم لا بزال جا 0 
احمد هو أصغرهم لا يزال حبا . وهؤلاء الخمسة من زوجته البليرانية 
اخت القاند مبارك . 


القادالنفی 
هو شقيق القائد الدنی . وهو الذی تول مکان آخیه يوم مات . كان 
خليفة لاخه . ويوم مات المدنى جاء أولاده وقبلوا راسه وقالوا له مات 
اونا » وانت أبونا البوم . فسلموا له الاهر . وقد وقف معهم حتى كسم 
ببنهم مالهم » فاسدی لهم بذلك كل خير . قال الحاكى ماء العینین : 
ب النقدم - لا آجمع الخزن على احتلال تلك الناحبة اثر وفاة القائد الدنی 
بقلیل » نزل جیش فى «بونعمان) ونسزل جیش الاخصاص مع الحنفى فى 
ریمجاض) من ر ابت برايم ) وکانت من ايالتهم » قال : قدهم قنبل من 
خيلا هذا اخشی فى (بونعمان» فاذا سخبلنا منهزمة تركت قتل . وفی 
الصباح اصبحت حادبة وعسرون طائرة على (بوزاكارن) ترميها بالقتابر . 
فهر بت النساء والعبال الى الجبال . قال : فارسلنا رسالة الى القائد قدور 
الكرائمى فى ( تزنيت ) نفتح به باب الاتصال فاجاب بان على القائد اخنفی 
أن باتی غدا الى «مبرغت» حيث يلتقى مح من بيعت للاقاته . فذهب اخنضی 
ووصانى أن اکن الرسائل الى روساء القبائل لياتوا الي للمشاورة . فأتى 
من اتى منهم . ومن بينهم ابو شتامة الا صنبویثائی فقال لى هذا سرا ا 
البعورانيين انصلوا بالقائد الحسن فى رأكلى وقد أرادوا أن يتقربوا بكم 
انتم . ولذلك بادروا فى النظر لانفسكم , ثم فى العشمية احتمعنا فى دار 
مع الحنفى . فقال لنا الحنفى أن من لاقيتهم واعدونى ثانيا بملاقاة اخسری 
دا . وفى اللیل طرقنا على ابن القائد المدنى . فافضی البنا بما وقع فى 
(لوزاكارن) من النخضریب بالطاشرات فبعثناه لبحاففظ على الال والمتاع 
والنساء . قال : وفى الصباح وقفت فى الناس المجتمعين اعلن لهم ما نحن 
فيه الآن . واننا محاطون من كل ناحية . والجبوش توجهت الينا من كل جانب 
وهی احد عشر جیشا . فارونا ما هو المصنوع ء فقال القائد سعيد الخمسى: 
يا فلان ادع للناس ليلهب کل واحسد ال دارم » یصنسع ما تیسر له . 
شدعونا دعاء اخنتمت به مجتمعاتنا فى سنى الکفاح»والناس فى بکاء ونحیب 
“ما وقعنا فيه . ثم أن الحنفى ذهب آيةسا الى (مبرغت) فرجع فى طليعية 
اليس يقدمه بنفسه الى قبيلته . قنزل بهم فى (سوق الثلانا» فاتی بالهدابا 
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با له صا إن هه عن 


نقدم علامة على الاس‌بلام . هذا واخنےد الز احف واقف عند حده لا بمس 
شینا ء فحاء الاعبان البهءءرانیون كلهم الى (سوق اللاشا» فاذ, ذاك اعلسن 
للئاس أن البعمرانبن يكونون نحت نار (اسبانية) وهذه القبائل الاخرى 
تحت نظر ( قرنسة ) وفى اليوم الثانى تقدم امیش فاحتل (بلوزاكاردن) 
وهناك التقی هذا اخيش مع الانی من رأقّ؛) . فطوبت بذلك صحففة لعنشر 
صحيقة آخری ( و الامر من قبل ومن بعد ) ٠‏ 

هكذا تم الاحتلال لهده اطهة بهدوء . ولم بواخد أى اسان بجريرة » الا 
آن السلاح كله حتي اخناجر النی الف الناس النقلد بها دائما قدم والقی 
آمام رئيس الیش مع ریالتن حسنیتین على کل دار . واذ ذا نودی بآن 
اخذفی عو الفاند عل ابالته کما ان ٠‏ شم ذهب الى (ارباط» تتوصل 
بالظهير على ذلك . فبقى الحلفى فائدا الى أن توفی ليلة الجمعة عاشر شعیان 
4 ه . وین أن عمره - 65 - وله ولد واحد صقر > بلغ الآن 1379 ه. 
مع بنت أخرى . وللعنغى أخلاق كادت تكون معاکسة لكل ما ذکرناه لسلفه 
رحم الله اجمیع . 

ثم نولى الحسمين ابن القاند الدني فى مقام عمه ولاية خاصة . من سر 
ظهیر ملکی .وقد كان رجلا مذکورا بكل خير پشوشا هشوشا » بحاول 
مجاراة عصره بکل ۰ فى امکانه . فبراعی وبخالق وبظهر بمحاسن الاخلاق. 
اقول قد عرفته قبل القبادة . وکان اعلا للرباسة . ثب انسه وقع لسا 
انقلاب فى سارت دوما إزاء (بوزاكارن) وکان فها دحده . فهلك هن عر 
أن بحضره آحد.وذلك ذى ژوال الامن مجتدم صفر 7 هش . عن خمسااو لاد. 


القائد الطاهر 


تول بعد اخبه . وقد عرفته ایضا » وهو دون اخبه اخسن فى أخلاقه 
حتى فى السعد . فقد نالته اهانات عن المراقبة هتوالية . لم تزل تتوالى عليه 
الى أن حاء الاسةةلال . فكان نحسه مسمتورا ء فجالت فيه اليف التی جالت 
فى أمثاله من قواد سموس . فاعتغاوا الى أن أعدموا اثر واقعة الطاثرة النى 
حملت الجزائرسن الدين اعتقله, الفرنسءيون غدرا فى طربقهم الى تونس فى 
رققة الماك سبدی محمد الاه الذى خرن ذمه فيهسم . وسه انقضت 
الرياسة فى هذا الببت . قلم ببق لهم من الاملاك الا قلیل ۰ وقد حکسم على 
هذا الاخءر من (خنة السبحث» تمصادرة بعض املاته . قرحم الله الجمبع ورحمنا 
واباهم وحفظنا بما حفظ به الكناب الموءن . 
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البنيرانى المجاطی 


قبل 1255ھ ... 1304ھ 


نسسة 

الحسن بن احمد ويرتفع الشسب الى من یسسمی هبارك بن الحسن الجد الإعلى 
هذه الاسرة بقول ابناؤها ان ها اتصالا بايت (بعزتی و هددى) وجدود 
هؤلاء الذين يوون اليوم (ا داننمرنل اللحستن) انتقلوا الى «اکشتنیم) من 
قرية اد على اخاج) من قبيلة راد از شنقرا) وهناك ضريح مشهد قديم 
یذ ترون اذه جدهم الاعل . وبيدهم الآن مجر نسب يؤيدون به هذاء ولم 
اتوصل به . تم أن ائرياسة قديمة ثیهم هن عهد مولاى اسماعيل ٠‏ لان‌عندهم 
من الانار الاسی‌اعملمه قا شهد دذلك . كما سعفت؛ ممن له اتصمال بهم . 
وأول من سمعت عنه من هؤلاء المناخردن . امفار احمد الذى كان رئيس قبيلة 
د تشران) فى اواسط القرن الماضى : وبذائر المتحدثون أنه كان شحاعا 
بطلا . اشتهر بالاقدام . وخوض العامع » ككل أفراد آسسرته الى الآن . ولا 
دكن ان برى واحد ملهم الخرب دشيبوبة . فبعرد عنها مع اگعردین (1) . 
بل یتخوضها يمينا وشممالا » ولسان حائه بنشد" : ۱ 

آنا الرجل السذی حدثت عنه ‏ اذا الخفرات لسم تستر تراها 
السسر عل الكتيسيمة: لا أتالى اشها كان »ونسي ام سواها. 

وكانت لامغار احمه حروب لا تنقطع بينه ودن قبيلة (ا داوشلفرا) 
3 (ايت ترنومت) وهم ءال (السسموق) وایت (أأ وسساكا) فلما دای هؤلاء من 
أمغار اجید ما رأوا 2 انحاش كل فردق منهم الى محاط . فايت ( أ'وسماكا) 
ذبحوا على ( ایت عل ) و (اداوئشنقظرا) على (ابت موسی) وایت (السوق) عل 
رابت همٌّان؛ »> هكذا ينحاش هؤلاء الى محاط . واما رتانکرت» و امسترا) 
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فاهلهما آقوباء آباة . لا يسامون بسوء » ولا يطرق حماهم + لاجتماع كلمتهم 
ولكونهم جعلوا لانفسهم هيبة آمام جيرانهم . فلم‌تخنتع قط (تانكرت) 
و (امسترا) تحاطی الى الآن . ولم ,بقع فى ذلك الا (اداوشقرا) ومن اليهم . 
لم أن امغار آحمد جرت أيضا حرب جديدة بینه وبين هؤولاء 2 فکانت 
(ایت موسى) *عندهم فانجدل فيها رئيس من رؤساء ( ایت موسى) يسمى 
احمد بن احمد من قرية (اتامر) ثم انهزم البنتيرانيثون ذلك النهار هزيمة 
منكرة . فاصیب أمغار احمد . فقطره حواده (2)1 فلم پقدر اخوانه أن يحملوه 
للهزيمة التى لم ينتظر الغادى فيها الرائح ۰ فتمكن منه أعداؤه فاما ادر کوه 
جه هامدة » واما أدركوه بذماته (2) » ثم دقفوا (3) عليه لا يستحضر من 
حکی ل أيهما كان . وكان ذلك قبل 1286 ه . ثم تول ولده اخسن مقامهفى 
رياسة راد بنيران ) ۰ فكان خطيرا لما فيه فى الترامی على الامور . وقد وصفه 
ڙ من عرفه بانه يويل ال الطول . ابيض » جمدل الوجه . ناضر البشرة › 
لحيته مجتمعة على ذقنه . ثم انقطعت على حد الذقفن ء ثم كثر أيضا شعسر 
عار ضيه . و کانه وهو بجول فى قربوسه البرق اللامع مع خفة ونشاطا » وكان 
البنبرانيون ینقس‌مون فى ایام الحسن قسمين ( اداتبارةك اولحسنن فخذ 
صاحب الترحمةو(ا د و اوزالی و (اد عل )هؤلاء فريق » و (ا د بلا وخاج) 
فريق آخر وهو کثیر . ورئيسهم الذی يدير آمورهم بوستة » وسبب هذا 
الا نشقاق ينهم آن عسيدا لبوسته هذا سرقوا » ولم يظهر لهم أثر » فانهم 
بهم بوستة واخوانه اخسن واهله . فاداهم ذلك حتى امتشقوا اخسام بينهم. 
ثم لم یلتنموا بعد حتی جاء الکیتویی ۰ فمال عليهم القاند مبارك 2 فشستت 
شملهم . وقد دارت حروب متعددة بينهم فى أول تلك النازعات » فکان 
(ايت موسى) و رایت رخا) بعینان بوسته وذویه دانما . روکان ایت على) 
یکونون دن شبعة الحسن بن أحمد وفريقه . فهكذا انشقت عصا محاط شق 
الاانئمة › والباقى من (ايت كرمون) و رايت همتان) و رايت تاجاجلث) 
يوما عند هؤلاء ء ویوما عند هؤلاء . فکانت اطخرب والاغارات و نغریب الديار 
من القالب للمغلوب لا تفتر . وخصوصا بین (ايت على) و رایت موسى) ۰ فكل 
من علت راينه فانه یغرم الآخر الغراهة الحربية . ثم آن للاآخر عليه أن یمید 
تلك الشدة بعينها يوم ينتصر ء ثم لما جاء الى سوس السلطان مولاى الحسن 
سنة 1299 م . نزلت مجاط الى (ازاغار) مع الحزوليين » فقدمت له الطاعة 
والهدايا . كما جاءت كل القبائل السوسبة مهطءة . وكان لرافته وحن 
سياسته وزهده فيما فى ایدی الناس . قد تلقاه كل السوسسين بالتوقير 
والاحترام والاجلال . فعين جميع القبائل عمالا" » فتعين بوهيا على (الاخصاص) 
(2) قتطتره فرسه بالتصديد رمام 
(2) الذماء بالفنح : بقية الروح . (3) التدفيف على الجريح :لاجهاز عليه 
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ونعین على ١(‏ دایتیران) و رابت اجاجت) و رايت همان القاند اخسن‌صاحب 
الترجمة » وعلى (ابت كرمون) و رايت علی) القائد سعید الجاطی » وهكذا 
عبن جميع القبانل عمالها . ثم فى ربيع الاول ستة 1303 م . طلع قبل نزول 
السلطان الرة الثانية الى سوس صاحب الترجمة ومعه الفقيه الحسين 
الياسينتى الالغى كاتبا معا . كما طلع القائد سعید الجاطی مع الفقبه 
سیدی محمد بن عبد ال مؤسس هدرسسة (السع) . فجددا ملاقاة السلطان 
بمراكش » فاکرمهما بفرس لكل قائد » ویکسوة لكل فقيه . نم رجع ایضا 
صاحب الترجمة هرة اخرى الى مراکش لهذا القص . هذا ولمس له فى 
القيادةالا الظهیر الذی هو حبر عل ورق . واما أن بنفذ كلمة مخرنية ۰ او 
يفتح للحكومة باب منفعة , أو یجول بسطوة » فذلك تله لم يكن . فبقی احد 
کبار محاط » غير أن له شفوفا ببنهم بالفضائل النی ارنداها وانزر بها » ولا 
یخلوا مجمع من مجامعهم » ولا معترك من معتر کاتهم » فقد خاض معهم معمعه 
(تازاروالت) السماة بحرب (تمدا ار علمان) وکانت نحو سنة 1304 وكانت 
له اليد الطول فیها » حتی انهزم البعقیلیون . كما تبحبح ایضسا معر كبة 
(اکادیر نطالب یعمزیر و (تاجاجلت) حيث استنص التاجاجنیشون 
باا,عقیلیین » فاجازوهم من (اريفير ملشولن) لیرفعوا کابوس (ايت عل) عن 
(ايت موسی ) بعد ما غلبوهم أيضا ء فالقوا عليهم بكلاكلهم . فانتدب 
للتاجاجتيين ومن معهم من البعقيليين القائد الحسن مع شيعته 2 فحاصرهم فى 
ذلك الحصن النقدم » بعد أن هزمهم » ثم استخرجهم مله » وجردهم من 
سلا<هم بعد آن قدموا اليه بد الاستسلام 2 وقد حكى احد البعقيلبين الذین 
حضروا ذلك النهار أنه يشاهد صاحب الترحمة اذ آراد أن يدير بندقيته, يبرق 
تحت ابطه قميص أزرق » ثم لا تخطىء رصاصته الهدف الذى بصوهها اليه . 
وكان مشهورا بالرماية شهرة متواترة . ثم لما تم اجله التشبت حرب من ذيول 
تلك اخروب المتقدمة بين رابت على) و رايت موسى) على حين أن خيلا كثيرة 
هن الاولین كانت عند من كانوا شیعتهم فى قبيلة الاخصاص . وقد قامت حرب 
اخرى هناك . قال اخاکی وهو من بن اولك الفرسان الدين فى الاخصاص, 
فوصلنا الخبر بموته . فقمنا ونزلنا على (ميرغت) فايت جرار » فبتنا فی‌(ایلیغ) 
عند الشریف سبدی هحمد بن الحسين . فاخبر نا أن اخرب اشتدت الیوم.وان 
منازل رايت على) بين البعقيليين الذين نزلوا براکنمتاض اوستاکتا» وبیسن 
(ابت موسى) فحن تعسینا آخرج البنا النسريف رصاصا وبارودا » فتتاولنا 
منهما ما شنا . فطلعنا ليلا من جبل «تاکجکالتم فاصیحنا فى منازلنةء 
فاذا بایت موسی قد غمروها » وانتهبوا ها فیها . فدیل للموسوین علیتا 
من جدید . ففی أول هذه الحرب مات القائد اخسن . وذلك أنه خرج ثالث 
فرسان معه » ومعه نحو عشرین هن الرجال . فوصلوا قرية جمعة (تغيرنت» 
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فقال ته بعض من معه اننا قليلون . فلنرجعءتدال لهم لا بد ان نسیر قدماء 
ولا دمكن أن نتخلف عن حلفاتنا رايت على) فلافاه ومن معه رجال کنیرون‌من 
الموسويين » قهزموه ومن معه لقلنهم قاطلعو دم فوق دار (اكعتموس)فانتدب 
اليه الحسن بن بلخير اخو أحمد بن بلخير آتوبلخیس فاصابه برصاصة فى 
رقبته . فغطر نه عن جواده » ثمات ينه . فهکذا اختتمت حياة ذل كالبطل 
اخندید . ولسان حال بنشد لكل رعديد : 

وانا تقوم ما نرى اقتال سبة اذا مما ړاتسه عامر وسلول 

بقرب حب الوت آجالنا لنا ‏ وتكرهه اجالهم فطول 

فما مات مدا سبد حتف انفضه ولا طل منسا حيث كان قل 

تسیل على <د الظساة نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل 

ثم خلفه فى مقامه ولده القاند مبازد بن اخسن.فقد تول بظهیر شریف. 
ونکن لم بظهر مغاعه کفاند الا فى عهد الحاحيين . وانما كان احد فرسان 
قببلته , واحد شحعانها . بحضر دائما فى المعارك النى بخوضونها . فلوسا 
جاء الخاحيون 1315 د الى (محاط) ظهرت رباسسته . قبقى الى أن جلوا ففيلت 
منه النوبة أمام القسسلة . وقد دافع عذه اخوانه . وقد كان یصانع ولم يكن 
جبارا كالقائد سعيد بن امغار محمد . فوجد دركة ذلك » وفى وفت الهسة 
کان من أكابر (محاط) ومن السموعه کلمتوم . وقد أنت ذات بده سعه. 
وقد اخلصت له قبيلة (ربتیرءان » وله معامات محمودة فى معارك الکفاح 
زيام مقاومة تلك اخمال فى نحر الاحتلال . وقد كان يضاد غالبا صهره 
القائد المدنى الاخصاصى ء وسنهما جروت ذكر ناغا فى ترجمسة الدنی . وان 
كان سرا لا بخلو من مکاتبة القواد المنضضدوين تحت ضبن الخكومة . کاخراری 
القائد عباد . وحين نم احتلال تلك الناحية 1332 ه . وظهر برنامج الاحنلال 
فى عرك (محاط) خاصة بين تلك الشباال : تصدی له الراقبون فى مر كسز 
(افران) بنطلون أن بتر دوا اليه . وقد حدئنی الفقبه سيدى بريك بن عمر 
أن مراقبا هناك يسمى (كرواس) بتطلب منه أن بهد زورا ضده باشباء » 
توصل بها ای مواخذنه . ذم سنحت له فيه فرصة . فاعتةل أولا » ثم نفى 
الى (دوعة) حبث بقی سملين الى أن قرب أجله . قأتی به فتوثى فى داره بعد 
0 « . بسئوات ٠‏ ولم یکن دمرضى عله فى نواح شتی على دا بحکسی . 
وكان على عكس اخبه الحاج ابراهدم ء فانه بنحاش الى ابر . وبعتقد التنسح 
الششریف سیدی ابراهیم بن صالح . فقد قال بوما ما کنا نظن سيدى اخاج 
على الالغى الا مرابطا فقيها فقط . فام تعرف مقامه العظیم الا بما بحكى لا 
عثه سبدی ابراشيم بن صالع . واذ۱ به مثل سبدي أحمد بن موسى و نظراته؛ 
وعند ما توفی اخاج ابراهيم خلت دارهم من مثله . وللقاند ميبنارك اولاد 


متعددون موجودون الآن . ولم اکن توسعت قبل اليوم في خبر رجالهم » 
ولدلك اختصرت الآن فبهم اختصارا . وقد قال الرفاکی فى اخاج ابراهيم 
المذكور : 

( ومنهم الشمیخ الحاج ابراهمم ابن القائد الحسمن البنيرانى الجاطی + توفى 
فى 12 رجب 1348 م . ) 
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مبارك بن كلوكتوس بن دسسعود رابو الطعام) من فخذ بتی ا<:د 
ابن ابراهيم من اتخاذ قبيدة ر ايت رخا ) من رجالات مجاط المسهورين . طال 
عمره فخاض دخاضات الشيرة ء وهو نمی تغانب المحاطيين الا آنه مستقيم 
معروف بالنودة » وحسن العاملة 2 واسعفف عن أموال الناس . وبالكرم 
الفيافى حتی لا يوصد له باب . فبذلك احبه اخوانه الرخاويون حبا جما . 
كان له ظهور قبل أن ينصرم الفرن الماضى بين الرؤساء . فكان احند 
الذین شار كوا فى مفتتح هذا الغرن فى حروب (تازار'والت) وكان قبل ذلك 
ممن ینحاشون الى سيدى اخسمین بن هاشم الایلیغی . ثم كان ضده یسوم 
حاصره المحاطيون 1202 ه . وفى عهد الكلثولى نالته على يده محته عظيمة 
بالاعتقال ثم نجا من ر بقتها . وأخوه على هو الذى فتك به القاند سعيد 
المجاطى آلقاه من الجرف فى ر تاكجكالت ) ۰ تم كان ابن اخى المقنول 
الفقیه احمد بن مبارك هو الذى أخذ منه الثار بنفسه بوم آقبضه له أحمد 
الهيبة فى ( استرنسیف ) . 
وحين :موجت سوس بحركة الهيبة كان المترجم الفقير مبارك ممن ذهب 
فى خيل اهله مع الهيبة الى ( مراكس ) . تسم فر معه يوم الهزيمة الى 
رتارو داشتن ثم فى نحو 1335 ه . یوم زحف القائد حيدة الزحف الاول الى 
بلك الباجة . روصل الاخصاص . وثر منه الناس ء وقف المترجم حتی هادنه 
عن تلك اجهة فرجع . وقد ليم مبارك على ذلك کثبرا » ووقع .له ما مر فى 
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ترجمة القائد الدنی میبنا . ثم ظهر اسم مبارك ظهورا بينا يوم بدا للقائد 
المدنى أن بیسط يده على مجاط . فكان مبارك ممن فازم حینا . فرجعت اليه 
اطر اف مجاط للاعانة بعد دا انحاش بعضهم الى اأقائد الدنی . ثم طلبت مله 
غرامة فضمنه القائد مبارك البنیرانی الا أن امرها لم يتم كما بين فى ترجمة 
انقائد الدنی . وقد نان الشمیخ النعمة نزل عليه فرحب به مع حاشيته » 
منذ خرج من ( و جان ) وقد ظهر ولد دبارك الفقیه سیدی أحمد . فصار 
يقوم مقام ابیه الذی شاخ › فلزم داره . زقد جاء الاحتلال وهو على ذلك . 
فطال نه .عور الى أن دات عن 117 سنة فیما قیل . 
كان عاقلا خرن الرای . وبهذه أديرة كان بحل شرا من الامور 2 منها 
هدند بن السهءلاليين والایغشانیین الالقیین . فقد كان الحاج ابراهيم بساند 
صهره الباضا بن عابد بن صائح من ر آسیف مقنورن ) - الوادی الکبیر - 
تروج بنت الاج ابراهيم . وكان هذا برقع هن شانه . ویسیف اليه آهل 
(أمانوا آدرای) وقرية ( ١‏ يمولا).وفرية ( أولزارات) وقرية (تاكاضووين» 
فلم بعجب ذلك الر یس أحمد ابن اخاج ابراهيم . وقد صار باخ بيده زمام 
أمور القمبله . ثم لم باشب الحاج ابراهيم آن توفى 1333 م . فتفاقم ما بين 
أحمد بن الحاج ابراضيم ودن الماشا . حتی أدى ذلك الى حرب بينهما . وقد 
تفرق عليهما الد.ملالیون.وحین تان احمد صاحب حيل لطيفة آوعز الى اصحابه 
المحاطيين . ثاتوا دمبارك الرخاوى الى السملالیین » لبصالح بينهم » كانه أتى 
بنفسه لا بایعاز من أحمد . فدخل من مخرم سوق الجمعة . ثم وصل ال 
( ابغشان ) عند المدرسهة . فجن دای کنرة اللوز : قال : ان هذا اللوز هو 
سیب هذه اخرب . تم جمع اشمل بين الفريدين. بعد ما عجز عن ذلك غیره. 
واما ولده الفقه احمد فانه تخرج بالاء.ءناذ الحفوظ الادوژی » تم صار 
رئيس ( انت رخا ) تم بعد الاحتلال صار قاندهم . وهو كريم متدین ماازم 
للمروءة فياض بالكرم . وقد بارك الله له فى ذات بده . وبعد الاستقلال کادت 
السدول اخارثة لامنانه تجرفه الا أن الله سلمه . ولا يزال الى الآن : 1380 ه 
فى حسن سمعة . 
وابن عمه الفقيه الحسمين بن على دن الذین أخلوا عن شیخنا سيدى الطاهر 
وعن اينه سيدى محمد . ثم شارط حينا فى مدرسة . ثم توقی قبل 
السيخوخة ٠‏ وقد قال فيهها المؤرخ ابن اخبیب : 
« ومنهم العلمان اأءشهوران والاخوان الديران الفقيه سبدی آحمد بن ميارك 
آنی الطعام الرخاوی وابن عمه التوج بناج التكريم والمتحل بحلل التبجيبل 
والتعظيم العلامة البدر الفهامة : سیدی الحسين بن على أبى الطعام الرخاوی . 
وکان کل من هذین السبدین الجليلين خلد فى صحانف نلك الدیار مئاثره . 
ونشر فیها مفاخره . الا أن الاول منهما اننظم فى سلك الولاة والاعيان » 
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فصار وائيا عل دن بتلك الدبار من السکان . وما ضاعت فيها وظائفه ولا 
مناصبه » ولا ضعفت فيها چوانبه ولا مرانبه » مع سخاء وافر وآدب باهر. 
واخلاق وسعت الناس » واژالت بجوانبه الباس » أدام الله فى اخيرات مهجته 
وأبقى فى الناس حلته » واما الثانى ففاطن حتي ليس له فى حل العويصات 
ثانى » فاضل جرى فى سساتين فضله 2 فوقف دون مداه حسدته » طذقه 
ونليله » فطما بحره » وارتفع قدره » وزصر عمره . فحاز فى العريسة 
فصاحة نجد ء واقنلص أو ابد المعار ففانجل به لسحره فر ند.فمعول أمورها 
عليه » ومنصرف وجوهها اليه » حتى اصبح حاله حاليا » وحظه مرتفعا عالیاء 
وقد حضرت مجلس اقراله بوما للنحو » فاء‌جبنی ذكاؤه » فلم بترك شاذة 
ولا فاذة فى الاعراب الا استحضرها مع تلامذته . حازما" مجدا وفاح عنبرا 
وندا . وال جميل دحب امال » والدهر بسعده وان كان عدوا لاعل الكمال. 
عطاء ولا من . وحکم ولا عسوى) وحلم ولا عجز » وعز ولا كبر 
ومجده عصامى » واخیرا دخل باب العدالةءفصار بحضر مجالس اخکومات 
عند فصل الخصوم » ویتول القسسم للاملاك » حتى توفاه الله » . 
اقول توفی آخز سنة 1370 م . 
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آمغار كود الا 


نسسه 

معدود بن محمد فا فيهما ب بن مسعود بن على آوباها . نر که آنوه 
فى بطن أمه . ولذلك سمي باسمه أمغار محمد هذا . كان من حسنات رايت 
عل) فى ايامه . وممن نأسست رياستهم على آسس منينة راسية . من كرم 
ودين وخاق وخسن مهد وحفظ ميثاق. + مع “خسن صمت يتل به بن 
اقرانه يوم باتدون . كان کشر الصمت قى المحافل . فلا یکاد يتكلم حتسى 
بری آنه بصيب الهدف. فبلقی کلمة واحدة ل قتقطع جهيزة قول كيل 
خطیب - حتى عرف فى قومه باصالة الرأى .وقرطسة الغرض. والابتعاد عن 
السفاسف والدنايا فى القاصة . قاوکته قببلنه الرياسة العليا عن جدارة . 
فكان أمغارا لا یتجاوز بالاراء . ولا يبرم آهر بدون أن يكون له فيه نصيب 
نظر . وهذه الرباسة النى تكون فى هذه القبائل فى ذلك الوقت رباسة 
طبيعية . . لا یتتوج بها الا دن كانت له في القلوب مكانة مكينة . وسبقت 
له سوابق واياد على قومه . يعرفها له أقرانه » ويشكرونه عليها . فيجعلون 
هذه الرتبة علامة شكر بنبعث من آعماق القلوب . فلا استبداد. بالراى »2 ولا 
نفوق عل الاقران » ولا عنجهية بالاوامر والنواهى . بل لا بد تن كان فى 
هذا المقام ان بضع نفسه فى منزلة خادم قومه . بصدر عن اغراضهم . وان 
كان يظهر ن كان لا يدرك الحقائق آنھم هم الذين يصدرون عن غرضه . 
ویکون تابعا فى صفة متبوع . 

کان امقار محمد کردها مفضالا . لا بعرف من ماله الا ما يهيئه للنازئين 
واکعتفین.فتراه اذا كانت القبيلة تفرق آضیافا اللوا ساحتها . أو جيشا 
استجاشت به لتنفید الثارب التى تريد أن تجتلى بها النصر من هتن الديد 
الاخضر . يقف وأهاليه يذهب کل واحد بما قدر عليه من الاضياف » حتى 
يبقى خمسون أو ستون فارسا . فيقودهم هو الى رحله هستبشرا بساما . 
فيعلف الخيل بالشعير . ويدور على الفرسان بالجفان المكللة باب اللحوم .. 
لا يمل من ذلك » ولا بزداد فى ذلك الا كرها على کرم . وقد كان له ازاء 
ذلك أولاد مغاوبر اشداء » صحاح الاجسام . يجرون يمينا وشمالا » فيقومون 


- ۲۱۳ = 


بالحرث والكسب ورعى المواشى آحسمن قيام . ند رون الى دار والدهم 
سيولا متدفقة من الخدرات من وراء جربهم المتواصل : وكدهم الذى لا يسام . 
ومن لا كسب له فلا کرم له . ثم آنه قبل أن بدرکه ولده القائد سعد 
كان قرة عبن لفخذ ر ابت على ) خاصة » ولقبيلة ر مجاط ) عموما. حيث 
يدير سده الحكيوة دفةاسساسة برفق وهوادة وحكمة . ومخالقة للناس . 
ومداراة الاقران . كم لا أدركه ولده القاند سعید عل راس هذا القرن »2 وقد 
توصل بظهبر القيادة من السلطان مولاى الحسن 2 صار الولد یمشی مشية 
الناقة العشواء . فلا یبال دلا بدارى ولا بخالق » مع آن بده صفر الا ما كان 
من الظهير اللی هو حبر على ورق لا غير فى تلك البيئة ‏ فکان والامانى 
تحفره والغرارة . بتخطی اخنود . قثارت سد‌سب ذلك سین (ايت على ) 
و(ايت موسى ) فتن وشاغبات وحروب . كان الشبخ الالغى براب منها 
ما استطاع » بحا , العقد باناته وحكمته » ووعظه المؤثر . حكى ل ان حرا 
قامت مره بی‌هاتنن الفخلدد. سب آمور اعظمها ما اثر ته بد القاند سعصسد 
الانبمة الظالة > فبقى الشیخ النن وعشرین بوسا ۰ وهو یجری بینهسم 
بالصاح » ويسم غابة السعي » لسعب الانصداع » حتی تقارب ما بینهما . 
فتواعد مع رژساء ( ابت موسي ) آن بعتمعوا عم رؤساء رابت عل) لیتتاولوا 
هم ناناسهم ما ديهم .و لیتعاو نوا عل حل العتدة ان آژالو! دنهم سوء التفاهم. 
فجاء الشبخ بقدم الرؤساء العلوی. » وبيئهم آمقار محمد » » وهو عل رهکته 
بسير وحده 2 وببده سبعنه . والوسن برئق عل اجفانه . وراسه قيئة بعد 
فبئة يهوم تهويمات خفيفة ال الامام . قصار من معه بتناعتوتم › وبغمز 
بعضهم بعضا عليه » فکانهم يتكلمون فى ذلك ۰ فسمعهم الشبيخ وهو بقدمهم 
عل بفلته امام . قائدنت فقال ما ذاك ؟ فقال له قائل منهم : ارابت أمغار 
محودا وما هو فيه من عدم الاعتمام »> حتی صار بنام فى هذه الساعة التى 
تطير شها القلوب فرقا . وترفرف فبها النفوس فزعا . كان الامر لا يهمه . 
او كانه ابله مغفل لا بدرى الى این بسسير الآن . فقال الس : دعوا آمفار 
محمدا . فانها وقع قيما وقع فيه بعض صحابسة رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم آحد حن ألقى عليهم النعاس . فاتنى ابت عليهم : وندد بالآخران 
الذين بظنون االله غير الحق ظن الجاهلية . كما ذكر ذلك فی القرءان . م 
وصل الشسيخ بهم الى خصومهم » فانتدب ئل فريق بلقى ما فى ضمیسره . 
فكان كلها اشنكىهنه الموسويون قضايا ظلمهم فیها ( ايت على ) وغالبها من 
تاگیر بد القائد سعيد . ثم ما انفض الؤتمر حتی ردت الباه الى مجاريها . 
وتعائق الفريقان فى قصة طويلة نتعلق بالشیخ الالقی مبسوطة فى کتساب 
م من آفواه الرجال » وهو أولى بها من هذا الکتاب . 

وكان آمغار محود هو مستند اسر تنا نحن بدالغ) حبث انخذه جدنا آحمد 


ابن محمد هو الخفير الذىبنوده عن الاسرة . فكانت دارنا بالق متزل 
مقار محمد . كلما اعمل رحلته الى تلك اخهة 2 فحافظ آیضا مح الشمیخ على 
عهود السلف . حتى أن ولده القائد سعیدا بعد ذلك لا يزال إبراعى»وينافم 
فيما يزعم » وكذلك كان مع الرئیس السريف سيدى الحسسين بن هاشم . ثلا 
بکاد آن يختلفان الا ريئما يقضى أحدهما غرضا شخصا فى بعض الاوقا تمن 
بعض اجانب . ثم لا بلبثان أن برجعا الى ما كانا عليه . ثم أن أمغار محمدا 
بعد آن أسلس اولده القائد سعيد . والقی اليه عنان سياسته 2 وارخى له 
كل ها بربد. اداه ذلك الى أن خالف ابضا اخوانه ( ايت على ) آنفسهم 
فقاموا الى داره فحاصروعا ثلاثة ايام . وقد انحاش اليها بعض من لم يسلم 
منه ف الاخوةءو عطفعه الرحم.ثم افلت لبلامع و لدهالقا تدسويد فخر بتداره, حتى 
لم ببق منها حجر على حجر . وذلك فى أواسط 1315 ه . لم كسم ينشمب 
الكلولى أن مد ظله على ما فى أخبار القائد سعيد الكلولءومنذ هذا الحين انزوى 
صاحبنا المترجم فى رحله . واقبل على شانه . والناس بتناجون بان كل ما 
بصنعه ولده كان عن رضا منه . وابا كان فانه نفض بده من السياسة ظاهرا . 
ولیس له فى كل وقائع ولده من ايام الكلولى الى أن مات آبة جولة فى الجامع 
ببن رؤساء القبيلة » وان كانت تؤثر عله كلمات بنصح بها ولده . ويريه 
به كمف يسود . ذقد قال له فى اواخر ایام انفلوس : ما دمتا لم تهدم قرية 
( سعلتش ) فلا تطمع آن تستقيم لك (محاط) توفى المترجسم 1322 د . 
ودف فر مقبرة راد الحاضر ) علد قبور أسلافه . هو وزوجه » وكانت 
هذه وهی ام القائد سعيد ابضا همن يتتدكن؟ , حتى انها كانت لا تتناول 
من مخزن دارها ما بطحن من زرعها الا بعد أن نتوضا .كان ذلك قبل ايام 
ولدها . ثم آتی الوادى فطم على القرى . وقد مانت هی وزوجها فى عام 
واحد ۰ ولم يكن بینهما الا ايام قابلة . كنت حررت ما تقدم عن اناس ٠.‏ م 
اتصلت بولد اكترجم الفقیر ابراهیم بن محمد فاستفدته منه ایضا ما یاتی : 
سیب تول أدغار ه<مد رياسة ( ابت على ) أن المجاطين کانوا حارسوا 
البعقيلين محاربة عنيفة دامت سبع سین . ثم حاریوا ابضا حر با اخسری 
لها فى ( آدای ) فرجعوا وایته‌ردا فیما بينهم أن بجعلوا رئيسا منهم 
ولون الى رأيه » ويصدرون عن حكمه » ويكون بمنزكة قطب يدورون حوله 
كما فعل (۱د" تتيران ) حين اقاموا الشیخ احمد رئيسا عليهم . فبينماهم 
بأتمرون اذا بسیدی الحاج محمد بن ابراهيم أعنجللى: قد نزل باندر: مع 
تلاميذه فقصدوه پستشسر و نه بر کا بر آبه . تما باشارته . فاراهم محمد 
ابن محمد هذا . وقد كان له اخ عفيف صالح بسمى سعيدا » فعاتب آخاه 
على قبول هذه الرياسة + وقال له لقد استاصلت جلورك وجلور أولادك › 
مد الآن » ولكن امغار محمد قال له ان هذا السيد المبارك عبلتى > وما كنت 


حك ا 


لاخالف رايه ۰ واتجاوز اشارته . وکان هذا نحو 1260 هم . فهذا اول 
امره . وقد ذكر أن سميدى اخسن بن هاشم كان فى جين معنديا على (مجاط) 
ومن البهم بواسطة موسم ( تازاروالت ) حتی ادى ذلك الى ان القی القبض 
على القائد سعد بن محمد نحو 1302 ه . فثار آمغار محمد دقعا عن كرامته 
فمد يده الى ( اداوبعقیل ) آعداء ابن هاشم » فكادوا یقوضون (ابلیغ) لو لم 
يرسل ابن هاشم دن سفر بينهم » حتى رجعت المباه الى مجاریها . فثابت 
ر محاط ) الى ابن هاشم فى صف واحه . فکانت اخسرب الشهور صرب 
( تامد؟ | بردعمان ) سنة 1304 . بتازاروالت مع سبدی محمد بن الحسين 
ابن هاشم حين زح فالبعقبلبون. (.هدموا ( ابليغ ) فتافع نحو ستين فارسا 
هن الصحراويين » كانوا فى «ابليغ ) دائما اذ ذاك » حتى جات محاط ) 
فانهزم البعقيليون هزيمة منكرة . القوا فيها كل ما معهم من السلاح فى 
تلك الغابة . حتی أن النساء اخاطبات لیقعن على البندقبات فى ذلك الهبه 
طوال سنتین فيما تقول الاحاديث . 

وقد ذكر فى ایضا كيف خرج صاحب الترجمة مع آهله جالين عن قربتهسم 
« دنعل اوباها قال كا أقبل الكلولونزل برتزنیت) ارسل ثلالة جیوش: 
واحد یطلع من ( اداو بعقيل » وقد فتحوا له الطريق اذ ذاك حين تکفل 
لهم قوادهم کالقائد عدی الکردو سی وغبره أ نلا بعطوا درهما . والثانی 
طلع هن ( ا يغير: ملثوان ) والثالث من (الاخصاص) بينما نتهيا هذه الجيوش 
طلع قبلهم احمد بورتغا مع ستين فارسا . فتهیت قبيلة ( ايت وافقا ) فى 
خبر بين فى ترجمة الحاج ابراهيم الایغشانی فى « القسم الثانی ) » ثم ايتمر 
الوسویون اذ ذاك - وامفار محمد غالب عنهم فى ابت واققا » والقائد سعيد 
فى ازغار ‏ آن يثهبوا دارهم فى راد عل آوباها ) فتجمع الموسويون قريبا 
من الدار . فانسل بعض هن يسير سير امقار محمد فانلر أهله . فاذا 
بالدار ليس فبها الا النساء فقط . فاطلقت الطلقتان اللتان هما علامة الخوف.. 
فابتدر بعض اصحابهم قعمر الدار . ثم أن غذههم فى (امنتضی) مع ابراهيم 
أخيهرهذا الذىيحكى لى هذا الذی اكتبه عنه.ثم انقض علیها ایضا الموسوبون 
قذعبوا بها . ثم حرى هذا الى الدار . ثم جاء أبوه واخوه » فحاربوا فى 
الدار . وعندهم رؤساء هن رايت على) فاجتمع مجمع المجاطيين فى(افاتتقى) 
فقرروا أن بهدموا فى الغد ديار الذين ببقون مع أمقار محمد وولده القائد 
سعید . فسرى الخبر الى عؤلاء.فقرروا هم بدورهم أن بخرجوا لیلاء وبتركوا 
الدار . فقالوا لان تهدم دار واحدة أولى من أن تهدم دبار كثيرة » فخرجوا بين 
العشاءين » قال الحاكى فخرجت ال ( الغ ) لالتجىء الى شيخنا سيدى اخاج 
على » ليقف عل الدار حتى لا تهدم » فمر بالفقيه سیدی على بن عبد الله . 
فر كبا بغالهما . فلقيا فى الطريق من قال لهما ان الدار لم يبق منها حجر على 
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حجر . وكان هذا كاذيا اذ ذاك . ولكن المخبر بره بذلك ان لا يذهب من 
هذين من بمنع من هدم الدار . فرجع الشاخ والفقيه ۰ فمال الحاطيون عل 
الدار . فغادروها قاعا صفصفا . ثم جاءوا ال الغ ) لیتحککوا بالحاج ابراهيم 
الذى هو من أوتاد امغار محمد . فقالوا لا نجد ما نرزأاه به الا الاستيلاء على 
ر تامائرا ) فاطلقوا خبولهم ال حصنها . فحارب أهله دونه » حتى أغاثهم 
احمد بن الحاج ابراهيم فى مائة . فدخلوا الحصن من جهة ( الغ ) فارتسد 
هؤلاء على اعقابهم . فاجتمعوا فى «والکذوت » فى مجمح ضخم . وفی ذلك 
الحين اتصلوا بخبر اخاج احمد بن محمد الكلولى آنه نزل ب(الاخصاص وانه 
بتصدهم » فنادوا باائفير العام :۰ فاونل الناس جممما الى (تامکرت! بخسان) 
حبث انهزه‌وا » فر کبتهم اخکومة بجیوشها ۰ واستول القائد سعبد » فصار 
يبئى ( تاکجکالت ) فكان الامر للولد . وانسحب الوالد امقار محمد ظاهرا . 
هذا ما حكاه لی الفقير ابراهيم › ذکر ته مختصرا » رحم ايله اخمیع ٠‏ وا بر اهیم 
هذا فقير وقير اليوم 1356 ه . مسن برحمه كل هن بعرقه 

هذا هو أمغار محمد دعاصر على تبوهوش واقرانه . المعمر نحو مافة 
سنة . وكان من امائل اهل زمانه تعففا وتكرما وتديئا » رحمه الله . وبموته 
انقضت الرباسة فى دارهم . فان ولده القائد سعيد اخبار الفنید الذى آندا 
واعاد فى اهلاك العباد » وتخربب البلاد » قد جلا عن ( تاكجكالت » فى تلك 
السنة نفسها . ثم لم بزل فى غربسة ودودان وتسرام على اغکوسة › الى أن 
اختتم عمره بترام على الفرنسیین بوم احتلوا ( مراكش )فرجع لبشوش على 
الجاهدین هن السوسيين . فاعتقل فى (هوارة) ثم أخذ منه الثار اهل انى 
الطعام الرخاويون الذین‌کان قذل علا أخا مبارك أبى الطعام فى آیام جبروته 
القاه فى ذلك ارف الذى ازاء ( تاكحكالت ) على عادته فى الذين بعدمهم 
وقد مكنه منهم الهيبة » بعد ما جمع الجاطیون لذلك ما قدموه للهيبة > وقد 
استوفينا اخباره‌فی محلات من تاتا , من آفواه الرجال » فلنكتف منه بالك 
وقد قتل فى حدود 1331 ه . 

واما الفقبر ابراهمم فانه تاخر عمره الى ها بعد 1360 ه » فتوقى بعد ما 
تمل من الاذكار ومن الفقر معا ۰ فسبحان مقلب الاحوال . 


على بوهوش الجاطی 


نحو 6ه - نحو 1313ه 


كان من اوتاد فخذ من (اد بوبكر ) من (ايت على) من (مجساط) آواخسر 
القرن الماضى ومفتتح هذا القرن.من آقران أمغار محمد فتحا - والرئيس 
الحسين بن الاج الا بدکوردانی > واخاج الحسسن ازکول . وابراهيم بن 
الحسسين الوهیاوی . والفقير عل الشهور ببولهاتا . هؤلاء هم رس 
رایت على) فى عصر واحد . فهم الذین یبرمون وینقضون . ويصيدرون 
ویوردون . وكان اذ ذاك الشریف سيدى اخسین بن هاشم التازاروالتى فى 
عنفوان قوته . وقى علو كلمة انبسبطت‌بها يده على هذه القبائل التاخمة 
برتازاروالت) من جميع الجهات.فكان لمجاط وهم معتمد الشرفاء الهاشميين 
من قديم اليد الطول فى كل ما يزاول فى ( ایلیغ ) عاصمة الشرفاء . حتی 
انهم لبمهدون لهم بعض القبائل التى هی مستضعفة . فيجبون لهم منها 
المغارم . ویوظفون لهم عليها الاتایات 2 فقد كان مرابطو ( تاغلولو ) 
اولاد سبدی محمد بن بدير من هوّلاء ا استضعفين الذين لا بقدرون ان يلودوا 
عن نفوسهم ولو ذبابة » متی حامت منهم حول الاماقى . خجبا منهم سيدى 
اخسین بن هاشم خمس ربالات لكل كانون . ثم مدت تلك الحبالة نفسها لقبيلة 
الوافقاوبن الذين كانوا ایضا مجاورتهم للمجاطيين العفاريت . لا يقدرون 
ان بقاوموا أى بد تمد اليهم . متى كانت لها صولة وجبروت . فكادوا 
يؤدون ما آدی السابقون . وكان على تبوهوش هذا وبعض الرؤسماء الم ”ورين 
ممن قاموا فى ذلك . وزاروا وسلوا سيف ابن هاشم العضب فوق هامات 
الوفقاويين المساكين . وارادوا أن يزحفوا مم جيش لفقه الشريف من 
ال.عمرانسين والبعقيليين . والبعقیلیون اذ ذاك لا بزالون والشریف بسیرون 
سيرا واحدا . ولا يتفاقم ما بينهم . ولا يدقوا بينهم عطر منشم . ثم دب 
الخلاف بين رؤساء ر ايت على ) هؤلاء فانبعثت منهم طائفة لمناصرة الوفقاويين» 
براسها اخسین ابن اخاج المذكور . كلما عزم امغار محمد أن بنزل ال 
(نازاروالت)ليقود اخیش المجتمع فى (ايليغ) تمارض على تبلوهوش > جن 
رای انصداع صفاة (ابت على ) فقال لامفار محمد : لا تطلع بالجيش من‌جتبنل 
(تاکجکاللت» للا ينقض عليكم هؤلاء المناونون › وانتم تنسلقون هن 
آلننية. فطلع امغار محمد باخیش من الثنية التى فوق «تاوتر برنتد ۱ یفغلال) 

= ۲۱۸ 


فنزنوا فى ر( ابت بنودتريم ) وسط فخذ ر( ايت على ) هؤلاء المنشقين وعل 
الر ناسه العليا فى الجيس الشريف سبدی محمد بن اخسن بن هاشم . وی 
الجيش سوى من ذكرنا السملاليون الذين ينضوون دائما الى الشسريف 
اخسین بن هاشم وقلما يفارقون آسرنه منذ القديم . لا بينهم من الرحم . 
م نتعمعت شيعة اخسمین بن اخاج الاددكورانى لصدهذا الجاشى. والحسسناذ ذاك 
غائب فى تطلب من بعينه وشيعته فى مقاومة هذا الضيم اللى اراد هؤلاء ان 
يلقود على !لوافقاودين المساكين . تم تداولت شیعته الامر . فقالوا : ماذا 
تنظر بهؤلاء مند الآن . فانقضوا على اجيس . فقامت المعركة 4 فحندل فيها 
اليزيد العروسى أ<د روساء السملالین » ومحمد بن حمسو الملقب باكبسرار 
الوانكضائى البعقیلی. وفى اين طلع الحسين بن الحاج بمن وجدهسم هن 
العصشبن ۰ ندال الناس وماجوا 8 م ول الجيشس الابلیغی آذباره 5 ونج من 
فيه براس طمرة ولجام . هکذا تمادض على تبلوهوش › ولم بحضر لا ممع 
هذا الفريق ولا مع ذلك . ولعل ذلك بدل عل‌سياسة ودهاء . واما الجسن 
فما كان ممن بتدرعه . بل بخوض اطرب العوان مع الخالضين . فقد جرح 
مرات » مرة فى (تامانارت) ومرة فى ر اكتمتاض اوساکسا؛ ومرة فلى 
(تازاروالت) وجرح فى غبر ذلك . وقد اصاتته فى بعض العارك رصاصة 
يوما فطارت سبعض شفته العذا فر ئى فوه على عوج . وكان من الاركان التى 
يعتمد عليها الحاج ابراهيم الابغشانى طوال حباته . كما كان ايضا فى مثل 
نلك الثابة للشرفاء الايليفيين . 
كان مر فى ممادىء آمره نحو 1261 ه . فى وادی السامو کنین . فاذا به 
سمع أن ار ژاء القواد التامانارتسن ذتك بهم آولاد سبدی محمد ابن ابراهيم 
الشسيخ . فكان من الذین آغائوهم.وهو اذ ذاك لا بزال شابا كما قام بنفسه 
فكان بعول مع باب محاط عل عادتهم من هنا الى هنال . فكان ذلك سبب 
حضوره فى تلك الهيعة التى سه‌عت انها كانت احدی المعاركات التى تكون 
بيز الفريقين » وكان ممن حبب اليهم أن يقضى بن الخصوم بالعرف وان 
اصطدم والشرع . فكان الشبخ الالغى بقول للمجاطين كلما كان بخاصمهم 
وبعظهم وبريد ردهم الى ایر : انتم لا تربدون الا شرع على تبسوهوش . 
بقول ذلك تندیدا وتحذبرا » واما أخلاقه فقد كان شجاعا كما ذکرنا » غير 
أنه مسك . قکان ببنه ودن قرينه أمغار محمد المد کور قبله - فى ذلك 
بون بعيد » فبيئما هذا برفل فى مطرف حاتمى 2 اذا بذاك ملزوز باغلاله 
فو خلق مادر وامثاله . واما عهودء ومواثيقه فكما كانت عهود غالب السر فساء 
هن غالب المحاطبين الذدن بدورون مع الر باح كيفما دارت » وكأن کزازه سده 
استمدت من حزونة آخلاقه . فكانت له خلائق لم تكن مما بر تضی فيما 
بحکی . ققد قصده مرخ الشسياخ سیدی سعيد بن همو اكمدرى مع طاثفته 


لارشاده الى احبر . فقابلتهم زوحه ورحبت بهم . ثم لا جا' على ووجدهم فی 
ببنه » كاد یتمیز » كولا ان قربنته هذه الكريمة 2 كفكفت من غربه . نم 
نا سبح من مواعظ النسيخ . ودب بعض الليونة والرقة ال قلبه 4 قال له : 
باك عليك يا سسيدى الا ۷۰ أرغمت أمثالى على سماع هذا الخير . فان آمثالى 
ف واد 2 وهذا الخمر فى واد آخر . ثم بعدان جال ما جال بين القنا 
والقواضب . وغادرته المعامع ولیس مله جانب لم تلشب مله رصاصتة . 
فاظت نفسه على فراشه . ومات كما يموت البعير . فلا نامت آعین اغبتاء . 
كما قال خالد بن الوليد . وله أخبار كثيرة نقتصر منها على ما ذكرنا. 
وقد خلف سته ذكور آشهرهم محمد والمحفوظ وسمدى بريك . وينتغريبة 

فى بنات جنسها . تسمى ما متاس ۰ كانت تخوض أيضا مع الخائضين فى 
السياسة . 


الحسين بن الحا 


قل 1240 ه - فل 1295 ه 

وند من آوتاد فخذ رايت على » ممن أدرك الرياسة بكرمه . تانت له 
فلاحة دمسعة . وعیید ومواش ۰ فبسط سماطه لن کانوا أكير منه من 
رؤساء قبیله . ذكانوا يتخلون داره دار الندرة . ففيها يبرمون وینقضون . 
ویصعون ,لیرامچ._ابحطط التى پرسمونها لکں فضي توجهت اليها انظارهم. 
وارادو؛ آن یدیرر! دفتها وفق ما لهب به ربحهم . ان حعا او باطلا . فکان 
اخسين احتف ازاءه على عناسسية سبهاطةه . ششنح له المسامع . وانواند بویده. 
والجدن دی يحجج لا برد . والبطون تشهود. , والامعاء دفول عدا شو احکم 
الم ميك . كانس زد متسه مر دكرة اولا على مدا . تم لم يكن الا عشیه وصحاص 
حنى زاسم ن عم افران انيه . قصار بدوززره بجر السار الى فرصه . و مان 
ابوه رجار عاقلا سان النامه . مین حجوا بيت الله اخرام . وما كان یحوص 
مع اخاشين . وكن ريده بخ فى ذلك نله . حنى تان انر ئيس اخسن 
از کلون وامغار جمد . زمن دی ثرنهما ممن يحسبون له الف حساب .وقد 
اتصل الحسسين فى ریق شبیبته بالسيد البركه سيدى الراشيم بن سليمان 
الادغى فراه وهو أعور . قدعا له ان يحعل الله بر که آنعین الداضيه في العين 
الباقية . تم انه كان ممن پشتغل بالسياسية الداخلية من وسط العبيلة . ولا 
یکاد یتعداها . زلا كان شرئب الى الخارجية ,2 كما كان اقرانه یصنعون . 
ومو الدى قاوم السريف سيدى الحسين بن هاشم حين آراد أن بحبىالمغارم 
هن الوفةاویین فهيا له شيعة تعينه . وكان هو فى فريق الناوئین ریسا . 
وكان أمغار محمد الر نس العلوى فى الفريق الآخر الذى يعاون سيدى الحسين 
ابن هاشم فى ذلك . وقد استدعاه اذ ذاك السريف المذكور الى ر ایلیغ » 
فزحزح ذيل قطيفة كان تحتها هال مرکوم . فقال للحسين : تناول عدا . 
وکن لى خير معن فى هذه القضية . فاستنكف من اخد الرشوة عما كان 
صمم عليه . فر کب فرسا جموحا فى هذا العزم .فابی أن يحنى هامته تحت 
طمع هذا الال الكمدود اليه . ثم أنه قاوم جيش ابن هاشم فى ( يبومر يم ) 
فهزمه ومن كان معه.فكانت كلمته هی العليا . فنجت قبيلة ر( ابت وفقا ) وما 
كادت تلحو » تولا هذا البطل الغوار . وقد كان آبضا بستتکر مقرما جباه ابن 
هاشم قبل هذا الوقت من مرابطى ابت ر تالولسو ) ولكن لما كان 


التاغلو لو بینون ممن يمند عليهم نفوذ ( ا داودبعفيل ) لم يكن له فى ذلك 
ها يفعل . فکانت هذه الواقعه النی نفد فيها رایه على رعم الابوف . وقاوم 
فيها الاسد الهصور ابن هاشم . دح تل من انحاش اليه من رؤساء محاط › 
هى النارة المی علا قوقها علمه الخفاق الذی شاهده کل أحد . تم بعد ذلك 
علا کعبه . وانعي جانبه . فلا يحرش له ضب بعد ۰ ولا پععفع به پشتان: 

و کان ممن انتصروا للاشكر الا بعشنایی .وایت سسبورن فى احرب الشهورة 
بیتهم وبين السملالین » وقد كان له من الکرم - كما ذکرناه ”ب احصادیت 
تطیب بها النوادی وتشنف بها المسامع . فقه ذکر نا أن دنك هو سمب نبوغه 
يڼ روساء قومه بعد ان لم يكن ما شاء الله سينا مل کورا 2 ولم يكن بطمع 
من مال احد . ولا كان بتمصص ما بتمصص منه الرؤساء افرانه . فلا 
يطمع الا من كد بده » فجعل الله اثبر که فيه . حنى كان آغنی غنى في قومه. 
وكان پیدره يدرك ما يناهز اریعمانة غرارة فاکثر دائما » مع رباط خيل 
متعددة بين ذكورها وانائها . وقد كان من عادته أن يستدعى طلبة الفر آن 
لیقراوا له ختمة فى كل أسبوع من أسابيع رمضان . ثم بعد موتسه حافظ 
اولاده على هذه العادة الستحسنه ففرقوها على حساب مواريتهم » فكان أولاده 
لم أحفاده الى الآن في كل اسبوع مناسابيع رمضان لا بد من استدعاء الطلبة 
عئسية آخر يوم من الاسبوع لذلك . ثم يفيضون عليهم من الخيراتمايفيضون. 

لم أنه بعد موته حتف أنفه خلف خمسة ذكور : محمدا » وعليا . وابراهيم 
وبلقاسم ٠‏ وبريكا » فكان الصیت. لبلقاسم وغل . فكانا أيضأ من الروساء 
كان الثانى آولا . نم نمعه الاول . وكان على هذا متدينا حسن الاخلاق . 
کخیرا ما بزود النميخ الالغی > وید کر أنه شاهد منه أمورا خارقة للعادة » 
فیذکرها کرامات له . وقد زار الشیخ بعد رجوعه من الحج سنه 1306 هم . 
فى رال فقال له السيخ : اننا ما کدنا نسافر حتی آثرتم ما اثرتهم ایض 
بينكم من الفتن . وانکم لنثیرونها هوجاء قاصفة » ثم لا ندرون ما يتبع 
ذلك . ثم مات قبل 1310 ه . ثم خلف هذه الطبقة فى الریاسة ولدهم على 
ابن محمدالذى بسمی اليوم ( عل | سلحين ) وهو اليوم أشهر من نار 
على علم . وهو رئیس اخوته (ايدكوران ) الرسمى : بعد أن امتدت يد 
اخکومة الى تلك الجبال 1352 هم . وقد نا ونحن صغار نسمع بذکره يروج 
کفیرا فى الاندیه.وتراه فىمقدهة الرؤساء المجاطيينالذين يديرون دفة قسلتتا 
المستضعفة مع صقر ر الغ ) الحاج ابراضيم الابغشمانی » وكان ممن ببدنون 
ویعیدون فى كل ما يخوض فيه المجاطيون قبل عهد احمد الهيبة وبعده. تكون 
له الصدارة دائما.و بعد من أركان الندوة الجزولية فى سی الكفاح من 1330 هم 
الي مخنتم 1352 2 . وهو احد الذين ابرموا مع اخنرال ( لادموط )على بد 
الكلاوى 2 نلك الهدنة المصطنعة 1335 د . ولم يكن بمصون فى امتصاص 
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آموال الستضعفينء اشتهر بدذلك عند كل احد . وقد بخس العهد فى حلفاثه 
بدراهم معدودة . وله بالاستاذ على بن عبد الله اتصال كبير . بقف معه فى 
فصل النوازل . وفى الوساطة بن أهلها حتی يصطلحوا أو ینفذ الحكم على 
المحكوم عليه . وكذلك كانت له عروة وثقى مع استاذنا سيدى الطاهر بن 
محمد التامانارنی . وأظن أنه من يده تلقن الطريقة الاحمدية التبى بحافظ 
عليها دائما . ثم له وراء ذلك اذكار بقوم بها صباحا . ولا بمكن أن تطرقه 
سنة منذ الاستیقاظ مبكرا حثى ياتى عليها . وقد عرکته الراقبة بصيد 
الاحتلال عر کا شديداء فيسجن ويمتهن . مع ما كان له فى أوله من ظهور . 
نم امتد به العمر الى أن جاء الاستقلال » وكاد يرفع راسه لولا ان رای أن 
ذلك غير ممكن , فانخنس › الى أن رثم العهد الجديد . فها هو ذا الآن ستة 
0 ۸۵ . مسستكين دسكين برحمه البوم من كان بغبطه آمس . والدهر قلب . 
حفظنا ابله من عواقب السوء . ولا ريب آنه وجد بركة ما فيه هن ناحية ابر . 
قمال اله فى آخر عمره » والله لطيف بعباده . 


نحو 1270ه نحو 1320ه 


أحمد الوبنخیس بن احمد 
كان ا وبخيس بن احمد قطبا من أقطاب زر ایت مودسى ) ۰ وشجاعا من 
شجعانهم فى انفرن الماضى . فكان دائما من الرؤساء الذين بتعدمون:.ازدتهم 
وبخوضهم للمعارك . فلم نسوده قبیلنه عن کلالد . ولكله يحمى حماها 
ورتتفی اذاها وبرمى من رماها بمب . فما زال يسدى وبلحم ء وينقض 
وببرم دع اقرانه دن ( ایت موسى ) حمى سط فی بعض امروب ۰ يقلب 
على ظن من حكى لى أن ذلك فى خرب دين رایت على ) (وایت موسى ) وذلك 
نحو 1290 ه . ثم تول عفاده ولده از کیر محمد آوبخسی ء فکان نظير ايه 
آلرما وبسالة . تملا المكانة التی غادرها زانده بكل ما تتطلبه من الكفاءة » 
وكانت الفلاحه والامااك النى لهم بوادى ( انكرت ) وحظاترهم التى تسج 
بالخنم تدر عليهم ما يقابلون بهم كل صادر وزارد . وكانت دار أو يخس 
وولده محمد فى قرية (بوبيغد) هذا واخروب بن (ابت على)و (ابت موسى) 
لا تفتر . وستما هو ذات يوم فى ما کمه 3 دنهم اذ تردى أيضما بدن الهصفقوف 
وفد وصف لى من حكى لى هذا الخبر وهو من ( ابت على ) أنه كان يحمل 
عليهم . فاذا به قد أصيب بر صماصمة . فمال ڪن السرج حنى وصل الارض. 
ثم تجارى العلويون الى الفرس. فتحامل حتى اتصل بعنقها . واراد أن يراكبها 
يفره فر ماها رحل‌من‌العلویین أبضا برصاصء. تأقعتالفر س على ر جلیهااخلفیتین 
ثم سقطت . فتجارى اليه الوسویون اخوته فملعسوه 2 ثم ليم پنشب بعد 
يومن ان مات » وذلك نحو 1200 ه . تم تول أخوه أحمد . فكان هو واخوه 
اخسن رجل طعان ورای . ثم تفافم احمد هذا مع ( ايت بوهيا ) حول رياسة 
( ایت موسی ) ثكل يريد آن لا يعلى کعبه . ولا بستانف رايه . فكان ذلك 
هو سبب افتراق ( ابت موسی ) نیما بینهم.فکان )(ايت بوهما ) ب :يلون 
اليهم ( ايت على ) وراس ( ابت دوهیا ) هؤلاء يسمى حمو . فكان صولاء 
بعلمون احمد اوبنخس بذلك - فمات حمو قبل 1314 م . فکان هذا هو 
سیب اتصال احمد اوبخیس بالقاند سعید المجاطى , حبن كان هذا ینظر اليه 
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بين قبیلته وغالب اخونه ابت على ) بالنظر الشزر . والآخر كذلك مغلوب 
من قومه رايت موسی ) باستفحال ( ابت بوهيا ) والاغراض تحعل عدو 
العدو صدیقا طبعا . ثم اطلت سنة 1314 ه . فاعتزت سوس بصدی الكلولين 
الدين یتحدن بانهم نازلون بجيوش عظيمة الى سوس . فكان القائد سعیسد 
واحمد أ وبنخيس يتطلعان الى مجینها ليستولى تل واحد منهما على اخوته . 
فکانت حرانه من محاط الى جهة ازاغار مع سيدى محمد بن الحسين بن هاشم 
ولکن اافا ند سعید واحمد "ونخیس یمنعان من ائیهما من الذهاب مع الذاهبين 
ثم اءهزمت مجاط دن ر تامكرات ایخسان ) وکان القائد سعید زاحمد 
او بخیس هعروفین‌عند الحاج احد. الکلوی .فجعل احمد أ'وبخيس رئيسا رسمیا 
على . اخونه رايت موسی ) نحت قيادة القائد سعید » ولکن (ايت موسی) 
توجست خيفة دنه . فظهر منها تمرد وعدم انعیاد » فكأن ذلك سیب حمله 
الحاج احمد الكلولى عليهم ٠‏ حتی اناخ على حصن ر ن تيكيدا ) فجار پوه ولخنهم 
غلبوا بعد نلاث . فهربوا من الحصن . وفد حشروا فيه كل من ملكوه . 

فذهب كل ذلك سر مذر . ثم بقی اخاج آحمد هناك نحسو 20 یوما . نم 
القى اأاجض غلل اخسمن وعبد الله من رايت بوهیا ) واگهدی من ر ايت على ) 
وونده » وعلى بن حوو » ومحمد بن کروم » واتوكاض محمد بن ميارك بن 
ابراهيم » فسلس لهم ووجههم الى ( تزنيت ) حیت هلكوا كلهم . ذخاز اجو 
لاحود اوبتیس يعبل ويدبر لا دعارض . ثم أنه بعد ذلك رجع الى اناس 
آخرین فغتلهم غدرا . وهم أحمد من ابت بوهیا ) واخ له يسمى اخسین 
ومحمد من را دبوهترو من اداء أعمام رایت بوهیا ) فتلهم وهدم دبارشم 
حنى لیس فيها انیس الا الیعافیر والا العیس.ان كانت الیعافیر والعيس هنال 
هكذا طحن ( ات موسی ) وعركهم عرك من لا يشفق ولا برجم ۰ ولا بتطر 
فى العوافب . فصار یبنی داره الوجودة الى الآن فى مخرم ما بين اجبلین 
حيث الطردق ال ر نانکرت ) ۰ فقد بلتها له فسلة ر ايت موسی ) نی أواخر 
6ه . وأوائل التى بعدها . جکذا صفت له حکومته فیما يزعم م ولكسن 
سرعان ما انقشح سحاب الکلولین . فثارت الثورات من كل جهة على القسواد 
واعوانهم دن الناس بدررهم . فقام الثائرون بهدنون دارهم أو بحاصرو هم 
فيها . حتی بستا وهم بالايدي صاغرین . فقام الجاطیون الى القائد سعید 
وأحمد 'ونخيس هذاء والقاند مبارك الشمراای ٠»‏ فحاصر را مناز لهم »> وقد 
انحاش الى "ل واحد من هؤلاء الثلائة أصح<ابه وأعوانه . قيقوا ذلك 
والقبائلاثولة.نيةقد امدت محاط برجال لاعداد لهم . والشسبخ أحمد الاماز رى 
بلغ مقامه عند هؤلاء الثائرين مبلغا لا يعلى عليه . نم لا افرج عن هؤلاء 

المحاصرين حیش الحكومة الذى قاده القائد انفلوس الذى نزل اواخر سته 
8 م . رجعوا الى ما كانوا عليه. فرحع احمد اوبخیس الى قبيلته بكل 
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ها آراده منها . لم ان القائد سعيدا اللی كان اعانه امس خاق منه اليوم > 
فاعد له سما فى طعام بعد ما جربه القائد فى عبد لهارداه فى اخبن فيما 

يقول الناس . ثم ما طعم احمد اوبخيس من ذلك الطعام فى دار القائد 
برتائجكانت) حتى سقط . قال لى الجامى : وکنت ذلك النهار حاضرا 
امام دار القاند » فرايته محمولا على بغلته الي داره . ثم لم يلبث الا يوما او 
يومين حتى كان من الرموسین . هذه حياة هذا الرجل وقد صدق فيه اكقال 
الشهور من اعان ظالا سلط عليه . ثم ان آخاه الحسن وكان بهمة من البهم 
قد لیس للقائد سصد حلدة الاسد . وانقطع فى داره الى آن وصل وقت 
احصاد . فطلع من دارهم بتلك الشعية ال دار صهره بوهوش بن حمو بن 
ابراهيم . فکان خبره عند القائد . ثارسل اليه من حاصره حیث هو . فمر 
بهم الشیغ الالفی ۰ فطلب منهم أن لا بحدئوا شبثا حتی يرى القائد . لعله 
يت ركه » ولکنه ما غاب عنهم حتی ناشبوه اغرب ۰ فرجع الشیخ فوجدهم قد 
قضی الامر فوقعوا قیما اراد أن يكفهم عنه حقنا للدماء . فتول عنهم وتر كهم 
قيما هم فيه یعمهون . ثم فى وسط اللیل خرج احسن 'وبخيس عاربا الى 
داره حيث دقی مع آعوان له ها شاء الله » حمی خرج متها هره اخری لغرض » 
فصادفه اعوان القائد فقتلوه. ؛هکذا حندل کل افراد هذه الاسرة الاباة كما 
قال الشاعر : 

وانا لقسوم لا نرى القتل سبة اذا سا راتبه عاصر وسلول 
ثم أن على بن احمد هذا الذی هو اليوم الر نیس الرسمی لقبيلة (ایت‌موسی» 

من احتلال الحكومة هذه ابال . قد تركه أبوه صغيرا . ثم لما شب صار 
ايضا يسلك غير طريق قبيلته . لما كان بيتهم مما ذكرنا . ولكن لم يكن له 
كبير أمر » حتی اتصل بالفائد المدنى . فصار مهما بصله ویموی جناحه 
بالعطايا . واعطی له ولاخيه سلاحا جديدا من آخر طراز . قصار امره بغلهر 
نانيا حمی تقوی امر الفاند المدنى بعد 1535 م . فاتخذ رافران) الى تانکرت) 
منطقة نفوژه.فاحتاج الى آعوان‌دن(دجاط) لبکونوا له فى (اكران) خير صیر» 
فوجد من صاحبه على بسن احمد أوبئخيس طلبته . فانخذ له صن بين 
(ايت هوسى) شيعة تقول بقوله . وتؤمن برایه . حتي لا انتشبت اطسرب 
الشهورة بين القائد المدنى والقائد دبارك » وكان الحاطیون من شبعة الاخبر. 
كان فريق كبير من ( ابت موسى ) نحت راية على أ'وبخيس ممن انضووا 
الي القائد المدنى . رهكذا استرحع مكانة آبائه . وعلا له شأن ء واننشرت 
له شهرة رشئحته اهله الرباسة التى نالها البوم من الحكومة . وهو البوم 
7 .این نيف وآربعين ستة.ولا بزال الكرم المشهوربه آباؤممجاءاعل دارهم 
هله الى الآن . فيما يحكيه الناس ( ولا بزال على جیا 1380 ه . ) : 


- ۲۲ 


الحاح الحسن از كوك الجاطی 


حو 1225 ه ‏ 1295 م 


اذا كان العلماء الصلحون والقواد الفاتحون والباحتون الکتشفون,والنقابون 
الدققون » يبذرون وراءهم دوبا کانما تداول سمعك انساملك العشر ب فان 
هناك ابضا فناكا معاویر خلفوا وراءهم صدی لا بزال یتردد فى الاجواء ما دام 
فى الوجود صماخ يسمع احاديتهم الفرببه › وبنصت‌لایقتحمونه من الهالك. 
ثم بنقشسع الغبار فاذا عم ناجون» فمن السليك بن السلکة والشنفری وعنترة 
غير فتاك لا ببانون أوقع عليهم الحمام ام وقدوا عليه ٠‏ فغادروا بعدهم ما 
غادروه من الانباء التى تنغلغل فى العجب . كانت رايت على) فى اتقرن الماضى 
(وايت :وسی) رهما فخذان كبيرتان من قبيلة (مجاط) فى تناطج وتطاحن 
دائما » والخرب بينهم سجال » فمن غلب منهما صاحبه فان يده تجول فی 
(افران) و رابت وففا» و بت حربيل) التى هی كما قيل فى مصر من قديم 
هی لن غلب » و کان از کون هذا صترا من الصقورءشحاعة وقوة , فکان ربما 
يبيت عندهم جيش فيضيفهم هو بكل انواع الضيافة » حتى اذا ناموا طار الى 
( ايليغ » فى (تازاروالت) فيقطع تلك الجبال ليلا » عدوا ثم يصبح ایضا بين 
الاضياف فکانه نائم معهم » مع أنه ابرم ونقض مع ءال (ابليغ) ما يريد > 
وكان مع ذلك فتاکا لا يبالى بازهاق الارواح » ولا بهتك الحرم ۰ هكذا آمضی 
عمره » ولا يدول مع آحد الا تبعا . حتی أن امغار محمدا لم بعل' مقامه بن 
اهله الا بعد ها هرم هذا وآعیا . وآما قبل ذلك الین » فانما کان يسابيره . 
فدام على ذلك طوال شیابه , ثم ا انخنت صعدته ء وحفت نطفته » بدا أمره 
فى الاقصان . ثم صارت ذات بده تغيض شيا فشا »> حمی ذسلت » لم كان 
حينه على آیدی (ا داو.ستللاام) لدماء كانت بيتهم وبي المجاطيين بوم اجلاهمهؤلاء 
عن اوطانهم (تاغاونى) تحت (اساكا) برافران) فقام السلاميون وهم أبأة 
لا بنامون عن ثار . قصاروا ياتون على كل من قدروا علیه‌منخصومهم المجاطبين 
فکان صاحب الترحمة من الهالکین على آبدیهم > جاء هن (تامانارت) فمسر 
ب (تانوت محمد بیز نر یکن ) حوال (اداى) ۰ فلم يرمن اختباوا له‌حتی 
اطلقوا فيه اارصاص فجندلوه » وهكذا سقط الغضئفر بعد أن صال زمنا , 
وقد خلف ولدا له صغيرا يسمى سبعيدا حوله الله من دم آبيه الى دم هادئی 
ساكن.لا عرف الا الاشتغال شانه » ومراقبه ربه : فسبحان الله الذی يخرج 
اخی هن المت وبخرج المبت من الى . وبخرج الحمل الوديع هن الفذنفر 
الهائج . ولا تزال الاغانى الشلحية من محاط وما اليها تلهج بذكرى اخسن 
آز كوك الى الان.وله اخبار كميرة لم نر داعيا لتتبعها » ویکفی هن القلادة ما 
احاط بالعئق . وفى کتاب ( ملية المتطلعين ) ترجمة سعد ولده . لاله من 
المنقطعين فى الزاوية الالغية 


القائد الحاحاحمد التامانارتى 


4 م۰۸ 22 ۰ 7 - 1336 ه 


تسه 

أحمد بن حمو بن عبد الرخمن بن احمد بن ابراهيم بن محمد بن عبد 
الله بن منصون بن محمد . 

قد اشتهر ان هذه الاسرة شریفه النسب من الكثيريين الملتشرين فى 
سوس : وقد تكلمنا على الکتیرین غير ها هرة فى بعض التراجم المغدمة فى 
الکساب . ووحد مکنویا كما قال ثقة تب ولم أره انا ”ب آن جد هذه الاسرة 
الکثیریه نان من حانية الاندلس ۰ خرج نحو الفرن السابع . دا احتلت 
اواسط الاندلس کعرطبه وغیرها » فنوچه الى سوس ؛ كما نوچه الى سوس 
من نلك اطالیات آل يزيد والاغر"ادوبینون : وانناء أبى بكر العاضی ابن 
العر بى العافری. يفول هؤرء الکتیریون السوسیون انهم سکنوا اوافیراعازا) 
ازاء ر تبیتبک‌تنو) . وبعد حين :خلوا مع عربان اوناد دليم والسباعيين وتكنة 
الى صحراء سوس » نم تخللوا عمران الجبال . فخالط منهم من خالط يبناء 
الديار » وتاتيل الاملاك ۰ وان كنت انا استیعد أن يفوا الى بادية الصحراءء 
من حاضرة الا ند لس »> وانما أريد أن اسوق ل ما يفال . غلى أن الكثير ین 
لا. پزالون فى فاس الى الآن . ومن بينهم هذه الاسرة التى المت فى سوس 
رحلها نی ر تامانارت ) وقد ذكر الفقيه سيدى محمد الكثيرى الذى مات 
قريبا أن اصل أهله الكثيريين اطبلیین كان من (تامانارت) ولا تزال علد 
بعضهى رسوم املاكهم القديمة ‏ وقد نفدم في ترجمة هذا الفقيه ما بتعلق 
بنسبه فى ( الفصل الاول ) من ( القسمم الرابع » . 
رباستهم 

ان اشمتهر کنیرون من الكشيريين بالعلم فى (جزولة) فان هذه الاسرة مع 
آسر اخرى کشبربة كاسرة آل القاند محمد بن ابراهيم البو تسى › 
اشتهرت بالرياسة الدائمة . وقد عرفنا عن التامانارتبين انهم اتصفوا 
بالرباسة من اوائل القرن العاشر . منذ انبثئقت الدولة السعدية . ولا درى 
آلهم اتصال بالرياسة قمل .۷۱ ان اضار أوائل هذه الاسرة وانباء رباستها. 
۲۲۸ = 


من السعديين » قد فقدناها . لعدم اعتناء الناس بكتابة التاربخ » وان كانت 
رباستهوفىالقرن العاشرفىالايام السعدية محققةءوانما فقدت آثارها ا أصاب 
الاسرة على يد محمد العالم العلوى.حين خرب (تامانارت) كما سیانی قريبا. 
فقد احرق كل الرسوم واتی على جميع ها فى دارهم . مما عسى أن يستمد 
منه التاريخ . ودذكر ان فى قرية ( ۱ كيواز ) مخطوطا عند آل القاضی 
سیدی أحمد بن ادراهيم حفيد الج سيدى محمد بن ابراهيم » يتضشمن 
وصبة للشيخ هذا باحد أقفراد هله الاسرة الرئيسية . وقد سماه هنالقائلا: 
انه آوائى فأحسن نزل . وقام بواجبى مع كل ايالته . اوصى اولاده ان 
تفر فوا لاولاده ذلك . لما لاولاد الشبخ عند السعدين من الشفوف . فانت 
ترى ها قى هذه الوصبة . فان ذلك يدل على أن الرياسة أقدم قى هذه 
الاسرة من آوائل السعديين ضرورة ان السعديين ها ئبتت قدمهوفى الرياسة 

فى سوس عل الاقلءالا فى العقد الثالث من القرن العاشر » والشيخ سبدی 
متحمد بن ابراهيم الذی كان نزل فى (تامانارت) قبل 930 ه سنوات احد 
من اخلء بأعضادهم . وقام بنصرهم › فدل هذا ان صح كله على قدم 
الرباسة فى عده الاسدرة قدل السعدين 1 ولنتتبع روساءهم على حسب ما 
عندنا من أسسماء ر<الهيءوما وقع لكل واحد منهم معتمدين على ما عند الاسرة 
النو اکتب هذا وسط دارهم . معولا على آحد فقهائهم سيدى عابد بن عبد 
الرحمن من نسبهم وغبره من السملين فى الاسرة ؛ فاکتب كل ما يمل على » 
لما اسوق الوثائق والظهائر التی تكدست حول الآن 2 واضعا كل ظهير أو 


مکتوب ذى محله . 
١‏ الشیخ محمد قتحاب 


هذا هو ائوجود فى نهاية السلسلة التقدمة ۰ وقد ظهر اله بکون حوالى 
آخر القرن العاشر » ولا ندری من آخباره شیثا . 

۲ - منصور دن محمد 

يدگر شروة هائلة 2 حتی اله لبملك ثلاثماثة من اثرقیق عل ما اشتهر 
وهو احد الرؤّساء بلا ربب . ولعله ددرك أواخر السلطان احمد النصور الذهبى 
السعدى برباسته التى بظهر انها امتدت كثيرا فى ایام الدويلة الابليغية, 
وسنری أن هذه الاسرة من عمد دولة الامير على بن محمد بودميعة . 

ولد من قبله وهو بلا ربب بكون فى دولة بلودميعة . 

فیقال انه كان قائدا كبيرا . ولم يؤثئر عنه ما يكتب الا هذا الکتاب الصغير 

= ۹= 


الذى وجدنه بين الاوراق الرسمية للاسرة.فاحسب انه له من احد العلو:یناو 
همن قبلهم . وذلك بعد تولى اخیه محمد الانی . 
وئصه : 
د الي عبد الله التاماتاراتى وابراهمم بن عبد الله »> سلام الله عليكم مع 
الرحهة والبركة » وبعد فاذا وصلكم كتابى فاقدموا الى عندى بالعزم بامان 
الله علیکم ۰ وان قعدتم فلا تلوهوا الا انفسكم « ونشتت شملکم والسلام ۰ 
هکدا اترسالة بلا تاريخ » واته اعلم . 


5 القائد محمد فتحا بن عبد الله 


واد من قبله . هو اول رجل عظيم وجد بعض ما يدل على مكانته العظیمة» 
فتد امكن أن بعرف هن نابا ما وجد من مخطوطات نسوگها » ببعض ما بتعلق 
به . 

ذکروا ان القائد محمدا ‏ فتحا ب كان من آرکان الدولة الا بليفيئة » واحد 
الناشئة اذ ذاك » کالوژ الرش.د 4 واكول اسماعیل » ثم اله بعد لای وقد 
قوادها الكبار , فكان ذلك بلا ريب مما تق عنه عبون ملوك الدولة العلوية 
دخًا, الناس من سوس فى ابالة الول اسمعیل ۰ وتمكنت ولانه فى النواحی - 
رای آن بحبر. الصدع » فبدخل فى الماءة . فیگون داخلا فى ابالة السلطان 
او فى ابام احمد من هحرز . ثم براجم السلطان . وبتعهده بالهدايا » وقفى 
هرة عو؟, غل مثل ذلك » قاستدع قاضر حضرته » وهو القاضى الذی کان 
جد آل ( ١‏ يكيوتاز ) شعبة من أبناء الشبخ سيدى محمد بن ابراهيم 
التامانارتی الشهير . وقد كاتوا اشتهروا بالقضاء من قبل ذلك الحبن . فامره 
ان يتهبا للسفر الى مكناس حاضرة السلطان » فکتب رسائل عن فم القائد. 
وها له القائد هدية كثيرة من الذلهب . وبقوئون انه ملء جلد عنق جمل » 
فلما ودعه القائد ثبلا على أن ببکر على اسمیر . بيت هو واهله ما بيتوا » 
ذقد احرقوا الرسائل المكتودة عن فم القاند.فکتبوا هم من عند انفسهم شکوی 
یتشکون ال السلطان من ضيم القائد محمد . وما يلاقيه مله ضعفة الناس . 
خصوصا ابناء سیدی محمد بن ابراهيم الشیخ.وانه‌لایحب الدولةالعلویة(1)» 
وقد جعلوا تلك الهدية هديتهم آنفسهم.و تدلك احتالواومکروا مکرا کارا 
منافسة الرياسة . ولكان المجاورة التی لا برضی فبها بعض بیعض . فحین 
اوقعوا بالقائد الذى هو من أسرة بينهم وبينها عداوة من قديم . 


(1) هذه حكايه هؤلاء . وأما حكاية أبناء الشيخ فتخالفها . وقد تقدمت 
فى تراجم آل السيخ فى ( الفصل الثانى ) من (القسم الثالث ) صی 
۱ الحزء السابع ) . 


تقير خاطر السثلطان سسب ذلك على القائد فاوعز الى ولده محمد - فتحا - 
العالم خلیفته على سوس أن بزحف الى (تامانارت) ليلقى القبض على القائد . 
فقضی الاهر ب فحاصر محمد العالم ( تامانارت) شهورا ۰ یقول بعضهم انها 
ستة » وبعضهم نسعة . حتی اقتحم على الدافعن حصنهم ۰ فاعتقل القائد » 
وساق محمد ' العالم کل ما وجده على دار القاند من العبید والائان » حتی 
الرسوم :ذکرون ان الذی احرق منها اذ ذاك مقدار حمل جمل . ویقولون آن 
ذلك فى مخطوط عندهم لم أره فيما رابت » وانما اللی رایته هو هذا وقد 
كتب فى ابام البح ادراهم الآتى » و نصه : 

يعرف شهوده اتم المعرفة وأكملها . ويشهدون انهم عرفوا وحققوا القائد 
محمد بن عبد الله التامانارتى » حن حصره مولانا محمد ابن مولانا اسماعيل 
نصره االله » حتی قبضوه وربطوه فى اخدید 2 وطلعوا س يعلى واطلعوه ب 
لمدبنة مكئاس عند انیه مع جمبع متعلقاته ب وفى الاصل مع تعلقه - ولسم 
يرفموا فى دارهم - یعنی لم يحمل من دارهم ‏ قلیلا ولا كثيسرا . ودخل 
حصته وأكل, جميع اموائه » وحرقوا فيه وثائقه - ای دسومه وغصبوهم» 
وجعل الخليفة فى حصنه.حتی مات مولانا محمد.وخریت حربيلة حصنه الخ ) 
ئم ساق آه.ماء الشهود . ثم ارخ اگرسوم بمار یج سقط المقصود مله ٠.‏ . 

ویقول هؤلاء اليوم ان اهل اخصن بعد أن خربه اخربیلیون تفرقوا شلر 
مدر . فمنهم من ذهب الى قرية «اضارنو"مان براس الوادى ازاء تيكيوات: 
ومنهم من ذهب الى (تارودانت) او (<احة) ۰ وبقولون ان السكان اذ ذاك 
كانوا کشرین حدا فى اخصن وما حوالیه » وانهم اثنتا عشر فخدا » ثم انهم 
لم برجعوا بعد . ولذلك قل البيض الى الآن فى سكان (ا-كترض) على حين ان 
السود کشرون 

وبعد جلاء هؤلاء تول آلرابطون أبناء سیدی محمد بن ابراهيم الشیسخ 

(تامانارت) باعانة اخرسليين » وكان هؤلاء اذ ذاك أقوياء كميرين . لا تفل 
شباتهم » وتبرد نارهم . فاستولوا على املال القاند محمد واهله . وقد رايت 
استرعاءات كثيرة سمترعى بها آبناء القائد محمد عل من عمروا آملاك آبيهم 
القائد . بعد ما حصلوا قى رسوم آخری عل شهادات کشبرة بتعبین كل الاموال 
النى كانت تحت بده ال وقت الجلاء . ويذكر أن هناك رسما فيها شهادة 
كثير ين من ار سلبين بأنهم بتحققون ان آملاك القائد اغتصبها الناس بعد جلاته, 
فعمرودا ظاما . وآعلنوا انه مصدق فى كل ما يدعى آنه له . 

لم أن القائد سيق معتقلا الى سجن مكناس . فالقی فى السلاسل والاغلال. 

وبقولون » ان السجانین يفجاونه فيجدونه قائما يتنفل ء وقد تملص من 
قموده . وقع ذلك مله مرارا . فأنهوا آمره ال السلطان ٠‏ فاستدعاه قساله 
عمن بحل وثاقه . فقال انه بقف ع النبی صلل الله عليه وسلم ودفه سیدی 
محمد بن ابراصيم الشمیخ التامانارتى_جد خصومه_فيحلان سلاسلى واغلال » 
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ثم استفسره عن قضيته التى سجن يسيبها ‏ قادل اكبه بالحقيقة » وانه مظلوم 
بايدى ابثاء سيدى محمد بن ابراهيم الدميخ . فحینذالد اطلقه السثلطان من 
الجن » واهره بالرجوع » ف:تضرع اليه القائد ان بسامحه فى الرجوغ » 
فانه وجد الامن فى مكناس والراحة.فاحب آن يمضى باقى عمره فى العافية. 
وهو اذ ذاك شیخ كبير . وحيئئذ ارسل السلطان اولاده كما سیاتی»وسیاتی 
ها بدل على أن السلطان رای أن محمدا العالم انما ظلم هذا القائد . و تذلك 
اطلقه بعد صقر صنة 1118 ه . حين قتل محمد العالم ,2 ثم ان القائد بقسى 
هنال حتى مات فى وقت لم بعين » وسياتى ما يدل على أن وفاته کانت 
قرب 1130 ھ . 

اما ما عندنا مما بتعلق به من الوثائق فانن) نسوقه قربا . لان ذلك بتعلق 
باولاده اكثر مما بتعلق نه . 

ومما یتعلق به انه كان مليا كثير الاملاك » معنبا باغرت » ویقولون انه 
كان اذ ذاك کی (تاداثارت) اثنتان وسبعون عتينا » فکان بسوق مياهها فى 
ساقية كمبيرة لا تزال آثارها باقبةالىالآن . حنى بهمل‌ها الكآن المسمى الالآن 
( القصبات ) وهما قصبتان متجاورتان ٠‏ فيزرع عناك ما يريد من الحبوب . 
وهذا ما يدل عل کثرة العیون حينئدذ . واما الان فقد غار غائبها 2 وا نکانت 
آثارها لا تزال بادية للعبان . والقصبتان ال کورتان بقولون انهما من بثاء 
الامیر عل بودهيدة سلطان ( ایلیغ ) ( 1022 ه ‏ 1049 ھ) . 

دمحما بتعلق ایشا بالقائد محمد عند القاء القبض عله ان فقبها سمی داود 
ابن احمد وهو اگدفون امام باب اخامع الكبير فى هذه القرية 2 كان اذ ذاك 
مشارطا فى جامع (تكرةض) وهو اجنبی عن البلدة » وشريف النسب كما 
ذكرها انه قاله الشسخ ابو على التدمكيدشتى » وحين آن وقت ان يلقى القائد 
دد. الاستسللام خرج القائد من دارهءوخاجره فى بده . شیر به الى كل من مد 
اليه بده من اصحابه اگذین بحاولون أن یمنعوه من الذعاب الى المحاصرين . 
فبجرى وهو بقول انا فى طاعة الله ورسوله » وفى طاعة السلطان . فلم بزل 
يمشى قدما » وهو يعلن بدلك حتى تجاوز القنطرة الصغيرة المبنية على مسيل 
عبن ر تملت ) فاذ ذاك استفاق من شبه شىء استوى على عقله » حتسى 
اندفع الى ايدى المحاصرين » فوقف فالقی عليه القبض حينئذ . وبقولون ان 
ذلك الفقبه هو الذى سحره حنی صنع دلك»وهدذا ما بقولونءوالعهدة عليهم. 
والدز, الذی ارسیت ف4 الدافع من الحاصرین للقائد اذ ذاك لا بزال معلوما 
عندهم الى الآن . كما علم محل فسطاط محمد العالم .یائرونه آبا عن جد . 

ویقولون انه كانت عند القائد زوج لها بنات منه ه فبمجرد ما استسلم 
القائد الیست بناته ثياب اخداد المعهودة عندهم » وهو الابيض من الكتان »ولم 
تزل بناتد على ذلك إلى أن نقلن الى (نارودانت)ءو بقولونان احداهن تزوحتالل 
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رب اد ببعقبلة . وتلك الزوج تسم هما - فاطمة - بشت احمد 
وقد قالوا الها وکل عبال القائد طلب الرؤساء . الجزوليون م من محمد العالم ان 
يطلق اخمیع بعد ما اسم ةولى على القائد وعلى أمواله ٠‏ فاسعفهم . فرجح ا ^ 

الى ( تو نين ) فى ( الغ ) عند المانوزيين . 

اقول : لفت بصمرى الاحداد باللون الابیض مع انه لبس من عادة اهل هلم 
ال.لاد » وقد آخبرنی التامانارتيون هؤلاء أنهم الوا مختصين بهذه العادة 
ادلا . الا آنها الآن ء-ت كل هذه اخهة . فالنساء المحدات يابسدن البياض بت 
ومعلوم أن الاحداد دالءاض عادة الدلسسية . 


القائد ابراهيم 


هو ابن القااد محمد المذكور قبلهءوقد كان للةالد اولاد منهم عبد الرحمن 
وهو کیرر ذهب مع ابيه الي مکناس , وبقى معه هناك . وستری قريبا اذنامن 
الموقل اسماعیل له فى زدارة له للده (تامانارت) وائوای الثانى ابر اهیم الذى 
ند کره هنا والثالث متصور » وهو مع آخبه ابراهمم . 

قالوا ان ابراهیم كان صغيرا فى حضن امه , جين جلوا عن بلدهم . حوال 
0 هم . وين تشفم فى العبال اخزولبون - كما تقدم ‏ رجعوا الى قبيلة 
( امانوز » فبنوا لهم دارا فى قربة ر تونین ) قمکنوا هناك حتى شب ابراهيم 
قالو! : وکان حن ادرك یختلف الى مراب من مرابطی ( الغ ) فیطلب منهسم 
الدعاء بائر<و ع « فبشره بدك دن أر هنن بعنى ار بين رجلا . فکان نصره 
آولا بهذا العدد » والمو<ود اذ ذاك هو أحد احفاد الشبخ عبد الله بن سيفيد 
الذدن انتقلوا من ( ابمور ) وقد أتوا بأولادهم الى ( الغ ) وقد كان اخربیلیون 
الذبن هدموا دارهم ب(تامانارت» قد عمروا البلدة هع اكرابطن آبناء الشیخ 
قلما باخ ابراعيم » وعرف كيف يبحمل سلاحه . وكان شابا لبقا احوذبا > 
سرها كيلا حنى وصلوا وادى رتامانارت» في الها<درة » وكان ذلك في شهر 
غشدت من سنة لم تعين ؛ فی آیام موسم سيدى احمد بن موسى » وبیتما الثتاس 
فى القبلولة » اذا بابراهيم واصحابه تقلدوا بنادقهم بحبال . فهجموا من جهة 
شجرة خره بة لا تزال الى الآن موحودة ء فادال الله لهم على خصومهم > 
فاستولوا حيذا على البلدة . فاجفل من بها الى الفرار » وهن بينهم ابناء 
الفاضی الذى كاد ذلك الكبد الكبثتار . فقد رحلوا الى قرية (ايكيواز) وتخلف 
غیرهم من أبناء الشسيخدوقد فتك القاند ابراه.م سسبعة منهم كلهم طلبة » 
وفيهم عالم كبار يسمى محمدا ,2 وكان قاضيا (1) » وبقولون انه هو بعیشه 


)¥( يقول أبناء الشیغ إن قضسة الفتكگ بالقاضى سيقت قضيه القائد محمد 


وانما كانت هذه القضية حوابا عن تلك وردما تعدد ذلك فکانتا قضيتيل . 
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الكائد للقائد محمد 2 ودن نيبن القتوكين مؤذن المسجد . آدر كوه فى الصومعة 
فاردوه لانه أعلن بعد الاذان شعر شلحى بعلم فيه زوج القاضى بقتله . 
وعدا الشعر متداول فى الافواه 2 وقد كان من بين من جلوا اذ ذاك الفقبه 
سعيد الكثيرى + فذعب الى (اقران) وله شهرة فى افران الى الآن . وهو من 
اء أعمام القائك محمد ء وهو سعد بن محمد بن أحمد بن محمد بن منصور 
ابن عبد الله . وكان السسبب الکبیر فى تتشمیظ ابراهيم مند عقل آن أباه 
كان بسرب اله الال حن بجد متملصا من سحنه 2 ويذكر أنه كان ربما 
اره.ل اله رة اللعب مملوءة ذهبا بين متاع کثیر » برسله اليه على بد 
اثتحار . قندءم.! به ام ابراهم فاطجة رات |<مسوكانتمن لبيبات السا.- 
فنستخرج الاهب فتؤثل به الاملاك لابئها ابراهيم » ومن بين ذلك ارض 
ولای 4 فر وري )ى 7 السغ ) الشرقی لا نزا؟, معروذة لو ال ۷۱اب . 
وبهذا الال اللی «واصل القائد محمد ارساله تمگن القائد؛ دراه فى المانوزمين» 
حنى تهیا له ما تهبا من الر<وع » وقد سلك القائد ابراميم مسلك الساسة 
فى تقوبة اجنحته,واعداد العدد » فيصاهر باخواته ثوى, البدوتات. “الامازرد.ن 
الذدن كانوا دوسا عقلة » والحسوندن التز يتين . وقد كالت احدى 
اخواته ایضا عند اهل سیدی احمد بن بحبا » من ابناء سيدى محمد بن 
ابراهيم » كما كانت آخری عند الش.خ مسعود جد الفئیه الحاج عبد الله الذی 
توفى اخيرا ساءانارت 1360 ه . درت ترجمعه فى ( الفصل الاول ) من 
( القسم الرانع ) ۰ 

ثم نا تمکن القائد ابراهیم من ر تامانادت ) وقف معه الانوزیون والابسیون 
فيرسل اليه كل فریق دنهسم 50 رجلا . فاخمیع 100 نتصفهم لیناء اگدار » 
و نصفهم لاددراسة. ویاتون بزادهم من عند امالیهم. بقوا على ذلك ستة تامةه 
ثم آنه مار ينتبع جميع آملاګه عن زعت الابدى الستولية علبها ,2 وقد رابت 
له ها يدل على کل ذلك كما تقدمت الاشارة اليه . كل هذا يزاوله بيده » 
ويد السلطان مولای اسمعبل وان كاذت مبسوطة فى كل نواحى المقرب م 
قصيرة فى هله الجهات . كما هی العادة دائما فى هل ابال . نکاما زحف 
جيش قادر يحذون الرؤوس ؛ و«سلسون القيادة » ومتى زر المد.أو شغل 
السلطان او حيشه هذا شاغل ما ۰ فسرعان ما بنتثرون من عقد الطاعة ء 
فيتراجعون الى ديدنهم ٠‏ فترجع القبائل لا بعهد منها » ويجب أن لا یستتنی 
المؤرخ من هله الكلية حتى ايام المول اسمعیل من هذا الحكم السمط »2 فقد 
وقفنا على ما يدل على هذا دلالة واضحة لا شك فيها (1) ۰ ولهذا ثم ينتفع 

(2) عندنا رسائل ٠ه‏ من محمد العالم ۱ الى أحد د الجزوليين آحوال 2 مه عديدة 
صرحت بذلك ؛ وقد نشرناها فى كتاب ( ايليغ قديما وحديثا ) ولا يزال فى 
مسمودته ۰ يسر الله تخريجه وطبعه بفضله وكرمة . 
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أولاد القائد محمد بكل التوصيات الرسمية الآثية الا بمقدار علد الرؤساء 
الرسمبين فى مركز الحكومة برنارودانت» وأما ما سوى ذلك 2 فقد اتکلوا 
فيه على سواعدهم التی رجعت بهم الى دارهم فاستقروا . ولا يغترر القارىء 
بكل ها نسوقه دن الظهائر فيخال أن الحكومة تأخذ داثما فى كل مكان من 
هذه الجبال بآزمة الحكم . فان ذلك لا يكون الا فينة بعد فياة لى حسب 
ما حريناه فى الأوضوع 8 

وهاك ما وجدناه متعلقا بالقام : 

1 - « انعمنا على خدامنا آهل ر تامانارت ) اخوان خديمنا القائد محمسد 
التامانارتى کافة احرارهم وحراطينهم بالرجوع لبلادهم واصولهم واراضیهم 
وجنانهم العروذة لهم . وآمرناهم بالارتجاع » والسکنی ببلدهم ( اکرض ) كما 
كانوا » وآن یعمروها . فقد رددئا علیهم جمیع متاعهم وآملاکهم ودیارهمم 
واصوئهم 2 واسقطنا عنهم من ذلك جميع التکالیف والطالب والتبمات » 
وحررناهم منها تحریرا دائما » محمولین فيه على کاهل المبرة والاکرام انعاما 
كلما . داثما بدوام ااشهور والاعوام » هن غير معارض لهم ولا منازع » رعا 
وجه أخبهم خديمنا الارضى القائد محمد التامائارتى 2 فائنا اردنا أن وجهه 
لبلاده كائد؛ كما كان . وثبطناه قدر ما بسکنون ويوطئون له موضعه.وحسب 
الواقف عليه العمل بمقتضاه ۰ والسلام . فى الرابع والعشرین فى الر بيع 
الثانى عام 1118 2 . » . 

2 « دملوكنا أحمد العلسج الذى عمدتنا بمعدن ر تازالاشت ) 
سلاه عليكم ور<مة الله تعال وبركاته . وبعد فان كتابك الذى وجهته 
خدبمنا القاند محمد بن عبد الله التامانارتی بلغه لنا وقرآناه . وعرفنا مضمن 
خطابك » وما انت عليه فى خدمة ذلك المعدن » حزاك الله عنا خيرا . وهذا 
خديمنا القائد محمد التامانارتی المد كورء کثیرا ما اخبر نا بانك انت محتزم » 
وواقف على ساق اد واغزم فى آمورنا » وخدمتنا العلية بات . جزاک الله 
۶ <,را احستت احسدات » الله برضي علبك » وبرید عل ءدابك - لعل - 
والذى نؤكد به عليك انك تشد روحك فى موضعك .واحتزم اليه 2 ورد 
بالك دن كل جانب ومكان »> ولا تغيب عا الاخبار ‏ كذا ‏ ثلك البلاد حيث 
كان . ورقاصك لا ینقطع عنا آبدا . ونؤكد له عليك ثانا انك هلا فى أولاد 
خدیمنا القائد محمد التامانارتى ونستوصى بهم خیرا . وان احتاجوا الى شىء 
عندك فاقضى هم . وعندك (1) أن تفرط أيهم . أو تتعامی عل.هم فى كل ما 
بحتاجون عندك.واتهلا فيهم » ثم اتهلا فيهم . وهؤلاء اخوانه اذا وردوا عليك 
بهذا الكتاب الكريم نامرك آن تتهلا فيهم . وتستوصی بهم خيرا واحسانا » 
وثق بهم فى كل ما يبلغه عنا اليك كذا ‏ من أمورنا العلية بالله 2 وهذا 

() كلمة يقصد بها فى اللهحه الدارجة : رد بالك . 
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اخوهم خديمنا القائد محمد التامانارتىءها نحن ان شاء الله تبعثه فى آثرهم 
لبلاده « ليبنى داره ان ساء ال و نوله تلك الملاد ان شاء ابله تعای بحو له 
وقوته » وش د روحك ثم شد روحك فى موضةك ,2 ورد بالك لا :+ والله 
سبحانه وتعالى «عيتك عل ما أذت عليه ::: والملام . وكنب رابع من <مادى 
الاو ( أعاه دن سمئة 4118 ه ) : . 

انتهی على ها هو عليه من التصحيف ء وقد طبع فوقه بطابع وسط » قم 
استبن منه الا اله اسماء.لى ۰ وهذا لا ریب فيه . 

3 « :دنا الادضی مولای عبد الملك اصلحك ابت »> سلام عليك ورحمة ائله 
ویر کاته » وبعد فال ؤٌكد به عليك اسلحك الله وائمر غرسك ۰ هو أن تنهلا فى 
حملته اولاد خدبمنا القاند محمد التاما نار تى ٠‏ هذا الذى حاءنا 2 وائلی هو 
بالبلاد » وعاملهم بالخبر والاحسان » وراعهم لخددة والدهم » وللازمته الينا + 
وطول مکثه عندنا . حتی توقى رحمه الله > وان احتاجوك لبعض القضیسات 
اقتضها لهم » واستوص بهم خبرا واحساناءفلا تسمع فبهم لقول قائل ۰ والله 
تعال مله بوفقك ء وبرشدل مله وبمنه آمین » والسلام . فى أواسط ريع 
رلم لفظ الماثة او كلمة الثانی)عام ثلائة وعشرین - لعل ب والف «او سقطمنه 
عشرین وبقیت الاب ) » . 

صح من اصنله مع ما هو علبه . وطانعه فى وسطه اسمعیل این السریف 
اخسنی دفقه الله ۰ دون ها فى دانرته مما لم اتبيئه جيدا.فان صح أن تاريخ 
هذا الظهير 1123 ه . نعلم مله أن القائد محمدا 'نوفى قبل 1123 ھ . وان كان 
بظهر فيما یی أنه مات بعد.ولعل التاره خالصحيح ثلاثة وثلاثون ومائة والف. 

4 سام کتاسا هذا ای الله آهره » وادام مجدم وفخر ه » بيد خديمنا 
الانصح ومربی نعمتنا الاصلح : القائد محمد بن عبد الله التامانارتى وولده 
واخوانه ليعرف به بحول الله وقوته.ویمثه وبركتهءاننا وقرناهم واحترمناهم 
وحررنا لهم بلادهم رارضهم وديارهم , و:<ننهم واملاکهم ٠‏ ودن ان اف اليهم 
من الاحرار والخحراطين » واكرابطن القاطنين معهم » وكذلك أهل الذمة » وكل 
هن هو معهم ؛-راکرض) وكل ما لزمهم » ووجب عليهم من الز كوات والاعشار 
يدفعونها لدار خديمنا القائد محمد التامانارتى 2 فهم الينا ومنا اليهم , فلا 
یلزمهم شىء من الخارم والتكاليف السلطانية من كل ما سيجرى على اهفل 
«تامانارت) وضرها من قبائل سوس . فقد صرف ما بنویهم غل دار خدبمنا 
الذکور » لا یزاحمهم فيه مزاحم ٠‏ ولا بعارضهم معارض . ونامر وئدنا مولای 
عبد اللك أصاحه الله أن یتهلا فى اولاده وبحترمهم ويوقرهم وبعمل لهسم 
بمضمون کتابنا هذا . آعزهم الله > ولا يترك هن يتعدى عليهم فى شىء ومن 
ظلمهم أو تعدى عليهم فليحفر جذره - ولا يكلفهم أحد ولو بشربة ماء . 
والواقف عليه يعمل به والسلام فى اوائل صفر الخير سنة 1127 ه . 
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واعلاه طابع فيه مثل ما تقدم : 

5 - « على خدیمنا الشیخ ابراهيم ابن خدیمنا القاند محمد التامانارتی » 
سلام الله ورحمته ویر كانه » عن اليمن والعافية »> وبعد فاعلم أن والدك مح 
خديمنا القائد عبد الملك آماهدی اعطونا خبرك » انك تحزمت فى دارنا التىهى 
داركم . كذلك الظن بك . والمعتقد فيك . بارك الله فيك وأصلحك , والآن 
نامرك أن تشد روحك فيها ١‏ فانها قضیتنا » وكلامك معنا لا لغيرناء ولا 
تنصت لكلام احد کاننا من كان ولا تعترر ف ىأمورك ۰ واحتزم فی شغلك 
واش تعالى بعيتك فما انت بصدده.ولا تخرج منها آناء الليل واطراف النهار. 
فان تلك البلاد بلدة الغدارين ( حربيل ) قبحهم الله . واياك » ان خديمنا 
الشيخ مبارك بن عبد الله المرابطى واخوانه . والسيخ أحمد أأوبيهى المانوزى 
واخوانه » والشیخ عبد العال واخوانه السام و كنى نحزموا معك ووقفوا معك 
وقوف الخد والاجتهاد ؛ فى مصباخنا » وشيان دارنا . واعانوك عن اعدا تسا 
ر حربيل ) نابت «جازيهم عنا خيرا . ويعمرهم ولا بروا منا الا ما يسرهم 
وبرضيهم بحول الله وفوته » ونامرك أن لا نغيب عنا اخبار ذلك اليلد . ما 
يزداد وما ينقص فى تلك النواحي كلها. . وكيك لا نانينا عل بد والدك » 
وعلى بد عبد الملك آ وماهسی ء ثانهما كثيرا ما شكرول ومدحوك شناء امير , 
فاته يكون فى عونك .. وبصلح حالك آمین والسلام . فى التامن عشر مسن 
ربيع الثانى سبعة وعشرين ومانة والف » . 

واعلاه ذلك الطابع المد كور » وثي أواسطه بتر كما بری . 

6 - د الاير الارضی ولدنا مولاى الشریف . اصلحه الله وخديمنا الباشا 
عبد الكريم بن منصور . سلام عليكما ورحمة الله ودرناته وبعد فاعلموا آن 
اخوان خدیمنا الفائد محمد التامانارتی حضروا لدینا بدارنا علية . وآتوا نما 
لديهم دن ظهانر نا له ولاولاده » وبلادهم وما احتوت عليه من الاملاك والاجنة 
والسواقي ۰ . وكذلث اهل (اكرض) بوادى (تامائارت) من حراطين وأخرار 
وذمین وها انحاز البهم من سكان وغيرهم » يدفعون زكاتهم وأعشارهيو مطلبهم 
بيده بدار القاند محمد المذكور برتامانارت) وأخرجناعم من القبائل الذين هم 
بازاءهم » فلا مدخل لهم فیهم . فقد انعمنا لهم بهم > فلانه خديمنا ومعوقنا 
الينا  »‏ يعنى والينا » ومحبوب علينا فقد عردتم ما كان پینسا وبينه » 
ونؤعد عليكما أن تنهلا فيهما . ولا نترك من یطوف باختهما » ولا يقريهما » 
وكذلك نؤكد على وصيفنا سعيد بن اخباط اتهلا فيهما . هذا قليل فى حقهما 
عندنا ء وكل ما یحتاج اليه فاقصدوه لهما من الزرع وغيره » ولا نتركوا هن 
يزاحمهم » ولا يترامى عليهم . خلان القائد محمد خديمناء وملازم بابنا » 
وعز بر علينا . دون من كان سوس » فوابته الا کنا بنصروه و نست‌حیوا مله » 
کذا ل فایاکم ثم اباکم أن يطوف احد ساحتهم والسلام . وقی سابع 
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وعشرین ,رجب الفرد سئة ثمانية وعسرين ومائة والف ؟ وضمير التثنلية 
لابراهيم ومنصور . كما بظهر » واعلاه ذلك الطابع نقسه . 

7 د کتاننا هذا اسمی الله تعالىي آمره » واطلع فى المعالى شمسه الليسرة 
و بره : ليعلم من وقف عليه من خدامنا ووصائفنا واولادنا < Ut‏ حررنا 
دیما القاند محمد التامانار تی‌واولاده بلادهم واملاکھم»واجنتهم وسواقھې 
ابقيناهم بها ء وكذلك اهل «اکرض) بوادى (تامانارت) من حراطين واحرار 
وذميين » ومن انحاز اليهم هن سكان وجيران ۰ يدفعون زكاتهم واعشارهسم 
ومطلبتهم ووظائفهم نار خدیمنا القاند محمد ال کور . قلا ددخا, لدسم مہ 
غبرهم. من القبائل فى کل شی..حلملها وحقیرها »> ققد انعمنا له بهم قلانها 
دار لا » وهم خداما ء وله احق علینا . فلا بنازعه فى كل منازع - ولا 
يعارضه معارض » والواقف عليه يعمل بمضمنه ومقتضاه فى سابع وعشرین 
هن رحب الفرد سئة ثمانية وعشرین ومائة والف ؟ وفوقه طابعه اگتقدم 

8 - ولدنا الارضی هولاى الشریف"» اصلحك الله + وخدیمنا الباشا عبد 
الگریم بن متصور » ووصلنا سعيد بن ابا » سلام علبكم ورحمة الله 
وب ر کاته » وبعد اعلموا ان اخوان خدیمنا > ومربی نعمنا » القائد محمد 
النامانارتی وردوا على فقامنا العا بانته بهديتهم 2 وفرحنا بهم لوجه خديمثاء 
وحررتاهم له لیتعاون بهم . وانعمنا عليه بقبیلته (اگرض) احرار وحراطن 
واهل الذمة , وجمبع ما احتوت عليه (اكرض) انعاما كلا بعمم زكاتهم 
واعشارهم ومغارمهم 2 وجمیع ما یلزمهم من الوظائف الخرنية » وائنگالیف 
السلطاشة . قلت اوحلت ٠‏ قمئهم خدیمنا اكذكور ومنه البهم.فلا مدخل لاحد 
غبره فيهم ٠‏ كاثدا من كان . واستوصوا خیرا باولاده وقبيلته » وجميع ما 
بحتاجون عندكم اقضوه لهم ولا بد . والسلام وكتب فى الثائى هن رهضان 
المارك عام گمائنة وعشرين وماثة واف ؟ 

وفوقه ذلك الطابم 

5 خدیمنا الحسن الخحربيل » سلام عليك ورحمة الله وبركانه » وبعد اعلم 
أن القائد محمدا التامانارتی حين سمعانالشيخ محمد بن کریش الا داو بلا 
هو.وولد السميد محمد تاركماط کتینا لهم على البلاد التى ذكروها كنا وغشونا 
قبها , جاءنا بعد ذلك التاهائارتى »> وقال لى : نصرك الله > البلاد بلادی » 
وانا اشتريتها » وفکرنی (1) فى الشراء حین كنا محاصرين (تارودانت) حين 
کان مولای اخران رحمه الله » وحضر نا له للشر!ء » و باذننا خلص ثمنها . 
وبخبرنا فیها , فاترك له بلاده » ولا نترك من یقربها له بوجه ولا بحال » 
فانه رجل مسكين جربناه كم من هرة . قوجدناه لا ينقز على متاع الناس ء 
وحين كانت بلاده وفى حوزه وفى ملكه وعلى يدنا . وهو هنا عندنا »> فاتهلا 


() هذا يدل على أن لمولاى اسمعيل اتصالا بالقائد قبئل أنتقم له الرادعة. 
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فیه.. ولا تترك من ینجاسر عليه وعل اولاده واملاکه وساقيته » واینما كان 
اعا فى(تامانارت») وغیرها لا بقربه احد فیها الا اولاده » فانهم معاتيقنا > 
واقفبض له متاعه من عند من كان لا ولدیه ولا غيره سد کدا ولعله لا الد:و تلال 
ولا غیره - وکل من نعدی عليه اقطع له ظهره . واولاده محررون موقرون > 
هم .ومن معهم من اهل (اكرض) اعمل لهم انت الخير » كما عمله لهم وئدنا 
مولای الشربف ۰ أصلحه ابتهءوخديمنا الباشا عبد الكر بم وجازيناهم - بخير» 
واتهلا فيه انت كذلك »> والسلام . فى آوثئل جمادى الثانية .عام تسعة 
وعشمر بن ومائة والف ؟ . 
وفوقه الطابع المتقدم . 

والملك المنقدم فى هذا الظهير ر تامزاورت ) سالت عله الاسرة . فآرونى 
تبر یحات للفائه ابراعيم عليه » وقد بقيت فى ید الحر ببليين . ولم ينصتوا 
لكلام السلطان ۰ فكان ذلك أحد الشواهد على ما ذكرته آنفا من أن یسد 
السلطان قصيرة في هذه اخهة » وان كان فى هذا الوقت ر 1124 ى .1132 ) 
تمكن الباشا عبد الكريم فى توطيد جبال سوس من جديد » وقد .مر بالغ . 

. وبظهر ايضا على ان العامل على وادى ر نامانادت ) من غير قربة را کرض) 
هو الخحربيلى الذکور الساکن فى قرية (القصبيسة ) وان ( اکسرض ) صميرها 
'انسلطان كزاوية معررة . تخدم دار انغائد محمد فنط . على ما يظهر ۰ وان 
كان ذلك انما وقع فى أول الامر » ثم رجعت الرياسة ال دارهم . كما 'استرى 
ذلك فيما سيانی : 

0 - الى خديمنا الشيخ ابراهيم واخوانه اولاد الفانه محمد الداعادارنی . 
سلام عليكم ورحمة الله ویر کانه » وبعد فقد ورد عليئأ ولدنا مولاى السريف 
أصلحه الله ووصیفغنا سعید بن الخياط ۰ وخدیمنا عبد الكريم بن منصور . 
ذکروا لنا آنکم أحزمتم معهم ارواحکم ۰ ووقفتم وقوفا باخد . وظهرت فيكم 
نصيحة الخدمة مع جیشنا السعید الذى كان هنا لك.» فحتي الآن نحن انعمنا 
عليكم من فضل الله بقبيلة أهل (اكرض) آحرارا وعبيدا 2 وما احتوت عليه 
من‌ذمیی‌وغیرهم»من اهل تا تاد برت) وال (نیسلکیت واهل «تانغتر وت 
وكافة ر امر یبنض ) يدفعون لكم مكاليفهم وز کاتهم واعشارهم الواجبة علیهم» 
منهم اليكم > فلا مدخل لاحد فیما آنعمنا به علیکم ۰ کسان. من كان . فقد 
حررنام ء ومن طاف بساحتکم او قر بكم فلا يلوم الا نفسه . وكنينا به 
والوافئف عليه يعمل بضمنه , والسلام . وفى انی رجب الفذ سنة تسعة 
وعشرين ومائة والف ؟ 

. وفوقه ذلك الطابع نفسه 
يعلم من هذا آن هذا اخیش مع مولاى الشريف وعبد الكريم انوا في 
«تامانادت) ولا بزال محل وسط قرية «(اکرض) معروفا بنزول السلطان»وهل 
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يعلى به ولد السلطان هذه . او كان ابن محرز . أو مولاى اسماعيل حين كان 
فى الصحراء يطارد أعراب الصحراء » وريما مر تامانارت عند الرجوع او 
محمد العالم يوم تولى الملك نانرا على أبيه هذا . وقد وقعت فى دی ورقة 
مكتوب فيها ان جيشما يضم عشسرين الف فارس نزل بقرية (۱ کلی ) بسرالغ) 
سنة 1124 ه . نحت امرخ القائد عبد الكريم . فهو هذا > وقد امتد وجودذلك 
اخ في سوس الى ما حوالى 1132 ه . واا كان فقد عرفا بعضي الاخبارعن 
هذا الجيش . 

لم ان الشمیح ابراهيم نراه الآن يتولى على هذه الامکنه فكان موظفا رسا » 
مستونيا بعد ما تنا نراه كرب زاوبة »حظه أن يحترم هو واهله . وان تنفد 
له زكوات اناس واعسارهم . 

1 - کنات هذا اعزه الله واسماه بيد الشيخ ميارك بن عيد الله المرابطى 
وخديمنا الشيخ محمد بن داود ازو کنی ۰ وخديمنا الشسيخ محمد بن ابراهيم. 
وخديمنا عبيه : وخديمنا السيخ عمرءوخديمنا اشیح اخسن . بعلم الواقف 
عليه اننا اهنا عليهم بطلب اهل (تانقورت) واهل (تاكاديرت) وز کانهسم 
واعتسارهم , يقبضها الاشياخ المذكورون هن غير منازع لهم فى ذلك . وكما 
اسقطنا عنهم الكلانف . والوظائف الخزنیه . فلا يقربهم احد ء ولا يطوف 
بساحتهم » ومن رام التعدى او نرامي عليهم ۰ خلا يلومن الا نفسه » والواقف 
عليه من خدامنا ووصائفنا ۰ يعمل بمضمنه وييقيه بايديهم 2 والسلام وفی 
وسط صفر الخير سنة تلانن ومائة والف . 

وفوقه الطایع النقدم 

ثم ان هذا متسکل . لان هذه الفری لم بمض على تنفیدها للشمیخ ابراهيم الا 
سنه أو دونها . نم نری هذا الظهیر بنغذها آخرین . وهذا عجب »2 ولا بدری 
الا الله ما وفع.فهل عوض السلطان للشمیخ ابراعيم بمکان آخر .۰ أو ماذا وفع 
ولا یجسین متخرص أن محمد بن ابراهيم هو ابن التمیجاپراهيم الذی سیانی 
ذكره » لان ابراعيم ان كان لا يزال صغيرا نحو 1114 هم . فكيف یکون لموند 
یدکر مع الرؤساء سلة 1130 ه . وزد على ذلك أن أباه لا يزال حيا . اللهم 
الا اذا أدى ما نفذه السلطان الى ما لا تحمد عقباه . فاختار ان يتألف بخراج 
هذه الفری هولاء الرؤساء ویقی ر آل مربیض ) في ید الشسيخ ابراهیسم . 
وکیفما كان الال فالامر مشکل . ولهذا سقنا هذا الظهبر هنا . وان لم یتقص 
پالشیخ ابراهيم . 

2 - كناينا هذا اسماه الله تعال واعز آمره . واطلع فى العای شمسه‌النيرة 
وبلره . یسمتقر بيد أولاد خدیمنا القائد محمد بن عبه الله اکنامانارتی › وقد 
انعمنا عليهم پبلادهم وقبيلتهم اهل اکرض) جملة . وما احتوت عليه من 
الخراطين وامرابطين واهل الذمة ‏ يقبضون منهم الواحب عليهم » منهم اليهم» 
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واسقطنا عنهم الكلائف بالكلية » والوظائف الخز نة لانهم اعنقاؤنا ,ووائدهم 
ملازم باينا . فقد فوضنا لهم بقبضون منهم مطلبهم وزكاتهم وآعشارهس 
يستعيئون بها على انفسهم فمن قربهم أو طاف ساحتهم + أو رام التعدى 
علبهم فلا يلومن الا نفسه . كائنا من كان 2 ونؤكد عل الواقف عليسه من 
خدامنا وولدنا عبد اكلك اصلحه الله أن بتهلا فيهما » ويستوصى بهما خيرا > 
ويبقيهما على ما انعمنا عليهما به . قلا بخرقن عليهما عادة سوى ما ذكرئة 
كما قم معهم ولدنا الشريف أصلحهالله » وخدیمنا عبد الكريم بن منصور » 
ووصيفئا سعيد بن الخياط فقد احسنوا اليهما . وسرنا احساتهم اليهما , 
فلانهم اعتقاؤنا . ووالدعم خديم نصیح فى چانبنا » فلا نحب أن نسمح فى 
جانبهما الا خيرا » والواقف عليه يعمل بمضمنه ویبقیه بايديهم » والسلام . 
فى أوائل ربيع النبوی المعظم سنة ثلاثين ومائة والف > 

وفوقه الطابع المذكور . 

اقول : ریما بستروح من هذا ما بلقی‌ضوع على دا اشکل علينا فىالمتقدم. 
وردها كان هو عبد الملك ابن السلطان » اگذی كان الخليفة عل کل سوس - ولا 
سعد انه هو اد من اليه هو الذى تسبب عنه ما تقدم ء فقد رايا كيف اكد 
على عبد املك ليكون على بال فى هؤلاء > كما كان آخوه الول الشریف > 
ولعله لو کشف الغشاء لوجدنا الامر على ذلك وات أعلم ء 

3 . كتابنا هذا آسماه الله تعالی وأعز آمره » وأطلع فى المعالى شمسه 
المنيرة وبدره - لیعلم الواقف عليه من اولادنا وخدامنا ووصائفنا انا سمحنا 
للشیخ ابراهيم ولد خديمنا القائد محمد بن عبد الله التامانارتى . وانعمناعلیه 
ببلاده وما احنتوت عليه من قبيلة أعل (أكرض) وما انحاش اليها من الذميين 
وغيرهم يستعان بزکانهم وأعشارهم . فمنهم اليه آحرادا وعبيدا » فلا مدخل 
لاحد فيهما » فلا يقربهما أحد . ولا يطوف بساحتهما بكلفة ولا وظيفة » 
کائنا من كان » فقد آنعمنا عليه انعاما كليا » والواقف عليه يعمل مضمنهء 
ولا ینعدی » والسلام . وفى منتصف جمادی النانیة سمنة ثلاثين ومائة والفية 

وفوثه طابعه المهود قیما قبله 

4 - خدیمنا الحسن الحربيلى ۰ بعد السلام عليك . وبعد اعلم اننا حروتا 
لخديمنا القائد محمد التامائارتى + وآولاده بلادهم وآمادکهم واجنتهم وسواقبهج 
وابقيئاهم بها . وكدلك آهل ,( اكرض ) بوادى (تامانارت) من حراطين واحراد 
وأهل الذمة . وها انحاز الیهم من سكانءفلا مدخل لهم مع غيرهم من‌القبال 
فى كل شمىء ۰ جليلها وحقيرها , فقد انعمنا لهم بهم فلانهم خدامنا » ولهسم 
حق علینا . فلا ينازعهم فى ذلك منازع . انعاما تاما شاملا عاما . والواقف 
عليه بعمل بمقتضاه . ولا يتعرض لن احتاج به ابداه . والسلام فى مستهل 
الحرم اخرام فانح سئة احدى وثلاين ومائة والف ٩‏ 
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15 س خدیمنا القائد ابراعيم بن محمد التامانادتی . سلام عليك ورحمة 
انك تعالى وبركاته . هذا وان أخاك خديمنا الشمیخ متصورا ورد علینا مقامتا 
الاسمى بائله » زائرا ففرحنا به » واقام عندنا فى كرامة » واحسن ضيافة , 
حيث دخل مع مقدمنا على بد خدیمنا وربى نعمتنا الاحظى الباشا عبد املك 
انم عند الله آماهری اصلحه الله »> وآثمر عرسه . وها هو السوم رددناه 
البك ردا جملا » ونائبا عنك لدینا في الزيارة لعل اءنابنا » قاتهلا قسه ,2 
فاتهلا فبه » واستوص به خبرا واحسانا . وقد اعجبنا عقله ومروءته ,2 ولا 
تقرط فبه . وهو أن شاء الله الواسطة لك معنا بحول الله تعال وقوته . 
وانت نامرك آمر١ا‏ اکیدا محتما شدیدا أن تشد ر‌حك فى الخدعة والحلة . 
وطل النصحة كنا.وكن هو عل أبدنا » تریح وتغنم ان شاه الله دشا وآخرى 
وانت علدنا تمت دمثابة والدك فى كل شماء . وكلام قسلتك وحماعتك اهل 
١‏ تاماثارت ) حملئاه مد » وال تحت نظرك كافة 2 م شر معارض, لك قبه 
ولا منازء . عله ولا مداقم . وحددثنا لك عا كل ما كان سد والدك المرحوم 
یگ م الله تعاق + بمنا القائد محمد » قشد روحك ف الخدمة والحمة 2 كما 
وصفك؛ للا خدب نا قبا , الباشا عند الك ابن عرد اله ماهر ی , فانه 
بمدحك وال «الخبر عليك . وحم و<هه قنما قال كنا كىك . و<!. شه عندئا 
بمحضر اخام , والعام ‏ بعنى حل فاه - ولا لك فنا ان شا الله ان کنت‌عل, 
هذا الا ات التام العاحل و91 <ل بحول الله تعالى وقوته . والله تعای نار 
بعبنك وبوفقه بمئه آسن . وفى اواسط ربع الثانى عام ثلاثة وثلاثين ومائة 
وال ؟ . وقوقح الطادع اد کور 

اگبوم تول القائد ابراهيم القادة الرسصة » و بظهر أن الذی حدا السلطان 
ا ذلك امران : احدهما آنه رای موالاته للاحتر امات له . مم عدم احترام 
خیرانه له . فرای ان بصرح نما بمکنهم ء فجعله قائدا رسميا . والثانی أن 
والده كانه توف قر یبا من 1133 ه . قاراد أن بوليه هگانه فى القبادة رسميا. 
وربما یکون هلان الاحتمالان صححين . والقرائن تعطی ذلك . 

6 - لبعلم الواقف عل مسطورنا هذا اعزه الله اننا انا خامله خدیمنا عبد 
ار حمن ولد القائد محمد التاماناوتى ان بقدم لبلده » بتفقد اخوانه 2 وینظر 
هله واحواله » فلا بتعرض له احد على ذلك ولا بمئعه مله . قمن وقف عليه 
فلیترگ سبیله ویباعد جانبه ۰ والسلام فى الثانی عشر هن رمضان البارك 
عام ثمانبة وئلائین ومائة والف ؟ . واژا طابع اسماعبل على شكل آخر 
كانه ببضاوى الشگل . 

عبد الرحمن هذاءهو اللی قلنا انه كان مع ابه القائد محمد فى مکناس- 
ولا ريب انه تول هناك خدمة مخزنية ء فمكث هناك بعد موت والده ولم يظهر 
له عقب الآن . 


7 - كافة آهل ر تاماتارتی) اخص هنهم الطالب ابراهيسم » ولد خديينا 
القائد محمد التامانارتى.سلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته 2 وبعد اعلموا 
أن هن فضل الله علينا ودن عوائده الجسسيمة نا ان ولانا الله سبحانه امر هله 
الامة المحمدية » وصرف لنا بمنه رعاية هذه الرعية » ويوم الكتب اليكم آخدنا 
العهد مع الته ومع آهل البيعة هن العلماء والفقهاء والمرابطين »2 وانکملت 
ببعتنا لله اخمد وله الملة . واليوم بئفس وصول كابنا هذا الیکم اقدموا 
علينا عزما دون توان ولا تواخ لتكمل ببعتكم بين ايدينا ء وترجعوا لبلا د کم 
واسبایکم ومعاشكم » ساابن غانمین ان شاء الله » لان الله تعالى قال : 
بر بايها الذين آمنوا أطبعوا الله واطیعوا الرسول وأولى الامر منكم » لتكون 
كلمة الله هى العلبا 2 وكلمة الذين كفروا هی السفل ۰ ولا عدو لنسا الا 
الشسيطان وهن بحری مجراه ۰ وامان الله علیکم فى اموالكم وانفسکم , ولا 
اردناکم الا ان تأتونا برماتکم بين اهل هذا القطر السوسی » فنقد اعنساق 
العادین وغيرهم من اهل الفساد والضلال . وکفی الله بحديث الصطفی صل 
الله وسم عليه : ان من مات من غير امام مات موتة حاهلمة ٠‏ وات‌اگسئول». 
ومنه ارجو' الاعانة والقبول فى توفيقكم وهدايتكم الى واضسح الطريق بالنبى 
وابا نكر الصديق والسلام ,2 فى ثالث عشسر من شعبان عام 1139 م . 

وفوقه طابع كبير » فى وسطه عبد الملك بن امير الموهتين الله وليه ومولاه ء 
وفى دائرته : 

وهن تكن برسول الله نصرته أن تلقه الاسد فى آجاتها تجم 

هذا وقد علمنا أن عبد الك تول الامارة بعد أحمد الذهبى بن اسمعيل ء 

ثم ان هذا آخر الظهائر التى عندنا الآن من ابدی عله الاسرة » مما بتعلق 
برجاآها القدفاء.وتحتوی على أخبار كثيرة كن تتبعها » وعرف كيف يستشف 
وبقيس وبستنتج » وقد حرصت عل أن ابقى الظهائر على عباراتها الاصلية » 
الى بکتر فبها التصحيف . وغالبها مکتوب . بخطظ ردی؛ - وانتی لانعجب 
من السلطان المول اسمعيل كيف برضی لنفسه هذه الکانة لمكتب رسائلهءهم 
ما أوتبه من طول وبسط بد . ومن كثرة الخطاط والمترسلين فى اخواضسر 
وشرها , اذ ذاك . وقد وقفنا فى اللسوخات عل ذلك ۰ والكمال لله . لسم 
لم تنغير خط الظهائر الا قى عهد حفيده سببدى محمد بن عبد الله ۰ 

قد رایت له من بين مخطوطات قوانين وضعها آل (اكرض) فى ايامه كيف 
بتمشى فى اقول وائاء » كما کان فى مرسوم آخر ما یتعلق بامور السرقةمن 
الحقول ومن الديار . وهو مؤرخ بمفتتح حمادی الثانية 1172 ه . وذلك مما 
يدل على أن عمره لا بزال ممتدا الى العقد الثامن فى القرن الثانى عشر . وقد 
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شاع عند آعله آنه معمر . كما بدل على أنه سیاسی ماهر بلس لكل حالة 
لبوسها . فانه بعد ما زالت الحكومة الاسماعيلبة:ءو نقلص ظلها عن هذه اطبال» 
اتخد من اهل كر ض‌پرژساء يكون لهم حظفوادارة البلد 2 وقدعيئوا باسمائهم 
فى تلك القوانين . 

ومن اخباره ابضا أن الشسيخ الصالح سبدی حسين الثير حبيل حہ زار جبال 
حزوئة حوال 1140 رد“ اولاد سبدى محمد ابن ابراهيم الشميخ الى ديارهم 
فر قردة (اكرض) وقد كانوا جلوا بوم هاجمهم القائد ابراهبم كما تقدمءو بعد 
حين تثامر المرابطون ابناء الشميخ مع الحربيليين وشالب آل ( اكرض ) على 
القائد . فثاروا عليه » وقد تسرب الهم من اخر بيليين 200 من الرماة » قدافع 
القائد والذين بقطنون معه قى ( اكادير ) فادیل گهم على اعدائهم . فقتلوا من 
اغربیلیین 40 رجلا . فجلا بعض ابناء الشبخ أيضا » وهم الذین صح انهم 
مكروا ودسوا لهذا الغدر . وبقى غبرهم فى دبارهم . وبقولون اله خلف 
ثلاثة اولاد : سعيدا » ومحمدا » واحمد . والاولان لا عقب آها الانءولم بق 
الا عقب احمد . وقد ذكر أن هناك رسالة موحودة فيها أن الشيخ السمى 
أ”وئرتابم المانوزى التونيتى أرسل الى القائد ابراهيم يتطلب مله إن برسل 
اليه فارسه السهور ولده صعیدا . لبقف معه حتى يفصل آعر قتبل سقط من 
ال ( تاغاللوتو ) بابدی آل (اکرض) و ١‏ ابت وافقا ۰ كان أوشاء القتیل 
يتطلبون فصل القضية 

وبذكر لقة اله رای مخطوطا فبه تقييد شعير كثير. قد فرضه ووزعه القائد 
ابراهيم عل قری ر تامانارت ) وقد سن هناك ما اعطاه اهل كل قرب . فدل 
ذلك عل ان بيد القاند صولة وسسطة قى كل ( تامانادت ) فى ذلك الوقت 
الذى عادت فيه القبائل بعد موت امول اسمعيل ال عادتهاء فمن عتز" بز" , 
ومن غلب سلب . 

وقبر القائد ابراهيم فى مقبرة الرؤساء القديمة التى قى شرق السجد 
الوحود ازاء مسجد الشبخ سیدی محمد بن ابراهيم . وهو لا يزال معروقا 
عند رحال الاسرة ال الآن . 


وامه وام اخوته تسمی الزهراء بنت احمد » وهو شخ رئيس من آل قرية 

( تانغورت ) واصله من قبيلة ( تكنة » من « اد حماد » ولا بزال دسم جهاز 

ال[هراء موجودا الى الآن . وبذكر الشبخ محمد بن ابراهيم باخلاق والده من 

الشجاعة والاقدام » وقد جرت بيئه وبين قبيلته آل ( اكرض ) حرب شعواء 

امتدت ما شاه الله . حتى تکافات الكفتان » قوقع الصلح بين الفربقين ۰ ثم 
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وقعت حرب آخری بن الشسبخ فحمد بن ابراهيم » وبين الخر دبلمین. و كانت 
شیعته التي يعتمد عليها دون آل (اكرض) آل رامانون وداله الذين سکشوا 
معه فى ( أكادير ) وعبيده » وكانوا كثيرين ۰ قبينما هو یوما فى حرب مع 
اطر بيلبين والوغى قائعة . وقد حمى وطبسها . اذا بثال «اکرض» خرجوا الى 
ملعيهم بلعبون ویرقصون رقصهم العتاد . لعدم عبالانوم دما و قع. و گانت 
لهم قوة وعدة وكثرة . فوجت امرآة وسط اللعب » فتثاولت حجرا فرمت بها 
فوق » ثم رجح فسقط وسط اللعب » فقالت لهم تبا لكم . ابموت اخوانکم 
فى مداقعة أعدائهم » وانتم هنا سادرون ء فلا مناص لكم من الرجوع الى 
اخوانکم» كما رجع هذا الحجر ال مکانه؛‌وان بعد ما بعد فى السماء .فالحفتهم 
عتابا آثارتهم فيه فجروا الى سلاحهم . فلحقوا بصفوف الشيخ محمد بن 
ابراهيم » فدحروا اخربیلین وهزموهم .فبذلك ال:ام الصداع ثانيا بين 
الفربقين . وقد كان الشیخ الحضيكى زار رتامانادت» فراود آل (اكرض) أن 
يش تر وا فرسا لارئيس متهم . فاشتروها فامر المج الاضكى محمدا هذا 
فركبها > فثار آل (أكرض) فقال لهم اخضیکی هی له بلا ويب » فصحح الله 
كلامه » وهله الكاية بسك الحاكى من وقعت معه » امحمد بن ابراهيم آم 
آخوه ¢ واته اعلم ۰ 

وقد “زوج محمد من اسرة ١‏ ده تا من (ا يمى الو کادیر) ویکثرفیهم العلم. 
و کانوا اذ ذاك ارباب ثروة کشبرة . 


او التقدم ء وليه فى الرباسة حين توفی عن عهد قلیل قصیر فى الرباسة. 
۳ . فانه لم بنشب ب بعد فترة من عهده فى الرباسة ان ساو 
خافرا مع 100 دن جمال الرانطن ؛ ذهیت باللج ال جه #الجبال . فتعرض 
تلجبال الجاطیون فى بطحاء «تافلتا سنت» فقتلوه 2 ولم بعرقفوه ؛ ولا 
ادركوا أنه بخفر القافلة » وسرعان ما ردوا كل ها ثهبوه حين عرقوا ما 
صنعوا » فحمل الشیخ أحمد الى مسهه سيدى عيسى بن صالح الا یزنر-بییی 
فدفن هناك . 
وقد اعقب عند الله وعبه الرحمن » لا غير . 
عبد الرحمن بن أحمد 
ولى بعد والده »> وان كان أصقر من آخبه عبد الله . الا آن آخاه قدمه 
واظهره . ویذکر بمال كثير . وقد ثارت حرب بينه وبين الحربيليين فاستجاش 
الجاطبين » فحاربوا يوما » فمات منهم تسعة » كم داخلهم اخربیلیون بمال 
كثير . فانفضوا عن الشیخ عبد الرحمن بغير تودیعه » اثر اكلة قدمت لهم فى 
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فصاع کتبرة فى جيل ( ارز بشکی ) قإغتاظ عد الله دن ذعلة المحاطيين . 
فقال له اخوه الشمیخ عرد الر حون لا ردهم ایند . فانما آنی الله بهم حتى 
اخذنا منهم نار أبنأ : فهو واحدا. وهم تسعه . تم ان ذكك لم يفت فی 
عفد عبد الرحمن » بل ابر مع اخوته على حرب الخربيلين ٠.‏ حنى دخلوا فى 
الهدنة . 

توفى الشساخ عبد الر<ون فى وباد 1214 ه . 


اك 


نم برز عبد الله الى البدان » حين لم يجد ازاءه مش ذلك الاح اخسور الذی 

كان يكفيه المهمات : وبدرا عنه الملمات . وكا ندشهور؛ بالجرأة وخوض اخروب 
متفه . لا ينكص اذا قامت قائمة الوغى ء ولا يقدر أن بملك نغسه . وبذلك 
كان شواظا متلظيا على ار بملبين . حتی أجل غالب المرابطين من قرى ما فوق 
وادى ( تامانارت ) وكان يتكىء على حزب ( ناكوزولت ) وهؤلاء المرابطون عل 
حزب ( تاحلكات ) , وسبب اجلائهم عن تلك القرى أنهم بتعدون على عين 
( تمئت ) ء ويفسسدونهاء وقد عمدوا مرة الى تباب الشعر فملئوها دالنوی. 
بعد ما يخيطوها . فيلقونها فى مجرى العين » ثم اذا انتفخ النوى يسد مجری 
الماء . فادى ذلك الى الاضرار العظيم ب(تامائارت) فشمر الشیح عبد الله عن 
ساعده حتی لم بدع هناك مرابطبا ٠‏ ولم يقطنها الا غيرهم من الخراطين > 
وضعفة اناس آخربن . حتى هذا الحصن المنسوب الى (ابت عل) الرانطن:! م 
يتقو الا بعد.وهو الذى خرب كثيرا من حصونتلك الجهة النسوبة للمرابطين» 
کرتاکادبرت» ومعقل (اموش ) كما خرب (امزوروا ) أسفل (تامانارت) . 

وكانت بده متصلة بيد رئيس رابليغ ) الهاشم بن على ٠‏ الذى كان اذ فاك 
يعسوب جبال (جزولة) كلها . وعدا هو السبب حتى لا نرى عنده أىدّ آثر 
رسمى للوولى سليمان الذى كان سلطانا اذ ذاك - كما لم نر عند أبيه آثرا 
للسلطان مسدى محمد بن عبد الله . كان رحال هذه الاسرة اذ ذاك بفهمون 
آنهم لا ينتفعون الا بقوة حبرانهم هؤلاء » فزهدوا فيما فى ید اطکومة . وان 
كان ذلك لا يليق بأمنالهم . وقد كان اخیش السلیمانی الذی بقوده محمد 
بن بحيا اغثاج الحاحى خاض البال هذه من سنة 1224 د . فاحل من 
آمامه الرئيس سبدی الهاشم الابلیغی ۰ وباتصاله بال رنامانارت) تنکصوا 
ینس عزملاقاة اغناج . بعد ٠١‏ ارسل الى الشم.خ عبد الله هذا فلم بصله ء 
وقد اجابه بان قیبلة ر تکنق) بحسب منهم » فما بريده مله فليذكره لهم › 
وقد اعنذر اليه بالخوف . وبعدم عفارقة داره : لنلا بنقض عل داره اعداوم 
الکشیرون . توفی اسمخ عبد الل 1242 هه . 
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الشيخ حمو بن عبد الرحمن 

خلف أهله فى مركزهم وفى غناهم وفى بسالتهم » وقد ثالت دارهم فى 
عهده ثروة لا تكيف فيما يقولون ‏ وكان يقايض فى تجارة اللسودان ‏ 
فبذتك بجرت حقائبه » ويذكر القائد احمد ولده أنه يعرف وهو صغير 
جلودا كثيرة وضع بعضها على بعض » فی نواحى دار من ديارهم . قال وكانى 
بها ونحن صفار غلف نضع ايدينا على الجلود » فتتناثر الدراهم فى آبدینا . 
فنعمد أمهاننا الى الدراهم التى تفيض مما بتمزق من الجلود . فير ددنها الى 
محلها . ثم بخطن الجلود » قالوا : وكان له تبر كثير فى اکیاس تكال 
بالموازينه واشتهر بمحبة آبناء الشیخ ابن ابراهيم + وكان كريما فكلما هم 
أحدهم بالزواج اعطاه مائة مثقال 2 كما بعطی مما بتزوج من آل راکرض» 
خمسين ۰ وكان عمه عبد الله ينهاه حين رآه بصنم ذلك بقول له : فارق آل 
الشسيخ ء فانك سترى منهم ولا بد وترىءفان الاحسان الى الاعداء بعده الاعداء 
ضعفا ء وفى الحديث : انق شر هن أحسنت اليه . 

وقد ذاع عن الشیخ حو محارباته مع الحر يبلبين . فقد ثارت حروب شديدة 
بين الفردقين . والحربية اذ ذاك بين آل ( تاكوزولت ) وآل رناحکات) بالغة 
اشدها . بنصر كل فربق صاحبه ظالا أو دظلوما » وباتصال الشسيخ حمو 
بمركز ( ناكوزولت ) ( ايليغ ) كان جانبه دالما قوبا ء ولم بزل عاقالضآنء 
مسوط اليد قى ابالنه.حتی قتله المرابطون انناء الشسخ غدرا فى سنه 1256م 
.فى وسط غوشت والفواكه موجودة ٠+‏ واگناس في ظلائهم بقیلون . 

ومحصل الخبر » أن ققبها من أبناء الشيخ يسمى سیدی محمد بن عبد الله 
كان يمل معه مصحف الشیځ سبدی محمد بن ابراهيم نحت ابطه ٠‏ فكان 
كلما لاقى دن آنس منه انصاتا ورجولية 2 من آل (أكرض) يميل به الى ناحية. 
فبستحلفه فى المصحف › عل آنه اما أن بتبع ها يقترحه ؛ والا فانه یکتم 
عن كل الناس ایا كانوا ما سیسمعه . ثم يسر اليه بأنه يهيىء حملة يفتك 
بها بثال <مو . ثم ان استحلفه فاما أن يسلس له القياد فى الدخول فى 
جز به . ؤالا فاته کاتم ا سمفه : وحن أبرم ما أبرم « والناس كلهم فی‌امان. 
والقرية تجمع كلا أبناء الشبيخ والرؤساء وغيرهم . اجتمع اناس هن ابناء 
الشيخ فى مسجد الشیخ على آضیاف نزلوا عليهم.وهم اناسمن(ا دبنوفولنن) 
هن آل القائد الدنی الاخصاصی »› وقد اتى بهم آبناء الشخ ليتقووا بهم فيما 
يهندون به . فارسلوا الى عبد الرحمن ولد الشيخ حمو . وكان رجلا باسلا 
كبير القدر بين أهله . له أولاد قبل . يقترحون عليه أن بوافبهم قی الليل 
از المسجد فجلس لاضیاف ژسهروا هناك يتضاحكون . ويتراءون فيما بینهم 
خناچرهم . آیها أجود ء فأراهم عبد الرحمن خنجره آیضا . بطلبهم بعد ما 

ح ۲۶۱۷ = 


هده اليهم بحمائله . لسلامة طويته 2 ولم يخطر بباله ما بقصدونه به . فحن 
توصلوا بالخنجر اعتقلوه.فاخرجوه من السجد الى التوضا فذبحوه ذبح الغلم. 
ٿم لزمو! محلهم من غير أن بسعر احد بما کان . وحن اصبح الصباح هیا وا 
ما بریدون . فانتظرو! حتی جلس الشیخ حمو امام درب ( ايت بنوونودغ) 
فو الها<رة » فردوه بر صاصة . فاشتعلت فيه النار : كم قتلوا الشیخ 
ميارك ن عبد الله آمام المسمحد . وامفار راها آخاه عند الدرحة السفل مسن 
درج ( اكادير ) ثم وججوا باب (أكادير) فقتلوا آمغتر على ابن المسخ حمو آمام 
دوبرة بنی بحماءداخل راکادبر) كما مات عبدان آخران]» و كانت زوجة الشیخ 
حمو <ربحة فى الدار » ثم مانت بعد ذلك > لانها تداذع عن الدار مع ابلها 
محمد . وقد كان آمقار <مو بن عبد الرحمن الحربيل فى بستتان له جالسا مع 
محمد این الشیخ حمو فى ذلك الوقت»ومحمد بقول له : أحب منك آن‌تتوسط 
بيئى وین آبى أن يسرحنى الى الج 4 فاذا بطلقات البارود » فقال له حصو 
اخربیل ان اباك مقتول » فخذ سلاحی كله » وتسلح به 4 وادخل ال الدار 
فاصئم ما امكن لك . وارسل معه عبده . ثم أن العبد مات دون البدار › 
واما محمد فانه تجلد حتي دخل الدار.فصار یدافع مع آمه المذكورة بالرصاص 
عن الدار . ومعهما رجل آخر › وهذه الدار وسط رأكادوير) وتسوبى : 
( تكمئثى اروفلا  )‏ الدار العليا ‏ قصیروا ذلك النهار والنهار بعده . وفى 
النهار الثالث عند العصر » جاء الایشنتینون ء فوقفوا لهم حتى آخرجوصم 
بالخفارة دين سماطین من آل ( اکرض ) وخصومهم ابناء الشیخ » والحربيليين 
وشیعتهم . فجلوا على ارجلهم رجالا ونساء وصبیانا . ثم توجهو! مع آل 
ر ااتامر ) السام و کین وال ( شت ) وقد عزموا على الذهاب الى (اشته 
خوفا من ان يغدر بهم الساموکنیون » وحن وصلوا قربة (ايغير ويون ) 
را وا خیل الحاطین تغل" نحوهم لاغانتهم . وقد وصلتهم الاخبار على سد 
بعض آل ( ايغير وبللولن ) فجاء کل فرسان مجاط ۰ فحين لقوهم رجعوا 
بهم ء فنزلوا علد مشهد الششیخ ابن ابراهيم أسبوعا تاما . ریثما هليئىء لهم 
الدخول ال دارهم بحيلة ‏ وذلك أن المجاطين حين نزلوا بخيل كثيرة داخلوا 
اهل ( اكرض ) ومن اليهم بلطف », فقالوا لهم ان مقصودنا الوحيد أن برجع 
هؤلا؛ الاولاد والنساء الى الدار » واما الرياسة فاختاروا انتم هن يصلح لها . 
فآذن هؤلاء كذلك . فاسلسوا لهو القياد قى انجاز ذلك › فنادى اهل (اكرض) 
بان يكون الرئیس سيدى ابراهيم بن محمد من آل الشیخ + نادوا بدئك على 
السجد > فنناحز الناس وتصاخوا > ونم الامر . وكانت دور الرا<لين قد 
انتهب الحتلون متاعها كله › الا ما كان من الحبوب والتمر ء فانهم قالوا يبقى 
ثنا متکنا فى اللمات . ثم انهم يضعون عل باب (اکادبر» حارسا وفى لبلة خلا 
فيها (اكادير) وئيس فيه احد . ذهب اخارس مستخقیا الى مسهد الشیخ › 


فوجد القاند محمدا جالسا . فاعطاء مفتاح (أكادير) وذكر له انه لا احد هناك 
فارس.ل مائة من رماة رمحاط) الى خوار (أكادير) عند مصلل الصد . اسمتدارو١ا‏ 
البه دن بعيد . وامرهم أن يبقوا هناك . وانه سيدخل فى الباب . فان 
ودءل الدار فذالءوالا فاته سیتاوش اخرب عند بابنزأساكا)واذ ذال بتسلقون 
الى الدار . فحاء القائد ومن معه . ذم بحدوا علد باب ( أسكا ) احدا » 
فدخل دع أربعبن من الرجالة معه . فطلعوا الى (اكادبر) فنادی فيه بالشرع. 
نمي اخرج دن معه بارودا كثيرا ء فاندقع من کانوا بالخارج من بقية (مجاط) 
فاحتلوا الد » فاحلوا آل الشيخ كلهم بنسائهم وصببانهم : ولم باخدوا 
معهم قلاءة ظفر . لكونهم لا بظنون مثل هذه الفعلة . فدخل أولاد الشیسخ 
حمو دارهم . :أكبرهم القاند محمد وهو اذ ذا شبه أبله . لا برتجى مله 
از بكون ربان السفيئة ء الا أنه ظهر ممه خلاف ما بحسب » فحين تمكن فى 
داره التى لم ببق فها الا اخبوتب وحدها . وصلته رسالة من آدغار حمو بن 
عبد اثر <دمن, ال حر بيل الى كان هکله من سلاحه من سنانه آنقا > بقول له ۰ 
ان آل السيخ نز لوا آمام دادی بعبالهم . هل اقبلهم أو ۲ . خاجابه بان الاول 
از, يقبلهم هو . لا أن يذهبوا الى احد اطزولیسن . فتختلف كامة (تاكوزولت) 
فذلك هو الدسبب حتی نزل آل ااشمخ ال الآن فى (القفصية) . وقد تر کسوا 
دبارهم » فاح<تلها آل (اكرض) الى البوم . وهی كلها معلومة . هكذا خبسر 
هذه الواقعة المى لم بنسها الفر بقان ال الآنْ » وهذه رواية آهل هذه الاسرم . 

وقد بقى الشميخ حمو مع المقتولين خمسة ايام فى حفرة . وقد همم بعض 
السفلة بحرقهم . فمنعه العقلاء » الى أن جاء السادات آولاد س.يدى على بن 
باسين فدفنوهم وسط المقبرة الجخديدة » وقبورهم معروقة الى الآن - 

وئم يكن الشیخ حمو بمسن حين هات » وان ترك ثمانية من الذکور . 
وانما تزوج مبکرا . وشفله الشاغل النجارة الواسعة مع تجار السودان » وقد 
بذ تذلك دارا خاصة وتسمی ( دار آکشد ) لانها مبئية فى محل متسوب 
لسلطان من السلاطن كما تقدم . 

ومن اخباره أنه كان مرة حاضرا فى حرب بين (مجاط) و (بعقيلة) فانهزم 
البعقیلیون حتى وصل المجاطيون ( دار آل عدى بن احمد ) الكردوسيين فحال 
دونهم ودون نهبها . وكان بهمة من البهم . وفارسا كرارا فى كل هجال . 
وهو مع المجاطيين لانه من (تاكوزولت) . 
القائد محمد دن حمو 


أمه فاطمة بنت آحمد بن محمد بن ابراهم . شت عمه . وهی المی تقدم 
انها دافعت فى سطح ائدار يوم الفتکة بزوجها ۰ حنى جاءنها رصاصة من ثقبة 
فجرحت . ثم لم تند ننشب اثر الرحدل أن مانت فى الطريق . قبل أن تقر 
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عينها برجوعها الى دارها . 

واول ها فعله القائد محمد ان خرب بعض دیار خصومه آل الشیخ. ثم صار 
ينتبع قتل رؤساء الراحلين » دسا لرجال یثق بهم ء لان کثیرا من حراطين 
(اترض) كثال ( ۱ صئارلن) تمالئوا مع آل الشیخ . فرحلوا برحيلهم . تم 
داهت <رب بين الحر بيليين الذين شايعوا آل الشیخ الغلوبین ومن معهم ۰ وبين 
آل ( اكرض ) سبع سئوات . حتی استجار بعد حروب عنيفة آيناء الشیج 
بالرئيس الحسين بن عاشم . فارسل الى آهل (أكرض) فلم بزل بينهم حتى 
تصاطوا » فدفع آل الشیخ اثنى عشر قنطارا من الفضة . أو اثلى عشر آلف 
ريال . ومصطلدهم أن يطلقوا القنطار على الف ریال » واذ ذاك فقط توصل 
آل الشیخ باملاکهم دن ر تملكت ) فصاروا بست‌لونها بعد ما كان القائد محمد 
هو الذى كان بستغلها . ثم ارتفعت عنها بده ثم بد دن بعده من أهله الى الان. 

ومن حروبه ايضا حرب كبيرة بينه وبين ( آل مرسيض ) على فضية ایشت) 
وكانت من الحروب النى تناطح فيها حزبا (تاكوزولت ) و (تاحكات) جاء البها 
رئيس (ناكوزولت)الحسين بن هاشم بجر اليها جيشا لجبا . فيه من 
الولتيتيين والبعمرانبين رجلا وخيلا » حتى انهم ليعبرون عن كثرة الخيل بانه 
ولدت اذ ذاك مائة رمكة . قبل أن يتفرق الناس ( ولا بغبين عن القارىء أن 
اهل هذه الجهات انما ستخدمون الرمكات كثيرا فى ركوبهم وفي حرونهم : 
وقليل جدا هن يملك الفرس الذكر »لانهم بریدونها للولادة وللحرث ) وذلك 
أن ( ايشت ) احتلها حزب رتاحکتات) <اءوا من (طاطة» ومن (أقا)ا ومن کل 
من فى نلك الجهةء فهاجم الجزوليون (ايست) الى أن تيحبحوها » الا آنهم غلبوا 
وهزموا دن وسط الفرية . وقد نرل هذا اخش كله فى الرور فى (تافائارت» 
فقام القائد محمد ضيافتهم كلهم . فتعجب س‌سدی الحدمين بن هاشم مما 
رآه . فقال اننا لاتعجب للحبوب فانها تشتری من الاسواق » ولكلسى اتعجب 
من التبن الدى یکفی أهذا القدر الكثير من اخبل . 

ويؤثر أن القائد «حمدا كان مشنهورا بطول الاناة فى اكلحارية . وبذلك 
أمضى كل عمره . ومما جرى اذ ذال آن اطر يلين والمرانطن‌اعنى (آلمر بيض») 
كما اشتهروا به ”ب زحفوا مرة الى (نملت» سنة 1286 ه . فحاصروا القائد. 
وحرقوا كل تيل (نيملت) وقد وصلت خولهم هذا المكان الذى دلبت فيه 
السوق الجدددة اليوم. وحنى وردت عبن ( امانیئو) ای فى مقابلة قرية 
(اکرض) وفى سنه 1290 حزاهم باخزاء الاوفی . فحاصر قربة (القصبة) النى 
منها جرئوهة «تاحکات» وهي قرية بينها وبين (اكرض) نحو ثلاث کیلومترات 
فقط > الا أن بینها الاشچار . يحجب بعضها عن بعض › والا جبیلا صغیرا 
ناتئا » وکل ضروریات القرینین منشار کة دانما - فلم يلكشف نها حتی القی 
اعلها يد الاستسلام . وخضعوا وذبحوا الذبانح آمامه - وهی علامة الاستسلام 


= ٩ قن‎ ۰ = 


عند كل الشلوح - ثم استنقذ من نحت أيدبهم قربه (ابغفير و-یلتولن» وقد 
كان ذلك الحزب انتزعها من حزب (تاكوزولت) فکان ذلك اعظم نصر ناله . 
لنكون فرية القصبة بين (ذكرض) و رایغیر وبلتوئن ) (1) . 

اما ما يتعلق بالقائد محمد دن اتصاله بالحكومة على ضعفهأ فى ذاك اخبزاء 
فانه‌تنجل فى هذه الظهائر التى نسوقهاءوهى كلها فى عهد المول عبد الرحمن. 

1 ( خديءنا الارضى الشمخ محمد بن حمو ابن القاند النامانارتی ء وققك 
الله . وسلام علبك ورحمة الله و بر کاته » وبعد فقد اخبر محبنا الفقيه البرك 
الارضى سیدی أحمد بن محمد التيمكيدشتى بها وفقك الله له من الخدمة ء 
وما هداك البه من كمال دينك › والسعى لآخرنك . من الدخول فى الطاعة ء 
والانخراط فى سالك اخماعة » واحصاء خدمة دار کم . وتجدید حرمنتها کما كان 
سلفکم الصالح مع سلفنا . قدسهم الله . وحقق لنا ذلك خدیمنا الارضي حماد 
ابن بومهدی الهواری. فقد آوتمت بذلك رشدا . ولقىت سدادا وصدى . 
واستبرآت لعرضك ودينك واحتطت لدنباك واخرتك » وقد ورد على حضرتنا 
الشريفة اخوك احمد . وقام بواجب السمع والطاعة » وناب عنك فى التول 
بن أبدينا » ومعاهدة حضرتنا . وها نحن وجهناه صحبهة ولد الفقیه . وقد 
وليناك أمر قبائل جبل سوس الاقصى (ز5داونة) الى (ايشست) ومن ( وادى 
الغاس ) الى ( وادی نول ) وجعلناك واسطة بينهم وبين خدیمنا القاند حماد 
المذكور » وخليفة عنه عليهم » لنتول قبض جبايتهم ٠‏ وتدفعها له ؛ ليوصلها 
الينا . وآمر ناه أن يكون معك على رای واحد . ونظر متحد : وان شد عضد 
وبعينك فيما تحتاج البه من أمور خدمتنا الشريفة . فكن معه ذانا واحدة 
ونفسا متحدة فانك نجد منه خير معين 2 وأفضل ناصح ان شاء الله . وقد 
كتبنا له فى ذلك » وعليك تقوی الله وطاعته . والقيام بما كلفته جهد 
الاستطاعة ۰ والله بتول هدا ء ويعينك عل ما أراك . وقد اطلعنا على ظهائر 
اسلافنا الكرام قدسهم الله ۰ النى بيد أخيك . ونحن على أثرهم والسلام ٠‏ 
فى 16 شعبان عام 1262 ه ) ٠.‏ وفوقه طابع وسط فى أثثائه عبد الرحمن 
ابن هشام » اه وليه ٠‏ وفى داثرته : 

ومن تكن برسول الله نصرتسه ان تلقه الاسد فى آجامها تجسم 

2 ( خديمنا الارضى الشميخ محمد بن حمو ابن القائد النامانارتی 2 وفقك 
الله » وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته »وبعد فقد وتياك على جل 
سوس الاقصى من (زدوتة) الى ایشست). ومن (وادى الغاس) الى (وادى نول) 
وما بن ذلك من القبائل الجيلبة . واسندنا اليك آمورهم الخاصة والعامة . 
وسمطنا لك يد التصرف عليهم » وجعلناك واسطة بینهم ودن خديمنا القاند 


(د) فى تراجم ال الشیخ تفاصيل أخرى عن هذه الحروب وقد تقدمت 


۹ ۱ 
فى ) الجزء اس ابح ( . 
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حماد بن بومهدی الهوارى . سنوی قبض <بايتهم » وفصل دعاوبهم . واخد 
الحقوق منهه ولهم ٠‏ أستعدك الله بهم واسعدهم بك آمين. ونعهد البهم بالسمع 
والطاعه > وحسن الخدمة معك. ‏ بذل النصبحة - ومن حاد عن السسمل الاقوم 
ودر تقب سمطوة الله وانتقامه : ولا دلوم الا نفسه ر وائله عزیز ذو انتقام ) 
وعلبك نقوی الله تعالى وطاعته ۰ والقيام بخده::۱ الشربفة <هد الاستطاعه » 
والاعنناء بامور الدین » والهداية الى سبیل رب العالين » والرفق بالضعیف 
والمسكين » والشدیه عل أهل الفساد واگنءردین . والاعندا» بهدى العلمبء 
العاملن » والاقتفاء للخدام الصاخن » واللام فى 16 شعبان عام 1262 ه ). 
وئوقه ذلك الطابع نفسه . 

( وهو وما قبله شىء واحد » مدلولا وتاریخا › الا فسى بعض العسارات . 
كما براه القادیء ) 

3 ( خدممنا الارضى الطالب محمد بن حمو التامانارتی » وفقك الله » وسلام 
علك ورحمة الله تعالى وبر کاته » وبعد فقد وصلنا کتابك , وعرفنا مضمنه 
ووصل عبادة قبائل ايالنك صحبة اخبك آصلحه الله ٠.‏ وشهدوا العمد › ودعوة 
اسلمین » وقادوا بواجب السمع والطاعة . وادوا الهدبه كثر الله خيرهم › 
وشکر بر کم ٠‏ وعوضهم خلفا آمين » وما طليت من الخدمة مع خديمنا الهوارى, 
وجعله واسطة بیثنا وبينكم . فقد وفقت وارشدت . قانا آمر ناه بذلك » 
واوصيناء عليك غابة » والسلام 2 فى فانح المحرم اطرام فانح عام 1263 ه . 

وفوقه طابع صفیر فيه : عبد الرحمن بن هشام الله وليه . 

4 ( خديمنا الارضى القائد محمد بن حمو التامانار تى ¢ و فقك الله » وسلام 
عليك و رحمة الله تعال و بر کاته ء وبعد فقد وصلنا كتابك . وعرفنا عضمنه . 
ووصل ا<مد بن على الهشتوکی الى وجهنا اليك مع الخيل للخدمة معك . 
حسما طلبت » فاخبرت أنه لم بقف عند حده . واشتغل بالخوض والوسوسة 
والافساد عليك » وحدرته وانذرته . وحين لم بنته من فعله قبفمت عليه . 
ووجهته خضر تنا العلبة. فذ لك جز اء من تعدى طوره . فاا انما وحهناء لقصد 
الاصلاح والمعونة » والکون عند اشارتك وامرك . وقد ذكر أن خیله وحوائحه 
بقعت هناك » وها زمامها بصلك » وجه له ما خلفه . وما طلست من اعانتك » 
وضد عضدل . وانك لا تقصر فى الخدمة . فما قدمناك الا لذلك , لانك من 
دار خدمة وصلاح . وعلى بالنا ما كان عليه سلفك الصالح من النصيحة 
والارشاد » ٠‏ حسئن الخدمة , مع أسلافئا رضوان الله علبهم. والفرع نابع لاصله. 
وثى الحديث عنه صلل الله‌علیه وسلم:الدین التصيحة لله ور سولهو كتا بهولايمة 
السلمين وعامتهم . ولتكون ولابتك ارشادالضالین.ونصح المسدر شدين.وجميع 
كلمة المسامين.فان الله تعای بیسر أمرك ویشرح للخيرات صدرك . قال الله 
سمحانه « ان تنصروا الله بنصر کم ویثبت أقدامكم » والسلام فى 29 فلحرم 

= ۲ 0۵۲ = 


الحرام فاتح عام 1263 ؟ ) . 
وفوقه ذلك الطابع الكبير المدكور آنفا . 

سالت عن الهشتوکی مدا فقيل لی انه كان لا یبال بالقائد محمد . ويختلف 
الى ( آل مربيض ) وال الحربيليين » وينصت اليهم . وكاد يثير ما ئيس 
ولذلك بادر القائد محمد ففعل به ذلك . 

5 ( خديمنا الارضى القائد محمد بن الشيخ حمو التامانارتى , وفقك الله 
واعانك 7 وسلام عليك ورحمة الله تعال و بر کانه » و بعد فقد وصلنا كنايك 
مخیر؛ بعزمك على القدوم على حضرتنا العلية بالله . وانك خرجت من داركعل 
نية ذلك . ووجهت على آعیان قبائل تلك النواحی لنصحبهم معك . استيناسا 
لهم » وتدریبا لا شرح الله له صدرك من آمور خدمتنا الشر بفة » والدخول فى 
سلك آهل لا اله الا الله »والسعی فى هداية تلك القبائل وارشادها . 
والوقوف فى استقامتها . فاقدم على بركة الله . فمرحبا بكم وأهلا . فلكم لديا 
من الاثرة والعناية ما تطیب به نفوسكم 2 وتقر به أعينكم » ولا تروا بحول 
ابله الا ها پسرکم . أصلحك الله ورضى عنك » والسلام » فى 28 من ربيع 
الاول عام 1263 ه . ) . 

وفوقه ذلك الطابع الصفير الموصوف قبل الظهير المتقدم 

6 ( خديمنا الارضى القائد محمد بن حمو التامانارتى , وفقك اللمهءوسلام 
عليك ورحمة الله تعالى وبركاته . وبعد فقد وصلنا كتابك صحبة اخبك ومن 
معه وعرخنا مضمنه . وقد قاموا بواحب السمع والطاعة » وأدوا الهدبة التى 
وجهت صحبتهم كثر الله خبركم وعوضكم خلفا » آمین . وعلمنا العذر قى تأخر 
ورودكم على حضرتنا الشريفة » ما رايت من دخول اللاس فى الطاعة » 
واعطائهم البيعة عل الخدمة والنصبحة ء و تجدید الاظر فى اهر القبائل . فهذا 
من آکد الامور وأولاها بالتقديم . واحقها بالسبقية والاهتمام , فقد احسنت 
فى ذلك ء وقد قام أخوك مقامك ء و ادی عنك . ولك لابا المكانة والعناية 7 
سواء أنبت او أقمت . أصلحك الله . وما ذكرت على شأن اكرابطا سيدى 
اخسمین بن هاشم والخديم الشیخ مارك بن عبد الله بن سالم » فها نحن كتا 
لهما.وامر ناهما ان بعبئاك على قبائل ابالتك.ویکونا معك دائما بدا“ واحدة» 
ونفسا متحدة فى العاونة على الصلاح » وشد العضد ,2 فطب نفسيا وقر عبنا. 
وما ذكر على شان توجبه المحلة . وانك انما تحتاجها بركة وهمة . والقتال 
بتولاه قومك,واهل الخدمة دعك.فاعلم آن هذا وقت اشتداد الحرارة ب والناس 
حدينو عهد بغلاء الاثوات » ولو طلبت منا هذا فى أول الربيع لیسمر ناه لك . 
فسدد وقارب › وا<ءل الئاس اليوم على الاستقامة والصلاح . وآلف بين 
قلوبهم» واجمع کلمتهم على الخدمة والمناصحة » حتی بدخلوا فى الطاعة افواجا؛ 
ویانفوا الخدمة والاسستقامة . وفی العام القابل تتهیا لك المحلة على الوجه الى 
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بنبغى فى ابانها ۰ ويقضى الغرض ان شاء الله تعال » والسلام . فى 2 رجب 
الفرد ارام عام 1263 ه . ) ۰ 
وفوقه الطابع الكبير المتقدم . 

والشیخ مبارك بن عبد الله بن سالم » هو من قبيلة «ا ز افاضن) 2 وهم 
عرب رحالة ء وهم قبيلة من (تكنة) وقبائل تكلة : اد حماد - واد مسعود , 
وابت الحمسنءوازافاضنء وابكثوت: واد باسين . واد زكرى . واد بوهو . واد 
بوعشرا » واد موسی بن داود » واد ابراهیم؛واداو*لکتان . وبقال لهم آیضا 
رايت جتمل) ولا تزال الرياسة فى (آل مبارک ) المتقدم . ومرکزهم في المحل 
اگسمی ( تیغمرات » بروادی نول ) وللزفضیین رياسة آخری كانت الآن 
3 م . فى بد القاند محمد بن يجيا ولد الهیبه فى (أسرير) . 

7 (خديمنا الارضى الطالب محمد بن حمو التامانارنى » أصلحك الله . 
وسلام علبك ورحمة الله تعالى وب ركاتهءو بعد فقد وصلنا كنابك مخبرا بحدك 
واجتهادك فى الخدمة الشر بفة.وسعيك فى أدور الصلاح»و تالیف‌لقلوب‌عل الطاعة. 
ذلك هو الظن بك . والمعهود من عمال الصلاح وولاة اخد . وعلمنا ما عليه 
قبائل ابالتك من الوفاق والاتتلاف,وانه لم بخرج عن نظرك غير قبلة (حربيل) 
ومن انضاف اليهم من شلاذ القبائل . ولم بقصروا فى الفساد حتی عزمت 
على حر بهم واخذهم ء فتوقفت على الاذن مثا فى ذلك . فبوصول کتاننا هذا 
البك تقدم لهم بالاعذار والانذار » والوعظ والتذكار . فان رجعوا عن غيهم ؛ 
واقصروا من قبیح سعيهم » فذاك وان اصروا على بغيهم وعنادهمءفقد آذنا لك 
فى قتالهم وحلادهم حتى يفوا الى أمر الله » آعانك الله وارشدك . وآاخبرت 
أن خديمنا الارضى الشسبخ مبارکا ولد عبد الله بن سالم التیکنی امنثل آمرنا 
الشربف قى شد عضدك » والوقوف معك » والغير كم بمتشل . فان قائدة 
العمال نتسحتهم هی شد العضد بعضهم بعضا . وامتثال الامر والنهسی ‏ ولا 
بزالونکذا «خير مادادوا شادين عضد بعضهم بعضا . متعاونين عل الخدمة 
والصلاح . وما ذكرت فى شان ما وقع فى ايالة الطالب حماد بن بومهدى > 
وما شاع فيهم دن الفساد » وتكرر قتاله معهم + حتی مات من الفربقین عدد 
کثیر . وان ذلك من قلة سياسته » وعدم الرفق فى سيرته . فقد صار ذلك 
منا على بال . وقد اديت ها عليك اصلحك الله » والسلام . فى 3 ذى القعدة 
اخرام عام 1263 ه . ) . وفوقه ذلك الطابع الكبير . 

8 ( ولدنا الابر الارضى سيدى محمد أصلحك الله ورعاك وسلام عليكورحمة 
الله تعالى وبركاته . وبعد فيصلك كتاب وجهه خضرتنا العلية بالله الخديم 
القائد محمد بن حمو التامانارتی . فى شان فتلة واقعة ستهم وبين الحر بيليين 
حسما تطالع فيه مع كتاب وجهه له البركة الفقيه السبد أحمد التبمكيدشتى 
فى شان ذلك . فطالعهما . والله تعالى يقول « وان طائفتان من الومنین اقتتلوا 
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فاصلحوا بينهما» وقال: «لا خبر فی کثیر دن نجواهم الا هن أمر بصدقة 
آو معروف أو صلاح بين الناس » وقال اللبى صلى الله عليه وسلم : اذا 
التقى المومثان بسیفهما » فالقانل والفتول فى النار ‏ فیجب السعى فی‌حقن 
دماء هؤلاء السلمین.واطفاء نار الفتنة التى اضرم بيئهم الشیطان اللعن.و نحن 
نحب الرذق بعباده . لان ابه سبحانه و تعالی آمر به.والنبی‌علیه السلام ندیبالبه 
« ان ارید الا الاصلاح ما استطعت » وعلیه فبوصول کتابنا هذا اليك وجه لهم 
من هنال طائفة من السلمین تصالهم . ونذکرصم وتنلرهم » حتی تزول 
الضغائن من صدورهم » وبرجعوا لاحسن أحوالهمءواكتب لهم کتابا من عندل 
بهذا » وعرفهم وخامة رأيهم » وحنرهم شوم سعیهم » وان الالفة رحمة ؛ 
والفرقه عذاب . والفتنة نائمة » من أيقظها خعلیه لعنة الله وائلانكة والناس 
اجمعین . ووجه لهم ایضا کتابنا هذا لبقرآوه ویعلموا ما امر ناک به فى شانهم 
وانما بمتتاون اهر الله . وهذه الطاتفة التی تصن » وجهها لسييدى اجمد 
التیمکیدشتی لبوجهها البهم على بده 2 مع اناس من عنده . والله تعال بوفق 
للخير وبهدی اليه »> والسلام ۰ فى 12 المحرم اطرام فانع عام 1268 ه . ) . 
وفوقه الطابع الكبير المذكور . 

هذه هی الظهائر النى آخرجها نا القائد محمد بن الشير . وقد انقطعت 
هنا » وعمر القائد محمد مدند الى 1293 ه . فما الذى وقع حتى انقطعت 
ار اسلات.ان انقطعت حقا . ولم تضع بين الاوراق الكثيرة الکدسة فى دارهم؟ 
فهل غلبت اخزبية التی براسها سبدی اخسین بن هاشم يعسوب هذه الجهة 
اد ذاك . فادی ذلك حتی انکمش الفانشد محمد عن التعلق بالسلاطن » 
وخصوصا ان رابنا آنه بتطلب اليوش التی سقوی بها فنعوزه » ولا بفوز 
الا بالمواعظ أن تلق من بحسن دینه › وتنفتح عفلیته . و تلطفب شمائله . 
فانها لا تصلح لامثال هؤلاء الهمج الرعاعء الذين بقول فيهم الشيخ الخحضيكى 
ان آموالهم بحل للناهب منها أن يشترى بها أضحيته » لانهم مبتدعون.وبؤثر 
مثل ذلك عن السيخ أبى العباس التیمکیدشتی . وقد سمعنا حكاية ریما 
تلقى ضوء ما على هذاء فقد كان مرة القائد محمد عند سيدى الحسين بن 
هاشم . فقال له هذا : بات ماذا نفنش‌عنه بعد.وهل يسرك ان نلت القيادت 
وكانه يرمى ال ما بنطلبئه من السلاطن  .‏ فاجابه القائد محمد بانه انما 
بتطلب القيادة التى تثتر هنا فى (ابليغ) على كل عبد » فلا نس‌مع الا القائد 
قر جى »› القاند صتباء القاند معطا . حتى كان كل العبيد يززايليمٌ) 
قوادا. ولكنك انت يا سيدى اخسین ما تطلبه بعد ؟ . يوميء الى ما بتهم 
به الناس سیدی اخسمین من تطلب السلطنة . وكذلك ان عرفنا إن القائد 
محمدا آحد آرکان حزب تا کوزولت كان مكرها على آن لا يفارق شیعته ,2 
لانه لا بحد ازاءه سواها فى محار ناته هع آعدا ته . قربما نحد هذا السيب 
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قويا فى تعليل انقطاع الاتصالات بالسلاطين. ان كانت انقطعت حقا ب فهذا 
الحسين هيا جيشا من أهل نحلته كلهم لبقاوم المولى اخسن + حين أرسلهوالده 
السلطان سيدى محمد الى سوس . حوالى 1282 ه . ولا ريب أن أمثال هذا 
القائد لا بحد مناصا من موالاة حز به . ومن مماشاة جبرانه » لثلا يتعرض 
لهدم داره » ثم لا تنفعه الحكومة بذرة ء لان أهل تلك الجهة لا بخضعون لها 
الا ما دام جيشها عليهم . والا فانهم يقلبون لها ظهر المحن وان کانوا داثما 
یعترفون باخالسین على العرش تدينا » وقد بینا هذا فى محلات من هذا 
الکتات وغیره . وقد كان الواحب أن بلتفوا دائما حول العرش . ولا بخرجون 
عن دار ته . 

توفی القائد محمد 1293 ه . عن خمسة ذکور وبنتین . ودفن فى القبرة 
الحديثة التى كان هو ننفسه آدار علیها السور . 

وه‌ما یتعلق بالقائد محمد أنه كادت تقع عليه حادثة کبری بيد ( ابت عبلا 
ابن حو المسصنالآن ( ابت على بن حمو ) اولاد عمه » فقد أدخلوا الحر بيلين 
وآل هربيض واخصاصين » فتمکنوا فى كل القرية الا (أكادير) الا أن القائد 
اديل له عليهم . فاخرجهم بعد ما ملك الفادرون . وكان ذلك تيلا . ووقعت 
له أخرى مثلها من ابدى ( آل الاشكر ) ؛ لكنها ایضا خرجت بسلامة . 


القائدأحمد 


هذا هو الذى اعلنا به اول هله التراجم ء لانه هو الذى أدركنا له 
اتصالا باهائینا » وان كان هؤلاء كلهم بعتئون بهم كل الاعتناء . آفلا شکر له 
ولهم فلم الالغين هذه اليد . فيخلدهم فى الخالدين . فى كتاب الالعسن . 

كان له المام بالقراءة والكتابة » وكان من رجال الدين والسساسة » مشهورا 
فى عصره بمعالى الامور » وبالكرم وبمحبة اهل اخبر ذائماءفكان له مقناطيس 
يحذب به كل عالم سوسی. أو مرشد له سمعة . فلا بهدا حتی بحل بداره . 

تقدم أن ولادته كانت 1244 د . ثم نا وقعت الواقعة بوالدهم الشیخ حمو 
درز الى المبدان فى اعانة اخبه ۰ وقد رايت آنه فى سنة 1262 د . زار حضرة 
الملوك . وهو اذ ذاك دون العشرين . ثم آنه بشارك اخاه القائد فى كل ما 
تقدم آنه بجول قيه . وقد حج الحجة الاولى 1279 ه . والثانية 1307 ه . وقد 
كان صاحب معه العلماء . وقد رابت رسالة فيها أن العلامة الشبيسخ سیدی 
الحاج الحسسن الاثرانی لباه فيما اقترحه عليه من المصاحبة فى ححة 1307 ه . 
وقد کان هذا السميخ لا بغب داره ٠‏ ولنسق أولا ما تعلق به من الظهاتر 7 
ثم نعود الى ما يمكن ذكره عنه . 

1 ر بعلم من كتابنا هذا أسمى الله قدره , واعز آمره ۰ وجعل فيما برضيه 
لفه ونشره . اننا بحول ات وقوته » وشامل بمنه ومنته . حددنا لاسکه 
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خديمنا الارضى الاج احمد ابن السيخ محمد النامانارتی حكم ما تضمنته 
ظهائر اسلافه . قدس الله أرواحهم . ونعتم فى الفردوس اشباحهم . من 
التوقير والاحترام . والمراعاة والاكرام » وتحریر بلادهم وآملاكهم وجناتهم . 
وسواقيهم التى دایدبهم بوادى (تامانارت) تجديدا تام الرسم ٠‏ نافد الحكم , 
حسب الواقف عليه من عمالنا رولاة امرنا أن يعمل بمقتضاه » ویقف عند 
حده ومنتهاه . صتر به آهرنا المعتز به فى 21 تن ربيع الاول النیوی 
عام 1295 ه ) . 
وفوقه طابع صغير فيه الحسن بن محمد الله وليه ومولاه . 

2 ر خدامنا الارضن أهل (تامائارت) وقبيلة راد ابراعيم» وقبيلة راد حمد) 
وقبيلة رمجاط ) وقبيلة رايت وافغا) وقبيلةآل(امانوز) وقبيلة رناستر برنت) 
وقبيلة (اداويزيد) وقبيله رتحت آدراد) رواشلا مینییسمی)و(عنق‌انرمال) وآل 
ر سمو كن) وآل زایشت) وقبیلة ر ۱ كنان ) وفتتم الله وأعانكم وسلام علیکم 
ورحمد الله انه الى ویر کاند دیهد ناسا ونیا عليكم خدبمنا الاضصی 
اخاج احمد این الندسيخ التهنارتی » مکان اخبه الشمیخ محمد التوضی . 
ويسطنا له ید التصرى علیکم . نیایبه عن خدیمتا الارضی اضاج عوبر 
ابن سعید المنو نی. فاسمعوا له وآطیعوا فیما يامركم به من خدمتنا السريفة : 
اسعد لم ابن به . وآسعده بكم ۰ وعليكم بمراقبة الله تعالى » والتقوى والطاعه 
جهد الاستطاعة وبالمحافظة على صلاتكم نانها عماد الدين . قال تعالى : 
ران الصلاة”. تنهی عن الفحشاء والمنكر) وأقيموا الصلاةو لاتكونوا من المسر كين) 
و باداء ز کاتکم تیبارك لكم فى امو:لکم ٠‏ فان اداءها سیب للنماء . ووضور 
النعماء . قال تعالى : ر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتز کیهم بها ) وقال 
جل وعلا : ر واف,وا الصلاة وآتوا ائزأنأة ) وقال صلى الله عليه وسلم حصنوا 
أموالكم بابر ناه ۰ دورد فى صحیح انسخاری أن ساقطها ل کذا اس في النار » 
ویفانل عليها . قال سيدا ابو بكر : والله لو ملعونى عناق لقاتلتهم عليه . 
وكونوا فى ذات الله اخوانا . زعلی ایر أعوانا . ولا تحاسوا ولا تباغضوا 
( انما الومتون اخوة ) ولیکن لكم بآهل الخير وائدين اقنداء واسوة » ونسال 
الله نعالى أن يوفقكم وبرشدكم ؛ ویسلك بكم ستن الهتدین 2 ويعينكم على 
النقوى والدين ۰ آمين . والسلام فى 1 ربيع الارل عام 1295 ه . ) . 

وفوفه طابع كبير حسنی في وسطه الحسن بن محمد بن عبد الرحمن الله 
وليه ومولاه . وفى طرته : 

ومن نكن برسسول الله نصرته ان نلقه الاسد فى آجأنها تسم 
من‌بعتصم بك ياخبر الوریشرفا فاب حافظه من كل منتقم 

3 ر خدامنا الامجاد ( آل ابراهيم ) كافة وفقکي الله وسلام عليكم ورحمه النه 
و بر کاته و بعد فقد وکیا علیکم خديمنا الارشد القائد أحمد التامانار فى 6 
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وآسندنا له النظر فى امور کم . فتام ركم آن تسمعوا وتطيعوا ضما اولیناه من 
الامر والنهى فى امور خدمتنا الشير بقة . اسعد کم الله نه واسعده بكم ووفق 
الكل لما فيه رضاه .. 
وفوقه ذلك الطابع الكر 

4 ر خسامنا الارضين آل (امانوز) كافة وفقكم الك وسلام علیکم ورحمة 
الله تعالىي و بر کانه »> وبعد فقد وئينا عليكم خديمنا الامجد القائد أحمد 
اکتامانارتی ء واسندنا له النظر فى امورکم . فنامرکم أن تسمعوا وتطیعوا 
قیما اولیناه من الاهر والنهی من آمور خدمتنا الشريفة . آسعدکم الله به , 
واسعده‌نکم ووفق الكل نا قبه‌رضاه والسلام.فی14 جمادی الاو عام 1300ه.) 

وفوقه ذلك الطادع الكبير 

5 ( خدامنا الانجاد ال (أقة) كافة وفقكم ابله وسلام عليكم ورحمة الله 
تعالى وبر کاته وبعد ققد ولا عليكم خدبمتا الارشد القاند أحمد النامانارنى 
واسندنا تهاتنظر فى امور کم فنامر كمأ ن تنسمعوان تطبعوافيما اولیناه‌م‌الامروالنهی 
فى آمور خدمتنا الشر بفة » اسعد كم الله به وآسعده نكم > ووفق الكل )ا فيه 
رضاه . والسللام . فى 14 جمادی الاریی عام 1200 2 . 

وفوقه ذلك الطايم الکبیر ۰ 

6 ( خدامنا الانجادال رناما نارت) كأنةو ففکم ادنو ار شد کې و لام عليكمورحمةالله 
تعالى وبر کاته وبعد فقد وئینا علیکم خدیمنا الارشد القائد احمد الناما نارنی 
واسندنا لهالنظر فىأمو ركم فنامر تم‌آن نسمعواو تطبعوافيها اولیتاه‌منالامروالنهی 
فى آمور خدمتنا الشريفة » أسعدتم الله به وأسعده بكم . ووفق الكل لا فیه 
رضاه » والسلام . فى 14 جمادى الازي عام 1300 ه . 

وفوقه ذلك الطابع الكبير 
7 ر خدامنا الانجاد (1آلالندى) كافة وفقکم الله وسلامعليكم ورحمة ائله 
تعالى ویر كانه وبعد فقد وئینا عليكم خدیمنا الارشد القاند أحمد التامانارتى 
واسندنا لهالنظر فى اهوركم فنامر كمأ ن تسمعواو تطیعوافیما اولیناه‌نالامرواننهی 
فى آمور خدهتنا الشريفة . اسعد کم الله به واسعده بكم » ووفق الكل لا فيه 
رضاه ء والسلام . في 14 جمادی الاول عام 1300 م . 
وفوقه ذلك الطايع الكبير 

8 ( خدامنا الانجاد (آلانهلوتات) كافة وفقكم اشوسلام عليكم ورحمة الله 
تعالى وبركاته وبعد فقد ولينا عليكم خديمنا الارشد القائد آحمد التامانارتىي 
وأسندنا له النظر فى أموركم فنامركم أن تسمعوا فيما أوليناه من الاعروالنهی 
فى أدور خدمننا الشربفة » اسعدكم الله به وأسعده بكم , ووفق الكل )ا فيه 
رضاه » والسلام . فى 4 حمادی الاول عام 0 دشر . 

وفوقه ذلك الطابع الکبیر 
9 ( خدامتا الانجاد آل «ساموکن) كافة وفقکم الله وسلام عليكم ورحمة الله 
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نع یی وبركاتمءو بعد فقد ولبئا عليكم خديمنا الارشد القاند احمد النامانارنى 
واستدنا لدالنظر فىأدوركم ثنامر کم‌ان‌نسمعواو تط.هوائيما اولیناه‌من‌الامروالتهی 
فى آمور خده‌تنا الذمريفة . آسعد تم الله به وآسعده بكم ء ووفق الكل لما فيه 
رضماه » والسلام . فى 14 جمادی الازلى عام 1200 م . 
وفوفه ذلك الطابع الكبير 
0 ( خدامنا الانحاد قبيلة آل (طاطة) وفقكم الله وساام عليكم ورحمة الله 
تعان ويركاته » وبعد فقد ولينا علمكم خديمنا اخاج أحمد التامانارتى › 
واسندنا اليه النظر فى امور کم . فتامر کم أن تسمعوا وتطیعوا فيما أوليناممن 
الآدر والنهى فى أمور خدهنتدا الشريفة . آسعد کم الله + واسعده بكم ووفق 
الكل لرذءاه والسلام . فى 7 جمادی الثانية عام 1300 ه . ) 
وفوقه ذلك الطابع الكبير 

1 خدامنا الانجاد آمل (الو_بدان) كافة وذنکم اشوسلام علیکم ورحمةالله 
تعالى وير کانه وبعد فقد وئتا علیکم خديمنا الارشد الفاند أحمد التاما نار نی , 
واستد نا لهالاظر فى أدور تم فناعر کان نسمعواو تطيعوافيما آولینآممنالامروانعهی 
فى آمور خسنا الشر بفة » اسعد تم الك به وأسعده بكم . ووقق الكل كا فيه 
رضاه : والسلام . فی 14 حمادی الاد عام 1300 ه . 

وفوقه ذلك الطابع الکسر 

2 ر خدیم‌نا الارضی الفاند الاج احمد تنتامانارتی وفقك الله وسلام عليك 
ورحمة اللد ٠‏ و بعد وصل كنايك منص مش قص.ود خمسه : الاول الاعلام تساه 
أهل هاتيك الواحی: واحسانهم لملاقاة الوحهن من قبلناءوالمبالقة فى السرور 
بهم » والوقوف :مهم . <نى عاینو: جنيع النغور. الثانى الاعلام كذلك بنوجیه 
الخدم ابن اخاج انعبوبی مع البعض ل رار كسيس) للوقوف على وضع الحبوب 
من البابور » وابقاء الخدم ابن حمو مع العسكر فى الحاء برايت بوبکر ) 
الناللك تون خدمة البناء برنزدیت) فى غاية ادجنهاد . الرابع الاعام بكون 
ما وقع دن الخلف بين القبائل هناك - ررسموتسف) و (المعدر) و ریعقیله) 
و (دأسة) لا باس به . الخامس کون الئاس عند السمع والطاعة » وكونك 
تطلب صالح الادعية من قدزة الطاعة وصار بالبال .فآها احسانهم الملاقاة مح 
الموجهين فذلك المعروف دنهم أصلحهم الله . وآها توحه العبوبى ما وجه له . 
وابقاء ابن حوو فقد عامناه . واما اجتهاد خددة الیتشا. ب رترنيت ) 
فيه فبذلك ا«روا تقبل الله . داما تون خلف اولك القبائل لا باس به ٠‏ 
فقد صار بالبال . واما طلبك صالح الدعاء فقد احبت لذلك » واستوجبته 
بصن إخلامك . اصلحك الله وره‌ی عمث و السبلام 1 فى 3 ذى الححة اخرام 
عام 1300 ه . ) 

وفوقه ذلك الطابع الصغير الموصوف أول هذه الظهائر . 

3 ( خددمنا الارضي الحاج آحمد التامانارنى وفقك الله وسلام عليك ورحمه 
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الله . وبعد وصل جوابك عما أمرناك به من الساهب لملاقاة جانیتا السعيد 
درا كلم بان الخال وجدن منهيئا لذلك ب غير انك تأنيت حنى يتحقق لك 
حلول جانبنا العال بالته هناكم » وصرنا من ذلك على بال . فقد حللنا يوم 
الاحد المؤرخ سهد سیدی بیبی من بلاد عشتو نه حلول يمن وعز وسعادة 
والاحوال واخمد ت صاخة » ونعم الله غادية ورائحة . وها انا فى الاثر بحول 
الله » والسللام . فى 20 رجب الفرد عام 1203 ه ۰ ) . 

وفوقه ذلك الطابع الصفیر . 

4 ( خدیمنا الارضی اخاج احمد التامانارتی وفقكات وسلام عليك ورحمه 
الله » وبعد فقد وصل كتابك مخبسر! بحلولك مع من ورد معك من ایالنك 
كلاقاة رکاننا السعید 2 بمحلة ولدنا مولای محمد (صلحه الله . واستفهمت 
هل تقدمون أو تنتظروننا هناك . وصار بالبال . فابقوا هنالکم منتظرين 
قدوسا السعيد ۰ والسلام . فى 15 شعبان عام 1303 ه . ) . 

وفوقه ذلك الطابع الصغير . 

5 ر خدامنا قبيلة (اداوبزيد) كافة وفقكم الله وسلام علیکم ورحمة الله 
وبعد وافى جوابكم عما أمرتم به من الوفود على اعتابنا الشريفة بانکم عند 
السمع والطاعة فى كل ما شیر به . وانكم الى نظر خديمنا اشماج أحمد 
النامانارتى فتعم . وانه بحضرتننا العلية بال بقصد النيابة عنكم » وقد أخبر 
بذلك . وقام مقامكم » وناب عنكم أحسن هناب » اصلحکم الله واصلحه . 
ورضى عنكم أجمعين آمين . فى 26 من شعبان الابرك عام 1303 ه . ) . 

وفوقه ذلك الطابع الكسير الوصوف آنفا . 

6 ( خدیمنا الانجد الحاج احید التامانارتی وفقك الله . وسلام عليك 
ور<مة الله تعالىءو بعد ققد وصل کتابك بنفور القبائل النى الى نظرکذمنك. 
فاستملهم بالرفق والاحسان والسياسة . ققد ورد أن الله يعطى مع الرفق ما 
لا بعطى مع العنف ۰ واللفس مجبولة على حب من احسن اليها » والانسان 
صنيعة الاحسان . أى مصنوع بالاحسسان . يؤثئر فيه . ویتفصل من احله 
بالحكمة الازلية » نالايلاف بما ذكر أنفع وأوثق فى النئام الافئدة‌لانه طبيعى 
للقلب والقالب » وبغيره بالقالب ان حصل فقط . ولیس به وثوق ۰ والسلام. 
فى 24 دیبع الاد ل عام 1309 ه . ) . 

وفوقه ذلك الطابع الكبير 

7 ( خدیمنا الارضی القاند أحمد التامانارتسى وفقك الله وسلام عليك 
وردعة الله وبعد قنامرک أن تفرض عل خدادسا ابالنك سدماثة من الرحال . 
الكل يكون منتخبا من آعيان اخوانك » ووجوه قبیلتك»یکونون من‌ذری قوة 
و نجدة > سسعد بهم آقوى عدخ , ورجالة فعالة صوال . وتقدم بهم على ولدنا 
البار مولاى محمد أصلحه الله فى (ردانة) وتخيم علبه بحر تنك الذ کورة»وان 
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وحدنه نهض فالحقه حیتما زجدته » واصحب ركابه كلاقاة جانبئا العال باته ان 
شا الله بالمحل الذدى نعينه لكم بدول الله » والسلام فی 5 حجة اخرام 
عام 1310 ه .). وفوقه الطابع الکییر - 

8 ( حددنا بحول اله وقوته » وشامل يمنه وه‌شنهءلاسکه خديمنا الارضى 
القائد أددد التامانارتی حكم ها بيده من ظهير سیبدنا القدس بالله » سقى 
الله ثراه شستادیب رحماه . التضمن تو لمده على اخوانه عل التمام . واسند نا 
امرهم اليه فى كل مقام . والامر لهم بان يكونوا عند الامر والنهى لما بامرهم 
به من آوامر نا الشمر يفة . السامية الاعلام . تجديدا تام الاحكيام . فى كل 
نقض وایرام . فنامر الواقف عليه من الخدام ٠‏ . ال بعلمه و يعمل بکرم مقتضاه. 
والسلام فى خاتم محرم الحرام عام 1314 ه . 

وفوقه الخاتم العزيزى الكبير فى وسطه عبد العزيز بن الحسن بن محمد 
الله وليه . وفى طرته ومن نکن ) البيتين . 

و ر خدامنا الانحاد آل ر تامانارت ) وففكم الله وسلام عليكم ورحمة الله 
و بعد فقد أقررنا خديمنا الارضى القائد احمد التامانارتى على الولاية علیکم 
واسنادنا النظر له فى امور کم .. فنامركم آن‌تسمعوا وتطعوا فما أوليئأه من 
الامر والنهى فى آمور خدمتنا الشر بفة»آسعد کم الله به وأسعده بكم . ووفق 
الكل لما فيه رضاه » والسلام . قى 19 صفر عام 1314 ه . ) - 

وفوقه ذلك الطابع الكبير . 

0 ( خدامنا الانحاد (آل النص) كافة وفقكم الته وسلام عليكم ورحمة الله 
وبعد فقد أقررنا خديمنا الارضى القائد أحمد التامانارتى على الولاية عليكم 
واسنادنا النظر له فى أموركم . نار کم آن‌نسمعوا وتطیعوا فيما أوليناه من 
الامر والنهی فى آمور خدمتنا الشمريفة,اسعدکم الله به واسعده بكم . ووثق 
الكل لما فيه رضاه » والسلام . فى 1۵ صقر عام 1314 ه . ) ٠‏ 

وفوقه ذلك الطابع الکسر . 

1 ر خدامنا الارضین آل(ساموكن) كافقء وفقكم الله وسلام عليكيور حمةالله 
وبعد فقد اقررنا خديمنا الارضى القاند آحمد التامانار تى عل الولاية عليكم 
واسنادنا النظر له قى أموركم . قنامركم أنتسمعوا وتطيعوا فيما أوليناه من 
الامر والنهى فى آمور خدعتنا اسر بفة.آسعدکم الله به واسعده بكم . ووفق 
الكل لما فيه رضاه » والسلام . فى 19 صفر عام 1214 شه . ) ۰ 

وقوقه ذلك الطابع الكبير 

2 ر خدامنا الارضين آل (أمانوز) كافة وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله 
ومد فقد اقررنا خدیمنا الارضی القائد احمد النامانارتی عل الولابة عليكم 
واسنادنا النظر له فى آمور تم ۰ فنادر کم ا نتسمعوا وتطیعه! فيمة اولنناه من 
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الامر والنهى فى أمور خدمئنا الأريفةءأسعد كم الله به وآسعده بكم . ووفق 
الكل لما فيه رضاه . والسلام . فى 20 صفر الخير عام 1514 ه . ) . 
وفوقه ذلك الطابع الكبير 

3 خدامنا الارضن (آل ابراهيم) كافة وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله 
وبعد فقد اقررنا خديمنا الارضى القائد أحمد الناه‌انارتی على الولابة عليكم 
واسنادنا النظر له فى أموركم . فنامركم أنتسمعوا وتطبعوا فيما اولیناه من 
الامر والنهى فى أمور خدمتنا اللدمربيفةءأسعدكم الله به وأسعده ركم . ووفق 
الكل لما فيه رضاه » والسلام . فى 20 صفر ابر عام 1314 ه . ) ٠.‏ 

وفوقه ذلك الطابع الكبير 

4 (خدامنا الارضين (اداوبز بد) كافة و ففکم الله و سالام علیکم ورحمة الله 
و بعد فقد آقررنا خديمنا الارضی القاند أحمد التامانأرتى عل الو لابة عليكم 
واسنادنا النظر له فى أموركم . فنأدركم أننسمعوا وتطيهوا فيما أولبناه من 
الامر والنهى فى أمور خدمتنا النهءريفة»اسعدكم الله به وآسعده بكم . ووفق 
الكل لما قبه رضاه . زالسلام . قى 20 صفر الخير عام 1314 ه . ) .أ 

وفوقه ذلك الطابع الکسر 
5 ( خداما الارضين آل ('آهوتات) سلاشان‌من ابسمی- کاذفو ققکم انتمو سلام عليكم 
الله » وبعد اقررنا خدیمنا الارضی القائد احمد النامانارنی على الولاية علیکم 
واستادنا النظر له فى آمور كم . فناهر کم آن‌سمعوا وتطیعوا فيما اولیتاه من 
الامر والنهی فى امور خدمننا الدمر بفة,أسعدكم الله به واسعده بكم . ووفو 
الكل ا فيه رضاه . والسلام ۰ فى 0 صفر اخدر عام 1314 هم >( ° 
وفوقه الطابع . 

6 ( خدیمنا الارضى القائد أحمد التامانارتی وفقك الله » وسلام عليك 
ورحمة الله . وبعد فقد بلغ علمنا الشسريف أنكم لا زلتم مع القباتل فى قتال. 
ولم تصرژوا وجهتکم كا أهر ناکم به من النهوض للحركة قى الخال . وعليه 
فنامرك أن تحعل معهم سدادا حتی يفون غرض المخزنء وحیننذ يظهر ما يكون 
بحول الك . فلتعجل بذاك واتقم على ساق فيه فقد أمرناهم بمثله » والسلام. 
فى 9 حمادى الاولى عام 1314 ه . ) . 

وفوقه ذلك الطابع الصغبر الذکور آنفا . 

7 ( خدیمنا الارفضی القائد احمد بن محمد التامانارتى وفقك الله وسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته وبعد وصل كتابك مخبرا بان تلك الناحية بخير 
وعافية ٠‏ وانه نزل بها مطر غزبر » وانتفع الناس به » وحمدوا الله على ذلك. 
وان الخديم القائد سعيدا الكلول قد سكن ب(نزنبت) فى هذه الساعة » ووجه 
خلائفه لافران - وجل أهل افران هر نوا ٤ا‏ حصل لهم من الخوف طاليا الکتابه 
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للقاند المدنى الاخصاصى فى شان ( ایت ابراهيم) و (ابت جرار (1) ) بأنهم 
من ابالتك منذ آزمان . وصار باليال . اما ما ذكر هن فرار جل اعل(افران) 
فسکن ابّه روعنهم . واما ما طلبت من الكتابة للخديم القائد اكدنى فى شان 
ما ذکر نا فقد اه.درنا آمرذا الشريف للخديم الکلول بتحقیق الواقع فى ذلك . 
والسلام , وفی 5 هن ذى القعدة اخرام عام 1317 هم . ) . 

وفوقه الطابع الصغير . 

8 ( خديمنا الارضى القائد آحمد التامانارتى . وفقك الله وسلام عليك 
ور<مة الله وبعد فبوصوله السك نامرك أن تقوم على ساق اد فى جمع حركة 
ابالنتك » من اهل الثردة واللاء والاشباخ والاعیان والكبراء . وتنتخبهم من 
أنجاد فرسان القبيلة ورمانها الذین يعتد بهم فى جلائل الامور ومهماتها . 
ذوى عدة معتبرة مغنية فى كل كفاح . وخيل جياد صحاح . وتنهض بها 
لحضر تنا الشرافة عاجلا . وفى آفرب حين تكون بها واصلا . أعانكم الله تعالي 
والسلام . فى 18 حجة عام 1320 د . ) وفوقه ذلك الطابح الكبير العزيرى 

أقول ان هذا من الامتتنفار العام ايام ثورة أبى حمارة من (تازة) » ولكن 
المرسل اليه لم يلب الاستئفار . 

9 ( خدامنا الارضين قبيلة ( تامانارت ) كافة أخص آعانهم واشساخهم 
وكبراءضم وفقكم الله » وسلام عليكم ورحمة الله . وبعد فقد بلغ لشریف 
علمنا ما حدث نو أحيكم من التشوش والاضطراب.وتشوف العامة من قبیلتکم 
الى احباء الفتنه واستفزاز الالباب . حنى صار ذلك من جهة الى آخری.و كاد 
أن یناب فى اهل الصلاح منهم ظفرا » واست.عدنا وقوع ذلك بنکم مسع 
تهاو نکم فى اخماد ناره » وعدم مبادرتکم ال تسکین روعته وحسم اضراره » 
لاننا نع دكم دن قبائل الصلاح والدین + وممن لا بدخلهم فى جانب الخدمة 
تقصير . ولا فى أمر الطاعة توهين . وغل تقدير أن لو صدر ذلك من بعض 
الغوغاء منكم والعوام . فالمعتقد من العقلاء والکبرا» منكم أن بردوهم لطريق 
الرشد والالهام » ويسعون فى هنانهم وتسكينهم ۰ ویصلحون ذات بينهم . 
ويقومون بما اوجبه الله عليهم من نصيحتهم » والاجتهاد في استخلاصهم من 
مصيبتهم » حتی لا بحترق الاخضر بالبابس » ولا يلتطخ البرىء بعمل الذین 
ارتدوا هن اللساد اسود اللاس ۰ فقير حاف أن فضا الله هو کل نمعاقسه 
العتدین . وان من لم بشکروا نعمة العادية فقد ضلوا عن طربق الهتدین .وی 
ففسد: اناس کددوت اخلن فهر والافنتان › بعد آن كانت شوسهم مطمته 
واجفانهم ركودا کی ظلال الامان.الم تعتبروا بفول الثبی صلى الله عليه وسلم 
« القتته دارمه دمن ابعظها كعليه لعنه الل وانلانکه والناس اجمعین » 2 وثوند 


(1) لعله بنصد ایت جرار اراء افراں جيران اد ابراعيم بتاعاجيجت . 


- ۲۳ = 


صلل الله عليه وسلم : عقوبنان معجلتان فى الدنيا البغى والعقوق . وقوله 
تعالى ( واتقوا فتنة لا تصمين الدبن ظلموا منكم خاصة ) وعليه فنامركم أن 
تقوموا عل ساق الجد فم كف الشتغلین بالخوض والفساد . وقمعهم واطفاء 
شرورهم . والضرب عل أبدبهوءوآن تكونوا عليهم بدا واحدة.وانفسا متعاضدة 
ونجتهدوا فىتطهير ساحتكم دن تلطيخ فننتهم . واسباب محنتهم . حتسی 
يسقر حالکم على ما رجوناه لكم من الهناء العام » والصلاح النأم . وان 
خقكم ضرر من أحد او اذاية فاعلموا به جنابنا الشريف - فنحن أولى برفعه 
عنكم وازالته.لکون آهم الامور علدنا هو حفظ دين الرعية وصلاحهاوهداینها 
وارشادها , ورفع الضرر عنها والرفق بها الا من ورطوا انفسهم فى الفساد 
والعدوان فنةقبة الله تعالجهم فى كل مكان ( ولا بحیق المكر السسيىء الا باعله ) 
وقد كنبنا لغيركم من قبائل سوس دما عسى أن يلهمكم رشادكم ٠‏ ویجعل‌لکم 
من العوفيق والهناء ملاذا ٠‏ وها نحن فى انتظار ها نسمعه عذكم ٠‏ أن برد 
الله بكم خيرا والسلام ,. فى 5 جمادی الثاني عام 1321 ه . » . 
وفوقه الطابع الكبير . 

صدر هذا الظهبر وظهائر أخرى مثله ال قمائل سوس بوم ثارت القبانل 
على قوادها اثر ذهاب القائد الثفله‌سم. الاح وجشه الرایظ فى ( تزثیت ): 
الى ( تازة ) کجمیع جوش الحكومة لقاومة ابي حمارة . 

0 ر خدیمنا الارضی الاج اجمد التاءانارتى ۰ وكافة اخوانه الذین الى 
نظره» اخص آعبانهم و راهم وفتهاءهم وشر فاءهم ومرابطلهم ٠‏ واهل ال 
والعقد منهم » وفقكم الله وسلام عليكم «رحمة الله » وبعند » فقد علمتسم أن 
الله تارك وتعال امرنا بأوادرءء حضتا على 21.أعها ؛ ونهانا عن أشمياء وارشدنا 
ال اجتنابها » وسكت عن آشیاء رحمة منه سبحانه غير نسيان . وأمرنا ان 
لا نبحث علها . امرنا بالصلاة والزكاة والصصوم والحج . وأمرنا بالجهاد عند 
مفاجآة العد؛ واخذه ارض السلمن » وطالا رابا دسممعئا . ولا ژاحر ولا 
واعظ ولا من بتعظ ء آخذت روحدق فاخذنا آم‌ها هزءا ولعباوتهکما وسخربة 
ولم بجد اهلها ناصرا ولا معینا . فلم يكن الا كامح البصر او هو اقرب حتی 
حنا العدو من أمام ووراء ۰ الى آخر النشور - وقد تقدم فى ترحمة القائد 
اگدنی الاخصاصی برمته - وقد كان اگول عبد الحفريظ وزعه فى کل نواحی 
الابالة على <مبمع اگسئولین » لا سیما اخنوب الذی كان فيه خليفة رسمیا : 
وقد رابت هنه نسخافی حهات متعددة . والقتصود استفزاز الناس تلانحباش 
اليه » وللقيام ضد آخبه مولای عبد العزیز ليصمد الئاس أمام العدو الهاجم 
للبلاد اذ ذاك » حی كان ملك الوقت لم بتصد للكفاحءولكن لم بکد المو معبد 
الحفيظل سم له الامر : ویحتل فاسا ء حتى عجز عن الفاو مه ندوره . فكان ما 


= ۲ ۱2 = 


کان مما طم به الوادى علٍ, القرى . ولله الامر هن قبل ومن بعد ) . 
بقية من آخباره 
هذه هى الظهائر النى رجدناها عند الاسرة ۰ وناهيك بها دلائل قاطعة 
على المكانة التى تحب الحكومة أن بتبواها المترجم » لو تیسر له ذلك . ولكن 
الحقيقة آنه لا بعدو حكمه قربة (کسرض» » ولا يستولى الا علىمن هناك من 
اخراطین ٠‏ وعلى دا هناك من اللخبل : وقد قل له مرة كم عدد ابالتمك ؟ 
فقال عشرون آلفا . فشده السائل من هذا اخواب . فاستفسره عن مقصوده 
فقال له : ان فی‌سقی (تبملت) عشرین الف نخلة » ول عن کل نخلة قو » 
فهی التی تصح لى ايالة . والعناد آن يلؤخذ من کل نخلة قنو للقاند أو لیخ 
القبيلة » أو لهری اخماعة - هذا هو عرف تلك الناحبة الى أن جاء الاحتلال . 
وقد كان مع مولاى اخسن فى سفره الى (تاقيلالت) فظهر له مال عتيد بين 
أقرانه من القواد السوسین. فقد انقضى للغالب ما معهم من الزاد والمال . 
فصار هو برشهم مما عنده . وقد انتفع اهله وکل اگراد آسرته بما تدره 
عليهم حقول (تيملت) وبما بحرئونه خارجها من (المعدر ) وغيسره 2» وقد 
كانت حرب شديدة مرت بینه وبين أعدائه الحرسلين نحو سنه 1307 ھ . 
سمیب ما وقع حول ( ابرشست) حت حلفاؤه . وكذلك آخری نحو 1327 ه . 
اثر قتل الفقيه أحمد الابغيرى (1) . فذهصت فيهما مدخراته الكثيرة » ثم صار 
بستدین من ذلك الوقت ٠‏ فانقصم فقار تموله الذى كان مضرب الامثال : ثم 
صار برهن من بساتيئه عند كل ملمة تتزل به » فتناقص بذلك ما كان عرفت 
به دارهم من الكرم . وقد كان معتادا قبل من عهود أجداده أن يثادى متشاد 
بعد المغرب كل عسية . باعل صوته ان ياتى كل من اراد العشاء ۰ فبقى 
النداء وحده . ولكن الناس أدركوا الما ذلك عادة لا غبر فلا يليه أحد الا 
من يجهل ذلك هن الواردين » فيرجع خانبا . وقد كانت ثلاث ديار فى جنوب 
سوس لا توازی تمولا وكرما وشفوفا دار ( ابلیعغ) ودار (آل سروژ) ودار 
هؤلاء التامانارتيين » وكائت كلها ديار نحلة (تأكوزولت) تم صارت كلها الى 
تضعضع فى وقت واحد بعد 1325 ه . الا أن هته لم تلهر بالكلية الى الآن 
2 ه . كما ستراه آمامك . وقد صار الحاج احمد بتمشی دالهویتی أخيرا. 
مع انكماش وان<ماش الى العيادة ۰ وال اهل ابر . وقد صارموئلا لكل من 
ساقته الاقسار الى (تادانارت) من القواد الذين لعب بهم الدهر . كالقائد 
أحمد الصوابى قائد (ابت بعزى) البعمرانى الذى أوى اله حتى توفی هناك 
فى منتصف حمادی الاوى 1346 هم . ومن العلماء السائحن » ومن السذين 
(:) دتر ذلك بتقصيل فى ترجمته السابقة فى هدا القسم نفسه . 


تن 


بلازمونه . كالفقيه الشافصی السکنانسی . کاتبه اضاص الذى 
استورده من (نيوكيدشت) وابتی عمه محمد الطيب 2 وعاید ابنی محمد بن 
عبد الرحمن > فصار الشافعى امامه وجليسه و کاتبه ومسستشساره 2 وقد ألم به 
التسخ الصالح سيدى'<سينالزرهونى اجدبدى سنة 1316 ه . فنزل عليه 
ها شاء الله » تم أركيه فرسا ء وكذلك لا بغب زبارته علماء تلك النواحصى . 
کالفقبه احمد الایفیری ٠,‏ الذى كان قاضيه » حتى انه 4ا قنل قام لاخذ تاره 

بحرب زبون ‏ كما نقدم - وكالفقيه القاضى ابن بداح الذى أوى اليه اخبرا 
بعد ۱۰ فارق آل بلعيد » واما فقهاء (الغ) فان رتامانارت مغداعم وهمساهم 

وخصو‌صا الشیع 'لالغى » والاستاذ عل بن عبد الله اللذين لهماهنال سانن 
كثيرة ؛ وكم أحاديث بيثه وبيئهما » كما کانلابانه مع آبانهم كذلك مخالطان 
شمتى.وقد آلمنا فى کتاب ر( من أفواه الرجال ) وفى ( خلال جزولة ) فى 
ر الرحلة الثالئة ) ببعض اخبار عن هولاء الرؤساء التامانارتيين . 

قولة الرفاکی فيه 


+ 


ومنوم اس العباس : القائد اخاج احمد القامانارنی المزول » كان رجلاعاقلاء 
وبمزيد الصبر كافلا . بتهوع(1) لذباب رآه» ولاباخذ عند ذلك ماواه ؛بوهمه 
بعض الحذاق ان رآه ۰ وانه أخذه ورماه » فنتر که ولا يتعشماه 2 وعبله لا 
نفشاه » وطر بقه لا بتمشاه » بل بتهوع : وبطنه يتجوع ؛ شنشته (2) لا 
یفارقها , وبلية يدافعها . بنی حصنا آمنع من الابلق (3) وحماه بكماأة (4)عل 
قلب ابن الازرق(5) » ولا بحوجه للخندق › ولا یطمع فيه الا الاحمق ؛ وان 
شنت فلت : انه الخورنق (6) وبريق الفیظ رامیه أشرق » بقول لابن هند 
ارعد وابرق (7) ولس‌اکنه اصطبح واغتیق (8) وارج عفو العتق (9) ومشل 
ذلك فى السوس لغيره لم یتفق , ویقال لطالب التمر لخصيبه انطلق ۰ ولا 


(2) يتعيأ ٠‏ (2) شنشنه : طبيعة . 


(3) الابلق (الغرد) : حصن للسموان بن عاديا : بناه أبوه بأرضي تیما؛ 

(4) امات zz‏ . كمى : اللسجاخ . أي لایس السلاح . 

(3) ابن الازرق : أحد اأشسحعان من الخوارج راسمه نأفع.والبه دنسب الازارقه 

(6) الخورنى قصس للنعءان الاكير باليمن (7) ابن عند : هو عمرربنممند منك 
اعراق حت الغرس ۰ ذ لر فى (المعلقان) ۶ ار عد وابرل : أ تهدد و توعد 

(5) اصطبح : ای شرب الصبوح زعو ما شرب صباحا » واغنيق ای شرب 
ما پشرب عشديه ویسسی الغبوق بفتح أوالهما 


= ۲ ۱ = 


عار على المسترفد (1) المملق . وعنده دمتاره العافون (2) ويبسحائب جوده 
إستكفى النازحون لا برد سانلا 2 ولا بعده تاقلا » شهد بذلك الزائرون › 
ويربه عن الرئی الرائیون (3) استفاض ذلك وذاع . وأدرك ذات الخدر فى 
المخداع 4 كم ذى رتبة قعسا . اصبح عنده وامسى + ودلا حقائبه واكسى(1) 
فلله دا آبدی وما أعسى (6) . 
الناس اكبس من آن بمدحوا رحلا حتی ہروا عنده آثار احسان 

ومن :دام عقله . أن اختار لجاورته ووزعنه اطراطی اذ لا غرض لهم فى 
رتءة السلاطن : لا بانفون اذا ضر دوا » ولا يعصمون مت استصحسوا منهسم 
الرانون ؛ والغسالون والجزارون ۰ ومنهم القلم والابارون (7) وفى عراضص(8) 
ااواکب یسیرون ۰ بصلحون للخدءة . ولا آنفة عندهم ولا حرمة ؛ برضون 
بالدون > ویحفون بالز بون ٠‏ آمن منهم من الاعراض ؛ وفقد منهم الامتعاض . 
ویتبعون دن مخدومهم الاغراض ۰ بأدنی آمر بنقادون ۰ وطزبه بتحاشدون ؛ 
لا يطمعون فى الامرة (0) ولا بلتفتون فى خیمتهم للاجرة . وكفاهم ذلك 
فخرا (10) » اذ غنموا بالتواضع اجرا » وهم أدضا اخوان آفضل اللسيئين؛واجل 
المرسلين ء هن أختهم هاجر حليلة ابراهيم الخليل ۰ وام اسماعیسل اللبيال 
الجليل . ولهم المرتبة العلبا ٠‏ وان كانوا ظاهرا فى السفل » وان انحط قدرهم 
من جهة حام + بعصيانه دعوة آدم علبه السلام. فلهم المزبة من الجهة الاخرى 
وفاقت هذه الیمنی تلك السسرى > قنوجه النها الواحد بالشخص ؛ والتفضيل 
باه حبص والفحص . 
(1) السترید : الستعطی المسنعين > والملق : الفقير جدا . 
(2) امتار : طلب البرة بالكسر . المؤونه والزاد » والعافون : المغقراء . 
(3) لدا ۰ ولعله تقصد : ز الراوون) او (الراعون) 


(4) كذاء والعروی الخدغ . 
ز5) گذا » والعروف تسا : تلائی . 
(0) ما آعسی اعه یقصد فولهم : اعس به . أى أجدر به . 
(7) القام : ینصد به الدین بقلمرن الاشجار ویشدبونها » والابارون : الدين 
پابرون النخل أى یصلحونه ویلقحونه . 
(8) گذا , ولعله يريد عرض بضم فسکون . ی جاتب المواكب ال . 
(0) الامرة : الامارع والحكم . 1 
(10) هسام لحة ؛ 
يحكى آن حرطانيا من اخراطن هؤلاء سافر الى جزوله » فستل من هو + 
ثقال اتن هر صساحب اجن ءسم خماسى الفاند . فا تنسب الشرف هكدا حتى 


ضار ینیاضی به . برها! مصیدای ها وا مور حنا 1 لرارى الاد دی الاريحى 


رحمه ائله . 


عد ۲۱۷ = 


الى شنا جرى شا خيل الكلام فلنعف هولانا علينا والسلام 

توفى رحهه الله فى أواخر جمادی المانية عام : 1336 ه . بداره ۰ المسمى 
بلدء : براکرض) ۰ شمئرت , بلدة الول الصالح : والخممر الرابح : سىدى 
محمد بن ابراقيم الدميخ الدوفی فى صفر عام : 971 ه . 

اقول : ان المترجم لزم داره » ولم بكن له فى أعمال الهیبه آی بد » ولعل 
ذلك مما براه وثاء للدولة العلوبة المحبدة . 
القائد البشير 

كان للقائد الحاج ا<مد ولدان » من الذكور : عمر ومحمد » ثم نوفيا قبله؛ 
فأعقب عمر ولده الشسبر ء وقد صار رحلا مذ کورا دن أهله » بعرف ما يفعل 
وما بذر عن نجربة . وقد :ان حفظ القرآن حفظا لا باس به على بد الاستاذ 
مبارك بن هدو الاكرضى » كان بشارط فى مسجد (أكادير) حيث دار القيادة, 
توفی نحو : 1346 ه . تم أخذ البادی» العلمية حنى استطاع أن يطالع » عن 
الاساندة الملازمين لدارهم » الشافعى وسيدى عبد الله بن مسعود الالغسى 
وسبدى محمد الطب این عمه . 

وبهؤلاء انتفع اخذا ومجالسمة » وقد قام بامر دارهم بعد جده 2 وكان هو 
الرئ.س على (الكزوليين) أمام (الحاكيين) فخاض لذلك على رياسة آهل نحلة 
(تاكوزولت) ثلات حروب . ضد النحلة الاخرى (تاحكات) التي يراسها آل 
القائد بلعيد الربیضی - وقد رابت ترجمته وتراجم كل أهله قيما تقدم - 
ژاحدی هذه الحروب كانت حوالى 1327 ه . فى قمادة القائد الحاج أحمد واكنه 
اذ ذاك هرم عاجز . فكان المقواد فى يدحفيده اللبق البشير . وتسمى هذه 
اخرپ : حرب بوسعيد . وهو رجل من ( اد ابراهيم ) قتل فيها . وسببها 
هو قتل الفقيه سيدى أحمد الابغیری الشهور . وقد طالت ما شاء الله من 
الشهور - وقد نقدم ذکرها فى ترجمة الفقبه - والحرب الثائية سببها اگنازعة 
حول قرية (اريغير وابكوللن) لان الحربيليين انقضوا على هذه الفرية لبنزعوها 
هن آهل (تامانارت) فقامت اغرب اثر جلاء هذه القرية الى (اكرض) دامت 
سنة م فوقف القائد بلعيد حتى رجعت السروف الى اغمادها.والحرب الثالئة 
شات أإضا على هذه القرية.فقد دهواهل(تامانارت) هذه القربة لیستر جعوهة 
لان السام المتقدمة نأسست على أن تبقى رایغیر) خارحة عن منطفةرتامانارت) 
ولذلك نقض هؤلاء ذلك » ولكنهم اندحروا بعد ما احتلوا القرية . وهکذا 
بقى اخالون من الغرية إلى «اکرض» لا يزالون فيها الى الآن . وكانت هذه 
اخرب الثالئة سنه 1240 2 . والذى اوقف اخربر ى“(العدر) فقد اعلنت‌الهدند 
تغل الناس باظرتءثم دامت اکنازشات بكل مناسبة الى أن جاء الاحتلال 
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فلم نقع حرب بعدها هنا بين هانین النحلنين . 

ومما وقع على بد القائد البشير الداحسه الواقعة فى زاوبة (تيمكيدشت) 
دن دين رئيسها سيدى محمد بن هاشم . وابن عمه سيدى العربى ابن الحنفى . 

دن فى کلام الانوزى ب - فى القسم الثالت ب و كان القاند من شبعسه 

٠ ۳۳‏ ولكن هذه الشسیهة قد اندحرت أمام خصومها . 

ومما وفع اذ ذا أن القاند المدنى ومعه القائد الناجم ذهبا فى جيش فيه 
فرسان کشرون ال راق وروا ب(تامانارت) فنزلوا على الفاند البشسر › 
فباتواءوفى الصباح صاحبهم الى (ا يمى أل وكادير) على نية أن بصاحبهم لطيتهم 
الا آنه آخبر سرا أن المدنى ینوی أن يفتك به ء لانه هناك هو اخاجز دون ما 
يتمناه المدنى من الاستيلاء على تلك الناحية؛ ففارقهم الى (ايشت» فنزل على بنته 
هناك تم رجع . وقد بعت معهم بعض أصحابه واولاده » ولذلك لم یمروا 
برتامانارت») بوم رجوعهم منراقا» ۰ والغسر اذ ذا بين الرؤساء صسترسل ء 
حتی لا یامن معضهم بعضا » وان كنت أنا اكبر المدنى عن أن يرتكب مثل هذاء 

هد( كان الغاند اشير هناك رحلا مهيبا ناععا وضارا ۰ بعرب حماه . 
وهناك تان‌نزل معمد بن بلقاسم النکادی حين جلا من(بافیلاات) مو و رابت 
سقول) و رابت :ی و (ايت خباش) . وذلث بعد ما فكوا بانقاند ابر اهیم 
ابن بلعيد انما تغدم دی تراجم آل بلعيد فيهذا ( القسم اخامين ) نقسه بت 
ونان قلهم نه 1349 ه . وبعد شهور ذهب التكادى الى (تاغجيجت) وقد كان 
كترم وفادتهم لما نز نوا عليه : مع أن اصحاب النکادی قيل انهم نورا ان 
يغمروا اقاتك البشمير : وان بحتلوا دارم کم فعلوز بعد ذلك باعل رایشت) 
ويقال ان ذلك بایعاز من أبناء التميخ ء واین هاشم التیمکیدشتی ء والعاتسد 
المدنى . غير أن القاند البشير ومن معه استفاقوا . فارنحل الأخر ون الى 
( تاغجيجت ) وذلك بعد ما استيقنوا أن ( أكرض ) ليست لهم بدار معام . 

هذه انباء عن القائد البشير من هذه الجهة » ومن جهة أخرى كان رجضل 
الماندة والفائدة . یاثف ویولف ء استطاع أن يجعل حوله حاشية تنظر اليه 
باکبار . وقد كان أخى احمد رحمه الله ممن يطرقه كثيرا . ثم صار يذكره 
لى كيرا بعد ذلك فى أحاديثه . وهو الذي وقف له وللاخ الحبيب حتى توصلا 
من عند آهل ( ابشمت ) يثمن ما اغتصبوه ه منهما من الاملاك النى اشتراعا 
او الک بالبیع الات 0 ثم استر جعها هو لاء طلما »> زەن آخبار الا ند امسر 
انه استرد كثير 1 هن املال أهله الر هونة . واستتمها ولده القائد محمد > 
فانتفعوا بذلك . فاستطاعوا أن يحافظوا على دارهم بالثروة , وهكذا مضت 
أيام القائد البشير قس الاحنلال . ثم صار بعده احد الرؤساء المحترمسين » 
ورئبسا عل (اكرض) و رابت تيكلى) و (ساموكن)ولم يزل بمشىبا لسباسة 
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الى أن نوفى ثانى ربيع الاول 1302 ه . وهو ائذی آحدن الدار السفليسة , 
وبنى فيها بناء حسنا » وهی النى زاد ثبها ولده محمد الآنى حنى كانت منزلا 
مرموفا > مستجمعا خمیع الضضرورباتء وال منازوالمشر فة:والقباب الفسميحة. 
القاند محمد مك بن ا ہے النشن 
ولد سنة 1356 هم . فى 3ه . فى الوقت الذى توفی فيه <ده القاند الاج احمد 5 
كان والده برشحه لاءعال . وال آن یکون خير خلف لسلفهم الباسل . 
لم بکد والده تغمض عيناه ۰ ويزور الرمس جنباه . حتى برز للميدان خير 
فنى يكاد يكون كله عصربا ٠‏ وقد کان بسمع فى مجلس أبيه أخبار الوطنيين 
حبن بذکرون فى تلك المجالس ۰ اما باعتقاد واماً باتنتقاد . فصار بتطلع الى 
ان یکون آحدهم . فیتسساءل كثيرا عما بقع فى اخواضر . خصوصا ند حوادت 
4 م . فیتناجی بها مع بعض جلاسه وآودانه . ولم ینب فرع هن فروع 
حزب الاسنقلال السمر بة أن برقت بارقه منه هناك . ثانخر ط فيه سر اء وحن 
كنت فى (مراكس) بعد 1264 ھ . صار كلما زار الدر: بتردد ایل»وریما بات 
عندى . فكنت أراد لقدا حاذقا غمورا عدوذا . لولا انه بلاس بعض خصال 
اتمنى لو أنه تباعد عنها » وقد كنت زرت (تامانارت) فى رحلتی ر التالنه ) 
الدونة بن مجالاتى ر خلال جزولة » فنزلت عليه » فرایت كل ما بعجبنی من 
بناء حسن . وطهو حضری » وزرابی مبثوتة . ووساند مصفوفة ؛ ثم رابت 
منهناك معه الى رایمی‌او کادبر) فرابت اخلاقا وخصالا وشمما . نم لما تحولت 
الى ( المیضاء » سمئة 1270 ه . وقد اکفهر اجو , واحمر اضدق 2 وظهرت 
السراثر . وقد صار الطیب يتميز من اخبیت » داعمال جوان وکبوم تسعى 
فيما تسعی فيه . صرت آسمع عنه ها بسری سرا . وان كان بحاول أن 
یفعلی ما فى قلبه عن اخکومه + لانه موظف معها . ثم لما انا دن الصمحراء 
يوم انطلاقنا من الاعتقال » وقد کاد الفجر يطلع والاستقلال على الابواب . 
ورد علينا أنه کشت عما فى صدره » وانه كاد يصرح بفكرته الوطنية » ثم 
بلفتا خبر انتحاره ۰ واليك وصف ما وقع له . نرویه عن أحد خلصانه قال 
كان القائد عارفا لوقته . بستفزه الشعور الوطنی ۰ وقد كأن الفقیه السید 
اخسن بن أ<مد الرسم وكى الليمكيدشتى (1) مشارطا فی (أكرض» فكان هو 
الذى تأس.س على بده فرع الجمعية الاستقلالمة هناك . فدخل فيه اناس بينهم 
القائد الذى سبقت اليه الفكرة » فدخل معه هنال فى الحزب اناس معروفون 
هن کبار القوم . وقد كان من نهم انسان يسسمى العريبى من (اكادير زر 
من ( آقا ) وآخر من ساموکن) یسمی محمدا ء وبلقب بابن بنوقوس . وقد 
كان الاول دفعته الحكومة ال القائد 2 ووصته عليه أن يرد اليه باله لكلا 
(1) قاضی عضتو کذ بسوس انان بزو ھ . 
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يهربء وقد وصت أيضا العريبى سرا على أن يكون عينا على القائد ۰ والثانى 
!ساد وکنی مخلص .وقد كان القاند يوم اختمرت فيه الفکرة»اشتری دارا فى 
(اکادیر» فبنقطع اليها . وبخالط احمد بن الحاج التملى الوطلى الشه‌ور. 
وغيره من الاولين فى الوطنية بسوس» وبتصل بالحزب بوساطتهم» ثم تسرب 
الى رجال الاحتلال ما يصنعه الفاند فى (أكادير) فمنعوه من راکادین وقد 
كان یعطی من ماله للحزب فى كل فرصة . وقد أعضى لصندوق اخزب‌فرصة 
واحدة سبعين الف ريال . ثم نا انفطع عن (اکادیر» وقد اشتدت اعمال 
انفدائیین . صار يستنهض من الناس » بوساطة اصحابه . فقد قام یوب محمد 
ابن بوفوس السامو کنی الى مدعب فى قرينه (ایغیر) بوادى (ساءوانن) فنادی 
فى مجمعهم . : أيها المسلمون ۰ ايعتعل ستطانکم . وتتتهث حرمه عرشسم 
ثم يطيب لكم اللعب ؟ فنردب على الناس اخاضرین فى المدعب.وصار ید کر هم 
اء ال انقداتبين الابطال . ففنومه مقدم القرية . فح‌صمه . تم خرج هار بسا 
فورد الندم الى رجالات الاحلال ثى مركز راریمی او نادیر) داخیرهم بما قعل 
انرجل » وقد وصعه لهم . ثنبه الكررقب جميع المرانز على اعنقاله اينما وحد. 
فصودف فى (بوز اکاران) فاعتفل واتى به الى القاند ۰ وهو الفاند دحمد 
صاحبه . فلما قدم اليه فى المحكمة , قال لهم ان هذا لاحمق . فكان ذىك هو 
السبب حتى سرح بعد ها سجن نحو شهر . وبعد استلطاق لم يصح عليه 
فيه ذ.ىء . ثم أصبح خبط من خيوط النلیفون مفطوعا يوما هناك حول افر کز 
فبحث عمن فعل ذلك بحثا مدقفا » حتى نودى بان من اخبر الحكومة عن فاعل 
ذلك سيعطى أربعة آلاف ريال . ثقام ذاك العربى الاقاوی المنقدم ٠‏ تازصل 
الى الحكومة كل ما بعرفه عن الفاند . وأن اصحابه صم الذين قطعوا الخيط 
باذنه » وأن القائد بنوی الثورة . ثعنده السلاح > وكثثيرون عن اللنناس 
استحلفهم نس دنت , فحقق لرجال الاحتلال ما بقوله هذا الجاسوس أن انقاند 
قد صار يتعاظم عليهم ۰ ويقابلهم بالخشونة احیانا . والحقيغة أن العردبى 
نفسه هو الذى أمر ثلاثةحراطن فلانا وفلانا وفلانا . أن يقطعوء اخبط. وزعم 
ان القائد هو الذى قال له ذلك رقد تكرر قطع الخيوط التليفونية قبل صذه 
المرة + ولكن الحكومة لم تنهم به احدا .ثم أن المراقبة فى ( ١‏ يمى أوكادير ) 
ارسلت الى القاند أن يقدم المهاسوالسافة فرببة - فاعتئر بالمرض ء فارسلت 
اليه يوما طبیبا فحصه : ويوما آخر ممرضا كذلك . تم لما اسی أن بصل 
اگراقبه واکتر من الاعدار . جاء الراقب سه مع اعوان کنیرین فى حافلنی. 
فوقفوا امام الباب . فارسل الى القاند ان يخرج البه فحرج . فطلب مت 
المراكب آن يذهب دعه » فاعنذر ايضا بمرضه . عغال المراكب للاعوان احملوه 
الى السسيارة . ثاهووا اليه ليحملوه . فاذا برجل دن بتى عمومة الفاند بسمی 
= ۲۱۷/۱ = 


ا لحسن بن زبير اطلق من بندفيته تلات طلعات . ففتل العون الذى أخمذه 
باحداها , فأجفل المراقب والاعوان . فرجع الفاند الى داره ل فاغلق اليساب 
دونه ؛ وهی الدار السفل المحدثة . ثم ان المراقب وهن معه الحازوا الى 
(السوق الجديدة) بعد ما كانوا يطلقون بنادقهم تخويفا بكثرة » وقد ارسل 
الى المر کز فى (ابمیآت و کادبر؛ذسرعان‌ما جاعت اخنود والرشاشات » وقد کان 
وقم ما نقدم نحو العاشرة صباحا . كما كان المراقب ارسل الى کبار القرية, 
فارسلهم الى القائد لیاتی » ولکن القائد ابی من الاجابة , الا أنه قال تلناس 
اما انا فلا پمکن أن انلاقی مع اعداء الله وأعداء وطنی ه فان اردتسم انتم ان 
تذهبوا بی ال آعداء ابته فافعلوا ما شنم . فقالوا له حاشا أن نذهب بك ال 
اعداء الله . فرجعوا الى الرافب معتذرین عنه بالرض . هذا وقد وقف مم 
القائد اذ ذاك حراطين من آعوانه نحو عشرین . وهم بقوئون له اعطنا السلاح 
ان کان عندك - فقال لهم : لا سلاح عتدی . وقد كان الناس اول مره کتبرین 
نحو مانة » لما علموا أنه لا سلاح عنده » صاروا يخرجون عنه متسللین ؛ 
حنى لم ببق معه الا نحو عسرين من اعوانه ۰ ثم رجح رؤساء الفرية من عند 
المراقب (مقولوا نه ننه: ان آبى أن ياتى الیثا فانتا سنوجه أفواه المدافع الى 
الغرية تمحطمها . فقال لهم القاند : اذهبوا الى المراقب ونادوا عليه شم ع الله 
لباز يهلك فرينكم . وآما آنا فلا يمكن نی أن یری وجهى . قال البراوى : 
فذهبنا . فاعلنا ذلك آمام المراقب + فأمر باعتفلنا . وسلسلونا بالاغلال 
ووجهوا الينا آفواه البنادق » تقايل صدورنا . واخشد اذ ذاك يطلق من 
الرشاشات نحو الفرية . قال الراوى : نم ساقونا حتی قربنا من دار القائد. 
فارسل ائراقب‌من يطلب ثانبا من القائد اما أن بخرج»واما أن پرسل بندقينه 
فدخل عليه الرسول ۰ ووجده قد سدد بندقیته نحو فسیان كان مع اچند . 
وقدنراءى لهفى محل نمکن‌فبه اصاته, فمنعه‌من ذلك نم‌حاوره‌آن بخر ج‌ال‌اطر اقب 
أو يدفع سلاحه : قابى كل الاباء 7 ثم رجع الر سول . فاخبر عله أنه لا 
يخرج ولا يعطى سلاحه » ثم عمد هو اذ فاك ۰ فجعل فم بندقیته تحت خیته 
فاطلق اترصاص على راسه . فخر ميتا . وقد غادر الدار كل من كانوا فيها 
فى ثقب من جدار . فامر المراقب ان یوتی بجنته ال الوادى » وذلك فى نحو 
الرابعة والنصف عشیه . ثم أمر المراقب ۰ قاتنى ببقرتين من دار الفاند . 
فذبحنا في اخین تلحند.وند ذهب الاعوان حتی آختاروهما » هذا . وقد تفرق 
جمیع رجال اهل القرية فارين . قال : ثم آنی بنا نحن المعتقلين الى وسط 
السوق » فاطلفونا . ثم خطب الرافب فى الناس قاتلا لهم : ان آرباب الرای 
منکم بردون بالهم لیجمعوا کل السلاح . فقد قال لى العریسی الاقاوى از 
نحت يد القائد سلاحا کثیرا » ثم تفرق الناس . فذهب اگراقب ومن هد» . 
وقد حملوا جثة القائد ال الرکز فى (ا یمی الوكادير) فامر اگراقب أن لا 


= ۲۱۷۲ = 


يدقن ۰ بل بطرح فى حفرة » ولكن صاحب المراقب - الشاوش ل راجعه فى 
ذلك » حتى انعم بان بفسل ويكفن ويدفن . وهكذا فعل به ۰ فصبى عليه ؛ 
فدئن دی مقبرة را يمىأوكادير) رحمه الله . وقد كان اننحاره فى مفتتح صفر 
قبل آن يرجع اللك شهر ۰ وكل من بعلم كيف الجو اذ ذاك يعلم بديهة ما 
هو السببوحنى لم يفمك المراقب ومن معء باهل (الرض) كعادتهم فى أمثالها. 
قال الراوى : وفى انناء الليل المفبل جاء تلاتون ناقلة مملوهة باخند , قبائو. 
فى السوق.وفی الصباح جاء رجال الشرطة و توماندارات وفباطين , فاسندار 
اند بالتریه ۰ فدخلوا الى دار الفاند . یفشونها ء لعلهم يجدون سلاحما . 
ولكنهم لم یفوزوا ولو سندقية واحدة. نعم اختلسوا على غاد نهم ما خف حمله. 
وامکن ان يجعلوه فى اخیوب.و كذلك ما لفت اعينهم من الاوانى ومن الزرابیء 
وقد ذكر أغل الغائد آنهم ففدوا كثيرا من الذهب والفضة 2 ومن الامنعة.و تل 
ما يمكن أن سسهيل :عبن امسلسين من الاجانب : وقد قليوا كل ما فى الدار 
ظهرا لبطن فلم يتركوا صندوفا ولا حجرة . حنى الكتب فنشوها ۰ لان لهذه 
الاسرة مكنية متسسعة فيها ذخائر فيما گیل ٠‏ 

هكذا ذهب هذا البطل الوطنى ولسان حاله يقول : بیدی لا بیدی عمرو . 
إل" م احمد بن الت 2 

هذا هو الذى قام بالرياسة فى هذه الدار البوم على صغره 2 وهو سبط 
الفقيه عابد بن محمد بن عبد الرحمن ابن عمهم » وقد تخرج هذا الفقيه من 
(نيمكيدشت) وتوفی 1365 ه وآخوه الفقبهمحمد الطیب توفى قبله 1363 ه. 
فبقيت سمعة دارهم طيبة . وقد نفعت الترجم هذه الحادثة النى وقعت لاخبه 
فكان رئیسا فى كل ما براس عليه آخوه . بل ژید له كثيرا وايالته هم : 
(اكرض) و رابت على) و (ساموكن) و (القصبة) و (ا _يكيواز( و (ابغیر) 
و (تاكجكالت » وهو الآن شاب لبق › كان أخذ أخذا لا باس به » فقد 
كانت له ثقافة مزدوحة من العربية والفرنسية . ولد 1360 ه . وقد حضصر 
عندی اثر الاستقلال » فوصيت عليه › فنفعه ذلك . فاتصل بالك ء وآمکن 
له ان تبقى الرياسة فى دارهم وحدها دون جميع الدور النسى كانت فيها 
الرياسات السوسية فى عهد الاحتلال . وقد كنت کتبت هذه التراجم نی 
دارهم يوم زرتها فى رحلتی المذكورة . ثم بقى كل ما كتيته عند القائد محمد 
لبنس منه ء ولم اتوصل به الا البوم سادس ربيع الاول 1379 د . فقد آنانی 
به السيخ احمد هذا › فأتممت ما بقى فيها عن رواة مسنين حضروا کل ما 
زدته البوم » فکان هذا ما فازت به هذه الاسرة ااجدة حفظها الله . 

كان احمد بن البشير بزور (اكادير) فاتفق أن بات فيه ليلة الزلزال ليلة 
3 من رمضان 1379 ه . ففقد بن المفقودين . ولم بترك اهله مستشفى ولا 
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مر کز! الا زاروه» الى أن وقح على اثر له بین انقاض نزل بات فيه . فكان 
آخر رحالات هله الاسرة الاجدة . ولم شرك من یخلفه فى اهله . فبقيت 
دارهم شاغرة الى الآن : 2 رمضان 1360 ھ . 

نجز اغزء المشرون . وبه تم کتاب ( العسول ) 


نجز اخزء العشرون 
ويه تم کتاب ( العسول ) 
بفضل الله 


Y4 


خاتمت 
( كددت هده العمكلمتّ سنت 1300 ه وانا لا ازال فى النفى ) 


اليوم نجز بحمد الله كتاب ( المعسول ) باقسامه الخمسسة . فقد رسمت 
معاله .و بينت مناهجه.وحرد فى كل قسسم ما عندنا الآن من نراجسم الدين 
يليقون لكل قسم من الاقسام الخمسة . ولم يبق الا تحریر ذلك ونصفيته . 
وتنمیم ما لا یزال منه ناقصا واصلاح ما عسی ان نقع عليه من خطا . ومسی 
انحلت العقدة.وازيل عنا هذا الحصار الذى نحن فيه . نبذل هودنا ان شاء 
دنه فى تحریر کل ما سودناه الآن . ونخربجه من مبيضته وادخال ما لا نزال 
ترجو الاقه بالاصل . وع الله وحده التکلان . وحسبنا الله ونعم الوكيل : 

اكنتب هذا فى دار أهلى برالغ)حيث جمعت‌من‌مواد الکتاب‌ماجمعت‌وأنافیعرلة 
تامة عن العالم الذى یتلظی بهده‌اخرب‌الثانیه.وفی‌غرية آرخت‌عل عزالیها.وانا 
منفرد فى غرفتی هذه البدوية الساذجة . وولدی عبد (1) الله بقفز آمامی . 
واخوه سعيد الولود لنا مند شهور » برقد فى مهده.وامه تحر که پیدها لبنام 
وهو لا یزال فى بكاء هستمر . لکن لبكائه الحان ونغمات . وانا اجد منها 
ما لا آجده من آغخان آم كلثوم ‏ ومن نغمات عبد الوهاب . وعادنی أن اشتفل 
وآفراد اسرتی الصغيرة بذهبون وبانون حول . وظهرى ال جدار 2 قفى 
النهار استند ازاء قویس صغير مفتوح الى داثرة وسط الدار . فاستمد من 
نور النهار. وقي الليل آستند فى حجرة ال جدار خر . وعن بساری ازاء 
راسی مشکاة (2) فيها سراج من السرج العتادة (3) ذوات الشعب الارنع 
وبتور فتیلته الغريقة فى الزیت كنب بعض هذا الکتاب الذى سیقراه دا 
ان شاء الله من یتصلون به من اهسل اخواضر الذين لا بالفون الا الکهر بساء 
الوهاجة . نی قصورهم الشماء البهجة . هذا وانا احمد الله حين وجدت الانا 
هذا المنعزل فى هذه اخرب الضروس التى تنموج فى العالم . وتضيق عل 
الناس بفلاء الحاجات الضرورية . فلا شمع ولا ملبوس ولا سكر . وال الله 
المشمتكى . وعسى ما نحن فيه أن يكون له فرج قريب بحول الله . 

(2) استأثر الله به بعد رجوعنا الى مراكس 

(2) الشکاح : "نود غير نافنة من الجدار . وهی التى يوضع فيها السراج 
الصغيرة عادة عند الالغيين . 

(3) هذا النوع وأيته بعينه فى متحف قرط حنة . وهو مما اعتيد من عمد 
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كان الغرض الاساسى فىالكتاب من اول يوم هو نخلیه اهل هذا البسیط 

2 الغ 4 فى الخاریخ. أداء حى هذه الأسيرة الصالحة العامة ؛ أسرة ءال عبد الله 
ابن سعيد . ثم لما جمعت منهم وممن يساكةونهم آخبار صلحائهسم وعلماتهسم 
وادباتهم ورؤسانهم ما آمکن » تعالت همتی أن أمد السبماط تغير هم من جميسع 
السوسیین الذين يمكن لى أن أدخلهم فى الکتاب . على شرط استرطته ڪل 
نفسی, ففتحت بذلك الباب على مصراعيه. فانتیم اشیاخ الالغمين من الصوفيه 
والعلماء . ثم الذین الخذوا عن الالغسن من العلماء والصوفية . وقد اقتصرن 
فى الاخذين عن الالغيبن على الذین اخنوا من المدرسة ( الالغية ) ومن الزلوية 
الدرقاوية ( الالغية ) خاصة . فسرت انتبع من الفريقين كل من يقعون تحت 
سرطى هذا فاجدنی أؤدى أكبر واجب لغالب السوسيين المخالطين للالفبين 

من اهل دذين اجُبلين الماضيين » بل ومن أهل هذ: الجيل ایضا . فقد آمكن 
ل آن اتصل بوساطة من هم عل شر ط الکتاب من امساح الالقيبن » وممسن 
اخذوا عن الالغیین . بکتیسر من رجال الاسر العلمية الجزولية » وحيسن 
اشترطت أن أذكر اسرة كل من هسم على شرطى » ذکسرت! لیعقوبییسن أولاد 
سیدی عبد الله بن يعقوب الملا . وا1اقاماتييسن السملائيين والس و كاكيين 
والاكضيضيين والكوساليين . وءال يعزى السملاليين ۰ والعباسيين 
والبوسكريبن . والواسخئيسن والازاريفين والشرفاء التازروالتيين » 
والاتساكيين الا فرانین. وءال سيدى محمد بن ابراهيم الشیح النامانار تیین 
وآل محمد بن عمرو الاستریرین . وءال يعزى و هسدی الاساوییین » وآل 
محمد بن مبارك الاقاویین » وءال الطيفور السام وكتيين » والیزیدیین 
الایسیین » والسالیین الابسیین» والتمکیدشنیین‌الابسیسن › والايديكليين 
التمليين واخشتمیین التمليين » والناسکن‌لنیس ‏ والتيتكيين العبلاوبين 
والکر سیفیین ۰ والدودملائيين » والتملیین اآردائيين ؛ والخباطيين التملیین 
الردانيين » والتا گوشتمین . وال ركسراكبين التاوريرتبين . والاتار يضبين 


الإبلالنيين . وال کناویین الابلالنيبن » والریشسن ؛ وءال عبد الله بن داود 
الا يسشاف :سين والاسکاریین » والکنیربین ۰ دالزوادیین الرسموكيين : 
وءال تادرة ء وءال أنراض والمحجوبييين الرسمو كيين . وال سبدى على بن 
احمد الرسموكيين » واگضاتیین الرسموکییسن .٠والتاغاتبئيين‏ الرسمو كيين 
ول ابن عمرو البعقيليين . والاغرابوئبين البعقیلیین . وال سیدی عمبر 
البونعمانيين » والسکسرادیین الجراريبن ؛ رالغرهیین ابر ارییسن » 
والمستكداديين والدو ما نار نس والاكر ارين 2 وا لالسملالیون آلساحلیین.وعال 
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تادرارت البعمراتيينءوءال اغبالو الماسيين ؛ والالياسيين ؛ والشاصر بین > 
السوسیین » والبلننستعيديين » وال حسين الطاطائيين » وال ركئيين : 
رالساتلنيين » والشرحبيلبين ۰ وال تاغنارنغترنن » وآل سيدى ابراعيم بن عن 
التیغانی,‌ینیین» وآل الشيخ ماء العيئين الذين صاروا يعدون من السوسيين 
ومن أشياخهم . وغير هؤلاء مما سنقف عليهم فيما بعد ان شاء الله» يوم نملك 
أبفسنا فنذهب ونانی كما رید » ممن لهم تعلسق, بالالفيين . استاذية او 
تلمبذيه از صداقة ورمما جرى ذكر بعض آسر 'خرى ان ذكر بعض رجالاتها 
أنناء تراجم أسرة من هذه الاسر . كثال <مزة ۰ وآل تختفیست »> وال 
أكركامز السسملائلبين ۰ وکنال البرج الرسموكبين ۰ فهذا عملنا فى كل من 
لهم اتصال بالالغيين من العلماء . ثم لم ننس الرؤساء اصدفاء الالفيين . 

ازاء هؤلاء العلماء . فانینا ( فى القسم الخامس ) بفذلكة من القواد والشسوخ 
انسمیاسیین الذين لهم مواصلة نامة مع الالغیین. والمقصود افادة اتؤرخين غدا. 
هذا عملنا فى هذا الكتاب ولا ريب أنه لا يدخل تحت شرطنا فيه الا قليلعن, 
العلماء واكرؤساء من مطلق السوسيين . ما لم يكونوا من رجالات هذه الاسر 
العلمبة أو الرياسية . ولذلك خصصنا کتاباعاما جمعنا فيه من تذكرهم 
دورخونا السوسیون فى كتبهم . کالبعقیل فى ( كراسته ) والتامانارتی فى 
( الفوائد الجمة ) والرسموكى فى ( وفياته ) والكرامى فى ( بسارة الزائرين » 


( روضة الافنان ) وابن الحبيب فى ( تعطبر الطروس ) وضممنا الى ما فى هده 
الكتب ما تبسر لنا من غبرها . وسنبنی على هذا ان شاء ابت فنجمع كل 
سوسى من ای كتاب آخر الى ذلك . ليكون سبجلا" خاصا بكل علماء سوس. 
وقد سماه ( رحالات العلم العردى فى سوس ) (1) كما آن هناك محموعا آخر 
خصصناه للرؤساء . وكا نتمش فيه الا خطوات . قلنا هذا لثلا بفتر القسارني 
ب( المعسول ) فيظن أنه تاريخ عام لكل علماء سوس ولكل آدباته . بل هسو 
صوان لطائفة خاصة يجمعها شرط خاص . نعم انفرد (العسول, بسوق كثير 
من الاثار الادبية المختلطة مع الاسهاب فى التراحم . فتلك مزیته الخاصة وازاء 
اديباته . كتابان آخران . أحدهما ( مترعات الكؤوس ) خصصناه لاثار ادن 
حسنة كن لیسوا على شرط ( المعسسول ) والشانی ( جوف الفر! ) جعلناه 
كسلة المهملات ثلفی اليه ما غث وما سمن بحسب رزقه مما یبفی عن تراجم 
( انعسول ) وهذا كله عمل من يجلس وحده نی هذا المنفى » بزجی الایام 
بتسويد الطروس . ومداعبة القلم » حتى يفرج الله ولعل كل ما سودناه يكون 
له شان فيكون افضل هدية أن سنفد عليهم غدا ان شاء الله يوم تنفرج الازمة 
رت كان هذا هو الجزء الثانى لكتاب ( سوس العالة ) ولكن آثرنا أن نفرق 
فينهما ليؤدى كل واحد منیما ميته الخاصة . 
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يحول الله . 


بالف اللمإرخون کالبعقیسل » والتامانارتى › والرسموكى » واغضیکسی 
والكرامى » واخشتیمی » والايكرارى . وابن اطبیب . منذد صاروا یکتبون عن 
رجالاتهم الایجاز المطلق فى تراجم كل من يترجمونهم فى کنبهم . ويكون ذلك 
غالبا ايجاز ملخلا” لا يسلفيد منه الطالع الباحث عن النواحی التى ترتكز 
عليها معرفة حياة الرجال . فکنت اتألم کثیرا هى احنجت ال معرفة وجل من 
الرجال المدكورين فى تلك المؤلفات التاريخية . حين لا آجد مسا اتطلبه من 
الاحاطة بنرحمة من ابحث عنه . ومن هنا حرصت كل اخرص أن أسهب قى 
التراجم غابة جهدى حنى لا بقع غيرى بعدى فیما وقعت فيه فالتزم آن آذکسر 
كل ما استطعت اليه سبيلا هما يتعلق بنسب المترجم مع ذکسر ها اعرفه مسن 
وقت الولادة ووقت الوفاة أولا تحت اسم المترجم > ثم آذکر لسبه ومن له من 
الاسانلة فى القرءان والمعارف . مع ذكر الامكنة التى آخا فيها القربان 
والمعارف ( والعهود آن يغفل اساتذة القرءان فى التراجم ) ثم آذکر اعمال 
المترجم هن كل ناحية فى التدريس وقی غيره مع التزام ذكر انسدارس النسی 
درس فيها . وذكر التلاميد الذين اخلوا عله ان عرفتهم - ثم أذكر مختلف 
الانباء التى تتعلق بالمترجم » والاطوار التى تطور فيها.والاثار الادبية ان كانت 
له . و بالاحمال أذكر كل ما أعرفه عن المترجم . لا آنتی من كناب اليمين لا من 
كناب الشمال - الا ليان ما لا بد من وان باشارة من بعيد ۰ قم أختم بذكر 
اولاد الترحم وبمرائيه ان وجدتها . هکذا سرت فى التراجم التی وحدت لها 
هستمدات تمدنی بکل ما أريد . ثم ان كان المنرجم من آسرة علمبة آذکر جميع 
رجال آسرته . من اولهم الى آخرهم. بکل ما اعرفه عنهم نسبا وموند! واسانید 
وتلامید واعمالا وءاثار؛ ادبية . وان لم تكن الا تافهة كرسالة ساذجة اوقوافی 
موزونة معربة + فلدك آمکن فى الکتاب جمع رحالات الاسرة الواحدة فى 
صعید واحد . قیخرج القارتی من كل آسرة » وقد الم بغالب آجوالها . حسصى 
لیمکن کلقارشی أن بعد مجموع كل اسرة مؤلفا خاصا » فیکسون کناب 
( المعسول ) مجموعة مولفات شتى › بعدد ما یحتوی عليه من الاسر التى جمع 
شملها . وهی عشرات فعشرات . 

اننی احرص فى الکتاب أن أذكر الاحباء (1) بين الاسر » هی وجدت لهم 
اماما بالعلوم » بحيث یقراون العرببة وبکتبونها بلا لحن » أو بنحن قليل ٠‏ مع 
مرورهم عل اتون » وان اسوق الاثار الادبية » وان لم تكن ذات قبمة فى نظر؛ 
اصحاب الاذواق السليمة » لایقانی ان مالا بصلح للاديب الاهر » يصلجح 
<< سم صار غالب الاحیاه اذ ذال 1360 م . فى عالم الوتی الآن 2380 م . 
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للمؤرخ الماهر . التى بستنتج هن اثر سقبم ما يدل عليه سقمه . فاذا بذلك 
بعود عليه مح غيره بغائده عامة . عن آثار ادبية فى عصر من العصور او فى 
اقليم من الاقاليم . أن لا بری المؤرخ الاهر الخحريص على الاستنتاج إن هذا من 
الفوائد العظمى؟والكتاب لبس كتابا مدرسيا بنتفی له.بل کتاب تاريخ بحشر 
فيه كل ما امكن کیغما كان جيدا أو غير جيد . ما دام عربية وان لم يكن من 
الروائع . فقد بستفيد المؤرخ من عبارات الرسائل الساذجة ما لا يستفيده من 
الرسائل الرائعة » كما آننى أذكر الصوفية كما هم فى بينتهم وعند معتقدیهم 
فان ذلك ان لم ينقل كما هو في ننه لايفيد اللؤرخ سواء كان ذلك عر‌مبدا ی 
السلفى ام لا . ولیت شعری كيف يعرف رجال عرفوا بخرق العوائد ۰ ان لم 
بذكر معهم ما عرقوا به . 
الشلحيون والعلوم العربية 

يننا الفاسى فى بيثة نتكلم اللغة العر بية الدارجة . بسمعها من ابوبه وهن 
الخدم » وهن اقرانه فى ملاعب الازقة . ثم !ذا دخل مكتب القرءان بجد قى 
کتاب الله الفاظا لا بقیب منها عن فهمه الا بعض كلمات: لا تستعمل فى بیتنه. 
ثم لا يكاد يسرك التمییژ حتى ترى والده بصاحبه الي مجالس العلم خصوصسا 
بين العساءيين (1) وال الساجد حبث بحضر: خطب اخمعة . فيمكن له أن بفهم 
ولو تفهما سميطا ما يقوله الاستاذ فى مجلس علمه . والخطيب فى خطبته.هذا 
اذا كلن والده عاميا . واما ان كان الوالد احد العلماء. قان الوگذ يمح ابضما 
فى وسط الدار العرببة الفصحى من بعض العلماء الزائرين لابه . فى اثناء 
المذاكرات مما لا بد آن يفهم نه القليل ان لم بفهم الکتیر . ثم اذا جمع القرآن : 
او كاد يدقع به الى تعلم اسس العربية الفصحى . قسرعان ما بتنوقها . فلا 
تمضی عليه الا شهور » حتی يعرف مواقع الکلام العربی اگرتسب دمرفوعانسن 
ومصوبانه ومخفوضاته . ثم لا بقطع الا شوطا او شسوطین حتى تری كفسه 
يتفئح عن الزهرة . النى تتبعها الثمرة وشبیکا . 

هكذا یکون ابن فاس الذى بنشا فى بيثة عربية علمية . فلا بمضی عليه فى 
تلقی العلوم الا قلیل حنی يظهر بفطنة وذلاقة وفهم مكين . قبل ان یمضی عليه 
احیانا حتی سثة . 

واها الشلحی* البربری القح اللی بحيا فى مثل جبال (2) جزوله السلی , 

(2) هذا وصف لاهل, فاس فى الیل الاضی حين تحتفل بمجالس العلم بين 
العشاءين كما كانت عليه كن الواضر اذ ذاك . ۱ 

(2) هذه ال مبال ل عر می فمها »> وائما تسكن “تقبائل العرسة » هوارة وأولاد 
يحيا والمنابهة فيما حوالى ( تارودانت ) فى السهول . وآولاد جراز حوال 
اتيز نیت]وگم تزدهر العلوم‌العر بية بالدراسة متذقرون الافىجبال بجزولة»حثى 
آن أب زيد الشتیمی قال : لا يكون قضاء او عدولا فى ( تارودانت ) الا من 
قببلة املن من جزولة. يعتى آن ذلك كثير لا آنه لا يقم الا ذلك . 


ينسا فى بيثة لفته الشلحية البعيدة عن العربية ء فانسه قد يحفظل 
القرءان - وكثير منهم لا يستتمون حفظه الا عند البلوغ أو اکثر - وهو لا يدرى 
حتى معنى الخبز والسمن واثبصل والحصير والفاس › لاله ینشا تى اقلبم منزو 
منگمش على نفسه ء قلما ,يزوره عربى اجنبی عنه ب كما هو اخال فى جبال 
جزولة قبل الاحتلال ‏ وقلما بخرج منه اهله الا تجارا قلينين اذ ذاك - وهم 
الذین يلمون وحدهم بالعر بية الدارجة ویبقی سواهم مرتطمین فى لغتهم الخاصة 
فمن <فخل منهم القرءان لا يفقه من معناه ای شىء . ما لم يلم بدراسة العر بية 
فى المدارس . وهكذا دكون حافظ القرءان !لدی تبلع سنه غالبا نحو ثمانسة 
عشر عاما . فتراه اذا افتتح الجرومية يتحير فى معنى (الكلام هو اللفظ الر كبر 
المفيد بالوضع ) ثم يزداد تجيره بوم يغرق فى ر باب معرفة علامات الاغراب » 
فلا یاخد كل ذلك الا تلقينا وتقليدا.وحفظا لا يكتب له (وقد يتم الجرومية ثم 
یعیدها مع ( الجمل ) و ( الزواوی ) وهو لا يفقه ما بزاوله الا توهما . وتردیم 
كلمات بحفظها كالتصريف فى ر اللامية ) عل قواعدها . بلقنه اياما الاستاذ 
تلقینا ليجيب بها . وهكذا بسیر كما یسبر الاعمى المقود بيده . وقد تمضى 
مان او ثلات» وهو بعد بعيد عن تفهم ما یتعاطاه حق التفهم (1) . حتی أن 
الاستاذ سیدی محمد بن عبد الله الالغى يقول : 
ند يمك قبل ثلاث ستين فلا تهجرنسه أخير انیس 
فان الثغلائى مصدره أجل مواضيه غير مقس 

بقصد أن الاستاذ لا بتطلب من تلمیده تمام «کفهم فيما بقرآه من العر بية الا 
بعد مزاولة ثلاث سلوات (2) فاذا ذاك فقط بؤاخذه !ذا لم بفهم ما بزاوله . 
وضرب لذلك مثلا با مصادر التى نبنى من الافعال التلائبة ) فان غآلبها غيسر 
مقيسة بخلاف الافعال الرباعية فما فوق فانها مقيسة . 

ذلك هو التلمید الشلحى الذی تدرس له العلوم اكعر بية باللغة اشلحية 
على ما هو العادة فیقرا الجرومية والألفية حنى مخنصر خلبل بلفته المعتادة (3) » 
فمتى با ترى بتمکن فى اللغة العربية؟حتى اذا تمکن‌من‌قواعدها بكثرةالاكباب 

(:) أكبر مؤخر للشلحيين عن القهم الباكر هو انتدريس بغير العر.بيية . 
وقد كنا فى مراک ونحن لا بدرس بالشلحة س بالعربية الفصحى رى فهم 
مسرعا منهم. وفى المعهد الردانى الموم وفروعه دليل قوی . فلا بكاد الشلحى 
دمض ى عليه الا قليل حتى بتفتح فهمه بسرعة » بل نظهر من ذكائهم نوادر 
عجيبة . نعم ان لعموم العربية الدارجة المنتشرة اليوم لسببا كبير فى ذلك . 


(2) قد تنخرم هذه القاعدة فى بعض الشملحيين الذین بنشاون فى الأسسر 
العلمية » ولكن العبرة بالكثرة الساحقة . وحمذا امر نشاهده هناك الى الآن 
(2) والعجب أن نحو العربية يقرأ ويفسر بالشلحة . ؟ما بقعم مثل ذلك 
بالفر نسبة. ققد حدثنى الوزير المعمرى آنه‌ماقر؟ نحو العربية أو لاالابالقر نسية. 
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سنوات فانه لا يتلوق تبابها وآدابها الا بعد جهود آخری بين تسلاوات الكتب 
آدبية كثيرة خارج الدروس العتادة - كما هي عادة بعض المدارس التى تكب 
على اهنال هذه الكتب قى عطل الاسبوع يوم الخميس واجمعة والعواشر وبعد 
مدارستة امال القامات » ولامبة العجم » ولامية العرب 3 والشعر اطيسسة 8 
وبانت سعاد » والهمزبة › والبردة » وقلاند العقیان ودیوان المتنبى . واکعلقات 
السبع وامثالها مما يدرس فى كل المدارس أو فى معضها ٠‏ لم لا بيئة علمية الا 
فى المدارس أو فى مجلس العلماء . اثناء الدراسة حفط . واما لغه التخاطب 
فهى اللغة الشلحبة دائما . 

فلتسمم الآن أبها الفاسى ما بقاسیه صنوك السوسى فى تطلعه الى التمكن 
فى اللفة العرية . والتفلع منها . حنى يمكن لدان سافسر من بلده ال 
( القرويين ) أن بجاورك فى الاخد عن اساتذة ( القروبين » فربما لم يمضه 
لك آنت فى الدراسة الا سنتان أو تلات مع انه مضى له هو فيها زهاء عشر 
سنوات . ثم لا يفوق مستواك غالبا . والعلة فى ذلك ظاهرة بیناها غاية 
البيان . ومتى ظهر السبب » بطل العجب . 

( وبعد ) افلا تشکر هذا الجزول المكب على العر بية وآدابها حتى استطاع ان 
يتوق منها بعد سنین كثيرة فى فقر واقلال فى بادبته القاحلة . ما نتذوفه 
انت ء وانت فى أعظم حاضرة تجبى اليها ثمرات كل شیء . افلا بنبغسی أن 
تعتبر ما كان یلاقبه حنى استطاع أن يتطلع الى التعبير بالعربية وان یقسول 
فيها ما يقول » ميدانا عظیما تجلت فيه التضحية فى أعلى هجاليها . 

ثم لا بحسين القراء اننا شيد کل ما فى هذا( الکتاب ) من منظوم 
وملمور. فلسنا واخمد شم نأهل الغباوة حتى نحسب اخمرة تمرة.والقضة(1) 
فضة . وانما كل مقصودنا أن بدرك القارتى بتمول آن ما فى هذا الکتاب صدر 
عن اناس شلحیین . تربوا فى غير العريية . !ملابتصل سلك احدهم بالعربية 
الا بعد جهد جاهد ء فان آحدهم. لا بزال بتخطی من الاجرومية فائتی تتلوها هن 
الکتب الدرسية شيا فشببنا. . وهو باخذ من القواعد العربية بلسان ابوبه . 
ثم لا یزال يتعالى الى العربية فتتسرب اليه قلیلا قليلا بمقدار ضئيل . حتی 
بناتى له بكثرة المزاولة وشدة الامعان » وبطول اخرص ان بسلس له قياد تلك 
اللغة » وان لا تححب الفاظها المعانى التى تقمصتها » ثم ان كأن قدر له أن 
بكون کاحد هؤلاء الاذباء المذكورين فى هذا الكتاب . فانه يسير قدما. 
بواصل الاسئاد بالتاويب.ولا يفتا عن سير المبقاب (2) حتى يتبحبح اللجج . 
ويسبح فى العباب » ثم لا یقنعه الا أن بتسربل شملة عربية » ویستلتم فكرة 

(2) الاسثاد ۰ سیر الليل كله.والناويب : سير النهار کله.وسیر الميقاب: 
السیر فى الليل والنهار معا بلا نزول 
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مضربة . وان بتصور انه من جبلى ( نعمان ) فيستخلص اليه نسیمه . او أنه 
احد بنی عذرة فبتهالك على نفسه هياما آن توهم انه سنحت له احدى اخسان. 
او آنه عنترة العبسى فيتلحظ جلدم كانه خافية الغراب . ویرفع عقيرته وقد 
اغلظ من صوته فينشد كما بحسب آن؛ عنترة ينشد كذلك : 

ولقد شفى نفسى وابرآ سقمها قيل؛ الفوارس ويك عنتر؛ ااقدم 

او انه ابو نواس فیغازل الكاس والطاس . وثاثنى بالسين ان جرى غلل 
لسانه ذكر محبوبه عباس (1) أو آنه ابن زيدون فى اكناف ر الزهراء ) وهو 
يراسل ولادة بقواف رقيقة . ومعان تفعل بالالباب ما تفعل الخمر » 

هكذا یمود ذلك الشلحى عربيا مبينا . وقد سلخ عله مسلاخ أبويه » 
وعادات قومه » ونسى كل ما بسامته . أو یکون على آیماضه وعن شمائله من 
الشلحيين والشلحيات . يطير كل ذلك عنه . كما طار عن جده الاول كفره يوم 
حادق دين الاسلام عليه باجنحته البيضاء » وقد اعار اس للعرب قلبسه 
وشعوره على عهود آجداده . ثم أتبعه اليوم لسانه وذوقه فيستطيب السبح فى 
بحور اشعارهم وآدابهم ۰ كما يستطيب الصتّب؛ السبح: فى مقازلة من تميتت 
قواده وملکت عليه مشاعره . كاين من شلحى جزول تراه فى شملته السموسية 
وفی سحنته الجزولية . تکشف لك عما فى طواياه . لرابت ادیبا عرییا 
بهد اليك راحته لبصافحك » کانما انتساخ الارواع صحيح . فجالت ارواح 
بعض أدباء العربية فى العالم . فلم يطب لها ان تتقمص الا أشباح بعض افراد 
من السوسیین الکرام ومن تختارهم الارواح من علييها - فتعود بهم انیا ال 
هذا العائم . افلا تختارهم أنت آیها الفارنی الذی نحذتر حسمه من اصلاب 
عربية حقيقية » فتقدم اليهم يدك.فتشكرهم على ما فاموا به من الجهود الجبارةء . 
حتى حرصوا عل لغة ءابائك العربية » فحنوا عليها حئو المرضعات على الفطیم؟ 

لا يهمنا من عؤلاء الادباء انهم مجيدون قيما يقولون او غير مجیدین » بل 
هل كل آدباء الحواضر يجيدون دائما . فالاجادة رهن الحظ »ومن بئات البخت 
وكم من اديب كبير عالم بالفنون التى آنقنها حنى فى الحواضر لا بحسن ان 
يضم كلمة ال كلمة عند مناجاة ربة القريض . كما هو العتاد عن المفلقين في 
القريض ء ولهذا يلبغى ان تكبر من هؤلاء الادباء الجزوليين هذه الهمم المتحفزة 
الطيارة التى نقطع جواء فجواء فيحاء واسعة » قبل أن تطل على ما هو الادب 
العر دی الذى كان منها بمنزلة السماء السابعة همن هم فى الادض السفل ۰ 

لا نسك فى أن غالب هؤلاء آدباء » ما دمنا نحد الادب بأنه الاطلاع الوباسع 
على اللغة العربية . والنفوذ الى روحها المكلونة .والاتصاف با وصافها تخلقاء حتى 

(2) قال ابو نواس فيما اسمه عباس : 

وشادن سالت عن اسمه › فقال لى باللشغ عسات 
فصرت من لثغته الثغا فقلت‌آین الکاث والعكاث: ؟ 
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یکون خلقا راسخا » ذوقا واريحة وشمورا . فاننا ما دام هذا هوالادبالعر بى» 
وان التصف به هو الادیب العربی . نحکم بان غالبهم مع تفاوت اقدارهم ادیاء. 
بلا شك یعتربنافی‌مجموعهم ان كان بعض‌شك یعترینا فى بعضهمان سحب‌علیه 
وصف كاتب بارع » او شاعر مفلق , أو علامة كبير . 

قد بتراءى هن بين بعض عیاراتهسم اختلال فى التسراكيب . وضعف 
التعابير » وهلهلة فى النسج » ولكن لا بنسين الفارتى ان عؤلاء المذكورين فى 
هذا الکتاب متوزعون على عدة قرون» كمالاينسين أن الادب العربى برسوس) 
جزء منصل دانما بوساطة ( القرویین ) و ( الجامع اليوسفى) و ( تامکسروت ) 
بالادب العربى المفربى العام مدا وجزرا » افلاقا واسفافا . فليدرس الادب 
المغربى العام فى هذه القرون كلها فى جميع أجزاء المفرب وليدرس هذا الجسزء 
فى ضمن ذلك . ثم لا علينا ان صدر حكمه لهم أو عليهم > فان الجهود المبنولت 
ب وهی وحدها مفخرتهم الوحيدة ‏ لا يمكن أن ينساعا هذا الحكم . وان أمكن 
ان يكون عليها . فمهما بلغ أن يلسعها من الشدة والعشف ما يلسع ء فان 
جهودهم لا ننسی فى اتقان العربية وعلومها وآرائها . وعلى الرء أن يسعى 
ولس عليه أن يساعده الدهر . ومن بذل جهده فقد | عذتر . 

على آننا لو قدرنا أن امة من أمم الهند أو امريكا او اوربا اعتئی افرادها 
من عند آنفسهم باللغه العربية كما اعتلى بها هؤلاء الشلحيون الاقحصاح حتى 
برز فى علومها من بينهم فى اعصار متتابعة كثيرون تحصیلا وتألیفا وآدابا 
وشعرا . ثم احصی باحث علماءها فى ذلك ۱ فوجدوا نحو أربعة (1) آلاف »> 
والمؤلفون فى علومها عشرات فعشرات فشرات » ثم القبت نظرة عجل على 
آدبائها فحشر ممن تبسر منهم أن توضع اليد على الانار التى بها نکتنه القدر 
ویسیر الفوز فبلفون عشرات فعشرات وبينهم نخبة منتقاة منتخلة همن هروا 
فى قرون قليلة . ولعل اضعافهم موجودون . ولکن انما هی جولة قليلة فى زمن 
قصير تحت شرط خاص ملنزم . من رجل ليست بده بطول علما ومتناولا . 
لو قدرنا امة ما هکذ! . ثم خفي آزمانا عن الاعين کشر مما تنطوی عليه هذه 
الامة من آثار العروبة . وءايات لسانها الذلق . ثم قام السوم احد الباحئیسن 
فاکنشف لنا ما اکتشفه هذا الکتاب التواضم . فليت شعری كيف يقابل عند 
القراء فى هذا العصر اللی تفدر فيه جهود الامم . وشار فيه بلبوغ النوایغ؟ 
فما هؤلاء الشلحیون واعمالهم تحت لواء العربية الفصحی . وما قاموا به خير 
قيام قرونا متوالية بلا ملل ولا فتور . الا مثل امة من تلك الامم فاذا لم ترسل 
صيحة عالية تعحبا واستغرابا تمئل آمام الاعین جهود آددائها الستعربین . 
كما لا شك" انها ترسل مثل تلك الصبحة لو ظهر مثل ذلك فجاة من احسدی 
| (2) فى يوم من ایام المنغى الطويلة » جلست اعد علماء سوس فى كل 
القرون > فجزرتهم بهذا القدر . ۱ 
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نلك الامم.فما ذلك الا اغماض فى الحق . ونكران مجهود بعض الامم دون بعض 
واشادة: بعوم . واحتقار امتالهم من اقوام آخرین . 

وختاما اقول ان كل طلبتنا وراء هذا العمل آن يعرف أن هناك فى قاصية 
الجنوب المغربى أعلوما عربية» وآدابا مسترسلة ء مند أوائل القرن الخامس . 
یعتربها اتباعا [لأحركة العلمية المغربية العامة جزر ومد ۰ وقوة وضعف ء ولم 
برل ذلك مسترساد ال الان . وما هدا الجموع فى هدا الکتاب الا کعموان نحش 
ها ردح فى عص‌ور مختلفه . خصوصا فى الاجبالالاخبرة . فاد فراه قار نی 
أو قرأ بعضه ان لم بترکه ذوقه العصرى أن يقراه کله . أو تصفحه ورقة 
ورقة » كما یفعل آناس غير قليلين من انصاف المتمعلمين ۰ أو القى نظرة على 
عنوانه . تم ألقاه كما يفعله بعض‌من‌آولعوا بوس کل کناب فى دكان (الكتبى) 
ثم لا يسترون أى كناب ۰ اذا قراه أحد هؤلاء كله أو بعضه ء ثم آلقاه استتقالا 
لادبه القديم . أو نه.سفحه متوعلم أو لمسه من أولع يصدع راس ( الكتبى ( 
الى أدرك أن هناك مند أوائل القرن الخامس 8 ( سوس ) علماء وآأدباء عر دمینم 
كانوا یعیشون بالهواء الفربی فى قرو زمختلفه كما عاش أمثالهم من العلماء 
والادباء فى اخواضر والبوادى التى فى ضواحيها . تحت احضانها . اذا آدرك 
القراء هذا , واد ر كوا من ورانه ان من فسی تلك الزاوية الجلوبية المغربية 
شار كوا آیضا فى الثبوغ المغربي فى العلوم العربية وآدابها . فان ذلك هو 
مقصودى الوحد الذى انقطعت له منذ سین . 

ثم لم ببق فى الا كلمة ان لم نكن فى ذهن بعض من يطالع هذا الكتاب . فانه 
يناافتف ان وصل بعض من كانوا عاشوا قی هذا الجيل ٠»‏ ثم درجوا آخسرا . 
لآنه يصب عليهم جام غضبه حين لا يزالون عاضين بالنواجذ على ها يزعم انه 
أدب امساح كمومياء N.‏ روح شه الا المحا مام . والقاء الاتفاظ فى تحور 
العروض بترصبف أو بلا ترصيف . ويقول قد كنا نقرا ذلك لن عاشوا قبل 
هذا الجيل فنقبله منهم . لآنهم عاشوا فى عصور لا تعرف الا ذلك . ومن يكلف 
احد آبنائها ما ليس فى مستطاعهم من نبوغ فى عصورهم . وعو عما كان 
هعهوذا سن آبديهم من غير آن ببعتهم الى ذلك فكر عال » وشعور وتاب 
وقربحة جباشة » فقد حكم عليهم بالمحال » وحاول منهم أن بطیروا بلا جناح» 
وآما من عاشوا فى هذا العصر الذى اتبعثت قبه الاداب العربية كما هی فسى 
غصرها الذهبی العباسى . وصرخت بصرخاتها الصاخّة » حتى ارتحت بها 
السامع » وتهاوت بها من الادب المهلهل الفقاقع . وحتى آبصر الاعمى الصراط 
الستقيم » وسمع حتى الاصم كيف بكون الادب العربى ابن الشعور الحى . لا 
ابن افکار ميتة معانيها کالودع الملقى قی سيف كل تخر » وفى متناول كل 
ید لا قيمة لها . ولا يهتيل بالتقاطها عاقل ڌر عيئين . من عاش فى عصر 
هنا آدبه التواط عليه » ثم لا بزال بغمض عينيه » ويلكر الشمس » وبسسج 
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تحیوط العنخیوت ۰ فانه لا یستحق الا ان برفس من قراء هدا العصر اخاضر 
بر كله بتدحرج بها الى الدرئد الاسفل.البه بقود متل ذلك الادب اگنحط الیوم. ۱ 

ذلك بلا از تیاب ما سندقو له بعض القراء الحاذقين أو اند لعبن او جلهم ۰ 
ولکننی تنازلا لهم على فکرنهم وان كم يكن بعضها الا خطلا . اقترب من اذن 
احدهم فالقى اليه سرا . لئلا بسمعنا سامع من هؤلاء السادة الذین احشرم 
شعورهم . وآحافتل على ود راسح وشجت ينی وس کنر منهم أواصره من 
قدیم . وکان ذف‌ملهم على عظیما ٠‏ فافول : ان اهل تلك الناحية لا بزالون‌الان 
0 ۸۵ . بعیدین عن عداب تانسك.لان المعثة الى الآن لا نز ال دتوقفة دونهم. 
أو لم تحفظ قوله‌تعالی « وما كنا معذيين حتی نبعن رسولا:فلیلعفوا باصحاب 
الفترة كلهم آجمعون اکنعون آبتعون آبصعون الا ما كان من ئله منهم کانسوا 
ماجروا فراوا نيف ترقى الادپ العربی اليوم ۰ واما ما عدا هذه الثلة ممسن 
تانوا يعيسون نی هذه الجبال ٠‏ فلا بسزالون یعیدیسن عن تأثیر روح شوقی 
وحافظ دالزهاوی والرانعی والرصافی والنفلوعی فى الآداب العربية الوم 
والواجب أن بفابل کل من فى نلك اجهة الدارجين متهم والاحياء شکر جزیل, 
على محافظتوم على اللغة العربية الفصحى فى ذلك الاقلیم . وغل الادب العر دی 
من حيث هو الادب ائعر بى . فان الزمان كفيل اذا آراد السعد أن يستمر الادب 
العربى فى ٠ر‏ سوس ) بتلقيج الفكر الادبی هناك : بروح خية وثابة :حى 
يترفى التعبير . ويتفوق هناك الشاعر اليوم » كما تفوق سلفه امس.وتبانمیر 
فجر ذلك على الاثق . وحسبنا بالبونعمانى والتنائى والردانسى (1) وامثالهسم 
دلملا ناصعا , 

هذا ما بحب نحو اولنك الفضلاء المستعر بين الكرام الذين جعلوا مناغاه 
اتعر يبه شجير اشم ۰ وموضوع أسمار هم »> وعاهدوه معاهدة مستمرة الوقاء : لم 
يخسها الابناء » كما لم يخسها الاباء » يضحى الاستاذ بجميع عمره فى تعليسم 
التلاميذ كما بضحى التلميذ شرخ شبابه فى اتقان الفنرى مع المحافطة عل 
المثل العليا الاساامية . 


ذلك ما كنب عن ( المعسول ) يوم كتابته الأولى . وظن أن اتمام ما ينقصه 
ریما يكون على طرف التثمام . وان تلقبح تراجمه المكتوبة . وزبادة تراجم 
أخرى آمر سهل . لا يستدعى جهودا أخرى . ولا مواد أوسع . ثم كا أفرجعنى 
الافراج الاول . فى (سوس) وحدها مختتم 1360 ه.فصرت أتلقل فى الاسفار 
السوسية النى سحلت رحلاتها فى کتاب ( خلال حزولة ) وقفت على ما آزیده 
(د) ولم اکن أدرى وأنا اکتب هنا أن النابغة العثمانى شرقت شمسه فى 
الادب الحى ؛ فى هنذا الوقن نفسه . 
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فى التراجم النى كنت كنبتها فى تلك العزلة . كما وجدت بحرا زاخسرا ممن 
تراجم اخری يدخل اعلها تحت شرطى فى الكتاب . فملات ما بين 1360 ھ . 
الى مختتم 1364 ۶ . بالكتابة فى ذلك . حتى نضتم الكتاب وقارب ما يراه عليه 
القارئى اليوم.ثم كا انتقلت الى سكنى (مراکش) فى مختتم 1364 هم . واندغمت 
فى النراسسة مع طلبة جدد ء اجتمعوا أيضا حولى فى ( باب دكالة ) بقى 
الکتاب فى حقيبه كبرى هنسيا يندب شجوه . حتى کاننی لم اكتبه» فلا بجری 
ذكره على لساءى » تم لما دهمت الازمه سئة 1370 د » وانتقلت الى ( البيضاء ) 
صرت التفت الى ما فى هذه الحقيبة فازید الكتاب آشیاء ظفرت بها جديدا . 
وحين غام الافق وكان الاعتقال على الاإشواب » وخيف مسن نفئيس اللسرطة 
الفرنسية . نفلت كل مخطوطاتى فى حقائب . ومن بينها حقيبة (المعسول) 
الى انسان أمين . تم اعتقلنا فكان ما كان . وحين رجعت من الاعتقال › كان 
اول ها اشتعلت به وشغلت به من بلتفون حول . کالاستاد سیدی احخصد 
الافاوی - لسان الحق ‏ والاستاذ اخوزی سبدی محمد بن هماد الكدميوى . 
والاستاة سيدى محمد بن مبارك السوسى المراكسى . أن أكببنا على تخريج 
كل مسوداتی فى ذلك المنفى .ومن بينها ( العسول )ء وقد عزمت على ان 
انتهز الفرصة السانحة من خلوى من الدروس ۰ فقطعنا اشواط نلك السشه 
فى ذلك العمل . نم جاء الاستقلال . فدهمت الوظيفة على غرة . فكنت فينة 
بعد فينة » التفت اوفات فراغی الى عمل الخاص هذا , فاذا به قد أشرف عل 
التمام . فاذ ذاك خطر فى بال ان الکتاب اذا لم يطبع فى حياة صاحبه » ونحت 
اشرافه.فانه یکون عرضه للضیاع.وهده محلدات بقيت من تاريخى استاذیتا 
الکببرین : الراکشی والکناسی .فاين هى الآن ؟ وهل يحرص عل انجاز 
اکمال المؤلفات الا من اسسها من اول يوم . وقدرها قدرها . وعرف مواقفع 
الاغلاط فيها . وما الطبع تحت نظر المؤلف حقيقة الا النظرة الاخيرة التى ینم 
بها العمل . على أن هناك آمورا آزیدها كلها الآن من جديد . والکتساب تحت 
الطبع مثل حياة ر القاند الناجم ) النى زيدت كلها آخيرا ۰ والمنة مته أولا وآخرا. 

( وبعد ) فليعلم القار نی اننی اعرف الناس بكل ما يستهدف له المؤلف ان 
نشمر مثل هذا الكتاب . فى مثل قطرنا هذا.فی مثل وقتنا هلا.فانه سیسمع 
ما لا بحب كل ذى قلب حى أن بسمعه . ولكن ذلك كله هين فى سبي لالمصلحة 
العامة » ولكل ورد شوكءوازاء کل عمل مادح وفادح.عل أنفى اخراج المؤلف 
لکتابه وهو حى لنافع أخرى . فانه هو بنفسه سيستفيد منالتنبيه على اغلاطه 
هن القراء » وخصوصا ان كانت اغلاطا لا يتسامح فيها . ومند ايام بعد نشر 
( الجزء التاسع ) توصلت من الاستاذ الکبیر ( لسان احق ) سیدی احمد 
الاقاوى » برسالة ينبهنى فيها عل اغلاط واضحة فى ترجمة استاذه سيدى 
عبد الرحمن الفاسى . فقد ذكر اننسی غلطت فى ترجمة الفقيه سيدى عبد 
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الرحمن الفاسى . الاقاوى فى ثلاث نقط اولاها حين جعلنه اصفر من اخيه 
القاضى + مح انه اکبر من اخيه . والنانية حين قلت انه اخذ عن اخیسه وعن 
الاستاذ الآخر من راتقا ایکنرنن فیالتون مع انه انما اخذعن الاستاذ سييداتى 
الجاكانى . والثالنه اننى نسبته لفرية ر تاورسرت ) مح أنه من اهل فريه 
ر تاکاد برت ) ذلك ما نبهنی عليه الاخ المد كور > جزاه الله خير؛ . ولا احب الى 
من ان ینبهتی کل من وفع على خطا منی لاستدر که.ولا فاندة فى نشر الکتاب 
هی حياة المؤلف الا ذلك . وقد قال عمر : رحم الله من اهدی الى عيوبى ): 
والكناب كالمكلف لا يرفع عنه القلم ولو طبع . 
الغث وا لسمين فى الكتاب 

دن فى کل کتاب - وفی معدمتها كتاب ( المعسول  )‏ غتا وسمینا » 
ورخيصا و تمسا » وصدفا ودرا . وتبنا وحبوبا . ذلك ما لا ربب فيه » ريادة 
على ما سيحتوى عليه هن اخطاء » عن جهل او عن نسيان . واختلاف بعضه عن 
بعضه ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) لکن بعد اقرارنم 
لكل هذا ؟ الا تزال هناك اسباب اخرى.ربما كان التمييز بين الفث والسمین 
من مسسبياتها؟او ليس أن من لبس فى اقليم اذا كان يقرا بعض تفاصیل‌اخباز 
محلية » بعد ذلك كله من الغث ؟ أو لیس من لم يكن بأديب يستثقل ما يعدم 
الادباء من الروائع ؟ او ليس أن من هو اديب محض لا يستلذ کل ها لا يمت 
الى الادب ۰ » واخبار الادباء ؟ خصوصا ما يتعلق برؤساء وصوفية يزخر يهما 
مثل هذا الكتاب » أو ليس ان من له ذوق عال لا يستطسع أن يسمع ولو 
منظومة واحدة من غالب ما فى هذا المجموع الذى سقناه للمؤرخ لا للاديب ؟ 

ان النقطة التی تنطلق منها النظرة التى تفرق ما بين الفث والسمين هى 
نفسسة الفارنى نفسسه غالبا . ولذلك لا أقدم هذا المجموع الا للمؤرخ وحده . 
الدى يستنج منالسقيم » كما يستنتج من الصحيح.ويتشوق الى أن يعلم عن 
ذلك الاقليم السوسى الذى هو أحد أقاليم الفرب كما يود لو يعلمه عن جميعم 
الاقاليم المفربية . وأما غير المؤرخ . فانه يعرف وبنكر › ويقبل ويرد » 
ويستحسن ويستهحن » ويستغث ويستسمن , ولكنه ان أقرة ما ذكرنه آنفا 
من مقصودى فى جمع الكتاب ‏ على عواهنه - فانه سیجدنی موافقه فى كل 
ما يقر عليه حكمه . ومن باع وبين عبوب مبيعه فانه غير ملوم . ولو الصفم 
القراء لنظروا الى الصحیسح لا الى السقيم . وال الصواب لا الى الخطا . لان 
الانسان مجبول على الاخطاء الا من عصمه الله ولهذا اعلن أننى لا ابيع كنابى عل 
البراءة ۰ واستقفر الله مما اخطات فيه فيما بیتی وبين الله .او بيئى وبين 
الناس . وما آنا الا شر أصيب واخطىء . والكمال لله : 
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والان 


اننى قد عمدت الى طبع أجزاء من الكتاب على غير ترتيب لسببین اولهما ان 
فى بعضها ما لا یزال بحناح ال مراجعة ما . والثانی انلى انحبن الاحزاء 
الفيدة من كل قسم من اقسماء الكتاب الخمسة . اكثر من غيرهاء لاتمام نصیم 
هذه السنة من طبع أكثر أجزاء الکناب ان شاء الله . ولهذا تنکیت الاعلان عى 
الکتاب فى الجرائد والاذاعة » حنى يتم هذا العدد , ان شاء الله . فلم اهد الى 
ابية جريدة ء ولا أرعزت الى من يكتب عن الكناب ادنى كلمة . ولا عرضته فى 
المكاتب . فكل من كنب عن الكتاب انما كنب من علد نفسه . مع محاولتسى 
الخاصة توقيف ذلك . 

هذ فهاكم آبها السوسسيون كتابكم الدی لففه واحد متکم من كبل عشرین 
سنة ایام نفيه ببن ظهرانيكم. فلولا النفى لتم کتاب(مراکش فى عصرهاالذهبی» 
الذى كنت أجمع مواده قبل النفى سنة1355 ه . ولكن آراد الله الاشتغضال 
بکتابکم. لانه يعلم أن فى أبناء مراکش هن العباقرة هن سيقومون بهذا الواجب 
وا تی بی الیکم مرغما . لاکتب عنکم راضیا . فاخمد لله على ما اسدی»والشکر 
» على ما هدی . والفضل له اولا وآخرا وآخر دعوانا أن المد لله رب العالين 
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و ۱ ۰ 
قارب 
بسن يدى الآن حول کتاب ( الممسول ) کتابات کثيرة . للدین قراو؛ 
الکتاب,وابتهجوا بصدوره فى عالم الطباعة.وفيهم سوسیون وغیر سوسيين. 
وكا کان الکتاب سوسیا مفعوعما باخبار السوسیین . ءاثرت الآن أن لا آذکر 
هنا التقاریظ التى كانت بأقلام سوسبة . لان ذلك کاشادة الانسان بعملسها 
نعسه . فاقتصرت عل ما تخیثرته من تقاربظ غير السوسیین . من الايمة 
الاعلام » ومن ببنهم اناس کانوا هم السیب حتی عجلت بطع الکتاب ۰ فلم 
یزالوا بحفزوننی حتی لبیت مرادهم » وانی لهم من الشا کرین . 
هذا » واننی غير غبى ل واخمد لت - فیحملنی ما فى هذه التقاریظ حتي 
اغتر . وانتی لبصیر بكل ما فى الکناب مما لا يسلم منه آی کناب کیفما کان» 
رانما نشرنا التقاربظ للتاريخ أيضا كما جمع الکتاب من اساسه للتارییج » 
فابته يقول الحق وهو بهدی السبیل . 
وساتتیع التقاريظ على حساب تواریخها . ان شاء الله . واصحاب هده 
التقاريظ هم المؤرخون اليوم فى ( الفرب ) لا بعلل عليهم فى هذا الميدان ٠‏ 
حفظهم الله . 
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قال الاستاد المحانه الاح النقادة 
سىدى مصطفى العربى اثر باطی 


عسي يي ت سود ت 


لقد كان من دواعی غمطتی فى السمته الماضبة نمکنی من لاطلاع على جل 
انتاج آخینا فى الله البحاثه الکبیر ۰ ژالورح الخبير : سيدى اخاج الختار 
السوسی . وبصفه خاصة كتابه ر العسول ) تلك الوصوعة السوسية النسی 
تضم تاريخ رجالات سوس . ومدارسها التی كان لها الاثر العظيم فى تکوین 
حر کة علصة هنالك » تدعو للاكبار والاعحاب . وهی تحنوى على عنسرین مجلدا. 
وهی كما عبر عنها فى مقدمة الکتاب ر مجموعة مهیاة لمن سیستفی منها غدا ۸ 
وقد حرص‌علذکر العاداتوطرائفالاخ,ار والنکات الادبیقتوالنوادروالستملعات 
والقوافى » وان لم تكن دمسنساغة عند الاذواق العالية فى الادب. والمقصوداولا 
وآخرا منها - كما قال آن برى القارئى مشاهدة ما يقوم به جانب من 
جوانب المغرب . يضم طائفة من أبناء أتماز يخ السلحيين البدوبين فى شسر 
اللغة العر بية ۰ وعلومها وآدابها . وقد أولعوا بذلك ولوعا غریبا . فقاموا 
باعظم دور في دلك بجهودهم الخاصة . من غير أن تعينهم الدولة . 

وكان السبب الرئیسی فى انكباب أخينا جمع هذا الترات الفيم من تاریع 
سوس هن ( المعسول ) وغيره منفاه الاول لقرية ( الغ ) مسقط راسه . التسى 
بقى محصورا فيها خمس سنوات متوالية لا يرى ولا يجتمع ولا يجالس الا 
بعض من يتس بون اليه فى زاوية أبيه الصوفى الكبير » والربی الجليل » 
الشسبخ سيدى اخاج على الدرقاوى . فكان يقتنص منهم ما بفیده فى غايته التى 
راسم خططها » زيادة على كنب عثر عليها فى ناريخ تلك الناحية ۰ فكان من 
نتانج هذه اخهود الطيبة التى ملأت فر'اغتلكالسئوات وانسته الغربة والوحدة 
اخراج كتب جزيلة الفائدة غزبرة المادة مع الطرافة فى بحوثها.وهى (من افواه 
الرجال ) و ( الترياق المداوى ) و ر ابلیغ قديما وحدیتا ) و ر مترعات 
الكؤوس) و (خلال جزولة) رحلاته العلمية الاربع التى استوفت تصوير تلك 
الناجية الكبيرة هن سوس .. وكتاب ر المعسول ) الذى اتحدث عله الآن » 
وغيرعا هما لا يزال لم بخرجه هن مسودانه ولقد كان آغسراه وحثه قبل ذلك 
على جمع هذا الكتاب ‏ كما بقول - زيارته للزاوية الدلانية من ( ايت اسحق) 
فى سفح الاطلس الكبير » وعبرته باندثار آثار عامانها وادبائها العظام » حتى 
لم يبق لها ای اثر . فكانت هله العبرة من الحوافز القوية على قبامه بهذا 
المحهود الخبار » كان العنابة الالهبة استجابت لهذه الامنمه التى اختمرت فى 
نفسه بمتفاه دختتم 1355 ه . لقرية ( الغ ) ليتفرغ كامل الفراغ مدة سنوات 
لهمته الثبيلة . ولا استقر به المقام فى الملفى اثار فيه دمض اهله هذا الكامن 
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الدفين الذى كان بساور ذهنه أثناء اقامته ب(مراكس) ولكن لم يجد لتنفیده 
وت جن ر»» بعت ها بیستر ممن بحالظهم من اد کیاء هی یرفن زاوننهم - 
ویُسنجل دلك فى کناب ر من افواه الرجال ) فلاحظ عليه بكلمة استفزت 
نشاطه لهذا العمل الذى كان قبل فى نفس المؤلف من التمتیان والمعسولة. 
وقد قال له الاجدی‌من كل هذا ان تهیء لنا كنابا ككناب ال زاوية (تيمكيدشت» 
اکذی الفه 'لعر بى المسرفى الفاسی . فكانت عذه الكلمد من ذلك الاخ ب كما 
قال هی البذرة الأولى من هذا الكماب 

ویشتمل الكتاب على غالب أعمال زوایا سوس العلمية الارشادية ومدارسها 
التر‌بوية مع الالمام بأخبار بعض رؤسائها والخروب بينهم » وجمع رجالات 
الاسر العلمية فى مكان واحد تفصيلا.وقدرتب الؤلف الكتابعل خمسة أقسام 
واشترط انه كلما ذكر رجلا على شرط الکتاب أن يذكر كلما حواليهمنرجالاتم 
انسر ته من العلماء ومن تلامیذه ومن أسانذته » وبهذا تضخم الكناب » و تفرعت 
احزاژه العشرون 6 الى اختصاص نلانة منها فى الالغبين العلماء والرؤسساء ۳ 
وخمسة فى اساندهم » وتلاثة فی تلمد مدرستهم ٠‏ وسته فى الاخذدين عسن 
زاوتهم . وثلاثة فى أصدقانهم السوسبین . وصار متشسعبا لهذا اللنوع هن 
التر تسب الذى اقتضاه حال البحوث المبتكرة » وسوغته الاحاطة المرغوب فيها 
فى النراجم الکتشفة » على تسجيل اکثر ما يمكن تسجيله للغد عن هذه التاحة 
الجهولة من تاريخ ا مغرب . نعم ان القار نی غير التانی » المحروم من الت ركيز 
الذهنی. قد بصل لهذه التشسعبات.والتفر عات الاسرية. فلایستطیع ربطالفروع 
بالاصل ۰ فيسام ويدع الکتاب ء فيحرم بذلك من معلومات عديدة ذات الاعمية 
والفائدة » حول احداث ووقانع تاريخية مهمة , لم تدون فی کتاب آخر» کحر که 
( الهيبة ) بن ماء العبنين » وأسرته المجيدة . وصفحات مجهولة من ثورة ( ابی 
حمارة ) وعن الثائر الذى قاوم الاحتلال ب(تافيلالت) ومذكرات قيمة عن حياة 
القائد الناجم الشهیر الكفاحية ضد قوات الاحتلال »والتعاو نین معها من قواد 
ورؤساء وباشوات » التى آملاها بنفسه على المؤلف باه احداثا عظاما فى المقاومة 
ضد الاجلبى وعملانه ٠‏ وقعت فى الاصقاع السوسية ‏ لم بنشر عنها بيئنا فى 
الحواضر ای حديث.فللقارئى ان بقض الطرفعن هله التفرعات والاستطرادات 
التی بعتبرها غر لازمة » ما دامت تحلب له هله العلومات القبمة . وتكشف 
له عن كثير من اخقاتق تتمم ما كان ناقصا من التاریخ القربی فى تلك الر بوع. 
ولقد تعر مؤلفنا الكبير بما يمكنان بحسه قارنی‌من‌شبابنا بمایعده في‌فتونقه 
هن الخرافات التی لا بتبقی ذکرها فى كناب يستفيد مله العموم . فقال ردا عل 
هذا الشعور المتوقع بسطور فى آخر القدمة » تعطيك صورة واضحة عن مهمة 
المؤرخ الئزبه . ( هذا وقد بجد' من ابناء البوم مما اکتبه ما بعده هن سقط 
المناع ومما لا يسفى ان بهتم به . هما بعده هو عند نقسه فى ذوكه من الخراقات 
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ولگ لا ينسسن اننی مزرخج.وکلم المؤرخ الجماعة كعدسة الصور تلمقط کل‌شی. 
آمامها حنى ما تقدی به الأعين . فکما تلنقط الاشعاعات الساطعة . بلنعط 
الظلال العانمة . فان لم يكن کلم من يجمع تلناریح كذلك . كانه فلم النصلیل 
والسخ للحقانق ٠‏ لان واجب الموررح ان بنعل فار نه بو ساطة إبراعنه ال الذى 
يتحدت عنه.حتی كان العارنی یساهده عیانا.وام أن بهذب او يسدب ويحدف 
ويزيد » حنى یضلل انفارنی عن اخعانق. فذلك هو الزور بعینه.ولهدا احرص 
انا دی النراجم أن آذکر کل شىء مدحا وقدحا . وان شت أعمل فكرى واخنار 
وارجح . لان هذه ايضا من وطانف المؤرح . ولا خير تی مورح جماع تفط من 
غير أن يظهر اثر فكره فيما يكتب ) 

هلما والكتاب غمر مقفنصر عل الإاحدات انار بخبد ۰ وانوفانع الخربية 
فحسب » بل هناك حكايات طريفه . واخبار مفيدة ؛ واشعار عديدة . تصور 
اخیاة الاجنماعية تصويرا دقيعا » فضلا عن التروة الادبيه الغزيرة هن شعر 
ونتر.تعتر عليها خلال مطالعنك فى نراجم اعلام رجال ) نعم فيها الفت 
الكثير فى بعض الانظار . ولكن المؤلف يبرر غير ها مرة نشرها فى الكتاب . 
رغم مباينتها لذوق القارنى . للفائدة التاريخية ولتسجيلها النظرات 
احق عنها . ولتصويرها للحياة الاجتماعيه التصوير الصحيح ٠‏ ولكونها كذلك 
تعطيك بدقة لا تکلف یسویها البیان الواضج ۰ عن جباة النرجم من جوع 
انتاحه . وقد تجد مغمورا وسط هذه الغزارة من منظوم ومنشور » عیسونا سن 
الشعر الجيد » تبلغ احیانا درجه التحلیق ٠‏ وصفحات شيفة من النشر الفنى 
بقلم المؤلف تستحق الالتفات » بين رجالات من نراجمه تكون مجموعة ثمينة 
من الادب العال تعزز الادب العربی الفربی؛ونفوی مادنه الصالحة بالوان طريفة 
من القول » وتظهر ما كان مجهولا من شخصیات ادبية تزید فى قيمته . 

احل ومن هذه الالاف من الصفحات الزاخرة بعدید من العلومات فى جمیسع 
البادین اخموبة المختلفة عن تلك البلاد » وعن كل ما یتعلق بها من تاریخ وادب 
واجتماع » التى جمعها من هنا وهناك مرج سوس الكبير.او دشجها براعه 
تلقیا هن افواه الرجال » او استفادة من کتب هزيلة عتر عليها فى الوضسوع 
وقد یظهر تلمطلع على نوع اخباة النی ترنکز علیها نلك النواحی » والازسات 
التی تخبط فیها حینا بعد حين . أن هذا سیکسون قلیلا بالنسبة لا ضاع . 
وخصوصا اذا اعتبر نا تلك الحروب التی كانت لا نفتر رحاها الساحقة هنالله 
بين القری والداشر بين نحلتى «تاکوزولت) و رتاحکثات) وتتقد نار اوارها 
لادنی سبب حتی خلن من اجلها ديار » فانجلی عنها باقی السکان » علاوة على 
الاوبئةوالجفاف واغراد العدو الفتاك الدائم تلك الاصقاع . فياتى فى بعض 
السنین على الاخضر واليابس , وبحصد الحياة فى المواقع المار بها حصدا › 
ويجتمع مع كل هذا قلة الامكانيات اللازمة فى بناء الدور التى يمكن آن تحفنط 
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هذا التراث من الامطار الواكفة من السقوق . وتصونه من الرطوبة الراشحة 
من الخدران ٠‏ ویزید على هذا انعدام الوسائل الواقية من الارضة والجرذان . 
والمانعة من الاحداث الداعبة للضساع والفساد . 

وبعد » فقد حملنى على کتابة هذه الکلمسة حول كتاب ( المصسول ٩‏ 
تقدبرى واكبارى لهذه الجهود المحمودة التی بذلها المؤلف لتهيئى هذه المجلدات 
الضخام كى نكون كمرجع نافع » ومصدر صالح ۰ من برغب فى التعسرف عن 
ذلك اخزء المغمور ء من قبل أن بفكر فى طبعها . فكان من الواجب والائصاف 
آن أعلق على عمل وطنينا البحاثة » هع اعترافی بجمیله فى تقديم هذه المجموعة 
للاطلاع عليها دما سنحت به القربحة » وتدوین ما عنة ى عنها من ارتساماتا 
وخواطر يوم طالعتها كلها قبل‌آن تقدم للطبع ؛ ولعل فارئها المنصف الراغبفى 
الاستفادة بعد استیعابه لمعلوماتها الطريفة يشاركنى برايه فيما كتبت 
حولها . وييرك بذلك الاسباب الوحيهة التی دعتنى للتنويه بها » والتشسييسد 
بذكرها والتعليق على قيمتها. وبطبيعة اغاللا استطيع أن اجد من‌قار نىاقتصر 
على مطالعة کهارسها ۰ والالمام باسماء اعلامها .واختزال مواضيعها ۰ والتئقل 
من هنا وهناك » أن یری رایی فيها » وهو قد تجال کنوزها » وتغافل عن 
محتویاتها الثمينة » التى توجد وسط خضم مفعم بائوان عديدة من الکلام . بل 
اعتقد انه قد برمینی بالبالفة فیما وصفت.فی‌بعض‌ما ذکرت من قبیل التقريظ 
الجرد » لقصوره على هذا النوع من الاطلاع وعدم تتبعه لاقسام الکتاب بامعان 
والسلام . اواخر قعدة 1380 : 


قال العلامة المؤرخ الكبير سييدى العابد الفاسى 


ريما كان من اصعب الصعب أن يكنب الانسمان تقريظا أو ملاحظة من 
الملاحظات حول کتاب لمطلق صديق من الاصدقاء » فكيف بصديق تجمعه معه 
عل روابط و علاقات» من آهمها اتفاق فى المدا. واخلاص لروح العمل ٠‏ وسور 
فيه الى النهاية . صدیق تمثل فيه الاخلاص والتواضع مند شبابه الى كهولنه . 
هذا ما حدن ل عند ما حاولت أن أكنب كلمة لشرح بعض ارائی فيما نشر من 
کب الاستاذ الكبير: الشاعر الفحل سلبل الادمة الصالحين أبى عبد الله محمد 
المختار الالفى السوسى » ولكن ماذا عسى أن اعمل وانا سن تبارين ! تبار 
الصداقة الطارفة والتالدة كما قلت › والتی برجع شانها الى عهود سحيقة تزيد 
على الثلالین سنة » فى الوقت الذى كانت تجمعنا فيه حلقات الدروس فى 
مجالس الاساتدة الكبار بجامع القرویین . وكانت ندواتنا الخاصة لا نتحاوز 
دائرة البحث العلمى » ومراجعة النصوص , ومسايرة همبادئى الثورة الفكرية » 
واخر كة الوطنية فى مراحلها الاولى » بتخلل جمبع ذلك نكثة لاذعة » وحكمة 
لامعة » وشعر منين بنسد » او فصة ادبية نجعلها معسور البحوث » وهدف 
الحديث » وبين تبار آخر تيار حب الصراحة » وصدق القول . وشرح ما 
اشتملت عليه كتب الصديق من نقط بتعبن لفت النظر البها » واستکتاه 
حقائقها ومصادرها › و نقد ما بتعین نقده منها » ثم اخیرا معرفة مقدار مالهلة 
الادب السوسى من اثرفیاخياة العامة بالغرب»وما هو حظه فى تاريخ المسرسة 
العامة فى البلاد.ولیس من السهل أن اتحدث عن سائر كتب الاسناذ (المختارم 
وليس من الهين أن افرد مقالا او کتابا فى موضوع کتاب ( المعسول ) خاصة 
لانثى اعتقد أن الامر جد وليس فى الامكان استقصاء البحث مهما حاولت فى 
هذه العجالة الموجزة 2 لذلك اخترت أن ابدا حديشى كناب ر المعسول ) 
بصفة عامة لا اتعرض فيها للجزءبات ؛ وعسى ان اكسون بهذه المشماركة 
التواضعة قد اديت بعض الواجب » ونجحت فى تقديم هذا الاثر الجليل لعموم 
الادباء » وهده رغبتى . وكل ما أرجوه من أفراد الامة العاملين آن يقبلوا على, 
هذا النوع هن الانتاج » حتی يمكنهم الاطلاع على صفحة خالدة من صفحات 
تاربخهم المغربى المملوء حكمة وعبقرية وایمانا . 

رتب صديقنا الاستاذ الكبير كتابه هذا على خمسة اقسام » وف ىكل قسم 
فصول . وقد احتوت الاقسام والفصول عل كثير من الغرائب والنوادر بعد 
وصف ( الغ ) جغرافيا . وذكر كتير من عوائد البلاد الالفية فى الاعراس 
والمثاتم » واغذاقة » وغیر ذلك من ضروب معاملاتها ونوع تجارتها ۰ مما يجعل 
المره عل بصيرة من اجتماعيات هذا البلد الامين » وان الموضوع اللی اختاره 
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المؤلف لكتابه من الحديث عن بلده , وسائر نواحى سوس المعروفة بالخصب 
الفكر ن» والانتاج العلمى » وما بننسا عن ذلك بالطبع من ذيول فى تراجم 
شخصيات علمية » وحوادت آديية . سواء فى عصر للترجمين الوضوع فيهم 
الكتاب هبدثيا » أو قبله وبعده کیفما كان الخال هو موضوع مهم.یکاد بنفرد 
به التنوين الاسلامی . ولیس من السهل ان يدعى شخص خلاف هذا › ويذهب 
ال انه من قببل التفاخر » او التحدث ثثاثار الاباء والاجداد » وائرهم فى 
الجتمع » بل نحن نرى الامر من زاوية آخری لا براعا هؤلاء الناقدون. وندهب 
الى ان من العقوق للعلم والادب أن لا بتعرض الانسان لا كان عليه اسلافه 
ومواطنوه من الحد والعلم والنباعة . وهل تاربخ آمة من الامم الا مجموعة من 
قصص هؤلاء واولانك » على اختلاف نزعاتهم ومولهم » وهل هؤلاء الافراد 
الترجمون الا خليئّة متبنة من جسم کل أمة ینبض قلبها باخياة ؟ وهل یتکون 
تاريخ امه من الامم الا بعتراض عام لكل ظروفها وملابسانها.وطر بقة تفكيرهاء 
واسلوپ انتاجها . ولیس لذلك من سبيل الا طرزيق النشر » وذکر الشساذة 
والفاذة من آثار الاسلاف . 

تقد كان للمغاربة الفدح العل فى هذا الوضوع » حتی اننا ربما نعتبسر 
تدوين الطبقاتوالتراجم نوعا خاصا برز فيه مؤرخوهم › وامتازوا به , فكثيرا 
ما نجد المؤلفات ذوات المجلدات فى خصوص عائلة من العائلات » او يبلت هن 
البيوتات . ممن كان له شفوف فى التاریج المغربى » بله ناحية من اللواحى > 
او قطرا من الاقطار .و كان لهذا النوعمنالتأليف وقع كبير فى مجرى التدوین 
المغربى » حتى صرنا البوم نعتبره مصدرا من الصادر الصحيحة » التى نلجا 
اليها فى کثیر من الاحيان . اذا آعبانا البحث ؛ وغمت علينا النتائج . نلجا 
البها فى کثیر من فضابا الناریخ الفربی بسبب ما تذکره هله الکنب عرضا 
من است‌طرادات مدهشة » لمسائل غامضة » لا نحد لها أثرا فى مظانها الا قليلاء 
وللضرب لك مثلا بكتاب ر مرآة الحاسن ) الطبوع بفاس » فرغما عن کسون 
الکتاب فى موضوع خاص اختاره المؤلف ,2 وهو ترجمة والده الشیسح اسي 
الحاسن . فقد ملاه بحوثا وقضابا تاريخبة » یعز نظيرها » ویصعب العتشور 
عليها فى غیره » وارجع ان شئت ال بحثه فى قضية ثورة ابى عبد الله الشیخ 
المامون على والده المنصور ( ص 29 ) والى ذكر اخزانة العلمية المحدئة فى 
قبلة جامع القرويين ( ص: 30 » وال ذكر غزوة ( تاندء )او وقعة ( وادی 
الخازن» ( ص 34 ) وال البحث القبم فى محاريب فاس واختلاكها (ص 41 43) 
وانظر ( ص 142 ) ففيها ذكر أسماء قواد واشخاص لعبوا دورا مهما عندثورة 
القائد محمد القرطوسى ب ر مالقة ) زمان أبى المسسن على بن سعد هن بلى 
نصر ء مما لا يعرف فى غبرهء وانظر ص ( 145 ) فى موضوع التعر يفف 
ب ( القصر الكبير ) المديئة الاثرية الواقعة على نهر ( لوكس) ففيه هن الفوائد 
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الغرببة ما لا تجده فى کتاب » آتبت لك بهذا کنموذج لهذه الکتب المؤلفة ضى 
تراجم العلماء والصاخین . من وضع أبنائهم واحفادهم وغيرهم » لابرهن لك 
: على ان هذا النوع من التالیف ء فيه اشياء واشیاء » مما لا نعرفه فى کتب 
التاريخ الکتوبة فى خصوص مدینة أو قطر . وكناب ( الروضة المقكصودة ) 
و ( البدور الضاوية ) لابی الر بيع سليمان الحودّات خير مال شاهد لا قررنامء 
وان هؤلاء المؤلفين أو بعضهم حين أقدموا على هذا العمل › كانوا من دون شك 
يسعرون بما يمكن أن بقوله النفولون الجامدون » ولكنهم رغم شعورهم هذا , 
فانهم يشعرون فى الوقت نفسه شعورا آخر كان الباعث القوى على قبامهم بهذا 
الواجب » مهما كانت العراقيل ؛ ومهما كانت الانتقادات واستمم الى مؤلف 
المرآة يقول فى ديباجة كتابه . وقد شعر دما يمكن انيخطر بال المتقاعسين 
( ولعل متهورا بری ما تشر من اللى » واثبت لن يتصل به من الرانب‌العل. 
فیتسر ع الى اللام : وبقول مادح نفسه بقر ئك السلام وعل رسله فان المحاباة 
اذا كانت لا تحمد » ولیس بحسن فى کل عبن من تود ) وشهادة الخار ال‌حاره 
تسقط فى الرافعة وترد . ومادح نفسه هازل فى الحقيقة وان جد.فانه لا بحمد 
العقوق ولا اضاعة اخقوق ولا الخروج عن العدل والروق »ولا بخس النساس 
اشباءهم فانه فسوق . ر و كلا طرافی قصد الامور ذميم ) والعدل هو 
القسطاس ا مستقيم 

بمثل هذا یتضع لك ان الاستاذ الكبير فى كتابه ( المعسول ) لم یات ببدع 
فى طريقته ء انماهی سنة العلماء الاقدمين فى نشر العلم والادب من‌ای ناحية 
اتن » وفى أى فصيلة نبتت » لا بهمهم الا افادة العموم وبث الاداب والعلوم , 
ولو اردت ان اورد لك فهرسا عاما للذين کتبوا عن عائلاتهم وأمحادها ؛ لطال 
اخال . وغزر القال » والاوروسون انفسهم اخذوا من هذه الطريقة بالنصيب 
الوافر » بل ذهبوا ال ابعد من ذلك ء فنشروا تراجم انفسهم » وشرح مذاعبهم 
وما المذكرة المختلفة التى تنشمر بين الحين والحبن الا فصل من فصول حيساة 
الكاتبين لها » والقانمين بتمثيل اهم ادوارها . وصديقنا الاستاذ لم يخرج 
عن هذه الدائرة فقد حعل‌محور تألفه وأساسه حياة علماء قبیلته كالاستاذين 
الشبيرين محمد وعلى ابئى عبد الله ووالده الشيخ الامام الصوفی الكبير سيدو 
الحاج على . ثم انبع ذلك فصولا ممتعة فى تراجم تلاميذهم والمتصلين بهم من 
علماء وادباء واصحاب حيثيات » وتبسط قى الموضوع ؛ فكتب الصفحات 
المنوالية فى كثير من حوادث بلاد ( الغ ) الجبلية » ثم أتبع الكلام فى كثير من 
اقاليم ر سوس ) وعقد التراجم الواسعة لجمهرة من علمائها وآدبائها ورؤساتها. 

تقد طالعت ما ظهر من كتاب ( المعسول ) مطالعة باحث منتقد مستفيد » 
فصدق الخبر الخبر . ووجدت الكتاب فوق ما ين ویتحدت عله بصفة يمكن 
تلمغر بى معها لا خصوص للالغی . او السوسى ان برفع راسه عاليسا بوجسوة 
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شخصية من امثال « المختار ) يظهر فى هذا الوفت الغريب » حيث لم يبق من 
معالم التضلع فى اللغة العربية الا الآنار والاطلال . ولست استغرب هذه 
الظاهرة من صديقى الالغى » فمند عرفته عرفت فيه الشاب التشیط الواصل 
لبله بنهاره فى الكد والبحث والاستطلاع . عرفت فيه العبقرية والشخصية 
والشمم اگدینی» والاخلاص للعقيدة.ومئلها العليا . عرفت فيه معنى التصوف 
فى حياته البينية » وجمیع مظاهره العادية . عرفت فيه حب المزيد دانما من 
العلم » والتفانی فى طلبه » والارتواء من مناهله » والاقتداء بئاثار آبائه وسلفه. 

وهل ينبت الخطى الا وشيجه ونفرس الا فى ملابتها النخل 

و بالجملة فكتاب ( المعسول ) مدونة جامعةء ومعلمة تاريخية أدبية » لجموع 
عصور سوس › على اختلاف مظاهر تلك العصور › ارتفاعا وانخفاضا حسب 
المؤثرات التى بتاثر بها مسيروا الحركة هناك ۰ وحسب المدرسة التی تخرجوا 
منها وهی‌لانتجاوزفی الغالب الحاضرتين فاس ومراكسءوكثير منهرممن اشتهر 
بالطابع الحضرى فى الادب لم برض بغير فاس بديلا » وهذا شىء يقرره المؤلف 
نفسه فى كثير من المناسبات » وبعترف به » ولست فى حاجة الى ايراد كثير 
من تصر بحانه » فالكتان مملوء بنصوص لا تقيل التسكك » وان كنت لا أبرته 
فى بعض الاحيان من تغلب النزعة التىلا محيد للانسان(1)عنهاءوربما حاول ان 
يجدل شخصا أو أشخاصا ممن عرفوا بالتبريز » وحمل راية الادب » متخرجين 
من مدارس سوس,ومناهلها العرفانية» من دون أى أثر أدبى لغيرها . وحیئما 
تشوق نفوسنا الى علاصر الدعوى ودرامينها » نحدها سلسلة من الاحتمالات 
والامكانيئات مما لا يمكن أن يكون قاطعا فى الوضوع ء واستسمح القارنى 
فقد التزمت فى الحديث أن أعرج على ذكر ملاحظاتی عل المؤلف الاستاذ ۰ مما 
بشبه ان يكون نقدا » وسوف ادع ذلك الى رسالة خاصة » اقدمها لصديقسى 
الخلص » فى صوره بحث علمي ٠‏ حبا فى الاستفادة » واستزاده من اطلاعاته 
الواسعة واحادیته العذبة » وساجد فيه على العادة انصافا و نزاهة فى اخکم, 
وفصلا فى القول » واکتفی الآن بلفت انظار الشباب ء والطبقات الواعية فسى 
هذه الامة » ال ما حواه هذا الکتساب الثمسن من ضروب الفوائد » وحمسل 
العواند »> قفيه بحد المؤرخ دته من المديث عن عصور مختلفة » وحسوادث 
بعللها المنطقية » ونتانجها الصحيحة » وفيه يجد الادیب باقة ملونة هن ازهار 
الشعر القدیم » والجديد مما يبلغ فى بعض الاحیان الدرجة المتازة فى البلاغة 
والمتانة واخبال والابداع » والتصویر الشعری › والاحساس الرهف » وثسه 
يجد الاجتماعی مجالا واسعا لدراسة کثبر من الاوضاع‌فی‌افليم احتفظ بطبیعته 
وسجينه » وصقلنه روح الاسلام وتعالیمه » وفيه يجد الفقبه دراسات واسعة 

(1) حقيقة يا أخى العاید : لا يمكن طبيعة أن انسلخ من سوسیتی »2 ولا 
آن‌تنسلخ من فاسيتك بالکلیه؛ولکن نتحری معا الحقحين نضع الوازین‌القسط. 
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عن تطور الفقه » وهبلخ سمو الفكر السوسى فى نطبیسق التصوص » وتفهم 
القواعد العامة » وفيه بجد السياسى مجالا خصبا » ومرآة ناصعة » لكثير هن 
قادة البااد» وزعماء الثورة السياسية » وما قامسوا به من محاولات لاصلاح 
سياسى فى نطاق ظروف خاصة » واخيرا يجد الصوفى ما يشبع نهمه » ویئلج 
فؤاده » من سسرة اولائك الصالحين الذين عرفوا المقاصد » وتفهموا الحقالق > 
ونناولوا هذه اخياة الدنيا تناول قوم تفهموا اهدافهم » وتبینو! طر بقتهسم . 
ولعمری لقد اندع المؤلف الاستاذ فى كل هذه المباديين » ووزع القسمه عل 
طريق العدل بين الروح والعقل . واى خير فى هذا الوجود لولا بصيص سن 
شعاع الروح يغمر قلوبنا ایمانا » ويملا افندتنا نورا وبقبناء ونسال الله 
تعالى اعانة منؤلفنا حتی ينشر جميع بحوثه » وانتاجه العلمى الغزير » وال 
اللقاء فى سانحة آخری . 1380/11/20 
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تقر يبظ العلامة النظار كاتب رابطة العلماء 
سیدی عبد لته کنون الفاسی ثم الطنجى 
7س سح سس سس يت ا ا کے 

معال الوزير الاثیر العلامة الكبير اخينا سيدى اخساج المختار السوسی 
حفظكم الله ورعاكم وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ( وبعد ) فقد 
وصلنى ( اجزء التاسع ) من كتابكم ( ااعسول ) ۰ بل معلمتكم الکسری عن 
ر سوس ) التی أصبح بها هذا الاقليم من وطننا العزيز يجر ذيل الفخار عما 
سواه من الاقالیم ٠‏ بما أبرزتم من دودر له عظيم فى ناريخ ( المغرب ) » وما 
سجلتم له من تاريخ ادبى حافل » يكفى وحده لاستظهار هذا القطر بترائه 
الفكرى الضخم . وها عرفتم به من نراحم رجاله الافذاذ » واسائه الشیفاء » فضلا 
عما ضمنتموه من صور رائعة ۰ لطبيعته البديعة ۰ وحالته الاجتماعية . وعوائد 
اهله وتقاليدهم,وتفسیر واضحا انبهم من آقوالهم والفاظهم التى یجری الکثیر 
منها على السئة عموم المغاربة » ولا يعرف اصله ولا مدلوله بالندقیق . فهو 
ولا نكران للحق مجهود طائل . بنوءبه العصبة اولسوا القوة . وهو مم ذلك 
منسوج على غير منوال سایق . فاذا كان غیرکم يعمد الى مجهودات الناس 
فیهتضمها . أو ال کتابات الاجانب فیترجمها » ثم ینسب ذلك ال نفسه مع 
انه لیس فيه الا النسخ بل السخ ۰ فانکم برتتم من الخلتين اعنى الانتصالم 
والتقصبر . وجنتم بعمل تام شکور » 

لیس عل اه بمستنکر . آن یجمع العالم فى واحد 

على آن كلمة الانصاف التی اقولهسا تقديرا لعملکسم الجلل (1) ولیس 
فيها مبالفة ينبفى ان تتحنب عند النقد والتحلیل . هی أن من برى (المعسول) 
ولم يكن يعرفكم لا بسك فى انه انتاج جيل من الياحثين » ومشروع تضافر 
على انجازه غبر واحد هن العاملين.ولكننا نعرف آنکم وحدكم ابو عذره فنقدر کم 
قدركم بهذا » ونحكم بانتكم فى تاریخنا الثقافى بمثابة جيل كامل من العاملین 
فى هيدان البحث والانتاج » والافراد من هذا القبیل لبسوا ممن تدفعهم الحالة 
العادية » المنطوبة فى البالقة النواسية ؛ ولكنهم على كل حال قليل ؛ وقليل 
جدا . و کفاکسم ان تكونوا منهم . والغربب فى الامر هو تأليف موسوعة 
كل ( العسول ) عن اقليم لا اقول انه لم بكن شیئا » ولكنى اقول انه لم یکن 
عند الناس كل هذا الشىء الذى تحدثهم عنه . وقد الف العلماء موسوعات 
کثيرة ك (نهاية الارب) للنويرى و ( صبح الالعشى ) للقتشتتدى وسواهماء 
ولكن فيما بتناول اقطار الاسلام » وبلاد العرب وغيرها لا فى اقليم واحد من 
تلك الاقطار ۰ وناحية هن نواحی عله البلاد » فسبحان الله الذلى يوتى الحكمة 

(1) الجلل قال لمعئيين متناقضين › عظيم وحقير ٠‏ والمفصود هنا الاول . 
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من يساء . لهذا فانى أعنيئكم من صميم الفؤاد بهذا الفتسح البین » بل اهنىء 
البلاد بما أحرزت عليه من هذا الكنز الثمين . متمنيا لكم دوام العز والسلامة 
حنى تخر جوا بقبة أجزاء الکتاب لباخد مكانهفى الخزانة المغربمة علقا نفيسا . 
ومرجعا وئيسيا ؛ لا غنی عنه لمؤرخ او كاتب ؛ وعل خالص المودة والسلام . 
طنحة 24 قعدة 1380 ۾ . 


تقريظ اأؤرخ البحانة سيدى عبد السلام بن سودة 
مؤلف زديل المؤرخ ) 

اذا كان اسباحث فى عصور ما قبل التاريخ يتطلب كثيرا من العناء ويبدل 
كميرا من الجهد الستمر عسر ات السنين والاعوام 5 

واذا كان الباحث عن الحقيقة التاريخية الضالة بنفق من زهرات شبابه 
بغر حاب ٠‏ مننقلا سس ارات والحبطات همسنطلما الاحجار . ومستنطفا 
الرهم والاطلال؛ ليقدم للانسانية الظماى وشلا من المعلومات ونزرا من الاخبار 
عن ماضی الانسانية القاير . 

فان الباحث فى تاريخ المغرب بتطلب مجهودا اضق وزمنا اطول وثقافة اوسع 
واطلاعا اشمل . ذلك لان كشرا من الآثار المغربية قد عملت على ابادتها عوامل 
الارض والسماء والسر والخبر واجهل والعلم . والاعمال والنسيان تارة . 
والتعصب والانتعام نار اخری . 

فكثير منها أصبح فى خبر كان بینما يظن ان اكثرها فى خبر لیس من 
العدم المحض . وها بقى من الوثائق والستندات الکتوبة عبثت به أيدى الزمان 
فبعتر نه بين المناحف » واخزائن الخاصة والعامة والقته الى هن لا ستفيد ولا 
بفيد لیحیسه فى زاوية من زوايا المهملات فريسة للارضة وأخواتها من الهوام 
اخشرات هع انه علم نفيس وکنز مين . 

وعند ما هبت نسمات النهضة المغر بية على الشباب المغربى تدعوه الى العمل 
انبناء لتجددد شباب الامة الذابل وانعاش حظها العاثر ؟ ونشر د فان الامجاد 
ومفاخر الاجداد وربط حلقات الماضى بالحاضر . كان بعث التاريخ المغربى 
فانحة فى سفر الهمل‌فنشطت الهمم . وشحذت العزائم وتضافرت الجهود 
وانكب كل فى ناحية باحثا منقبا بنشر ها طواه البلى ویبعث ما دفنه الاهمال 
ولسان حالد بقول نحن احفاد اولك الاجداد وفروع تلك الاصول ؛ وأغصان 
تلك الادواح . فلم لا نسود كما سادوا ولم لا نعتز كما اعتزوا ولم لا تپنسی 
كما نوا : 

فظهرت الحاولات الاولى فى بواكير الاقلام . واسهم كثير من العاملینن 
بمجهودان دلت فى معظمها عل جهد منقطع النظير . وصبر عديم الثیل وآذکر 
انى نشرت. سنة 1555 ه ۰ 1936 م . مقالا فى بعض الجرائد الوطنية آدعو فيه 
الى العمل على جمع الوثائق التاريخية وتکوین جنة من الختصین لكتابة تاربع 
القرب .لکن المعركة السبياسيسة النى كان الفرب بخضوض غمارها شبابه 
وشیوخه وعلماژه وفادنه جعلت الجهود تتکتل كقاومة العدو وتحریر البلاد من 
قبضته فکانت البلاد لا تخرج من معركة حتى تجد نفسها مام اخری ولا تنفض 
غبار شدة حتی تتلوها اخری . 

= ۷۲ ۰۱ = 


وفى غبار هاته المعارك استطاعت كتير من الهمم ان تقدم للخزانة المغر ببة 
مؤلفات وابحاتا ونشرت مخطوطات ومستندات قيمة غزيرة الفائدة . حلبلة 
القدر تصلح لان تكون مادة للباحث ؛ ودلیلا للمؤرخ . ومنارا يهدى اخانرین. 
ولنذكر عل سبيل النمثيل لا الاستقصاء . ها کتبه أخوناالمأسوف عليه 
اگرحوم محمد الكانونى عن ( آسفی وما اليه ) وها کتبه المؤرخ الواعية اليح 
مولانا عبد الرحمن ابن زيدان العلوى عن مكناس والاستاذ الاح المطلع محمد 
داود عن تطوان والقاضى عباس بن ابراهيم عن هراکش » والسيد الرجراجى 
عن الصويرة والاستاذ محمد أبى جندار ودينية عن الرباط ؛ والشیخ محمد 
ابن على الدكال عن مدینه سلا . والشیح سکیرج عن مديئة طنجة فهؤلاء وان 
كانوا قد بذلوا جهودا مسكورة . وأسهموا فى حفظ تاريخ الغرب . وقنموا 
للباحئين مواد لكتابة التاریخ ا مغر بى العام فان الفائدةمن عملهم ظلت مقصورة 
محدودة فى نطاق ضيق لم يشسمل النواحى الاخرى . مثل سوس التسی ظلت 
محتفظة بسرها الودود الولود المخصب بالاعمال والرجال والربط والمدارس 
والزوايا والمدن والقرى . 
وقد طلت هنذ فحر الاسلام هذه الديار معتزة بالعروبة والاسلام . ,يضمرب 
أبناؤما آباط الابل الى الشرق والاندلس وير حلون الرحلات الواسعة فى طلب 
العلم » حتى اذا عادوا الى سوس کانوا مصابيح الدجى . وايمة الهدى . 
ولا تنسین الرؤساء والشعراء والفقهاء ورجال الحرب والسياسة ورجال 
التصرف من هؤلاء السادة غبر أن الزمان وعوامل الاهمال العام حعلت الوصول 
الى أخبار هذا الجزء التشسط من الوطن » صعب النال ء لعدم جمم الوثائق 
والستندات فى سفر هن الاسفار ۰ حتى قال الناس عن آهل سوس"انهم تجار 
اذكياء لا اقل ولا اكثرا . 
وقالوا عن سوس انها جزء فاحل شحيح النربه»لا يسمن ولا يغنى من جوع. 
وکان الزمان كان یسخر من هؤلاء حين غاب عنهم آن ( المعسمول ) يكون احيرا 
فتنسى حلاوته ما تقدم من الطرف والفواكه ؛ وتمحو اشعته ما سبقه من 
الظلام الخالك . وذلك بفضل ما قام به مؤلفه آخونا العلامة الواعية اخحة مفخرة 
هذا اخبل وصاحب الذكر الجميل معالى وزير الناج الشیخ محمد المختار 
السوسى حفظه الله . 
وقد كنت وانا اقرا الاسفار التی صدرت من ( العسول ) اشعر انثى امام 
داثرة معارف دور فیها بين العلم والادب والدین والتاریخ واللفة والتصوف . 
لا اکاد احصي ما يمر آمامی من اخبار خاصة وعامة تافهة أو حلیلة. ولا اكاد 
اودع موضوعا طریفا حتی یتلقانی ما هو اطرف واجمل . کل ذلك وقلم الشیح 
محمد المختار قاض کل الز مام بنتقل بك احست آم كر هت الى رياضه الغناء 
لتقتنص الشموارد . وتقید الاوابد . ولسان حاله بقول هذه سوس بقضها 
وقضيضها تلقى اليك بخبايا زوایاها . واسرار خلایاها 2 وكنوز 


= .م = 


دفاننها فان كنت هن هواة الادب فاغرف من حياضها وان كنت من هواة اللفة 
فاشرب من معننها . وان كنت من هواة التاريخ فاقرا وادرس ۰ ثم استتتنج 
فها هی المادة الدسمة بين بديك . والشميخ محمد الختار فى مؤلفاته ر سوس 
العالمة ) ور خلال جزولة ) ور الرسالتين )البونعمانية والشوقية و(المعسول)» 
وفى كل کتبه عن ذلك الاقلمم هو الشبخ محمد الختار فى احاديثه ومحاضراته 
ودروسه تصوف شرعى . وبحث علمى واطلاع موسوعی . وتواضع عمرى > 
وصراحة فى القول واستقامه فى السلوك ومحافظة على القديم واستفادة مسن 
الجديد المفيد . ولا نشك أن الاجزاء الباقية من ( المعسول ) ستكون هی الاخرى 
حافلة بكل شاذة وفاذة من اخبار ر سوس ) الادبية والاجتماعيسة والدينسة 
والسياسية . ولا اشسك انها ستكون اضخم موسوعة ننشر لاول مسرة تحت 
سماء الغرب المستفلء يملك صاحيها من الصراحة والشجاعه والصبرما بحعله 
مثلا يضرب ونموذجا يحتذى وما اظن آنه يوجد بالفرب من لا يجثو امام هذا 
المجهود الجليل » وهذا الصبر العظيم » وهده العزيمة القوبة التی تحصو هلا 
العبقرى الفذ الى بناء هذا الصرح الشاهق من مجدنا التاريخى الذی هو أولا 
وقیل كل شىء مجد الفرب واساء المغرب . لا فرق بين من ودعوا هذه الحياة » 
وبين من لا بزالون فى معركتها الصاخبة . 

واما الاحبال القادمة فستعرف كيف يقدر ابناؤها الشيخ الختار ویطاطنون 
رؤوسهم قائلين انه عمل الف رجل لا عمل رجل واحد » اما نحن الذبن بلونا 
البحث فى الاوراق وعرفنا ای جهد يمثل تحرير عشمرین مجلدا فى كتاب واحد 
لا بسعنا الا أننفاخر بعمل اخينا ونهنئه ونقدرجهوده ونعتز به غاية الاعتزاز: 

لا يعرف الشوق الا من بكابده ولا الصبابة الا من يعانيها 

نارك الله فى عمر اخينا العلامة الواعية الوزير اخلیل واعانه عل تتمیسم 
مشاریعه العلمية حتى بحقق ما بصبو اليه من نفع لوطنه وخدمة للغته ودینه . 
و تخلدمن‌الذ کر لا تذوى زهرتهءولا تبلل جدته . وأنا له من الشساكرين والسلام 

فى 10 ذى الحجة اغرام 1380 ۾ . 26 ماى 1961 م . 


نفريظ الوطنى الغيور السلفى سيدى ابراهيم الكتانى 
أبو المزابا قيم المخطوطات فى الخزانة العامة 

لم يتح لواحد منا أن يستفيد من سجنه ومنفاه ما اتیج لصديقنا اخمیسم 
الوكى لاصدفانه . العلامة اثنفاع السید المخنار السسوسی . وذلك عند ما 
اخدطف سنة ۱937 م . هن مدرسته اطرة ب ( مراکش ) حبث كانت دروسه 
نستفرق من وقته النهار كله . وطرفا مهما من اللبل آبضا . ونفی ال مسقط 
راسه قرية «الغ)» باقليم سوس . وكان قد لمس اثناء طلبه للعلم معنا قبلذلك 
بعشمر سئوات 7 تعاصمة العلم والنعافه والحضارة 0 وهشعت الوعسی الوطسی 
( فاس ) الفيحاء مسیس حاجة المكتبة العربية المغربية مجموعة من المؤلفاتالتى 
نسجل احوال مختلف الاقام المغربية فى جميع نواحی الحياة . وخصوصا 
الثقافمة والديشة والاحتماعية منها . 

وقد اشندت هله الحاجة عند ما جرؤ العدو المحتل على ان ينكر فى وقاحة 
منقطعة النظير عروبة البلاد المغر بد واسلامها . وعما العاملان الفعالان كى 
تكوين المجتمع المغربى ٠‏ و تکسیفه وتماسكه واستعصانه على الغزاة والفاتحين . 
وشرع يعمل فى تنفيذ خطله الاجرامية الرامية لافتلاع جلور هسله العروبة 
وهدا الاسلام من‌البلاد . وذلك بشجيع الرطنات الاعحمية » واللهجات المحلية. 
واحلال الاعراف الجاهلية محل الشربعة الاسلامية » و تشحیع‌الدعاية الصليبية 
وفرض اللغة الاجنبية » وجعلها وحدها لغة الادارة ٠‏ مع مقاومة اللغة العر بية 
والثقافة الاسلامه ۰ واضطهاد أهلها ٠»‏ والتنكيل بهم › ومطاردتهم فى کل 
مكان . الا من قبل منهم أن يتخلى عن رسالته ٠‏ وبعين العدو فى جر:دمته . 

فلما تهبا للصديق الختار فرصة نفيه وفصله عن تلامیذه وطلبته واصدفاثه 
اغتلمها فرصة سانحة لتسجيل كل ما أمكنه تسجيله من غث وسمين . من 
أخبار اقليمه وأحواله . مما شاهد بنفسه , أو سمعه من أقوال الرجال والنساء 
والتقطه من ثنايا الوثائق والمستندات العائلية » والتقابيد الشخصية على ظهور 
الکتب الدراسية ۰ متصلا بكل من عب ودب ء الى أن رجع من متفاه بهذه 
المكنبة الضخمة ذات المجلدات العديدة التى استمر فى الزيادة فيها وتنقيحها 
ازيد من عشمرین سنة » والتى لا يوجد فى موضوعها ما يفلى عنها . 

وان قارنى هذه المؤلفاتن ليستطيع ان بتعرف منها الى مقدار استعراب هذا 
الاقليم 2 ومدی انتشار الثقافة العرببة » والمدارس الاسلامية فيه . والجهود 
التى بدلها السمكان لاحتضان هذه الثقافة . وتشجعها وحمایتها بدافع من 
انفسهم » وخصوصا لعقيدتهم الدينبة التى نغلغلت فى نفوسهم ‏ وسیطرت 
على حياتهم » من غير أن نتبنی اية حكومة من الحتومات المنعاقبة على البلاد » 

حت سكع جه 


فرض هذا الاستعراب » أو وضع تصمیم عمل لرعايته وتسبيره . 

ولم یکتف المؤلف الجليل يما بذله من جهود ٠‏ وما صرفه من وقت طویل . 
وما دحمله من تنقلات واسفار فى سبیل البحث والاستقصاء ٠‏ والمنقیب فى 
المكسات العامة والخاصة > والاتصال بكل من بتوقع من الاتصال به العنور عل 
ما يفيده فى موضوعه . بل اضاف الى كل ذلك قيامه بطبع هذه المجلدان دفعة 
واحدة على تفقته الخاصة.مسنخدما لذلك جل المطابع الاهلية الموجودة بمحتلف 
المدن المغربية » الامر الذى مکتنا لحد الآن هن الحصول على زهاء عسرة أجزاء 
نی اذل من عسرة اشهر . وهو آمر لم یسیق للنشر با مغرب أن عرف له نظير 
من فبل.وذلك فى وقت تتعرض فيه الثفافة العربيه لمحنة عنيفه‌فاسية, يسبب 
طغیان الاستعمان التعانی واللغوى.انذى هو اشد خطر١‏ على الامه من‌الاستعمار 
السياسى والعسكرى والافتصادی مجتمعا. وهی صورة حيه لايمان المؤلف 
بمسستعيل التقافة انعر بية بهذه البلاد . وان خانها الیوم ونا مر عليها ٠‏ وکاد 
لها ۰ ونخلی عنها من ایتانها بعض من كانت نلتظر منهم حمايتها ورعايتها ء 
والدداع عنها ر فان یکفر بها هؤلاء فد وکلنا بها فوها ليسوا بها بكامرين > 
ودنك ان اليوم الذى تسترجع فيه الامة وعيها » وترجع الى نفسها ۰ وننجه ال 
مبدان التطور ء ومحاریة‌ما ترزح فيمعن تخلف فكرىو تفافى وتربوی واجماعی 
وصناعى واخلافی وحضارى . فى نطاق حماية معوماتها الاساسيه . من لغة 
وبعاكه ودين وحصارة واخلاق » لهو يومات لا ريب فيه( ويومئذ یفرح 
انومنون بنصر الله ) . 

ان صديفنا الاسناذ المختار فد ادى بعمله اليل هذا خدمة مهمة للمكنبة 
العربية المفربية » وابان عن مقدار مسؤولية المتعفين باللفة العربية فى بقية 
الاقاليم الاخری من انحاء الفرب فى التعريف باقاليمهم وأحوالها واخبارها 
ورجالهاءفعسى أن يكون ظهور هله المجلدات حافزا لبعض بقية الافاليم الأخرى 
فياخذوا انفسهم بمثل ما اخذ به المؤلف نفسه .لیملاوا ما فى مکتبتنامن 
مراع فى هذا الميدان . 

تما نرجو أن یکون فى ادباء الاقليم السوسی من له نصيب من علم المؤلف 
واطلاعه وصبره واخلاصه . فیاخذ نفسه بدراسة هله المجلدات ومحاولة 
النعقيب على ها عساه أن يكون فات المؤلف من معلومات أو وفع فيه من اخطاء » 
كما بقترحه المؤلف دائما فى كل مناسبة اثناء كتابته . 

جزى الله صدیقنا المؤلف خير الجزاء ۰ على ما بذل من جهود » وصرت من 
رفت » وانفق من مال . واعانه على نشر بقية مؤلفانه لعلها تحفز لنالیف 
مؤلفات اخرى أمتالها : 

وكتب بالر باط يوم عبد الاضحى المبارك عام 0 ه# . 
= ۳۰۵ = 


تفر بظ محبى ( نطوان ) دكتابه العظيم الاخ العلامة 
سىدی الاستتاد محمد داود 


الاستاذ الختار ومؤلفه ( المعسول ) 


زارنى احد التلامذ اللحباء ملد آبام ۰ وسلم إلى بطاقة انی بها من مدیته 
ر سلا ) فاذا فيها أن المجلد الاخیر من کتاب ر المعسول ) على وشك الخروج من 
المطبعة . وان من الناسب أن اکتب فيه كلمة تضاف الى ما يكتبه اصدقاء 
ر المعسول ) من المعجبين بهذا الكتاب من روائعه . وفكرت وطال تفكيرى » 
لأنى لم آافکر فى الموضوع من قبل . وجالت بذهنى خواطر كان من جملنها آن 
مؤلف ( المعسول ) هو حقيقة اخ كريم » وصدیق حميم . الا أنه وزير يقصده 
الطالبون لقضاء اخاجات » والراغبون فى حل المسائل والازمات »2 ومن كان 
كذلك فان من النتظر أن تتقاطر علسه تقاریظ من الذین يصطادون عدم 
الناسیات » لبتوصلوا الى مختلف الغابات . وهنا تساءلت اللفس الامارة 
بالسوء ؟ أتسسبعد يا داود أن تنحد اسمك غدا مسمطر! بين أسماء اولك 
الطالبين الراغبين . ونحن يا عزیزی قوم اذاوصل الخال لمثل هذا السسوال 
نقف روحنا وترابيتنا ونفسیتنا موقفا بصعب ممه اذعانها .فضلا عن خضوعها 
وعدلت عن التفکیر فى الوضوع موقتا . 

ثم بعد ذلك ببضعة آیام زارنی علامه السمال الفربی أخى الاستاذ عبد الله 
کنون صحبة بهجة الاخوان » وتحفة نطوان ١‏ اخی الاستاذ محمد بلونة . 
فسالنی هل كتبت كلمة عن رالعسول, فاجبنه باننی لم اعزمعذلك.وهوطسن 
أدبه » ولطف اخلاقه » ودراسته لنفسمیتی: لم بلح على فى الامر . ولم بسالنی 
لماذا + وعلى ماذا ؟ ثم يعد بضعة ایام جاءتنى من راثر باط) رساله يفول تانیها 
- وهو اخ عزیز » وصديق محترم : انه لا یناسب أن لا تكون من بين تقاريظ 
( العسول ) کلمة للاستاذ داود . النقه الذى یعرف ما يتب وما يفول . واذ 
ذاك استانفت تفكيرىءفى الوضوع.ولم يحطر ببال قط ان تکون‌تدكالتز کیفل 
کرشوة من احد المعجبين بالاستاد العتار و كتابه ( المعسول ) ۰ وما آنترهسم 
وانا متهم : 

وتجاهلت الوظانف والوظفین . والالفاب واللقبیسن . ونسیت التملق 
واكتملفين ٤‏ واصحاب احاجات والراعسن . واشدت ما بلتسده العازمون عل 
الامسور . 

من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجبسور 

وزدت عل ذلك ان من اکتر من النردد.واخوف من الفدل والفال.ضیع أصحابه 
وغین افرانه واترابه . وحملت العلم»واطلعت له العنان.فاذا به يتلكا وبحجم 


امام وصف الوزبر الذى بعف بابه الطامعون فى تقلد الوظاتف ء او سم 
= ۲۰۹ = 


الدرجات ٠‏ ثم بحرن ويتعشر حتى يكاد يتكسر فى یدی ؛ وبتر كنى وحدى فى 
المبدان . واخیرا رابت أن لا محيد لى عن سلوك طربق السياسة والمناورات . 
لانی رايت أن سوقها هى الرانعة فى هذا العصر » وتجارتها هى الرابحة فى 
هذا المصلر . ووقفت مسعاى . واستطعت آن‌اقنع نفسی بانه لا خوفعليها 
من الانهام ٠‏ ولا تهمة تحوم حولها فى هذا القام . لان لنبهاء الناس موازین » 
بفرقون بها بين الغث والسمين . ولهسم قوانین تجهل حدا بين الطامعین 
التملقین » والنزهاء الترفعین » والانفس والاقلام يا عزیسزی شانها شان 
بعض مشاهیر الرجال . نخدع بالئناء فتنخدع . وتونسی من باب ضعفها 

ر آما بعد ) فدونك ياعزيرى هذه اخطرات النى کتبها هذا القلم الستعصی» 
وانا خاثف من ان بحدت حادت.او يدس داس.فنعود لاستیناف العر كة من‌جدید 
يبنى من جهه » وبين نفسی وقلمی من جهة اخری . 
كلت مند بضع سنين قرات . فى کتاب : ( دلیل مؤرخ الغرب الاقصى ) لاخینا 
الاسناذ أبى محمد ابن سودة آسماء عند وافر من الکتب . ذكر ان مولفها هو 
الاستاذ الختار السوسی . فتساءلت نفسمی هل يمكن أن يكون هذا العدد 
العديد منهذه التثاليف كلها لهذا الطالب السوسی الذی لم يدرس الا فى 
نفس المعهد الذى درست فيه » وهو جامعة القروبين . اليس فى الامكان ان 
یکون هذا الشخص من ذلك الصنف الذى سمعنا وقرانا عنه , وراينا مله غير 
قليل . هذا الصنف الذى یفکر الواحد منه فى موضوع من الموضوعات التسى 
بولف فيها الناس . ويضع برنامجا مفصلا ١‏ ثم یتوحه باسم لاع براق . نم 
بسجل اسمه فى لائحة تثالیفه التى كلها خیال فى خبال . وقديتحدث عنهافی 
مجالسه بالاحادیث الطوال .واطال انه‌لریکتب منهاالاالاسم والمقدمة والشروع 
ان هذا الصنف من الناس موجود › وقد عرفشا من أشخاصه من عرفتا » 
وسجلنا اسما:هم فى لانحه الاغبیاء والمغفلين . 

ولكنى لم البث آن احبنت نفسى بنفسی : ان شخصا لم يبلغنا عنه الا أنه 
مخلص فى دينه » تزبه فى اخلاقه . متین فى علمه . لا يمكن ان يصدر مله 
مدل هذا . وجرمت أو كدت اجزم بان للاستاذ الختار اللسوسى مؤلفات 
لا مشروعات فحسب. وزرت الاستاذ المختار ب (مراكس) وزارنی برتطوان) 
ونعارفنا من فریب » بعد ان كان تعارفنا بالسماع من بعيد ء فوجدنا انفسنا 
سائرین . فى انجاه واحد . ثقافتنا اسلامية عر بية . عواطفنا تعنتز برجال 
السلف الصالح ٠‏ وتحترم شسوخنا الابرار ۰ مبدؤنا الاعتزاز بالاسلام نسم 
بالعروبة » تم بالوطنية الاستقلالية الحرة الصادفة الخلصة . والافتخار 
بامعاد فو منا وماضی امتنا 2 واحتقار الثر تارین » من انصاف التعلمسن . 
والقرود الفلدین للمتحذ لفین ٠‏ من جهال السستشرگین . 
= كرا . = 


وذات بوم ناولنی الاستاذ المختار احد المجلدات من تثاليفه وقال لى + ان كان 
لديك فراغ » فى الوفت فلك إن تطلع على هذه المخرمرات رن 

ونناولت من بده الكريمة ذلك المجلد بكامل الارتياح ۰ لان حبى للمطالعة, 
وشغفى بالمعرفة » أشد من ولوع بعض رچالنا بلعب الكارطة وشرب الراح » 
وتصفحت الكناب ثم قراته . ثم نلوقته » فاذا بى فى ذلك المجلد أمام عذيم 
سلسبيل . فى ارض أرريضءوظل عريض . اسلوب بديع ؛ وادب رفيع . ونثر 
بارع » وشعر رائع . فقلت سبحان الله : ايصدر مثل هذه الجواهر والدرر عن 
اناس یتکلمون فى اوساطهم العادية بغير لغتناءويتعاهمون بلهجه عير لهجنناء 
إيانى بهذا السحر الخلال من يصفهم بعض الناس بان فى كلامهم عجمه » وفی 
لسانهم لكنة . ان هذا لسىء عجاب » ولم يطل تعجبی . ولم يكثر نسازل 
اذ وجدت أن الواقع هو ما ارى وما اقرا » لا ها افهم ولا ما اسمع 1 

وتتابع اعجابى › ولاحظ الاح المخسار » وهو ابذ کسی النجيب : الدقيسق 
الملاحظه . السريع الادراك . بالرغم من نغائلهأو تفابيه فى بعض الاحيان . 
انی التهم مؤلفاته وآدابه النهاما , فتابع امدادى بامجلد تلو المجلد.فاذا بى أمام 
نيف وتلائین (2) جزءا الفهاهذا الطالب المدرسى البدوى اتنشاه » اندارس 
بالغروبين » عن بلده اقليم سوس . ورجال سوس : وادب سوس ( وحوادث 
سوس . فالتفت الى حبيبتى ( فاس ) سانلا ماذا عندلذباعزیزتی من هذا ؟ فاذا 
بها لا تمدانی ولا بعشر ما وجدته عن ( سوس ) فکبرت فى نفسسی سوس 
وعظم فى عينى ابن سوس البار . واصیح فى نظرى هو بلبلها الصداح » 
ونابغتها الختار . وقلت الله اكبر ر ذلك فضل الله يوتيه من یشاء وال ذو 
الفضل العظيم ) . 

ورجعت ببصرى وبصيرتى ال عزيزتى ( فاس ) فاذا بها تميس 
ونتقسدم نحسوی . وتضع راحتیها على منكبى وتهمس وقد خلفتها 
العبرات » آلا ترى الى ما حاق بى من اعراض واهمال . وما صرت اليبه من) 
مرفعات واسمال . وفى صناديقى من الدرر واليواقيت مثل الجبال » وق من 
الثروة الدفيلة ما لا يخطر لك ببال ؟ وارتمت فى احضانى وقد أجهست 
فاغرورقت عيناى ورفعت طرفى الى السماء . وقلت يا رب يا رب اعد اخانا 
العابد الفاسى تتالیف ( معسول ) عن فاس , التی شاع حه لها بين الناس 
وسمعت عن بمینی انينا فاذا ی احد الاخت ( سلا ) وهی ستعطفنی فقلت 
با رب يا رب اهد اخانا محمدا التطوانی لتأليف ( معسول ) عن ( سلا ) 
محل البرور والاحسان » ومركز العطف واطنان . ومرتع الاحباب والخلان . 

2) يعنى من (العسول) و ( خلال جزولة ) و ( الالغيات و ( حول مأئدة 
الغداء ) و ( من أقواه الر حال ) وغيرها . 


= VOA = 


والتفت الى بساری » فاذا بغادة تنهادى وتجر وراءها الاذبال وقد اساطت 
عن محاسها الخمار. ووقفت آماهمی وقد «حمرت وحنتاها . وتهدح صوتها تقول: 
ایکون جمالى سیبا فسی‌حرمانی من عطف علمائنا الابرار » واعتناء فقهائنا 
الاخبار > خوفا فى الاتهام باخلاق الفجار . فاغضیت حباء وخوفا على نفسسی 
وحسبلت » وقلت با دب با رب آهد اخانا ابن العباس › لالهاء غادة (الرباظ ) 
ب ( معسول ) تطيب؛ معه الانفاس . ويحجب فتنتها عن الئاس . 

وعزمت عل الانصراف لحال سبيل . قاذا بابئة اسماعيل تنادی الا بوجد 
الجمال الا عند جارتى ؟ الا بفتنك بها الجميل الا سا ض(فاس ) الا تتلوق ايها 
تلف حلاوة سلمرة (مكناس ) فقلت وقد تكاثرت عل الظباء . وانا حديث 
العهد بالعودة من ( قباء ).اللهم لا تفتناء اللهم اعد اخانا محمدا المنونىلشغل 
هذه الفاتئة ب ( معسول ) يتوج به ( اتحاف اعلام الناس ) (1) 

وهرولت خوفا على نفسى من الفاتنات » الکاسیات العار بات . فاذا بى امام 
شیخ وقور (الله اکبر» انه ابی (الغرب) العزیز.فتقدمت‌الیه‌وقبلت يده اليمنى 
على عادتى مع امسياخىء بالرغم هن كونى اصبحت او كدت اصبح من‌الشبوخ(2. 
فقال لى بدون مقدمات ما هذا الكسل ؟ ما هذا الاهمال ؟ ما هذا الفتور ؟ الم 
سق فى الدنا اعتناء ونرور ؟ ما هذه العجرفة والانانیه ؟ ها هذه العنصرية 
الاقليمبة ؟ ما هذه الاقکار الضيقة ؟ ما هلا النزهت العل ؟ وخفت من 
استرساله فى ارسال هذا الشواظ من الاتهامات التى اعلم اننى ورفقائی منها 
براء » قترامیت على بده البملى » وقلت وانا اعلم ان اشوخ تنعل 
عراهم عند ما بتواضع الشبان امامهم . ویقبلون آبدیهم - عفوك ايها الاب 
الحنون ‏ او مر: ونحن نمتثل » فقال : اصحیح ؟ قلت بحقك علینا . فقال اذن 
لنتماو نوا حمیعا على كنابة تاربخی الذی ال الآن لم يكنب . فقلت اطمئن ايها 
الاب العز یز . وکن واثقا من اننا سواربخنا الاقليميه اخاصة التواضعة »انما 
نمهد لتاريخك العظيم تمهیدا » ونسهل تسهیلا . فقال احقا ما تقول ؟ فقلت 
ذلك ما نعنقد . واه على ما نقول و کیل . فاذ ذاك تفترت حدته وسوترته 
وتلألا جبینه وجبنهته . وقال وقد سالت على ثلج يته قطرات فضية : اللهم 
اعد أبناءى الابرار › اللهم ارض عنهم › وکن لهم خبر معين . 

(وبعد) فهذا اقليم سوس قد حاز قصب السبق » بتفوق ابته البار .اخینا 
الأاستاد احاح الختار السبوسى این السبح الصالح ا مربى الناصح . سدق 
الحاج عل الالفی . فى كنابه ( المعسول ) الكتاب الدى ملاه علما وأدبا وتاريخا 
< (2) آما تطوان فانها لو تکلمت‌للاتالو زغاريديما ظفرت به من(معسولات) 
لا مه‌سول واحد فى مؤلف الاستاذ الكبير الجامع الذى لا نظير له . 

(2) محمد المختار ۰ والسادة : محمد دارد.والحاج محمد بنونة . والتطوانی 
هم اليوم فى الرابعة والسنین . أو ليسوا بشيوخ يحال أمثالهم على العاش . 


= ۲۰۹ = 


وحكما . الکتاب الذى سحت فى الاصول والاعراق . وتدرس فيه العوائد 
والاخلاق . و نجد فيه من تراجم اخوان لنا . وتصوير خياتهم . وتسجيل 
لروائع أدبهم . ما يضيف الى صفحات تاريخنا » وباقات ادننا » ثروة لا تف‌در 

هذا الكتاب الذى لا ننتهی من قراءته . الا وقد احطنا أو کدنا نحيط بمعرفة 
الكنوز الثمينة التى يحتوى عليها هذا الاقليم من بين اقاليم هذا الوطن المغربى 
العزيز ان بعض الذين تعودوا فراءة نوع خاص من کتب التراجم والتاريخ » 
قد يرون آن ( المعسول ) وامثال ( المعسول » - ان كانت له امثال ‏ فيه 
معلومات تافهة او تفصيلات دقيقات لبس لها فى نظرهم من الاهمية ما يدعو 
لتسجيلها وتخليد ذكرها . والذى اری أن ذلك الرأى قصر فى النظر » وتأثر 
بار بستوقراطية فرضها بعض المؤرخين الذى كانوا خداما لبعض الولاة » أو 
ابواقا لأصحاب السلطة والجاه . 

وان التاريخ الصحيح فى نظری هو الذى بورخ للشعب كما 
يؤرخ للحكومات ویترجم للافراد فى الشعب كما يترجم لكبار الشخصيات . 
ویصور مختلف الأفكار والئفسيات والانجاهات والحيثيات » وخصوصا فى 
الأوساط النى يعيش فیها اللؤرخ تصویرا یجعل فارتی الکتاب » یشعر بانه 
یکاد يعيش فى تلك الاوساط . وهذا العنی بجده متجلیا باكمل وضوح فسی, 
مؤلفات الاستاذ الختار . وخصوصا فى كتابه ( المعسول ) . 

لقد كنت قبل اتصال بالاخ الختار . لا اكاد اعرف شيئًا عن سوس » وادباء 
سوس . واتصلت آولا باخيه الاديب النابفة الاستاذ ابراهيم الالفی » الدى 
قضى زهرة شبابه عندنا ب ( تطوان ) فوجدت فيه من علو الهمة » ولطف 
الاخلاق » وسمو الافكار » وبارع الادب . ما أكبر فى على هذا الاقليم الذى 
يصدر مثل هذه الدرة البتيمة. ثم اتصلت بالاستاذ المختار نفسه 2 وهو 
مدرس حر ب ( مراکش ) ثم فى ( الدار البيضاء ) فاذا بى فى بحر زاخر من 
العلم والادب . وجبل شامخ فى الدين المتين » والخلق القويم » والهدى النبوى 
والکرم اخاتمی » ال باع طويل فى علوم اللغة العربية والادب المتاز . واطلاع 
واسع على مجری السياسة والاحداث فى الداخل والخارج » مع سداد فى الرای 
واتتزان فى الفکر » وبراعة فى الاسلوب . ثم قرات جل تثالیفه عسن سوس ۰ 
فانتهیت الى نتيجة واية نتيجة » وهی أن من الانتاج الادبی العربی بالغرب ما 
بحق الافنخار به اهام بقية أقطار العروبة فى القدیم واخدیث » ولولا ابتعادی 
عن المبالغة . وكانت فى فى مجالس الاحكام كلمة ‏ لا قدر الله الحكمت بأن 
الاخوين عبد الله کنون والخنار السوسی »› هما فى عصر نا هذا معحز نان من 
معجزات هذا المغرب العظيم . 

ر تطوان ) فاتح محرم الحرام عام 1481 ^ ٠‏ 
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تفريظ الادبس الكببر الاخ شقيق الروح 
سىدى محمد بن العباس القباج الر باطى 


سیدی الاح الکريم الاستاذ الكبير العلامة البحاثة محمد المختار السوسی. 
وتحية وتقديرا هذا كتابك ( المعسول ) بين بدی الآن . وقد طوبت آخر صفحة 
منه بعد أن آانهیت مطالعته‌مطالعة اگستوعب التفهم وارتويتهمن موارده و تملیت 
من فوائده ولا اكتمك انلى انتفض انتفاضة الاخوذ اعجابا وسرورا كلما 
خرجت من ترجمة عالم الى حباة اديب » وانتقلت من عرض آخبار حافلة ال 
آثار ادسة تتمثل فى کل سطر من سطورها شخصیات اولئك الذبن عاشوا 
او یعیشون فى جزء من الغرب مغمور كنا نحسب عن حسن نية انهم بمنای 
عن اللغة العر بية بعيدون عن اجواء الحضارة ومقومات العلم وفنون العرفة . 
وهكذا سیظل يتراءىكن لم عله الاطلاع عل ما تضمنه (العسول»آن‌اخضریین 
هم وحدهم الذين حباهم الله دون سواهم نشور العلم والعر فان . 

ولعلك وانت تعکف على انحاز مؤلفك القيم ( العسول ) ونبذل فى سببله 
جهدا وغناء تهدف الى الغرض السامی المحبب الى قلب كل غيور وتنشد آلاهنية 
الغالية التى تتجمع فى تعريف مواطنيك بأخبار وآثار اخوان لهم بتلك الجهة 
التى ظلت احقابا فى عزلة وانزواءاو ظل المواطئون انفسهم فى انکماش‌وانعزال 
لا بتطلعون اليها ولا ینحدئون عنها فيما يكتبون ويؤلفون وتود ان تصحح من 
اخطائهم وتبت فى روعهم أن بنی عمك فيهم رماح ۰ وتضع امام اتظارهم 
سلسلة موصولة اخلقات عن مقومات سوس العالمة وطائفة من رحالات الاسر 
العلمية هناك » وحتی لا بعود مفتر یقول: ان تلك اخهة لم تكن مند الاجیال‌غیر 
صحراء قاحلة لم نتخللها دوحة عرفان . ولم تتفتح فيها براعم أدب . ولا 
تفجرت فيها ينابيع الثقافة التى اصطلحوا على آنها وليدة اخضارة وملؤئئل 
الحضريين . وکانی بك وانت تسمع ما تسمع من قول مفترى . أو تقرا ما تقرا 
من تحامل علالصقع السوسی الواعى تزداد وثوقا وايمانا أن الايامكفيلة بتوفر 
الاسباب لوضع مؤلفات تتركز فى النعریف بسوس واظهار مکانتها العلمية 
والاديية . ولامر ما احببت الانصراف ال شرع الأقلام والانقطاع ال المحابر ٠‏ 
وعزفت عن الادب والقریض » الا عند من يجيش به صدرك وتحس بدافع قوی 
ال لوك النظم وهکذا اشتد حرصك عل ارتیاد زوایا العلم الشهورة آلنبشضه 
بين شعاب سوس وهضابها تستقصی الوثائق الشخصية . وتستمد من 
مراجعها ومصادرها المی قلما تتهبا لراغب الا فى خبايا تلك الزوايا . ثم كانت 
مشسيئة القدر أن تمتحن بالنفى السياسى » وما عهدتك الا الاديب الملهم والعالم 
الباحث , وكيف يهتبل بالسياسة ويمارسها من لا يفرغ من الدرس والافادة 


= ۳۱۱ = 


الا عند انصمرام الهزيع الأول من الليل » ولا يكاد يستريح جنبه قليلا الا وقد 
ابقظه داعى الفجر لیستانف مهمته ويواصل فى سبيل نشر العلم والدین 
ماموريته . ولكن دنه حكمة بالغة . فقد كتب فى تدبيره لهذا القطر عاندفعميمة 
وفائدة حزيلة . فكان فى نفيك الخير الموفور والبركة اللخورة . 

خنیتر كله هله المجموعة من التناليف التى تخرجها للناس تباعا مليئة باخبار 
وسير علماء وآدباء سوس وتراثهم الفكرى وانتاجهم الادسی وير كة . حيث 
هياك الله لصون ما الهمت اليه من عوامل الاندنار وحفظه من أن تمتد اليه 
غوائل البوار.ولكن كان هناك فريق لا برضیه هذا الضرب من التسالیف . 
وبقصر فهمه عن ادراك مرمل وبشساءل عن مبلغ ملاءمة هذه الموضوعان 
لقتضيات الحياة العصرية الحديدة الزاخرة بالوان الابداع والاختراع فانا لا 
نقول أكثر من ان مجالات النشاطلاتقف عند غاية وهی نختلف باختلاف الميول 
وتتعدد بتعدد الاتجاهات . وكل يعمل على شاكلته . وحسبك انك أديت أمانة 
لم يكن سواك قادرا على ادائها بحثا وتدقيقا واستفاضة . وينت لنا مبلغ 
ازدهار اللسمان العر بى بين قوم شلحيين بالرغم عن اللهجة الساندة فى وسطهم 


وييئتهم ومجتمعاتهم . 
فلیهن اخى الکريم بتوفیقه . ولیسعد بما ينحف به الکتبة المغربية من 
مولفات قبمة ومجهودات مسكورة . 8 محرم 1381 ھ . 


1۲ 


تقریظ الاديب الكبير عبد القادر زمامة الفاسى 
( المعسول ) 


س الادب والناريخ 


بين بدى الان إجزاء من هله الموسوعة الكبرى التى تضافرت المطايم 
امغر بيه على اخراج الواحد منها تلو الآخر . وقد لبس كل حزء منها رداء واحدا 
فى العنوان » والورق » والحروف ؛ والحجم . مما يجعل القارئى ین لاول وهلة 
ان المطبعة الواحدة لفظت هذا الترآاث الضخم فى وقت واحد . ولکن‌هیهات م 
فلو اشتفلت مطبعة هغربية واحدة بهذه الموسوعة لاحتاجت الى معدات ورحال 
وازمان .. والؤلف ‏ حفظه الله كان موفقا كل التوفيق حين وزع الاجزاهء 
بهذه الكيفية » اختصارا دلوقت » مع المحافظة على الحلة الانيقة التى تلوحند" 
بين الاسفار .. 

فاذا تخطنا هذا المظهر العام الى ها تضمنته تلك الاسفار من اخبار الاعصار 
والامصار . فاننا تحد انفستا امام مؤرخ اديب رحاله > بفرف من بحر ویتفق 
من جم :۰ وبربط الناريخ بالادب :: والحاضر بالاضی » وبقدم لكل الوانا من 
العلومات . قد تكون انت بالذات فى غلى عنها . ولكنها فى الوقت نفسه ضالة 
قارء نمبرك وطلبة باحث سواك . والؤلف فى كل ذلك يدهشك تتقبيد الاوابك 
واقنئاص الشوارد » من اخبار سوس » ورجال سوس على العموم » و ( الغ » 
ورجالها على الخصوص :: ويظهر ان المؤلف كان مند الساعة الاولى التى فکسر 
فيها فى انجاز مشروعه - حریصا كل اخرص على الانتقام :: هن الاهمال 
والهملین . حريصا كل الحرص على تسجيل ما اهمله الناربخ . وها زال بهمئه 
الى الآن . فهناك حواضر فى الفرب › وامصار وقری » ورباطات - وزوايا- 
كانت مصابيح متلالئة فى سماء المغرب برجالها وعلومها وهدارسها 2 أصبحت 
فى خبر لبس وکان . وما ( نکنور ) و ( البصرة ) و ( الدلاء ) و (سجلماسة) 
و اغمات ) و دای ) و «تبط) و (تامكروت) و ( زاوية العياشى ) الا امثلة 
كا جناه الاهمال على تاريخ المغرب الفكرى والسياسى . وقد حظيت ( الغ ) من 
ابنها البار بما لم تحظ به غيرها من آبناتها فى القديم والحديث , مع العلم أن 
( الغ ) ليست للالفيين وحدهم . ومراکش ء ليست للمراكسيين وحدهم . 

وكذلك تطوان ومکناس وفاس وغیرها من مدن المغرب وقراه بل أن الغرب 

بجميع اقالیمه للمغاربة ولا واخيرا . وتاربخه العام لبس الا عقدا تسس 
استهمت فيه كل ناحبة من تواحبه بطائفة من العلماء والادباء » ورجال الفكر 
والسساسة يكونون فرانده الدرية اللامعة . 


= ۳۱۳ ب 


وآول ها تلاحظه فى الخزء الاول هن ر العسول ) هذه المعلومات الخقرافية 
التى تدون لاول مرة ناريخ الغرب بقلم خبير مختص ۰ یکتسب عن البيلة 
الطبيعية والاجتماعية » والحياة الاقتصادية والعلمية والادبية ؛ ومشاغز 
السکان‌ثی‌جدهم وهز لهم.وافراحهم واحزانهم وعلائفهم الشخصية والاجتماعية: 
الامر الذى بحعلك محیطا ظرف الزمان والکان لهذه السلسة من العلومات 
النی بقدمها اليك هذا العلاعة النسر . وقد استغرقت هذه المقدمة اخفرافية 
خمسا وسیعین صفحة » أتى فيها المؤلف بکل طریف ممتع :: ولا یعوذها هن 
عين اتکمال الا حرمانها من مصور جقرافی مفصل لاقليم سوس بالقبائل 
والدن والقری والراکز الهمه . » والاعلام التاريخية . ولعل المؤلف اخر ذلك 
لبلحقه ببعض الاجزاء النى لا تزال تحت الطبع .. اذ لا تخفی أعمية التخطیط 
اخفرافی لتتبع وقائع الاحدان » لاسیما عند الدين لم بسبق لهم ان تعرفوه 
عن ذلك الاقليم من المغاربة او غبرهم . 

ثم ياتى المؤلف بتقسيم الكتاب » فیقسمه الى خمسة اقسام ذات فصول 
وفروع > وهذا التقسم لسر الا ترنسا للاخبار والاحدان والشخسات » 
والاسر السوسية التى لها شفوف واعتبار فى الدين أو العلسم أو الرياسة . 
وبذلك استغتی المؤلف عن ترنيب تراجم الاعلام على الحروف (1) الهجائية أو 
الابجدية :: كما استفنى عن النرتيب الزمانی بالترتيب الکانی . ولم براع 
الزمان الا فى الفصلين الاول والثانى من ( القسسم الاول ) وقد احيا المؤلف 
سنة الروابات والافادات والاشادات والوحادات »فلا يترك مناسبة تمر دون 
ان یکشف لك سرا مکنونا . ولولا العلامة الختار لبقی مجهولافیالجاهیل؛او 
نكرة فى النکرات.وهکنا برضی بعلمه المؤرخ البحائة الذی لا بقنع بالاعشاج» 
والاوشال » بل بتطلع دائما الى النابع الثرة والعیون الدافقة ۰ ليحكم عل 
الشخص او العصر حکما مستمدا من ادلة وهستندات وافبة شافية . 

فاذا تخطينا ناحية التاريخ ب وهی بيت القصید - ال احية الادب . وجدنا 
العجزة الکبری والابة العظمى . معجزة اللفة العرسة » والادب العرنى شعره 
ونثره وامثاله وحكمه . فلا تخلو ترجمة هن تراحم اعلام سوس هن قصسدة 
او مقطعة او رسالة تريك هدى سبادخ لغة الضاد فى تلك الارجاء الشساسعة :. 
فهى لغة العلم والعلماء . ولغة الادب والادباء ب وهى لغة الدين .. عبادة 
ومعاملة . وهى لغة الحكم والادارة » بها تعقد العقود . وبها تنفذ الاحكام . منذ 
عرفت سوس الاسلام الى الآن . وكفى بذلك نعمة وخيسرا وفخرا لهذا 
القطر المغربى المسلم . 

ولا يعزين عن البال آن ادبيات ر المعسول ) هی الادببات النى تنضمنها 
عادة الكتب الموسوعة التى يكون هم مؤلفيها التدوين والتسجيل والجمع . فلا 


(1) سیقوم بذلك الفهرس العام للكتاب كله ان شاء الله . 


عانم = 


يضيرها انتكون معرضا فيه المختار الحبد » الى جاتب الفاتر المتكلف . وقدیما 
عر فنا شعر الفقهاء والنحاة . كما عرفنا شعر ذوى المواهب الية 2 والعواطف 
الشسبوبة . وشعراء سوس فيهم ثلة من الأولين وثلة هن الآخرين . والقسراء 
هم المحظوظون الرا بحوزع ىكل حال..حيث‌انهم يجدون المواد الاساسیة‌للدراسة 
الادبية أو التاريخية بجمیع عناصرها . 

ب وفى یقیئی أن هذا الکتاب سیسه فراغا ظل شاغرا الى الآن . وسبجد 
فيه الادبا. والورخون معينا لا بنضب ء وینبوعا لا بغیض » وقبل أن اودع هذا 
الكتاب اود ان يتم الله نعمنه على مؤلفه » فيهبه من تمام العافية . وجميل 
الصبر . ها يتم به اخراج مؤلفاته الاخرى التى علمنامنها شيناء وغابت 
فنا اشياء ... . 

وما ذلك عل همة هذا النائفة العبفری بعزيز ... فما ضاعت اخبار ولا 
آثار وراءها علامة مختار ...... فاس » 8 محرم الحرام 1381 2 . 


تقر نظ الاديب الكبير سيدى عبد الكريم 
ابن اخسنى الرباطئن 
( المعسول ) 


فى أعلام ( الغ ) ورژسانها وشيوخهم ونلامذتهم واصدفائهم السوسيين ومن 
الهم مسن الاقارب 

سوس اقليم کبیر فى المغرب یکتنفه البحر الاعظم › والطود الام . 
والساقبه الحمراء . والصحراء الفيحاء 2 وفى تحديد رقعته وتمیز أقصاه من 
ادناه قد نتفاون العبارات . وتختلف الاعتبارات » فصاحب ر الخلل الموشية ) 
يقول : ر سوس الاقصی هو بلاد ماستة وهو على يمين القبلة من جبل (داران» 
الى أن بتصل بالصحراء) ويقتصر التادل الرباطى فى «الطلع) على قولهرسوس 
الاقصی اقليم عظيم فوق هراكس )وبقول السوسى المرغيتىفى (الممتع(1)) وهو 
(سوسان آدنی واقصی» فالادنى وادى العبيد الى سحلماسة » الى وادى درعة » 
الى مراكس » مع الجانب الذى يليه من جبل درن الى حاحة الى دكالة الى وادى 
ام الربيع » وسوس الاقصى هو ما بعد ذلك الى الساقية الحمسراء » من ناحية 
الصحراء » وال البحر من تاحية ماسة > وجبل كنفيس ؛ وهدينة ردانة مع 
الجانب الذى يليها من جبل درن ) ۰ 

وكأن الشيخ محمد بن عبا الله بن الحسسين الدلیمی الاصل . الدرعى الننسأة 

الورزازی الدار » المكى الوفاة سنة 1174 د . لم يجل فيما حوله.ولم بستمتع 
بهذا المتع » فاحتاج - وعو من ( ورززات ) التى قال بعضهم انها بتواحسى 
سوس الى الفير وزبادى الشیرازی الیمسی › للتسريف سوس ؛ ورای 
نقسه . فى شرحه المبيض سنة 1164 للمقنع مضطرا الى نقل قول القاموس › 
متصرفا فى نصه . الذى ذکر فيه سوس الاغواز وبلدا آخر بالفرب » ومو 
سوس الاقصی . ببنهما مسميرة شهرین ) وکل ذلك لیر تب عليه قوله ‏ ولهدا 
نسب الناظم رحمه الله نفسه ) . 

اما معاصره عبد الله بن ابراعيم النفيسى فقد اتى البيوت من ابوابها ؛ 
فقال ملخصا كلام اگرغیتی فىررحلة الوافد)التى الفها فى هجرة والده المتوفى 
سملة 1134 ( قلت : وبلاد السوس عندهم على قسمین:سوس الاقصی.وسوس 
الادنى » فالاقصی من بلاد ماسة قرب مديئة ( تارودانت ) وهو على يمين القبلة 
من جبل درن الى أن بتصل بارض الصحراء › والادنی من وادى العبيد قرب 
مراکش الى ماسة . نص عليه الشسح سبدی محمد بن سعيد الرغیتی وصاحب 

(7) الطلم والمتم شرحان عمل رجز ( المقنع ) 


= ۳۹ = 


اخلسل ). 

ولم يزد الشیخ مرنضى فى شرحه للقاموس على قوله فى ( التكملة ) كانه 
لم بلق سوسیا ولا حدثه عن سوس أو سوسة أحد من أعلام ا مغرب الذين 
لفیهم » فاخذ عنهم أو اخلوا عنه . مع أنه بوجد فى نسبوخه باللعاء : على بن 
محمد السوسى » وبالراسلة أحمد بن عبد الله السوسی التونسی . 

اما تلمیذه الشسيخ محمد ابو راس ال معسكرى المنوفى ستة 1239 فقد قفى 

بكلمة سوس فى آواخر قصيدته السينية ( الل السندسية , فى شأزوهران 
والجزيرة الاندلسية ) المتضمنة لذكر ما ضاع من بلاد الاسلام وه! استردمنها . 
وذلك عند تعرضه لتطهير السعديين لسواحل سوس من البرتغال . وقد نيه 
فى شرحها ال التعريف بسوس ) فاتی بعدود الرغیتی غير منسوبة اليه . 
وانما قال اثرها ر وتلك اجبال هی بلاد محمد بن سعيد الذى اخنصر نظم أبى 
مقرع المسهور ) .وذكر بعضهم أن ( ابن ستر-کاو » من ر اداوتنان) هو اول 
سوس (1) , 

ولکل من سكان سوس ومكانه خصائص ومزايا معروفة » يذكر بها فى 
سار المغرب» وتبرز فيها الاقليمية واضحة » حتى كان بعض المؤلفين والكتاب 
بطلق علبه قطر سوس . واهله قیهم الذكاءوالتبوغ والنساط فى الاعمال . 
وطبيعة چیلهم وبلادهم المختلفة الاحوال بين اخصیب والجديب ۰ والعامسر 
والفامر . بغلب علیهم الاجنهاد والکد والحرص والاقتصاد والاتحاد ۰ والاغتراب 
فى طلب الرزق بالعمل والتجارة فى ساثر اخهات : ولهحتهم الشلحية مغايرة 
لباقی اللهجات غير العربية بالفرب . والستعرب منهم یکون نطقه بمفضردات 
العربية افصح داقوم من نطق العربی عنه‌نا بها (2) . 

وقد تكلم المؤرخون واصسحاب المسالك قد‌بما عل حالة سوس الفلاحية 
والعمرانية وذكروا ما کانت عليه من انصال العمارة بالقرى والزازع » وانواع 
الاشحار والفواكه والثمار والعادن » واحوال الدن والسکان » وخصب البلاد ؛ 
ورخص الاسعار » ورفاهية العيس . 

اما الناحية العلمية والدينية فقد كانت سوس على المعروف من تاريخها دار 
علم ودين ونصوف ١‏ زاخره بالقراء والفقهاء والادباء والصلحاء .كثيرة المساجد 


(:) ابن سرتگاو قربة كبيرة ازاء أكادس . 

(2) من الملاحظ أن نطق السلحيين بالحروف عر نطق العرب بها حتى الضام 
فانه شلحى فصيح الا ما کان من الثاء والذال والظاء فانها ليست فى الشلحه . 
كما ليست آنشا اليوم فى اللغة العربية الدارجة . وما الكاف العقودة فابها 
لهجة عربية فصيحة كما نبه عليه اللفویون . كالسيوطى فى ( الزهر ) . 


- ۷ = 


والزوابا والدارس واخزانن. عامرة القرى والمداشر بالايمة والمعلمين. ينصب 
اهل كل قرية قارنا فقبها برتبونله ما بكفيه من المؤنة المومية ویشترطون له 
عليهم غیرها من العطاء والحراته واخصاد كل سنه . كيعتكب فى مسجدهم عل 
اقامة الصلواتوالاماهة بهم و نسحل عقو دهم و تعليماولادهم الكنابةو تحفيظهمالقرآن 
فمن ذلك كانت تغل فيهم الامية ‏ ويكثر الحفظة بينهم بنحو ربع غالب الفری 
واذا ظهرت نجابة الابناء انتقلوا الى المدارس لحفظ متون العلم ودراستها 

والنمكن من العر ببة والفقه. و كان لكل قبيلة مدرسة اومدارس للعلوم اوللقراءات 
حتى زاد عددها عل الانتین . ويقارب طلبة المدارس الزاخرة 
منها مائتين (1) » او ببلغ ثلاثة ارباعها » وكانت كل قبيلة تقوم بمدرستها 
فياتون الى خزینتها لث اعشارهم + ویدفعون لها كل سنة غير ذلك » مما 
تتوقف عليه لتموين طلبتها . ومدرسها الذى تكون له شروط عل القبيلة » 
ویکون فقيهها يفصل نوازلهاء والقيم على الدرسة وهريها وطلبتها الذين يجدون 
فيها ما يحناجون اليه من المأوى والماكل والدراستمحانا . فاذا حصلوا مز العلم, 
كفايتهم » قاموا بمثل عمل شبوخهم . فانتصبوا للامامة والتعليم والتدريس 
والفتوى والشهادة والقسم للتركات والقضاء والارشاد والاصلاح وكان يغلب 
عليهم التمكن هما تعلموه » فيكون علمهم معهم لا يغرب عنهم ولا يحتاجون عند 
الندري سال مراجعة أو مطالعة لانهم يمتثلون ما بقوئونه:العلم ذهب به الحفاظ 
ومنهم من كان بلازم كتب الادب والتاريخ حتى يصير مستحضرا لها ولا فيها 
من المفردا تاللغوية والامتال والحكم » وستعمل ذلك فى حديثه وكتابته , 
ناسجا على التراكيب البليغة » حافظا تشوارد الاسماء . وغريب الالفاظ التى 
قد تخفى على غيرهم ممن أصله عربى . ولا يكاد برددها فى استعماله وقد 
يمهر بعضهم فى سائر العلوم الاسلامية ويتفوق فى علمه او ادیه أو صلاحه . 
فتطير شهرته وينفذ به خارج اقليمه . 

وتكلفهم للتعرب ‏ مع ما بستنفد ذلك منهم من جهد . وما يقنضيه من وقت» 
لم يقصر عملهم على القراءة والتدريس » ولم يصدهم عن التسالیف بالعربية 
والکتابة فيها 2 وحوك الشعر والاحادة فيه. على أوزانه. فقد صلفوا بالعر بية 
كنبا فى القراءات والتفسير والحديث والسبرة والفقه والعر ببة والادب 
والصوفیت والطب » وكنبوا على الرسالة والتلفین والتنقيح والدونه 
ومختصرى ابن الحاجب وخلیل وجامعى خلدل وبهرام » والشفاء والاربعين 
والبردة والهمزية واللامبات والتسهيل والالفية وغبر ذلك مما اشتهر بعضه 
عند الطلبة والفقهاء واگسندین حنى خارج اقلیمهم.فکان ستعمل فى الدراسه 
والفتوی والمراجعة مثل شرح الرسموكى على جمل الجرادى ۰ ومقنع الرغیتی 
وشر حه 4 و نوازل السکتانی والعباسى 8 وصلة ابن سلىمان الردا نی وفوائد 

(2) كما كانت عليه مدرسة أدرز وتيمكيدشت ورونعما حنتا . 


= ۳۱۸ = 


النامانارنى ۰ وقد نقلوا الى لهجتهم الشلحية بعض الكنب الشهورة فى الاعتقاد 
والفقه والسيرة والقصص . سهیلا على الذبن فاتهم نعلم العربیه. وحرصا عل 
ارشادهم لاهور ديتهم . فترجموا مختصر حلءل » ومرشاه ابن عانتتر ومجموع 
الامبر ۰ ورباض الصاخین للتووی » واربعينه وبردة البوصيرى ۰ وحکم ابن 
عطاء ونور اليقين والقنع والفرائض وغیرها . 

وكذلك انجبت سوس فی‌مختلف مراحلها التاريخية طائفة من رجال الدين 
والعلم والادب واخرب والسياسة واكم » كان لهم اثر فى تاريخ الكفربه 
السياسى > والعلم الدينى » من آشهرهم : وجاج بن زلوا اللمطى ( نحو 445 ) 
تلميذ أبى عمران الفاسى ۰ صاحب دار المرابطين المؤؤسسة لطلبة العلم » وقراء 
الفرءان وتلميذه عبد الله بن ياسين اخزول النامانارنى ( 451 ۾ ) داعيةالاسلام 
بالصحراء ومؤسس دوله المرابطين . والهدی بن تومرت الهرغى (483م524 ه) 
مغمم دولة الموحدين تلمیذ الغزای ۰ ومحمد المهدى مؤسس الدولة السعدية 
الناشیء فى تيدسى هو وابوه قبله نحو ( 917 ) وابو موسى عيسى الجزول 
ر - ۵06 ) المراكسى النحوى صاحب المقدمة » والشیسخ محمد بن سليمان 
اخزول - 870 ه ) صاحب الدلائل . والتسبخان محمد بن المارك الاقماوی 
و بر کات النيدسى اللذان لهما ذکر فی اقامة دولة السعدين سوس (020وفی, 
تحربض الفبانل على الانقياد اليهم ۰ لجهاد البر تغال » والشیخ أحمد بن موسی 
السملال (- 971) واحمد بن على البوسعيدى الهشتوتی دفین فاس رب 046 
صاحب بذل الناصحة . و وصلة الزلفی » وعبد الرحمن التامانارتی ( 1060 ) 
قاضى تارودانت الحدث صاحب ر الفوائد الجمة فى اسناد علوم الامة )والشسيخ 
محمد بن سعيد المرغيتى الاخصاصى ( 1007 - 1089 ) دفين مراکش صاحب 
الفهرسة ۰ والمقنع . والطلع » ومحمد بن سليمان الردانی ( 1037 د 1094 ه ) 
نزيل الحرمين دفين دمشق » الحكيم المحدث الراوية . صاحب مجمع الفوائد » 
والفهرسة صلة الخلف بموصول السلف » ومحمد بن أحمد الحضبكى ( 1118 - 
9 ) الراوبة . صاحب الطبقات , والرحلة ومحشى البخارى ۰ والشفاء » 
وبحباءن عبد الله الجرارى المعمر(نحو 1240)صاحب الفهرسة.ضوء المصباحءوعبد 
ار حمن اخشتیمی (1185 - 1269) واحمد بن محمد الشمکیدشتی (- 1274 م) 
ومحمد بن عبد الله الالغى ( 1265 1303 ۵ ) مژمسس مدرسة ر الغ ) + ومحمد 
ابن العربى الادوزى المؤلف ( 128 - 1325)والشسيخان اخاجان الحسس نالاثرانىر 
التجانى (1275- 1347 ) وسيدى الاج على الالغى الدرقاوى ر 1268 س 41328 
واحمد بن محمد التيمكيدشتى ( 1328 ه ۰ ) والقاضى الاديب على بن عبد 
الله الالغى ( 1275 - 1347 ) والساعر ا ميد ا الاثرانى ر 9 و 
الى غبرهم من اعلام جزولة وسملالة ورسموكة وهوزالة وبعقيله وسو 
ورجال الاسر التی تسلسل العلم فيها اجيالا ٠‏ 

= ۳۱۹ = 


واخيرا جاء صاحب ر المعسول ) الذی اغتلم بلك الغربة النی كان فيها 
منفاه الى مسقط راسه فحرر ما بهدیه الینا اكيوم ۰ وكد يكون الانسان غرببا 
في بلده واهله حوله هالة » على نحو ما قاله فى المائة الرابعة ابو سلیمان‌حمد 
اخطابی صاحب معالم السنن ء وشرح البخارى . وهو سمتی کاخافتل ابن 
حبان . والادیت ابن الفتح 1 

وما غربة الانسان فى شفة النوى ولکنها واه فى عدم الشکل 
وانی غریب بين بست واهلها وان كان فیها اسرتی وبها اهلی 

وقال غيره فى سجستان التی ينسب لها ابو داود احد اصحاب الکتب 

الست : 

ولیس اغترابی‌فی سجستان‌اننی فقدت بها الاخوان والدار والاهلا 

ولكننى مال بها من مشابه وان الغريب الفرد من يعدم الشكلا 

واذا كان هذا حال الحر المطلق الارادة ٠‏ فكيف بحال سجين بیته : المنوع 
من الانصال بالناس » يكون کالطانر المفتنص من الروض الاعن » الموضوع دى 
القفص الضیق فلذلك كان مثله لا يفتا بحن الى بهجة مراکش ۰ واسرته 
الروحية فيها » وینفت كذلك شعرا ونثرا مما ملا به مذکراته ( الالفیات ). 
الا ان ظاهر هله النقمة . كان فى باطنه نعمة . وقد تكون مصائب قومعندقوم 
فوائد . فقد كان هذا النفى مباركا على تاريخ سوس . ميمونا على خزانة الغرب 
اذ خلا فيه واعية تاريخ سوس الى نفسه . لما بان عن خلانه وعن عمله ٠‏ فبات 
لايجد انيسا غير القلم والقرطاس.ولم يكن له بد من الاعتكافعل البحتوالنسل 
بالتقبيد . فشغل نفسه بالجمع والتدوين فى هذا الاغتراب الروحى » وانصرف 
الى التصنیف والتسجيل والتقسيم › وأمكنهمن ذلكفىحالة العسر ما لم يمكنه 
فى حالة اليسر . 
وامره فى حاله هذا يشسبهبعض الاعلام الذين اشتغلوا بالاملاء والتصنيف ائناء 
الاعتقال » وقد حبس الشمس ابو بكر محمد بن بى سهل السرخسی اختفی, 
(- 483 ) لنصيحة قالها فالتف كنابه ( المسسوط) فى الفقهء املاء وهو باخیس 
باوزجند (1) . واصحابه یکتبون فى اعلاه . وقد طبع فى ثلانين جزءا . وجلد 
فى نصفها . ولما سجن المستنجد العباسى ( 518 555 - 566 )القضاة كان 
منهم أحمد بن على المعروف بابن المامون  509(‏ 586 ع) فاقام‌فی الحبس احدى 
عشرة سنة » وكتب فيها ثمانين مجلدا » وشرح الفصیح » وجمع کتابه أسرار 
الحروف الى ان ول المستضىء فافرج عنهم. وكذلك صنف التقى احمد بن تمبية 
( 661 د 728 ) فى السسحن كتابه البحر الحبط فى التفسير فى نحو اربعين 
مجلدا . والتمس هنه صاحب سبتة أن يجيز له عض مروياته,فكتب له لا كان 
معتقلا بالاسكندرية ‏ وكان ذلك بين سنبى ( 709 712 ه ) جملة من ذلك . 

(1) ( اسم محل ) 


فى عسيره اوراق باساندده دن حفقله . بجنت يعجز ان يعمل بعضه من هو 
أكبر من يكون ) ولا اعنؤل بقلعة دمشق سنه 726 أقبل على التفسیر» وكتابة 
الرسائل فى الرد على المخالفين . والتصنیف فيما حبس بسببه . ال أن جرد 
من الكتب والاؤداق والداد . واد الف غيرهم هن المعتغلين كنابا سمادرما علق 
دالبال فى زهن الاعتقال) وهكذا بتفجر العلماء فى الخلاء دما لايتفجر ون بهفىالملاء 
ولا تنفس ابن ( الغ ) أخذ يستكمل عمله . ويجوس خلال الديار » باحتا 
منقما مستقصيا . روابة وتلقيا من الافواه . واخذ أو وحادة من الاوراق .حتی 
اجنتمع لدبه من أحبار سوس ورجالها وأحوالها . ما ملا عشرات الأجزاء(1) 
اختصت ( الخ ) وما حولها من ذلك بخمس التحصل . فكانت بذاك ر مجمع 
همومه . وهجال براعه ) وكان بتداوی منها بها . 
و ,هد عودته للحمراء ۰ وانتقاله ال الببيضاء . ثم الاعتقال الاخير بلبتجداد 
و کر دوس الذیاعقبه! نفراجا لازمة» وزوال الغمت و حصو النعمةلم بشفله‌مایجوم حوله 
من المناصب العليا والجالس التى بد سارك فبها » عن مجموعته التاريخية 
السوسية . فاقبل على تخریجها وهی خمسينية الاجزاء . مختلفة العناوين 
والاسماء . بحسب 1وضوعان وامباحث . ثم أخذ بقدمها ال المطابع 2 ثم 
یجلوها للباحثين متلاحقةالاجزاء» ناعمف‌الغالف: صقبله‌التر اب مکتنزةالاطراف 
وقد ابرز ر سوس العامة ) مدخلا لتلك الحموعة . وفانحة لها . مخلصة 
تلخيصا ,شرف منه الطالع على احوال التقافة العرببة الاسلامية فى ( سوس ) 
وبحصل منه عل فذلكة جامعة لا فصله تفصيلا فى غيرها . وبعد بيانه فيها ما 
بعنيه بسوس فى كل اجزانه التاريخية ( وهو ما بقع من سفوح درن الجلوبية 
ال حدود الصحراء ۰ من ( وادى نول وقبائله من تكنة وال ركائبات وما البهاال 
حدود طاطه وسکتانة » ( 16 ) تكلم على حاله العلسوم سوس فى عصترى 
الغموض والنهوض الوافع فى الانة التاسعة ۰ وازدهار القرون بعدها . وقد 
ذكر العلوم المعتنى بها فى سوس . قنافت على عشرين علما . ملقیا نظرة على 
كل, علم منها ومقدار انتشماره . وكدف کانوا بدرسونه 2 ومن اشتهر أو الف 
هن اعلامهم فيه . ثم فصل القول فى الادب العربى السوسی . مسرا لازدهاره 
فى الدولة السعدة ۰ ودويلة ر ایلبغ ) السملائية » وخلافة الول محمد العالم 
الردانية. وكا تلا ذلك من فتور وانتعاش وازدهار . وأتبع ذلك بالکلام على 
الا ستر العله.نة سوس . فذكر 157 بيتاء من مختلف القبائل والقرى . 
سلس العلم 3.ها اجبالا دما بقارب الائة عالم ال سبعين , او خمسین ال 
اکثر من اربعة . ثم نكلم على بعض مدارس سوس الزاندة على مائتين » فد 
منها خمسين مدرسة کنماذج عما لم باکر . ثم ذکر بعض خزائن الکتب 
السوسية فسمی منها اکثر من ثلاتین خزانة . ثم نعرض للمولفین السوسيين 
وبعض مؤلفاهم . من القرن السادس الى الرايع عش . وختم بذكسر مرجم 
(3) يعنى الخمسسن التى کتبت كنها عن سوس 


= ۳۲۱ = 


تاريخ سوس النی صنفها السوسیون انفسهم . مما سنح له . فبلغ ذلك ۱۱2 
ابا من موجودها او الظنون وجودها . 

وقد نبين بهذا العرض أن هذا الجزء وحده - وان كان مهفهف الخصر ‏ له 
قيمسه فى تاريخ العرب التعافی ۰ ومنزلته فى اخزانه المعربية . وان سواحی 
المغرب الاخری تغبص فيه اكليم سوس ونود ودادا لو ان: لها مثله ۰ فیما 
بخنص بها . 

أها ( المعسمول ) فقد افرد مؤلفه أجراءه ( العشرین ) لد کر أعلام ر الغ ) 
ومن البهم.وقد صدره بوصفها الجغرافي»وذكر قراها » وبعض عاداتهافیالاعباد 
واخفلات . وحرفها والصتانع ۰ واخاله الدبنية والعلمية والاخلاقمة : والاطعمة 
والاشرب» ۰ وائفلاحة والالبسة والفرش ۰ والساجدوالدراسة والراة والامنال 
والالعاب وما قيل فى وصفها . 

نم قسم الكناب ال خمسة اقسام . اولها فى الرابطین السعیدیین الالفین: 
علمانهم ورؤسائهم امواتهم واحبانهم ب وهذا القسم استفرق الجزءين الاول 
والثانی - والقسم الثانی‌فی غیرهم من الالفیین الذين ساکنوهم فى بسيطهم - 
وقد انفرد بالجرء النالث - والفسسم الثالث فى شيوخ الالفین فى القرءان 
والعلم والتصوف - وقد ملاو؛ خمسة أجزاء من الرابع الى الثامن - والقسسم 
الرابع فى تلامذنهم فى العلم والتصوف ‏ وقد شغلوا نسعة اجزاء من الناسع 
الى السابع عشر - والقسم الخامس فى اصدقانهم السوسيين ( والقصود 
سموسر, جنوب مراكس ۰ 1 . 76 ) وقد استفرقوا ثلاژه أجزاء من النامن عشر 
الى العشرین.فان كان الترجم فى تلك الاقسمام من بيت علم أو رياسة استطرد 
المؤلف . فذکر معه جميع علماء او رؤساء ذلك البيت . الحاقا لهم بالملترجم, 
الأصمل . وجمعا للفوائد . واسهابا فى القول . وبدلك انسعت دائرة الکتاب. 

وقد كنت اشرت فى الكلمة التى صدرت بها تاريخ مکناس من سنه 1345 هم 
الى استحسان الطريقةالنى بسلکها بعض الافاضل‌الذین تفرغوا خمع ما بتعلق 
بناریخ بعض ادن المغربية . وتقصى أحوالها » واستيعاب تراجم أهلها : 
والوارددن عليها » وابراز الکنون من ذلك . وقد كان فى عملهم تسجيل 
خقائق من ناريخ المغرب ۰ كان جلها من قبل غير مذكور ولا معروف , فکشفوا 
وو يت و مر و 
ال وثانقها . فكان لعملهم اثر فى تاريخ الغرب العام الذى يفوم هيكله بمثل 
هذه التواريح الخاصة . ولا بناتى للفرد الواحد القيام به مستقلا وان استفرق 
فيه الاوقات . وجمع الوسائل . وبذ فى ذلك الاواخر والاوائل . وجل 
الصنفات الموضوعة فى تاريخ البلاد والدن واخهات . مما كتبه أعلام أهلها . 
كان الناس يستفيدون اخبارهامن اقلام ابثائهاءويشكرون صنيعهمولا يلكرون. 

ولم بزل الابنا. والاحفاد . بعتنون بتراجم الآباء والامهات والاجداد : 
= ۲ ۲۳۲ = 


فيذكرونهم فى مواضعهم من تواربخهم أو يفردون لهم كتابا خاصا بهم ۰ ومن 
الورخین الارن جمعوا اباءشم دى کنیهم النخطدب اليقدادى فى تاریعه . والناجج 
ابن السسبكى فى طبناته ‏ وقد ترجم ديها أيضا لاخيه الحسين ژلابن اخبه محمد 
ا المهاء أحمد . وخده عبد الخاقی : ولعم وانده يحبا ؛ وخفیده محمد بن عبد 
ازاف بن يجيا - واين درحون فى الددباج.والسيوطى فى البفیه,والشوکانی 
في البدر ۰ والس ودانى فى المس ٠‏ وابن الوحت فى (السعادة الابدية ) ودذية 
دی ر مجنس الانیساط ) والايترارى فى ( روضة الافتان ) وممن ترجع امه 
القاضى !بن عسكر فى ( دوحة الناشر ). 

ومن الذين آفردوا ابءعم بكتاب : الفاضى ابو عبد الله محمد بن عيساض 
رت 395 ع ) وابو حامد العربى الفاسی فى (مرءاة الجاسن ) وابو زيد عبد 
ار حمن الفسمى فى تاليفين . أحدهما ر تحفة الاكابر » فى اخبار الشيخ عبد 
القادر ) والاخر ( سسان الازاعر فى أخبار الشسخ عبد القادر ) ۰ والف فى 
تلامذته ( ابتهاج البصائر فيمن قرا على الشيخ عبد القادر ) ولولده محمد بن 
عه الرحم: فيد ر اللوئغ واترجان . فى مذاقب اکشیع عبد الرحمن ) والسيخ 
العااتب ابن الحاج اؤرد وائده ب ر رياض الورد . فما انتقى البه هذا اخوهصر 
'لفرد ) وادن الموقت ب راظهار المحامد فى المعر یف بمولانا الوالد ) ومن الذين 
أفردوا آءوم بانکتات:اشیخ احمه بن ناصر الدرعى.وضم كراسة فى التعريف 
دوالدته السسدة حقهبه الانصاريه . وكذلك اليد محمد ابن الشمبخ امختسار 
ااکنتی الب ( الطارقد والنائدة . فى هداب الخ الوالد والشمخة الوالدة ) 
والحسن التیمکیلشتی ( رسالة الانوار ) فى والده . وللنسخ النعمة مؤلف 
فى والده. وكذلك مريه ربه »ووالدهما هو الشسخ ماء العینین الصحراوى . 

وممن افرد جده الادنى أو الاعلى آبو العباس احمد بن ابراعيم بن أحمد ابن 
الشسيخ ادى محمد صالح . افرد جد أببه بكتابه ( المنهج الواضح » فى تحقيق 
لارامات ابی محمد صالح ) وأدد زدد عبد الرحمن الفاسى بن عبد القادر بن عل 
ابن يوسف ألف ر ابتهاج السلوب ٠‏ بخير الشییخ أبى المحاسن وشيخه 
الجذوب ) وله فى عم جده العارف ر ازهار البستان فى مناقب الشیخ أسى 
محمد عبد الرحمان ) ولابن عمه محمد المهدى بن أحمد بن على بن بوسف » 
( روضة المحاسين الزاهيه بمدائر أس ااحاسن ) واخنصرها فى ( اخواشسر 
الصفية ۰ من المحاسن البوسفبة ) وللسیبد العربى أبن بنداود الشرقى 
( الفح الوصبى . فى مناقبه جده السيخ العربى ) ۰ ولدنية (النسمات الندية) 
وممن الف فى ال بينه وعشسرنه ۰ السيد عبد السلام بن الطیب القادرى 
الف ( العرف العاطر فيمن دفاس مزأيئاء الخ عبد القادر) وعبد اله بن عمر 
العیاشی ته ( الاحیاء والانتعاش فى سادات زاوبة ابت عياش ) واحمد بن 
ابر همم الدکال ه ر سلسلة الذهب اكلعود ٠2‏ فى دار الاعلام من الأسسلاف 
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والجدود ) والسيد الولید العراقى . له « الدر النفيس فيمن يفاس من يلدي 
00 بن نفيس ) ) والسید أحمد بن خالد الناصرى له ر طلعة التسری ٠‏ فى 
النسب الجعفرى ) والسسيد توقيق البکری الاديب المصرى له ( بيت الصديق ) 

ومن العلماء من ترجم نفسه فى ابه كابن خلدون فى آخر عبره : وصاحبه 
ابن الخطيب فى آخر ( الاحاطة ) وابن حجر فى (رفع الاصر) والستخاوی شى 
ر الضوء اللامع ) والسسوطی فى ( حسن المحاضرة ) وبعضهم أفرد نفسمسه 
یکناب ذكر فيه نشاته وترجمته كالنقيب الحوثات فى(ثمرة انسى فى التعريرف 
بنفسى ) والقاضى البلغيئى فی ( تحسر طرسی ) وابو حامد البطاورى فسى 
ر جزء ) وطه حسین فى ( الايام ) واحمد امین فى ( حياته ) . 

والاستاذ صا<ب (المعسول ) قد سلك هذه المذاهب فالف فى احوال رالع) 
ونراجم أعلام ورؤساء اسر نه السعيدية . وترجم لهم والوالديه ولاغله ولسم 
بخص نفسه فبه بترجمة . كانه اكتفى بما ذكر عن نفسه مفرقا فى مواضع منه 
ومن غيره . أو بما تبه عنه مفردا فى كنابه رعلى قمة الاربعين(1) ) كما أفرد 
أباه بکتابه ( الترياق المداوى ) . 

واذا كان موقع ( الع ) فى بسيط رآجرد بلقع مسطح) تام COE‏ 
وكانت آرضهار لا تخصب كديرا . والجدب والاقلال هو الغالب على من فيها ) 
ر- 27.1 -) وكانت الغ ر( عبارة عن هذا السمیط الافيح المتسم الذى زوبت 
عنه زهرة اخباة الدنيا ) ر فما هناك الا أعاصير شمالبة أو قبولية أو دبوريسة 
نصرصر نی هذا السسط الاجرد فتشر زوابع تتدافع متتابعة ومى قائمة 
همتدة من الغبراء الى القبة الزرقاء کانها صفوف تخب متداقع .وصر بر الجواء 
بصك الاذان,و تلاطم مختلف‌الر باح كانه صفير الجلة فى أوديتها) (- 1 . 160-) 
فلن بكون لذلك اثر بودی لاهمال شانها . والتفاضی عنها . والتفريط فيها ؛ 
والتنكر لأمومتها . من ابنها البار : الذى كانت مثوى آسرته . ومهد صباه ؛ 
ومسرح نشاتهء ومبدا شهرته . فلما اشار عله اخوه مونسه فها بتخصيصها 
ببعضما یکنبه بادر لذلك غير متحانف ولا متوان ولا مقصر . ولشن كانت 
( الغ ) مهمها قفرا» وقرية ساذجة» فقد من الله عليها برجال فجسروا فيها 
:وع العرفه والهدی . فأخصب ربعها » وأينعت ثمارها ؛ واصبحت مهد العلم 
والحكمة ٠‏ ومتنجع الطلاب ۰ ومحط رحال أبمة الدين والعلم والادب . فصار 
من حقوقها على نابفة ابنائها ان یخصها بهذا الكناب . وان بطلع الناس على 
حقيقة أمرها. وما بعهلون من شانها . وان ينوه بذكر الاعلام الذبن نبغوا 
منها » أو درجوا حوالبها . والدين اثروا فيهم او تاثروا بهم . فسرى اثر 
الجمع الى حبث انتهی به السیر. كما ان من حق الغرب‌علبه أن یکشف للناس 
عن مواطن الفضل والخير فيه حیثما كادت . ومن حق التاریخ عليه ان بسچل 
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حتائق كما هی . غر متومد اطراءجهة ٠‏ ولا غمط اخری . واذا كان حب الوطن 
من الايمان ۰ فمن حبه التعریف به . وحفظ مثاثر أهله فى عهد بدات فيه 
امارات الانقلاب . واخذت النفوس تتعول عن معناد ؛ىانها .وتتصرف ال غير 
وجهتهم . حتى لا تنظمس فيه المعالم . وتندثر بقایا الناثر » وصاخوا الابناء 
أعرف بمزایا الاباء.واول بحفظ ذکراهم . وأعل مكة آدرك بشعایها » وابصر 
بموافع البحت عن رجالها . 

و بالاستجابة لهده الدواعی انز احمة . واداء حقوق الاسرة والبلد والنار نج 
صارت لقرية ( الغ ) الملة على اقلم سرس کله.ثم على الفرب اجمع . بما كته 
واعية ابنانها فى التعريف سموس ررجاله واحواله ۰ ونسجيل حوادنه , 
والاحتفاظ تراثه التاريخى . 

وتنذلك تالق اسم ( الغ) وسطع نجمها بما قام به المرابطون آل عبد الله 
ادن سعيد من نشر العلم والدين والادب فيها وفيما حولها بمدرستهم المثقفة 
للعقول . وبزاوبتهم المهذبة للنفوس . تم بدائرة معارفهم التاريخية المتسعة 
الابحاث والارجاء » الخمسيئنية الاجزاء . 

و رذلك كله عظم شان هذه القربة الصغيرة المفمورة سوس الاقصسی . 
وطاات دناربخها الحفيل ر المعسول ) الامصار الکسار > وطاولت قواعد املك 
العظام » اذ جاء متبخترا بجر ذيوله الفسفاضة على ( سلوة ) فاس ( واتحاف 
مکناس ) و ( أعلام » براکش وحلب . و ( عمدة ) تطوان و ر احاطة ) غرناطة 
و (معال ) القمروان و ( خطط ) القاهرة ٠‏ وتاریخ بغداد وغيرها من البلادالنى 
لم يؤلف فبها كتاب مفرد بمائله جرما . أو يقاربه حجماءفاذا صفت الصفوف 
ژاستعرضت الرفوف » ظهر تفوق اجزائه ( العسرين ) على تواريخ البلدان 
الاخری . حتى لا بکاد بذتر أمامه الا ها يقال عن تاريخ الحافظ ابن عساکر 
ادق . المعدود فى ثمانين مجلدا . السرود فى أربعة وعسرين سفرا . 
زتاريخ الكمال عور بن العديم خلب . المسمى ( بغية الطلب ) فى نحو نلائین 
مجلدا او أربعين . (1) 

و لا استحضر الآن مغر بيا آلف كتابا بقارب أو يماتل هذا ر المعسول ) فى 
عدد آجزانه . الا ما كان من رجلين : : أحدهما عمر بن على بن بوسف بن محمد 
ابن هادی » العسروف بابن الزهراء 2 والورباعل العثماني العمرانى . 
فقد شرح ر الطا ) بكتابه المهد الكي.. اخامع لمعانى السئن والاحکام وما 
تنضمند موطا مالك من الفقه والاثار فى واحد وخمسین مجلدا . فرغ من آخرها 
ی ٠‏ 720 ه . وفرغ من السفر e‏ عام 709 هم ومن الخمسسين عام 

(1) عبن نرد رأنا حامح ( المعسوال) ار »ما ساقه عذ؛ السسد من هذه او از نه 
5-5 فيها ما فبها . 
أما بخ فانها كخبامهم واری تساء اخی غير تنسائهيا 
عدا ۱ - 


0 م . ویوجدان بعتطه فى مجلدين صخمین بجامع الةسروبين من قاس رصم 
0 -. 178 ب ) يسا عام 266 م . من محمد بن انى القاسم دن ای محمد 
العثمانى > صاحب العلامة سمئة 757 عند الدسلطان أبىعثان المربنى ۰ اما المؤلف 
الآخر فهو الشسيخ جمد العتاى بن مدید الهالسج بن محمد الععلی الشرقسى 
النادل المحودى ر- 1180 ه . ) ذفد الف فى السديرة الأموية ( ذخيرة الفنى 
والحناج . فى الصتلاة عل صاحب الموا. والتاج ) فى نيف وسبعین مجلدا . 
من‌القالب الكبيرءتوجد كاملة فىالخزانة السلطانية بفساس الجديد . ادخلها 
.ها السلطان الویی الحسدن ولا توجد مجموعة فى غیرها . لكثرة اجزانها وعسر 
اجتماعها . وتوجد اجز؛» منها معتغرة فى الخزائن ویو فى الواحدة ما لا 
یوجد فى الاخری . 

ومزبة ( المعسمول ) غير مفصورة عل ناحية الدم . فکما امتاز بعدد اجزائه 
حتی یمکن عده الكتاب الغربی الثالث . كذاك یمتاز من جهة الكيف ٠‏ بما انفرد 
به من تراجم الرجال . وحفائق الاخبار . ونفصیل الوفائع ۰ وتاريخ الوادت 
وابراد الاشعار . وتسحجیل أيام المعارمة . ومواقف اهاد » وتراجمه الكثيرة 
اخامعة لطائفة كبيرة ممن کانوا سوس من العلماء والادداء والصاخین والرف‌سا. 
وما كان بجرى بیتهم فى زوايا العبادة . وحلق التدریس » ومجالس الادب . 
وهعترك النزاع فى مواسم ااطلبة فى الانشادات . وفی المراسلات ما بين 
الناشئين من المبتدئين . فضلا عن الادب؛. الماعرين . وفى مجاذبة النوازل 
الفقهمة . كما فيد اخباز السسياسة واخرب والعلم والارشاد والدين والزوايا 
والمدارس والخزائن وسوت العام والرياسة,. بحيث یکون مطااعه على علم ودراية 
خقبقة الاحوال فى اقليم كبير من أرص الغرب قل الاعتناء بندوین آخباره . 
ونر اناء احباره وعو ثي كل ذلك جم الفواند . كتير الصلات بالعواند . 
مستمل على تراجم وتفاصیل › لا نوجد فی غيره » ولم بتعرض لها سواه . وف 
خلت الدبار من و-عاتها وغادرت الطبور وکنانها . و کاد کل ما هناك بدخل فى 
خبر كان . 

وقد صور المؤلف فيه نبوغ السوه‌سیین فى لغة العرب وعلوم الاسلام . 
وأوضح حرص اولانك المدویین العجم الا مازِيم السلحيين على تفهم الدين 
وحفظه . والتفقه فيه . والقيام بعلومه واركانه ۰ وين ‌ولوعهم الغر بب بتحصيل 
العر بية وحذقها . ونشر علومها وآدابها ٠‏ واجادة القول فيها . واسهب اسهابا 
فى تفیل وسائلهم الى التوصل لتلك الغاصد . واظهر ما كانوا بعانونه فى 
سبلهم من جحد ب الازض ٠‏ وضمق الگفسة . وقلة ذات البد : وشرح كيف 
كانوا «کلفون انفسهم تعلم العر ببه تحت لهجهم الشلحبة ٠‏ وانقان قواعدها» 
وحفظ هفردانها واستتلهار کنابها . نماخدوا الدین من مسعه . ولمنذروا قومهم 
و بقیموا فبهم شعائره . ویحفظوا بينهم کتابه . وبلقنوه أبناءعم » ويبثوا فیهم 
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دعو ته مسمسمهلسن کل صعب ۰ صایرین على القلة . مكنفين بالمضغة والجرعة : 
مقتذعین من العیش بالکفاف > معبلغين مله بالضرورى او ما دونه . غبر عابلن 
الا تتحصيل المراد » واداء الواحب»ودرء آلز بغ عن النفوس . واعلان كلمة الله 
بين الناس ٠‏ واقامة شریعته فى البلاد . ومنهم آناس‌جملوا ذلك هجيراهم . 
فافلوا شه حباتهم ۰ وبذلك صار العلم والدين فى سوس غضا طريا. 
وقد اتى فى كتابه نما بعرفه أو ما بلقه كما هو . لا كما کان ینبغی أن بقع 
فهو ورد ااشیء كما عرفه أو سمعه » ثم بعلق عليه بما قد يبدو له غير منسزه 
نفسه عن خطا أو غلط.وقد نزل مترجمیه أو من عرض له ذکرهم‌فيه منازلهم. 
فلا بسمو بهم عن مستواهم . ولا بنحط بهم عن رتبتهم » ولا يلبسهم من 
الاوصاف والحلى ما لا بناسه.هم . أو بخالف ما براه فيهم »> وقد انكر المجازفةفى 
مد ذلك . بقوله ( قد صارت الاوصاف تنثر نة ويسرة . حتى صار من 
بريد أن بضع الاشباء فى مواضعها . والاوصاف ازاء مستحقیها . يستحى أن 
صف بأحد تلك الاوصاف من فامت به حق القيام »> خوف ان بظن انته القى 
ايضا ذلك الوصف بغير تبصر او أنه ممن بخبطون خبط عشواء » ککتیسرین 
سره ) ۰ 1- 325 - وهو بذكر الرجل بما احسن فيه الى جاتب ما ساء منه. 
ولانصرفه سسيئات السی: عن ذکر حسناته.ولا حسنات المحسن عن الاشارة 
لسيئاته . ولا اجلاله لشبخه » ووفاژه لد . ولا صلته باقرب قرابته وبره لهم . 
من الته‌ریح بالواقع » وذکر الزلة والعورة ولو بالایماء حال من وقع منه دلك 
من بعید بالطف تعبیر.وهو - سدده الله - فى هذا كله بحافظ في کتابه عل 
التاريخ الهحری. محاثنلد أحمد نمور عليه فى كنابه(اعبان القرن الرابع عشر) 
وهو فضيلة فى عضر تفرع التاريخ فيه ».واسعجمت الأتواق فى الف 
والتعبدر وود اضطر الى الشتوذ عن ذالك فى مواضع قلبلة ٠‏ آبقى فيها بعض 
۰ جاءه مخالفا لعادنه على حاله.لآن هذا التاریج الاجنبى قد غلب على الاستعمال 
ذ.ها تنطق به الاگسن ونکنبه الافلام » وتتصور عليه حوادت الابام ٠‏ حنى صار 
اعلق فى بعض المساجد ؛ وينقش عسل بعض القبور » وذلك ماجمل بعض 
المحافظين من فضلاء الباحثين » مضطرین ال مسايرة الواقع . فصاروا يلتزمون 
الجوع بسن الناردخين فى سائر الحوادت : ویتکلفون عناء ذكر الموافقة . كلما 
ذکروا الوقانع والسئين . وان الذى بسر الجلاء ٠‏ ووفق للشروع فى النعریب 
تادر على سحب هذا التاریخ الدخيل . والرجوع بالناس الى تاربخهم الاصيل 
ومن محاسن هذا ( المعسول ) اشنماله عل دمض الرسائل النادرة . أدرجها 
المؤاف فيه لعظبم فائدتها وغر؛دنها . مع حسن فاندتها ) كذكره فى ( الفصل 
الخامس ) من ( الفسهم الثانى ) بر مه الأدس محمد بن احمد المانوزى بقلمسه 
فانها . على اوهام له فيها ‏ شيقة السرد . مشتملة على تفصيل اخباره ۰ 
و نصو در زنعلاند ومساهداند . وعوائد سوس واحوالها ۰ وحوادثها الاخبرة . 
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وما قام به صتادید الرجال . من مكافحة الاحتلال . غير عابئين بمايکتنفهم من 
الخلاف والاختلال » وكذكره فى ( القسدم الخامس ) لرسائة ( نفحات الشباب ) 
التى تصور مجالس الادب ب ر نارودانت ) فى العهد الاسماعيلى ۰ وكادخاله 
فى ( الفصصل الثانى ) من ( القسمم الرابع ) ما كتبه احمداد افال عن الشیخ 
احمد بن موسى . وكادخاله بعض مؤلف يتعلق بالشيخ يعزى وصدی فى 
( الفصل الاول ) من ( القسم الرابع ) وكتلخيصه مؤلفات أخرى مثلها وادخلها 
فى محلاتها . وهذا صنيع معروف من كبار المؤلفين . ففد ادرج ابو العب‌اس؛ 
الوزفى السبمى فى كتابه ( الدر النتام . فى مولد الثبى المعظم » رسالة ابن 
العربى ( تبیین الصحيح فى نعين الدج ) وملا بن رشيد السبتی ( عيبته ) 
بالفوائد الکتيرة , وربما ينقل الجزء بتماله ٠‏ من أجزاء الخلعى . واورد التاج 
ابن السبكى فى ( الطبقات ) كل رساله القنسرى ( شكاية اهل السنة : 
بحكاية ما نالهم من المحنة ) قائلا انه بخشی على مثلها الضباع . فان هذا شان 
الصتفات اللطاف) كما ادرج رسالة الضیاء احمد بن محمدین عمر بن بوسف 
الفرطبی ر زجر الفتری ۰ عن أبى اخسن الاشعری ) ورسالة الشهاب احمسد 
ابن یحیا بن جبريل الکلایی فى الرد على ابن تيمية فى الجهة . وكذلك أدرج 
ابو سالم العباشضی فى رحلته عدة رسادل ك (النحفة المرسلة) لمحمد بن فضل 
اش الهندى لوجازتها وغرابتهافى مغربنا وكردّاسة الاسماء الادربسيةءمن خط 
شبخه الملا ابراهيم الكورانى ۰ وان كان فيها طول لاشتمالها على فوائد كثيرة 
قل ان توجد فى غبرعا و ر منقذة الوهوم . من مزلقة الوهوم) لسالم شیخان 
و ( الاقماع المحسط ) فى مسئلة الکسب, لشسبخه الكورانى . ثم روى فى الاخیر 
عن شیخه آبی مهدى عيسى الثعالبى » رسالة الفشيرى ‏ الشکایه المذكورةعند 
السیکی ب وذكرها باختصار . كما آورد ما سمعه منه من أحاديث رسالة ابن 
حجر فى ( الخصال المكفرة للذنوب ) وكذلك خص صاحب ر الاعلام ) ترجمة 
المنصور الذهبى من ( الملتقى ال مقصور ) لابن القاضى ١٠تيا‏ بمقاصده كلها . كما 
اختصر فيه أيضا رحلة العبدرى اخاحی لعزتها . كما فعله صاحب ر المعسول ) 
برحلة ( العیتی ) الايكرارى . 

هذا ولو لم بكن من مزابا (المعءسول) الا ما ضمه من خراند السبد الطاهر 
الافرانى لكفى.فقد كان فضله بابرازها عظيما عل الادب المغر بىءلا على خصوص 
ادب سوس . وقد كنت مولعا بهذا الشاعر السلس التعبير » هنذ لمحت احدى 
درره فى اغقاب ( الدرر الفاخرة ) للشر بف الر ضی نقیب مکتاس 5 فلبهننسى 
رغریزته » الى صاحبها بحسن سبکها ۰ ومتخر لفظها ووزنها - كما نبهت 
قصيدة ر حبال حبا رب العرش با داز » الشبخ حمدون بن اخاج الى صاحبها 
ابن ادرسی »و نفسه‌الغر باذ ذاك؛فكان ذلك هو السیب حتی اشتهر (فحعلت 
اتتبع نفئاته ؛ ولا اکتفی بالنتف التی عثرت علیها تقربظا فى آخر ( الابتهاج ) 

= ۷۲۸ = 


ومدیعا اواسط ( عواطف الشعراء ) وامثلة فى ر الادب العربى ) وغير ذلام 
مما اقتطفه من بعض المذكرات الخاصة » فلما تناولت ( المعسول ) وجدت خلال 
تراجمه واحزانه.من شعر الاقرانى ما حرك الساكن من اعجابى القديمءوزادنى 
اعجابا بجيد من شعره المحكم الرصف . الرقيق النسج . امستعذب الالف‌انل 
الفانن الالحاظ . 
ما ثفور الز هر فى أكمامها ضاحكات من شا السمحدب 
نظم الوس»ى فيهالوؤلؤا نانا الغيد او بالحيب 
عند من يقضى بابهى منظرا من ( لثاليه ) الى تلعب بى 
بسمت‌للنفی‌فاستهوت نهی مغسرم الفضسل وصب أ الادب 
وقوافيه الجماد فى آل ماء العینین وغبرها . من منتخب شعره . تحعله فى 
خلبعة شعراء القرب ابن حبوس والكراوى واللزوزی والفشتال وابن ادريس. 
والفضل فى الامتاع بها ل ( المعسمول ) . 
والؤلف عليم بمواقع النقد من كنابه الضخم ء الشتمل ب حسب تعبيره - 
على اللؤلؤ والصدف . والذهب (الخزف . والسمين والغث . بحسب الواقام 
قليلا » و بحسب اختلاف الانظار ”نیرا .الا من كان مزرخا فانه كله لَؤْلوٌ وذهب 
سمين عنده. فالمؤلف بسبقك بعدرء قبل أن تلاحظه ننقدل . ويقر بان کناته 
ککتب الناس غير منزه عن الخطا . و بعتذر للقارئی عما يكون فيه من تفاوت فى 
التفكير والتعبير ۰ بين اطناب الادیب اللفوى . وتلمیحانه . وبين ابجاز 
الملستوفز الضیق العبارة ر لان الکتاب كان بحمم من ازمان شتی : فيستلحق 
فيه کل طرف او ترجمة . او تتمة ترجمة . كيفما یتیسر ؛ تحینا بلفة ساذجة 
تسحب ذیول الفهاهة» وحینا بحاول أن تکسی العبارة ملاءة مذهبة برضى 
ءها اللوق . وحينا تغلب فيه فكرة الأدباء وحينا فكرة الصوفية الاصفبا: . 
وحمنا اکوز, من هؤلاء العصربين الذین! تدور أعينهم الا فى محالانها العماده) 
2251 
كما یعتذر عن بش ما أودعه فيه بالحرص على اقامة الدليل على الاسعراب 
والمحافظة على آثارها واظهار ما یعانیه القوم فى التعرب فو:هم من بحلق فيسمو 
فتيلشكر . ومنه, من يطير فيقع فيلعذر ويقول : ( اننا نكتب للتاريبخ لا 
للادباء اصحاب الاذواق وحدهم ٠‏ فليسامحونا فى سوقنا لأمثال هذه الابيات. 
وما اكثر امثالها فى الكتاب» ‏ | . 201 ر وحبن كان مقصودنا نحن أن شميد 
ثاثار المستعر بسن من آلنا سنا سوق ذلك كيفما كان ) - 4 . 252 - . 
( وبعد ) فان هذا ر المعسول ) جملة كتب لا کناب واحصد . وقد احسوی. 
على تراجم عدة بيوت من ببوتات العل بي والرياسة عل حدة . بحيث نجىء ي 
كل اسرة متناسقة فى موضع واحد . کانها فى جزء مفرد قائم لتلك 0 
بخصوصها . وقد ملا فراغا عظيما فی ناريخ الفرب . وسدل دا لم يكن معرو 
= ۲۳۲۹ = 


وصور ما کان مجهولا . وجنه متلقى بالسماع مستمد من الافواه 2 وهو محهود 
ورد لا ا لاكراد . استل وحده بما وء به الجماعة . ومزيته تظهر: واضحة 
اذا حاول الانسان معرفة بعض ما فيهعن غير طريقه.أو تذكثر أن فيه مالايوجد 
دی كدابءلانه يسستفى من انصدور لا من الکتب . فلدلك انفرد بكل ما ثبه وحده. 

اذا کان مزرجو المغرب تتهمون سلاهم بالاهمال.و بدفنهم فصلاءهمفى قبری 
دراب واخمال . وبفولون کم من داضمل نبيه . طوی ذکره عدم التلبيه . فصار 
اوه عهجورا "از لم بدن شا مد دورا )١(‏ فالمؤلف ‏ حفظه الله ب دد جرج 
من نطاق تلك القولة الشهورة . والوصمة المنواترة المسطورة . رفوع الراس 
مودور الكرام» حاملا جوا الز عامد والإمامك . اد فام بواجباته التاربخذية . 
وونی بما علبه نها نهذه المجموءد الكبرى ٠‏ وتبرع بما لم بسبقه البه سابق, 
والظن انه لا بلحقه دمثله لاحق . 

ذو لا بقءن ذى نفساك اسمنكدار كل هذه الاجزاء ( العشرین ) أو (الخمسين) 
عن صدقع موس . ولا تحسبن غذه المجموعة السوسية المخنارة ‏ على وفرة 
از اي . زوع عباحنها . وتقسسمم موضوعاتها - قد جمعت كل اخبار سوس 
و!<والها . ونراجم رجالها . فجایعها بستصفر ما فيها بالنسبة توضوعه . 
وبستفل م.نیعه على عظمه . وياسف على ما فاته على کثرة ما حصله . وبصرح 
فى مقدمة ( .وس العاله » بفوله : ( لا نظنوا اننی فى کل ها سودته مماشېته 
فى مختلف تلك الا<زاء ر الخمسين ) مما خصص الرحال او بالحوادت او 
دااررحلات أدبت نك حتى عسر العشمار من الواجب عن سوسهم.فاننى ما عدوت 
أن جمعت ما نبسر جمعا بسبطا ۰ کیفما اتفق . بقلم متعثر ؛ وأسلوب لا يزال 
يتتبع خطا اسالیب القرون الوسطى . الا آنئی لا أنكر آننی حاولت فتح الباب 
فذلت چهدی . وافرغت وسعی . فكسم من غلط لا بد ان يفع لي . وكم من 
تحريف أو تصحيف اسم لا جرم واقع فيه » وبقول فى آخرها اننی س 
وان «ذلت من المعهرد ما بذ'ات ما حمعت مما أمكن حمعه الا قلساا ضكرلا . 
لاسماع الرقعة . ولعدم تسر الاتصال الطلوب ممع کل أحداء حنتی النار سم 
العادى للعهود الاخيرة فان كل ما حرصت على جمعه حوله . لن ببلغ الد 
الطنوت. ولا دصه.عد ولا قارب أعدم حریه التجول أمس. وللاشتغال بالوظيفة 
دود اب تفا( الموه و ۶ كل دا تقممنه هنا وهناك قابما خطفته كما بخطف 
الباشق من ارات اآمدمتان الذى لا غفل ناطوره  )‏ 232 بت . 
أما نحن فول لنت. آنا مل هذه العموعة‌او مدّل هنا الكتاب او نصيفه 

:و ردمه آو عدٌسره - فى تاربخ کل حاضرد او قر به أو قسلاة او ناحية من المغرب 
بذ ثر حدودها وموافعها ۰ ومجمل نقلمات الدهر بها . وما اشتملت عليه من 

TS‏ ا نكم رحن الدس سكو ن على تشنسم الفار مه لعشملا نهم 


ما الشات لهم . 


السكان والامکنه والعالم . وبصب ما فام فيه من الاتار والمعاهد والساحد 
والزوابا وانخزانن والکانب والشاعد واخصون والجسورءوسائر الرافق . ومن 
نبغ ودرج فيها من رجال العلم والدبن والسساسة والادارة . وما عليه اهلها من 
العواند دی جمبع احوالهم . 

وعسی الله أن تصرف الانظار ال هذه الوجهه . ويحول بعض اطهسود 
ال.نولة فى غيرها الى ما هو اولى وانمع وا<رى . فيلهم بعض الشيقاء من تسل 
جهه الى القمام بهذا العمل المفيد الما کد . وبرشدهم لاتتکار انکتابة فى الجهات 
التى لم بؤلف فيها شىء باخصوص . او التذییل والتهذيب لما سبقهم السلف 
الى بعض الكتابة فيه . فیعتفظون بذلك للاحبال القادمة » بصور واضحة من 
بقايا الاضی والحاضر . ویشارکون بحظ وافر فى اعداد تاريخ المغرب آلعام 
وترصيع آبوابه وفصوله . 

وانى لأهنى الاستاذ الکسر مؤلف ( المعسول ) بظهور اثر عولمه العظسم . 
واقدر حهده الفائق» وصنعه الراتق . وخطوه الساسع ؛ وبذله الواسع 
وادعو له تمام التوفيق .و كامل الاعانه عل موالاة ابراز هذه الذخانر التار بحمه 
واتمنی حصول الانتفاع بها » وتمام الاستفادة منها , والسلام . 

9 س 9 ۱281 ۵ . 


وقال البذیل الصداح مجاور سيدى اارسل 
مجولك بن اليمابى الناصرى 


اخی فى الله . منذ صباه » من نظوء الله فى سلك اللثالى . وحلاه بصاحب 
۱ ؛ وامده فى العلم وااددن بالسند العال:و حماه عل رفعة قدره من النعاظم 
و النعال » فازداد بذلك قدرا ۰ واطلع فى سماء الجد بدرا . ورشحته نوازعه, 
الدينية لان يكون على قدم الامام الفوسی وزدر الناج العلامة الاديب السیند 
محمد الخنار الس‌وسی . ابد الك بكم هذا الدين ٠‏ وأوضح بكم لهذا الشعب 
سنن الهندین . 

اما بعد اهداء عاطر السلام واداده حق الاخوة على الدوام . فان کتانکم 
( العسول ) غنى بغر ره والحجول. وه اعنز به من أصائة الاصول ؛ ووجاههة 
الادو اب والقصول ٠‏ عن تقر نظ الكتاب والسعراء الفحول : 

ماب لو تاملك ضربر لعادت مقلت‌اه بلا ارتتشاب 
فلقد. آ: نى منه جمال الاسلوب: وبراعة البداهة . وكدت عند رؤية ديباجته 

أن اعد نفسی من أهل العی والفهاهة ولولا لطف الله ال الجر دض ۰ دون 
التر نض . وا حادت القربحة . بهذه الملحة اللبحة : 


اعدت لنفسی كل الال بما شدته من رفيع العمل 
ففاصبحت اومن أن للا رحالا اذا عملت لا تمل 
وان لاقلامهم أن جرت مضاء يفل الظبا والاسل 


فتى ر الغ ) أطلعت فى افقنا 
فاحییت تاريخ سوس وما 
واخرجت منه لتنا امسة 
وابدرت آناره عد ما 
وابرزتها البوم مجلوة 
مدذيقفك ر( معسول ) أتكارها 
ویصیح ( املو ) را دحانيه 


ويز كو الحجى وينم الرجا 
نراه هالانه يسفسى 
۱( أن محين دوز .ريو 7 


بمسولکم کل نجم اقل 
يمست لامجاده من ملل 

اسساء لها من غفا أو غفل 
فاصلحت كم خطا أو خطل 
تداعت علبها دواعى الهمسل 
مرفلة فی بدیع العنل 
لمی أدب بزدرى بالعسل 
على طیبه من قبيل الممل 
تری عرز ادل العلا فى النفل 
فتردان احادها من عطل 
بداثوره تستنیر المقل 

ويضرب سان الهداه الممسل 
و اتبيه تابن 


مع انفسل عاده . 


ورای سديد به یستفی وبيج بديع به پشنملن 


وآدإنه حولها راية بها پسس الاديب الاجل 
اذا ما تلوفها تمل بخورنها لم يجد من ملل 
واصیح شوان من رشفها بطیب له فى شواعسا التم..ل 
فتى ( الغ ) لا زلت بين الورى حليف انعال لغير اجل 
وخلد ذكرك مقترنا عدى الدهر بالصالحات الاول 
ونلت الفاصه كاملة تلازمهها بهحة وحسدل 


ر وبعد ) فانك قد أصبحت انت بنفسك تاريخ امتك فى الاجادة والافاده 
والاشادة وائتار:خ . اذ سقيت دوحة عرها بعزيز علمك . حتى ترعرعت منها 
الشمار:ج . فأوذمت على الغاية . ردلةغت النهاية . جزاكم اش خر الحسزاء : فى 
هذه الدار وفى دار الحراء . 

آهین آهین لا ارضی بواحدد حنى أضيف لها الف مينسا 

فى أوائل رسع المانی عام تسعه ومسفین وئلاژمانة والف کنبه بقلمه محمد 

الممنى الناصری عفا الله عنه آهین . 


RA 


وفان ش‌خر العروو به یوم على الاطلاق!دزر دی 
السغير اخلس مولت « کنات الاعلام «( 


۱ نووس من السازف الشمول: 

,«سکرت هده ونث عفولا 
ما سور ر العون ) الآ ياب 
واششص لسارد من رواب 
وسجل ضادنات وعادا 
ھی ان شتتها أحاديبت سما 


ي صدیعی المخنان اطلعت معسو 
الت أنسسنا باختسار ر( الغ ) 
وباخبار ال بربسر فى اسو 
و بمنعلزم ,طاشر . شعر در ادرء 
رهسو کته وحاحت والسر 
لست اوهی اللا لاضاخ فقس 
رحت تحصی آبارشم من نطيم 
وضممت الاشتات هنهم دخوما 
تم لم تنس اعل قرباك ضهم 
فكان ( المعسول ) سوق عكاظ 
حقة دوانت ۰ فصنت : وقطر 


ام سطور تلل من ( المعسول)؟ 
دهن الرشد تعص‌سترانفنون 
م عذاب هن ساسع سسپیسن 
ت ۰ وصيد لآبد من تفول 
ت ۰ وكسف لعالسم مجهول 
ر . وان شتتها اساطیر جيل 


بت ضوءا يلير كل سبیسل 
خبر النازلين حول اسيل 

س أحاديث آل اسماعسل(1) 
له والبحترى والصلسسل 
سف آخبار حاشد ونکیل (2) 
صفت دنيا فروعهم والاصول 
ونير ومنسد ومفول 
وشكولا لانجم وشکول 
مهن اب او عمومةأو خوول 
ومع الناس ای فنساء كليل 
كان نسبا فعا فى المآهول 


الر باط , فى 2 ذى الحجة 1350 

دلمه آخبرة للمؤلف 
هذا کتاب :جب ان بعد ككتب الفرون الوسطی.لان مژلفه وموضوعاتا لناب 
واسالمبه وكل ها يقم عليه حتبية نما اصطلح ااناس أن بسموه بالقديسم » 
فمن اراد أن بنلر الله ككتاب عسری. قفد ظلم مؤلفه وظلم الکتساب من جمیم 
نواحيه . اقول قول هذا واستغفر ان واتوب البه من كل ما زل به القلم سو 
جانب الله أو فى جانب عبد من عباده . ( أن أربد الا الاصلاح ما استطفت ) 
والحمد لله رب العالمين . 

(2) المقصود بثال اسسمعدل ملوك مصر التأخرون . 

(2) حاشد وكيل : قبيلنان بمثیتان معررفتان من قديم الى الآن . 


= E = 


ليما 


دنتسه 


ان الاخطاء والتحريفات والاوهام من عادات كل مؤلف مؤلف. 
فرحم الله من صحح نسبخته على هذه التصحیدات التى فى ءاخر 
الکتاب » ثم نبهنا على ما سبيقع عليه بعد ذلك ولا يكسون 
قلیلا - لتستدركه فيما بعد . كما نرجو من كل مطالع آن 
ینبهنا الى الاخطاء وال كل ما يراه محرفا عن اصله . قاننا لا 
نبيع الکتاب على البراءة . وخصوصا امثالنا السذین بعنمدون 
على النقل من الافواه غالا.فالوهم قد یکون منا او من المخبر بن 
أو منا معا . فكل من فيه غيرة فل نهنا على ما يقع تلسه من 
الاخطاء والاوهام . كما نبهنا الادیب سیدی احمد رن سريت 
البعورانى على أن شظاظًا ‏ وهر اسم اللص العلوم ب ككناب 
لا کسحاب . كما وقع فى رقم 337 من الجزء الثسالث عنسر . 
ولو تتبع الكتاب لنبهنا على كثير . او 


الفهرس لاول فى اسماء الذين تأسس عليهم الزه 
» الانى فى محتويات الحز المعنونات 
» الثالثني الاخطاء المطبعيسة 
« الرابعفي الاسر 
الخامس فى الظهائر والرسائل الرسمية 


كك كع 


= الفهرس الاول = 


فى اسماء الذين ١ى‏ علیهم ار ء 
القائد الناجم الاخصاصى ا 


القائد المدنى الاخصاصى 

القائد الحسن البنيرانى الجاطی 
مبارك أبو الطعام الرخاوى المجاطى 
أمغار محمد العلوی الجاطی 

على نبوهوش العلوى الجاطی 
الحسين الايدكورانى العلوى المجاطى 
أحمد أوبخيس الموسوى الجاطی 
الحسن أزكوك الموسوى المجاطى 
القائد الحاج أحمد التامانارتى 


الفهرس الشانی العام 
فى محتویات الجزء العشونات 
ولم نتتبع غير العنونات ۰ لنترك للقارء ما یکنشفه بمطالعته . 
القائد الناجم الاخصاصى 
نسبه وسیر نه 
منشاه 
فى دار القائد دحمان 
فى سوق النخاسه 
فی‌داد القائد بوهيا 
الافلات من الاسترقاق تانما 
ملاقاة القائد بوهیا بالسلطان 
اجنبی یدهم سوسا بتجارته فى ساحل ايت بوعمران 
فى وشك الاسترقاق ثالثا 
عند القائد محمد بن الطاهر الديلمى 
فى مراکتس 
فىومرافعة السلطان 
صاحبنا فى آبت باعمران 
فى التجارة 
فى قيادة الجند 


ت: فی ملاقا: السلطان 


فى امیش الى سوسس 
= ۲۳۲۳۳۷ = 


رجوعه الى مرا کشس 

فى رحنه آخری الى سوس 

فى مراکش أيضا 

فى الجندية أيضا 

الى نی مسمتارة 

فى حرب آبی حمارة الناثر اللسهور - وهو فصل طويل - 
على وشك الاعتقال فى آسفی 

فى اسبانیه ثم فى مليلية 

فى تطوان 

فى جبالة 

فى العقبه الحمراء 

فى الاتنين بسيدى اليمانى 

فى وادی الدجاج 

الى فاس 

فى آیت بوسی 

فى بنى مطير 

مع ابی حمارة ثانيا ‏ حتى اعتقله بيده وهو فصل طويل 
تعقيب ٠‏ وفيه نظرة على ما يحكيه الناجم 

فى تغريم قبائل جبالة 

فى حرب هع نکوشت 

فى مناوداة الدنی الاکلاوی - وهو فصل مهم أيضا 

فى قيادة الکیش بمراکش - وهو ابضا فصل مهم - 

مع الهيبة فى مراكش - وهو أيضا فصل مهم - 

فى تارودانت ‏ وفيه أخبار مهمة عن حروب 

فى آسارسیف 

قائد همشتوكة 

فى أبى يكرا 

فى تامّاشت ببعقيلة 
فى کردوس - وهر فصل عهم طويل - 
فى أزاريف 

فى أوخريب بالحيل 


. فى آيت ولياض 


الرجوع إلى تونودی ب وحمو فصل طويل - 
القائد يرعى بخيس العهد 
فى اد جلول بالاخصاص 


فى تیمولای العليا دافران - وهو أيضا فصل طويل - 


طلائع الإاحتلال لخبيال جزولة 
فى آيت بعمران 

مم امسبانية 

بتفسح فى اسبانية 

تحت المراسنة 

فى عهد الاستقلال 

فی مراکش 

حاتمه لترحمة القائد الناجم 
القائد الدنی الاحصاصی 
تسمه 

ا'فتميه الحسين بن عبد الله 
سعید بن عبد الله 

عمر بن عبد الله 

القائد المد نی 

قبادة الاخصاص قبل المد نی , وقنادة توها وغيره 
کف تول القائد المد نی 
يرأس أيضا على ابت رخا 
حلاو ه ال فاصك 

مح الونی عبد الفیفظ 

فى مراکشی 

هی مقاومة حمدة 

کاتب القائد يتحدث عنه - وهو ماء العینین 
5 مصاحبه الما ند الد نی 


= 0۹ = 


228 


- 


خر بات ايامه 

من اخلاته 

او لاده 

الفائد النفی 

القائد الحسين 

القائد الطاهر 

القائد الحمسسمن بن أحمد البنیرانی المجاطى ‏ وهناك ترجمة القائد مبارك 
البتيرانى والحاج ابراهيم 

مبارك الرخاوی الجاطی أبو الطعام ۰ 
أحمد وابن عمه سیدی الحسين بن على 
أمغار محمد العلوی الجاطی 

على ندبوهوش العلوی المجاطى 
اسین بن الحاج الابدکورانی المجاطى 
أحمد اوبخيس المجاطى 

الحاج الحسن أزكوك الموسوى الجاطی 
القائد الحاج أحمد التامانارتى 
رياسة أعله 

الشيخ محمد فتحا بت 

منصور بن محمد 

عبد الله بن منصور 

القائد محمد بن عبد الله 

القائد ابراهیم بن محمد 

ظهائر ورسائل رسمية وهی كثيرة 
أمور اخری تتعلق بالقائد ابراهيم 
محمد بن ابراهيم 

أحمد بن ابرامهيم 

عبد الرحمان بن أحمد 

عبد الله بن أحمد 

الشيخ حمو بن عبد الرحمان 

القائد محمد بن حمو 

ظهاثر آخری 

القاشد الماس احمد 

ظهاثر آخری 


تولة الرفاكى فيه 

القائلد البشیر 

القائد محمد بن البشمير 

الشیغ أحمد بن البشير 

خحاتية 

محتويات الكتاب 

كيف احرر التراجم 

الشلحيون والعلوم العربية 

تذييل 

الفث والسمين فى الكتاب 

والآن 

تقاربظ الكتاب 

تقربظ الاديب سيدى مصطفى الغربى الرباطى 

ه « المؤرخ الكبير المتطلع سبدی العابد القاسی 

ه « العلامة النظار سیدی عبد الله کنون الفاسی 

«٠ «‏ المؤرخ الجليل سميدى عبد السلام الفاسى 

١ «‏ العلامة الغيور السلفی سيدى ابراهيم الكتانى 

« « المؤرخ العلامة الفريد الاستاذ محمد داود التيطوانى 

٠١ «‏ أديب الرباط الكبير سيدى محمد بن العباس القباج 

٠‏ « أديب فاس رمورخها الجديد النابفة سیدی عبد القادر زمامة 

ء « العلامة الاديب التقادة سیدی عبد الكريم بن الحسئى . 

ه ء البليل الصداح مجاور سيد الرسل محمد بن اليمانى الناصرى 

٠‏ ٠ه‏ شاعر العروبة اليوم على الاطلاق الزركلى السفير الجليل 
مؤلف « كتاب دلیل الاعلام » 

نامه أخيرة للمؤلئلف 


- ۳۱ = 


= الفهر س الثالث = 


فى الاخطاء المطمعية 
صفحه سطر خط صواب 
19 12 پسمی سیمی 
30 1 القائد سعید بلخير القائد بلخير 
62 27 فعا ان فكان 
77 3 هذا الدار هذه الدار 
97 1 فىاخاشية : كسكاب سکاب 
103 15 لا بر دون ۷ بر یدون 
183 5 فقال فقالوا 
192 4 دون درن 
202 19 متادة مثئاية 
205 3 4 وفاة 1306 
205 5 هكذا سلسلة السب الحسسن بن أحمد بن ميارك بن اخسن 
ابن أحمد بن ملصمورين مسعود بنعل 
206 0 وذلك قمل 1286 وذلك سنه 1280 ھ 
6 14 ونشاطا و شاط 
207 12 ولا بخلو مجمع ولا بخلو منه مجمع 
208 8 بعد 1360 ھ 2 -س 3 1371 ه. 
8 6 ولسان حال ولسان حاله 
278 6 ابجاز ابحازا 
280 8 تبلع تبلغ 
2 ۰ 16 تکشف لو تکشف 
7 24 كما کل ما 
311 4 و تحبه تحسة 
319 29 1325 وفاة 3 ھ . 
319 30 ( 1275 س 1347 ه ) ( أحو 1259 - 1328 ھ ) 
319 31 واحمد بن محمد 
التىمكىدشتى 8 ه) سقط ذلك كله 
1 17 مخلصة ملخصة 
25 29 ر الط ) ( الموطا ) 


فى تر حمة القائد الدنی الاخصاصی عدة : 


= الفهرس الرايع = فى الأسر 

8 . أسيرة الروسا. التامانار تبسن 
= الفهرس الخامس = 

فى الظهاثر والرسائل الرسمية 


الممتدأة من 176 الى - 203 


فى تراحم التاهانارتدين المبتدأة كذلك عدة . المبتدأة من 228 الى د 274 


ا 


طبع بمطبعة الجامعة = الدار البيضاء 


المغرب الاقصى 
عام 1381 ه . د الوافق سنة 7061 م 


ل ' 


5# 


